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أبْوَابُ اسْتقَبًال القَبلة 


ا أي هُرَيْرَةَ في - حَدِيثِ ياي ذِكَرُه -» قال : قال التي 
ل : «فإذا قَمْت إلى الصلاة َأْسْبغ لْوْضوءَ ثم اشتفبل الْقَبلة فَكَبّر». 

ا الحديف الى شار E TT‏ 
باب السجدة ة الانية ولزوم الطمأئينة؛ ويأتي إن شاءَ الله شرحةُ هنالك» وهذا 
ا الصف هو لفظ مسلم . 


وهو يدل عل وجوب الاستقبال» وهو إجماعٌ المسلمينَ إلا في حالة 
العجزِ أو في الخوفِ عند التحام القتال أو في صلا ا و 
دل على الوجوب القرآنُ والسلَةٌ المتواترةٌ » وفي (الصحيح “ ر 
ال قال وسول الله ك #أمرتث أن أفائل الاس حل تقولراة لا إل 
إلا الله > فإذا قالوها» وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم وآموالهم إلا بحقَّها وحسابهم على الله عر وجل» . 

EO E N E E 
فيما سبق أذ الأوامرَ بمجرّدها لا تصلخ للاستدلالِ بها على السرطيًة إلا على‎ 
القول بأد الأمرَ بالسّيءٍ نهيّ عن ضدهِء ولكن ها هنا ما يمنعُ من الشرطيَةٍ وهو‎ 
EE EE NEN 


.)۱١۹ - ۱۰۸/۱( أخرجه البخاري‎ )۲( DD 
. (£6) أخر جه الترمذي‎ (۳) 


٠ :‏ المخلك الخالت 


ربيعة بلفظ : « كا مع النبىّ ية في ليلة مظلمة فلم ندر أينَ القبلة ء > فصل کا 
رجل منّا على حياله » فلمّا أصبحنا ذكرنا ذلك لسي بي » فنزل : #إكأيتما نولا 
َم و أده [البقرة : ]٠٠١‏ ؛ فن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت اللإعادةٌ في 
الوقت وبعده؛ لأ الشرط يُؤثر عدمة في العدم > مح أن الهادويةٌ يُوافقون في 
ع وجوت الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم : ان ا 

وهذا الحديتٌ وإن كان فيو مقالٌ عند المحدّثينّ ولکن له شواهد تقريه : 
منها : حديتُ جابر عند البيهقي”"“ بلفظ : «صلينا ليله في غيم وخفيت علينا 
القبلة ء I EP‏ 
رسو الله ل فقال : قد أحسنتم . ولم يأمرنا أن نعيدٌ» وله طريق E‏ 
عنه نحو هذه . وفها: انه قال ية : «(قد أجزأت صلاتکم » ولکتّه تفرد به 
محمد بن سالم ومحمد بن عبيدِ الله العرزمي عن عطاء » وهما ضعيفانِ » وكذا 
فال الدارقطني » قال البيهقي : وكذلك روي عن عبد الملك الغرزمى عن 
عطاءٍ . ثم رواهُ من طريت أخرى بنحو ما هنا وقال : ولا نعلمٌُ لهذا الحديث 
ااا افا والصخح أن الاي إا ترت في الط خا كما في 
«صحيح مسلم ٠‏ وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر. ٠‏ 

ومنها : حديتٌ معاذٍ عند الطبرانيٌ في ‹ «الأوسط“ بلفظ : «صلينا معَ 


ت 


رسولِ الل ية في يوم غيم في سف إلى غير القبلة e‏ ا 
E‏ > فقلنا ET‏ > صلينا إلى غير القباة . فقال : «قد 


رفعت صلاتکم , دبا ان ا زوجلا وفي إسناده بو عبلة واسمه شمر بن 


() اخرجه البیهقی )١١/۲(‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي (۲/ )٠١‏ . 
(۳) اخرجه الطبرانی فی «الأوسط» .)۲٤۲١‏ 
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عطاء »> وقد ذكره ابن حبًانّ في «الثقاتِ» . وهذه الأحاديث يقي بعضها بعضا 
فتصلح للاحتجاج بها 

وفي حديث معاذِ التصريح بأد ذلك كان بعد الفراغ من الصَلاةٍ قبل انقضاء 
الوقت » وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطيّة » وفيه أيضا رد لمذهب من 
فرق في وجوب الإإاعادة بين بقاء الوقت وعدمه. 

۹ - وعن ابن عمَر قال تما الاس بء في صَلاة الصبح إذ 
جَاعَهُمْ آت » فقال : إن التي ياء د و و ا 
تفیل ا لقبْلةَ فاستقبلوها» وكائث وْجُوهُهُمْ إلى الشام فَاسَْدَارُوا إلى 
الكعبة . متمق عله . 


جک وین آئی: اشر ال و غو بعلي تخو ت ادر 
ا E EE‏ 
ا ل ی ا قمر رَجُل من بني سَلِمَةَ وَهُْ 
DEY‏ ألا إن الْقَبْلَةَ قد حولت › 
َمَالُوا كما هُمْ تخو الْقبلَة . رَوَاهُ آخمَدُ» وَمُسْلِمْ » وَأبُو داو . 
وفي الباب E TTT‏ با داود . وعن ابن عباس عند 
أحمد والبرّار والطبراني ٠‏ قال العراقى : وإسنادة صحيح . وعن عمارةً بن 


ص 
ل 


E OD ومسلم‎ »)۱١۸/۹( »)۲۷/٦( ›)۱۱۱/۱( اخرجه: الببخاري‎ )۱( 
OTE 

O E OID OD أخرجه : مسلم‎ )۲( 

9خ جه اهاري 1/09 = 0۷ وسلم 07/0 السات ۲4۳/9 = ۲۴ 
وال و چ 

() آخرجه آحمد (۱/ )۲١‏ والبزار ٤۱۸(‏ - كشف) والطبراني » )۱۱١١7۳(‏ . 
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وس عند أبي يعلى في «مسنده» والطبرانيٰ في «الكبير »"'“ . و 
عوف المزنيّ عند البرّارِ والطبراني ني" أيضًا. وعن سعدِ بن أبي وقاص عند 
البيهقي ٠"‏ وإسنادة صحيح . وعن سهل بن سعكٍ عند الطبرانى 
والدارقطنيّ“ . وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني أيضًا . وعن عمارة بن 
رويبةً عند الطبرانى e‏ أى سكين المعل عند إلرار TS‏ 
او ا يشا 

ترله : في صلاة الصبح» ا ا نس 

بلفظ : «وهم ركوع و وكذا عند الطبرانيْ من حديثِ سهل 
ابن سعلٍ بلفظ : e‏ يُصلون صلا الغداة» وفي انق من حديث 
البراء بلفظ ؛ فصل رجل معه العصرً» روسان ادف : وهو مصرح م ذلك 
في رواية البخاري من حديث البراء » وليس عند مسلم تعيينْ الصْلاة من حد 
E ET E N‏ 
صلاتي العشيّ » وهكذا في ج عمارة بن رويبة وحديث تويلة »> وفي 
حديثِ أبي سعيدِ بن المعلّى نها الظهر . 

والجمع بينَ هذه الرّواياتِ أن من قال : إحدى صلاتي العشيّ» شك هل 

هيّ الظهرٌ أو العصرٌ؟ ولیس من شك حجَة عل من جزم > فنظرنا فیمن جزم 
فوجدنا بعضهم قال : الظهرُء وبعضهم قال : العصرٌ» ووجدنا رواية العصر 


)١(‏ «مسند أبي يعلى» ٠ )٠٠٠۹(‏ وذكر الهيثمي في 3 الزوائد» (۲/ ۱۳ - )١١‏ أن 
الطبراني رواه في «الكبير» . 

(۲) أخرجه البزار (۳۳۹۹)» والطبراني في «الکبير» )۱۸/١۸(‏ . 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۳) 

() أخرجه الدارقطني (۱/ )۲۷٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه البزار ٤۱۹(‏ - كشف). 
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أصح لثقة رجالها ول الببخارىٰ لها في « صحيحه ) خاو کا 
الظهرَ ففي إسناده مروان بن عثمان وهو مختلف فيه ارو ن اع ا 
کانوا في صلا البح فيْمكنُ أن أبطاً الخبرٌ عنهم إلى صلاة البح قال 
ابن سعدِ في «الطبقاتِ» حاكيّا عن بعضهم : إن ذلك كان بمسجد المدينة › 
فقال : ویّقال : صلی رسول الله ية ركعتين من الظهرٍ في مسجد بالمسلمينَ » 
ثم مر أن يوج إلى المسج الحرام فاستدارَ إليه وكا معه المسلمون و 
ال اناري أنّها العصرٌ : أي أَرَلُ صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاة العصر . 

ترله : «إذ جاءهم آټ» قیلٌ : هو عبَاد بن بشر» وقيل : عبَادُ بن نهيك › 
وقيل غيرهما . قرله : «فاستقبلوها» بفتح الموحدة للأكثر أي : فتحولوا إلى 
جهة الكعبة » وفاعل استقبلوها المخاطبودً بذلك وهم أهلٌ قباء » ويحتملٌ أن 
يكو فاعل استقبلوها اللبىّ بيا ومن معه» وفي رواية في البخاري بكسر 
الموخدة بصيغة الأمر› وود الك ما غد الخارى فى الي فط :دان 
فاستقبلوها) . ۰ 

رادم ارات وجرع ا هر ف ماري ال ال 
والضميرٌ في «(وجوههم» فيه الاحتمالانِ› وقد وقعَ بيان كيفيّة التحولِ في خبر 
تول قالت : «فتحوّل الغا مان ال جال وال جال eel o‏ 
الحافظ : وتصويرة أن الإمام تحولَّ من مكانه في مقَدّم المسجدِ إلى مؤخرٍ 
العا ا ا ف دی و ا ا 
SEO NaN‏ 
E CE E‏ 


(۱) راجع : ا عل ابن الصلاح ١‏ لابن حجر (۲/ ۷۹۱ - (V۲‏ . 


كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثبرٍ كما كان قبل 
تحريم الكلام » ويحتملٌ أن يكن اغتفرَ العمل المذكورٌ من أجل المصلحة 
اا أو وتعت الخطرات غر تالحرل يل وتيت ا 

اديت ال رل ق ما : أ حكمٌ اللاسخ لا ثبت في حن المكلّفٍ 
حى يبلغةُ أن أهلَ قباء لم يوروا بالإعادة . ومنها ٠‏ جوارٌ الاجتهادِ في زمن 
الي بي في أمر القبلة ؛ .لأ الأنصارَ تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهادء 
ونظره الحافظ وقال : يحتملٌ أن يكو عندهم ذلك نص سابقٌ . ومنها : جواز 
E‏ ة من هو فيها. ومنها: : جوا نسخ الَابتِ بطري 
العلم » والقطم بخبرٍ الواحدِ» وتقريرة أل اسي بل لم يُنكر على أهلٍ قباء 
عملهم بخبر الواح اغ الخبرّ المذكور احتف بالقرائن 
ادات التي افادت القطع ؛ لكونه في زمن تقب وجهه ية في السّماءِ 
يحول إلى جهة الكعبة » وقد عرفت من الأنصار ذلك بملازمتهم ل E‏ 
يتوفعود ذلك في كل وق » فلمّا فجأهم الخبرٌ عن ذلك أفادهم العلمٌ لما كانو 
يتوقعول حدوثه . 

e A A OR 

عهدِ الى كلا ونما امتنع بعد . قال الحافظ ": ويحتاج إلى دليل a.‏ 
لَه تلا عليهم اليه التي فيها ذكر الخ بالقرآنِ» وهم أعلمٌ الاس بإطالته 
وإيجازه » وأعرفهم ووو اع هي و ن العمل بخبر الواحلٍ مقطوع 
به ثم قال : ی ی ر کے ی ی ا 
السَلّة المتواترة بخبر الواحدِ جائ عقلا وواقعٌ سمعًا في عه الب ية وزمانه 
ولكن أجمعت الأَمَةَ على منعه بعد الرّسولِ فلا مخالف فيه » وإلّما الخلاف في 
تجويزهِ في عهد الرّسول ييو . | 


(۱) « الفتح » (1/ 6۷( . 


RE E CT 

وَهُوَ حْجَّة في قبُول أخبار الآحَادِ . انتهى . 

وذلك لاه أجمع عليه الَذِينَ بلْعَ إليهم ولم يُنكر عليهم الي ية بل 
زوک الطبرانيٌ ذ في آخر حدیٹث E:‏ أن فول الله ية قال فيهم : «أولئك 
رجال آمنوا بالغيب» . 


راو دم ۶إ O 4 E‏ - 
خن وو و 


-١‏ عَن أي هريره أن التي ييا َال : «ما بين المَشرقٍ والمَغْرب 


قلة» . رَوَاه ابن مَاجَهُ وَالترْمذِیٰ E‏ 


ر EN‏ ٍ ء ۶ م ا ەه ٤ر‏ (۲ 
وقول اڪ في حَدِيثِ آٻي ايوب : «ولکن شرقوا او غربوا 


يَعضد ذلك . 


اشر علي عل ب ا اضي حل کما روا ام و 


NEDSS a ks 


(۱) أخرجه : الترمذي )٤ »۳٤۳ »۳٤۲(‏ وابن ماجه »)۱۰۱١(‏ والعقیلي /٤(‏ ۳۰۹) . 
وحكى أبو داود في «المسائل » )۱۹٠٤(‏ عن الإمام أحمد» آنه قال في هذا الحديث : 
« ليس له إسناد» . 
قال ابو داود : «يرید بقوله e‏ إسناد»» لحال عثمان الأخنسي ؛ لأن في حديثه 
نکارة) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (۲۸۹/۲ - ۲۹۱) . 

(۲) تقدم برقم (۸9) . (۳) «الکامل» لابن عدي (۳۲۰/۷) . 
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نه ودكر قول ابن معین فہه أ ل بسيءِ » وقول اللسائيّ : فوا 
الحديث» وقد تابعه عليه أيضا أبو جعفر الرّازي» رواهُ البيهقيٰ في 
E‏ ویو جعفر ولق ابن معي e‏ وا و قال 
a ETN‏ الحاكم SM‏ 


وقد آخرج الحديتٌ الترمذيٰ من طريق اخری غير طريتي أبي معشر» 
ال : حديٹ حسنٌْ صحيح . ا ا و( اه 
اا هذا لاساد ف فنظرنا فی الإسناد فو جدنا عثمان بن محمد بن 
المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبريّ » وقد اختلفَ فيه » فقال 
غ ا ابن معين واب حبَانَ ء 
فان الصوابٌ ما قاله التّرمذى . 


E‏ - فهو متفقٌ عليه » وقد تدم 


وفي البابَ عن ابن عمرَ عند البيهقي ٠"‏ وفي الباب أيضا من قول عمرَ 
عند «الموطإ) وابن أبي شيبة والبيهقيٰ ”» ومن قول على عند ابن بي شيب › 
ومن قول عثمان عند ابن عبد البرّ في «التّمهيدِ» » ومن قول ابن عباس » أشارَ 
إل ذلك الرمدى: 


)١(‏ «المستدرك) (۱/ »)۲١١ ۲۰٥‏ ا ااا ادن غر 
ا . 

)۲( » سنن البيهقي » )0/9 

(۳) «الموطآ» (۱۳۸). و«المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۳١(‏ و«السنن الكبرى» 


. )٩/۲( للبيهقي‎ 
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والحديتٌ يدل على أن الفرض على من بَعْدَ عن الكعبة الجهة لا العينُ ‏ 
وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفةً » وأحمذ» وهو ظاهرٌ ما نقله المزنيْ عن 
السّافعيّ > وقد قال الشّافعيٌ أيضًا : إن شطرَ البيتِ وجهتة واحدٌ في 
كلام العرب » واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجة البيهقي | عن ابن عباس : 
ارول الله عل قال : «البيتٌ قبلة لأهل المسحد › والمسجد قبلة لأهلٍ 
الحرم > والحرمٌ قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي؛ . قال البيهقي : 
تفرد به عم بُ حفص المكيٌ » وهو ضعيف ال : وروی بإسناد خر ضعيفِ 
لا بحت بمثله . وال هذا المذهب ذهب الأكثر» وذهبَ الَافعي د في أظهر 
القولين عن إلى أن فرض مَنْ بَعُدَ العينْ وأنةُ يلزمةُ ذلك بالظنٌ ؛ ر أسامة 
بن زيب : أله بل لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يُصل فيه حى خرج ‏ 
فلمًا خر ركع ركعتين في قبل القبلة وقالّ : هذه القبلة» ورواءُ البخاريٰ من 
حدیثِ ابن عباس مختصرًا› وقد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في 
الكعبة من ترجيح أنه ئي صلى في الكعبة . 

وقد اختلفَ في معن حديث الباب الأول » فقال العراقيْ : ليس عامًا في 
سائر البلاد» وإنّما هو بالئّسبة إلى المدينة المشرّفة وما وافق قبلتها. وهكذ 
قال البيهقَيُ في «الخلافيًاتِ» : وهكذا قال أحمدٌ بن خالويه الوهب . قال : 
ولا البلدانِ من السعة في القبلة مثلٌ ذلك بين الجنوب والشمال ونحو 
ذلك فال ا دال م وا ت ب از ا 
فيه . وقال الأثرمْ : سألتُ أحمدَ بنَّ حنبل عن معن الحديثِ فقال ان 
E N‏ 
ل ا و e‏ 


(۱) «السنن الکبریٰ» للبيهقي )٠١ - ٩۹/۲(‏ . 


۶ الخال الال 


قبل » قلت له : فصلاةُ من صلى بينهما جائزة؟ قال : نعم وينبغي أن يتحرَى 
الوسط . انتهى . 

E NEANI NEI 
البلدانَ كلها لأهلها في قبلتهم مثلٌ ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوبَ التى‎ 
يقع لهم فيها الكعبة » فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينًا وشمالا فيها ما بين‎ 
المشرقٍ والمغرب »› يجعلونً المغربَ عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم»‎ 
وكذلك لأهل اليمن من السعةٍ في قبلتهم مثلٌ ما لأهل المدينة ما بين المشرق‎ 
والمغرب إذا توجُهوا أيضا قبل القبلة ء إلا اهم يجعلودٌ المشرق عن أيمانهم‎ 
والمغربَ عن يسارهم » وكذلك أهلٌ العراق وخراسادً لهم من السَعة في‎ 
استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثلٌ ما كان لأهل المدينة من السَعةَ فيما‎ 
ا تو ا و‎ 
تضيق القبلة كل الضيتي على هل المسجدِ الحرام وهي لأهل مكة أوسم قليلاء‎ 
ھا کر نا انتهین:‎ 

قال التّرمذی : قال اتن ع «إذا جعلت المغربَ عن يمينك والمشرق عن 
يسارك فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلتَ القبلةً ٠‏ » وقال ابن المبارك : ما بين المشرق 
والمغرب قبلة »> هذا لأهل المشرق» واختار ابن المبارك التياسرَ لأهل مرو . 
نتهى . قال العراقيٰ : وقد يستشكل قول ابن المباركٍ من حيبت إل من كان 
الو اون ا الت ںیک و الو و ا 
أراد بالمشرت البلاد التي يُطلق عليها اسم المشرقٍ كالعراق مثلا » فإ قبلتهم أيضًا 


(۱) «الاستذکار» (۲۲۱/۷) . 
0 ال اعدا ولت من «الانتذكارة: 


ابو ات استقال القلة ف 


ين المشرق والمغرب (لأهل العراق)» قال : وقد ورد مقَيّدًا بذلك في بعض 
و ‏ د ا الشی الرت ا ل اروا را 
البيهقىٌ في ( الخلافيات» . وروی ابن ات e‏ اا قال : (إذا 
E E o‏ 

ويدل على ذلك أيضًا تبويبٌ البخاريّ على حديث أبي أيوبٌ بلفظ : «بابُ 
قبلة أهل المدينة وأهلٍ الشام والمشرق » ليس في المشرق ولا في المغرب 
قبلة ) . قال ابن بطالِ في تفسيرٍ هذه السرجمة : يعني وقبلة مشرق الأرضٍ كله 
إلا ما قال مشرق مكة من .البلا التي تكونُ تحت الخط الما عليها من 
المشرق إلى المغرب» فحكمْ مشرق الأرض كلها كحكم مشرقٍ أهل المدينة 
والشَّام في الأمرٍ بالانحراف عند الخائط ؛ لأنّهم إذا شرًقوا أو غربوا لم يستقبلو 
القبلةً ولم يستدبروه قال :وما ما قابل مشرق.مكة من البلاد التي تكون 
تحت الخط المارّ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجورٌ لهم استعمال هذا 
الحديث » ولا يصح لهم أن يُشرّقوا ولا أن يُعْرّبوا ؛ لأَنّهم إذا شرّقوا استدبروا 
القبلة واذا غرّبوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازيًا بالمغرب مكة ؛ إذ العلة 
ا ا ا ق ی ر 
أكثرٌ الأرض المعمورة » وبلادٌ الإسلام في جهة مغرب الشّمس قليل » قال : 
وتقديرٌ الترجمة باب قبلة أهل المدينة وهل الشام والمشرق ليس في التشريق 
ولا في اللّغريب » يعني ألم عند الانحراف للشريق اوا 
للقبلة ولا مستدبرينّ لهاء والعربٌ تطلق المشرق والمغربَ بمعنى التشريق 
والتّغريب وأنشد ثعلبٌ في المجالس : 


)١(‏ حاشية بالأصل : لا حاجة إلى هذا. 
(۲) «المصنف» لابن أبى شيبة »)۷٤۳٤(‏ وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۹۰) 


1 ۱ المجلد الثالتثت 


أبعذ مغربهم نجدًا وساحتها 
قال لت معناه اتد تغريبهم . 
انتهى . وقد أطلنا الكلام في تفسير معن الحديث ؛ لاله كثيرًا ما يسال عنهُ 
الاس وتعت كلوه لا سيما مع زيادة لفظ : « لآهل المشرق» . 


باب ترك القبلة لِعُذر الحُوْفِ 


۲- عن ٽافع » عن ابن عُمَرَ : أنه كان ذا سُيْل عَنْ صَلَاة الَف 
وَصَفَهاء تُمٌ قال : فن كان حف هو اشد مِن دَلِكَ صَلَوا رجَالا قيامًا على 
أقدَامِهم وَرَكَبَائا مُستفبلي اة وير مُستفبليهاء قال نافع : ولا أرَى ابن 
عُمَرَ دَكَرَ ذَلِكَ إلا عن التي ي . روَا البْخَاري. 

الحديتُ ذكرهُ البخاريٰ في تفسير سورة البقرة» وأخرجه مالك في 
(الموطإ». وقال في آخره : قال نافعٌ : لا رى عبد الله بن عمرَ ذكر ذلك 
إل عن التي بيا . ورواهُ ابن خزيمة . وأخرجة مسلم ‏ وصرَح بأد الريادة 
من قول ابن عمرَ . ورواه البيهقيٰ ” من حديث موس بن عقبة » عن نافع › 
عن ابن عمرَ › وقال التّوويّ في «شرح المهدّب»: هو بيان حكم من أحكام 


(1) «صحيح البخاري» )۳۸/١(‏ . وانظر : «فتح الباري» لابن رجب »)۲١/١‏ ولابن 
حجر (۲/ )٤۳۲‏ . 

.)۱۳١ - ۱۳۰( «الموطاً»‎ )۲( 

(۳) «(صحیح ابن خزيمة» )۱۳٤۹(‏ . 

. (YI = ۲۱۲ /۲( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 

. (11 - ۲ /۳( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 

(1) «المجموع » (۰/۳). 


صلاة الخوف لا تفسيرٌ للآية . وقد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ : 
RE RT‏ 2 کل : «وإذا كانوا أكثرَ من ذلك فليصلوا قياما 
ورکبانا) . 

O O E 
ن الأركان: ال انر :4 الت‎ TT ويجور‎ 
ا‎ ER E O 
ات اللاو فى شدة الخرف تحر ما هنا وباي شرحة هالت إن شاء الل‎ 
ا‎ 

اب وع الْمْسَافر على مَرکوپه حَيتٌُ نوجه به 

۳- عن ابن عُمَرَ َال : كان التب باه سبح على رَاجلته قبل أي 
ەف ر ت 7و ود ا ا د و ا ا E e a‏ 
وجَهة َوُه وَبُوبِرٌ عَليها َير آنه لا بصي عليها المكتوبة . متفق عليه . 

وفي رواية : كان بصي على راجلته وهو مقبل مِن مكة إلى المدينة 
حَيفْمَا تَوْجُهَت به » وفيه تَرَلّت : يتما ولوأ مَك وه أده [البقرة : ]٠١١‏ . 
رَوَاهٌ أخمَد» وَمَسْلمْ › وَالتزمذِىٰ وه es‏ 

الحديتُ قد ققدم شرحة والكلامٌ على فقهه في باب صلاةٍ الفرض على 
الرٌاحلة ؛ لأ المصلّف ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديثِ عامرِ بنِ 
ربيعة »> ولفظ الرّواية الآخرة في التّرمذيّ : أن الب ية صلى إلى بعيره أو 
NOC E A‏ 


(۱) اآخرجه : البخاري (۲/ c(6‏ ومسدم (۲/ 10۰( واخ (۷/۲) . 
(۲) أخرجه : مسلم »)۱٤۹/۲(‏ وأحمد (۲/ »)۲١‏ والترمذي )۲۹٥۸(‏ . 


۹۸ المجلد الثالكث 


توله : «حیشما توجهت به قيّدت الشّافعيّةَ الحديت بالمذهب » فقالت : 
إذا توجُهت به نحو مقصده » وآمًا ذا توجُهت بو إلى غير مقصدوء فإن كان إلى 
جهه القبلة لم يضره› اکال إل ع8ا رطلت ضا . وقد تقدم في اول 


أبواب الاستقبال ما تال على ُن الاي ل في صلاة الفريضة ولکن الصحيح 
ما هنا کما تدم . 


£ - وَعَن جًابر قال أت اين ايلي وخو عن رجاه لني 
كل جهة» وَلكنْ يَحْفْض السود م من الرُكوع وَبُومِئ إِيمَاء . رَوَاهُ أخمَدٌ © 

في لفظ : علبي الي ڳلا في ڪاڊ فجت وَهُو بصي عَلْى رَاجِلَيِِ 

حو المَشرتي» والسخود اح من الرٌكوع . روه أ داود» والترزمذِیٰ 


(N) GG 2‏ 
و ص ححه 


الحديث أخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ : « كان يُصلي التَطوعَ وهو 
راكب » وفي لفظ له : «كان يُصلي على راحلته نحو المشرق » فإذا راد أن 
يُصلي المكتوبة نز فاستقبل القبلةً؛ وأخرجة أيصًا مسل بنحو ذلك . . وفي 
N‏ وقد قدمنا في باب صلاةٍ الفرض على الرًّاحلة 
نه خر التطوع عليها للمسافرٍ بالإجماع ‏ وقدمنا الخلاف في جوازٍ ذلك في 
الحضر وفي جواز صلاة الفريضة . 

والحديتٌ يدل على أن سجود من صلى على الرًاحلة يكونُ أخفض من 


OA EOD‏ وعبد الرزاق .)٤٥١(‏ وابن الجارود (۲۲۸)ء وابن 
حبان .)۲٥۲٤(‏ والبیهقي (۲/ ۵) . 

(۲) أخرجه : بو داود (۱۲۲۷). والترمذي )٠٥۱(‏ . 

(۳) البخاري (۲/ .)٥۵‏ ومسلم (۷۱/۲) . 


رکوعه› ولا ازم وضع الجبهة عل السرج ولا بذ غاية الوسع في الانحناء» 
بل یخفض سجوده بمقدار يفترق به السجودٌ عن الركوع . 

۵٥-وَعنْ‏ س بن مَالِكِ قال : کان رَسُولٌ الله لا إا اراد أن يُصَلْي 
ا تم حلی عَنْ را حلته فصل 


حيدمَا توَجْهّت به . رَوّاه ا ا داو 
TE‏ 

من رواية يحي بن سعيِ عن نس »› وقال : حديتٰ یحی بن سعيدِ عن آنس 

الصّوابُ موقوف . وأمًا أبو داود فأخرجه من رواية الجارود ب بن ابي سبرةَ عن 


والحديتُ يدل على جوازِ السمل على الرّاحلة» وقد تَقَدّمَ الكلامٌ على 
ذلك » وعلى أنه لا بذ من الاستقبال حال تكبيرة الإإحرام » ثي لا يضر الخروج 
اول عن سمت الا كها اسافا: 


0(7 اجه اخحد 00 )> واي داو 40۲۲67 وغد بن خد 0)۲۲ وان 
حبان في «الثقات» »)١٠١ /٤(‏ وابن عبد البر في المد( ۷/۷ من طریق 
الجارود بن أبي سبرة عن آنس . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :)٤۷٦/١(‏ «في هذا الحديث نظرء وسائر 
وصف صلاته ية على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت بهء 
ولم يستئنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعةء وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد الل وأحاديثهم صح م نحدنت نس هذا ا أعلم» . 

. )٠١١/۲( ومسلم‎ ›»)٥1/۲( البخاري‎ )۲( 

)۳( النسائي (۲/ °( . 


0 المجلد الثالث 


0 و 1 
أبوّات صفة الصلاة 
باب افْيَرَاض افتتاجها بالنّكبير 
-٣‏ عن علي بن آي طالب يه » عن الي کيا قال : « متاح 
الصَلاة الطهُور › وَتَحريمُها النَكبيرُء وَتَخليلها التّنْلِيمُْ» . رَوَاهُ الْحُمْسَة إلا 
US Se E O a A EE oa‏ 
السَائِى » وقال الترْمذِىّ : هذا اصح شيءِ في هذا الاب وَأحسَن' . 
الحديث أخرجه أيضا الشافعي » والبرار» والحاكم » وصححهة ابن 
السّكنِ من حديِ عبدِ الله بن محمُدٍِ بن عقيل » عن ابن الحنفيّة » عن على » 
قال البرَارٌ : لا نعلمةُ عن على إلا من هذا الوجه . وقالٌ أبو نعيم : تفرد به ابن ٠‏ 
عقيل . وقال العقيلى : في إسناده لينٌْء وقالّ : هو أصح من حديثِ جابر 
الأتي . وعكس ذلك ابن العربيّ فقال : حديت جابر اصح شيءِ في هذا 
الباب . والعقيلئ أقعد منه بمعرفة الفنٌ . وقال ابن حال : هذا حديتُ 
لا يصح ؛ لأن له طريقين : إحداهما: عن علىّ» وفيه ابن عقيل » وهو 


2 ا 7 ا ٤‏ م î‏ >“ 
ضعبف › والثانية : ر اش رة عن :ات سعيد » تفرد به ابو سفیال عنه . 


(0 اة" أحمد (۱/ ۰۱۲۳ ۱۲۹)» وأبو داود »٨۱(‏ 1۱۸)» والترمذي (۳). وابن 
ماجه (۲۷۵) . 
وراجع : «التمهيد» (۹/ )۱۸١ - ۱۸٤‏ و«نصب الراية». )٠۷ /١(‏ و« التلخيص » 
(۹/۱1 - ۳۹۰) و«الإرواء» (۸/۲ - .)۱١‏ 

)۲( مسند الشافعي » (۱/ ۷۰ - ترتيب ) » و«المستدرك» (۱/ ۱۳۲)› والبزار ٦۳۳(‏ - 
لالع 


ارات صفةه الصلاة : ۲١‏ 


وفي الباب عن جابر عند أحمد » والبڙار » والتّرمذيّ » والطبراني ٠"‏ وفي 
اة ا E E Tu‏ 
ا وابن ماجه"» وفي إسنادهِ بو سفيان 
طريف بن ن¿ شهاب » وهو ضعيف › ورواه الحاكم › ا و مسرو 
اللوريّ» عن أبي سعيدِ» وهو معلول › قالهُ الحافظ . 

وفي الات اا ا الله بن زید عند ا وفي إسنادو 
الواقدیٰ . وعن ابن عباس عند الطبرانيٰ “ بصا » وفي إسناد نافع بن هرم 
ر فو . وعن انس عند ابن عدي وفي إسناده أيضًا نافع بن هرمرَ . 
E‏ قال الحافظ ”: وإسنادة صحيح ‏ 
ET‏ . وعن عائشة عند مسل وغيره بلفظ : «كانَ يفتتح الصَلاة 
بالتکبیر TT E‏ ا الحديت» وآخره : «وكانٌ يختم 
الصلاة بالتسليم » ء وو اا الدارقطني من حديث أبي اشاق ٠‏ 
والبيهقيّ من حديثِ شعبة » وهذو الطرق يوي بعضها بعصا > فيصلح الحديث 
للاحتجاج به . 

ترله : «مفتاح» بكسر الميم ؛ اراد اه 


وَل شيءِ يفتتځ به من اعمال 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)۳٤١‏ والترمذي .)٤(‏ والطبرانى فى «الصغير» )۲٠٤١/١(‏ . 

` OME OVENS NO 

(۳) الصواب أنه عند الدارقطنى ٠)٠١ /١(‏ وليس عند الطبراني » وانظر : «التلخيص 
الح ۹/7 ۰ 

() «المعجم الکبير» للطبراني )١١١١۹۹(‏ . 

. )۳۰۸/۸( «الکامل» لابن عدې‎ )٥( 

(0) «التلخیص الحبیر» (۳۹۱/۱) . 

(۷) أخرجه : مسلم .)٥٤/۲(‏ 


Y۲‏ المجلد الثالث 


الصلاة ؛ لاله شرط من شروطها . قرله : «الطهورُ» بضمٌ الطَاءِ» وقد تقد 
ضبطه في أوَلٍِ الكتاب وفي رواية : «الوضوءُ مفتاح الصّلاة» 

تله : «وتحريمها التَكبيرٌ فيه دليل على أن افتتاحَ الصّلاةٍ لا يكو إِلذ 
بالتكير دون غيرة هن الاذكار وإل ةوه الهو برقال أو سح ةا 
الصّلاة بكلٌ لفظ قصدَ به التَّعظيمْ . والحديتُ يرد عليه ؛ لان الإضافةً فى 
له : «تحريمها» تقتضي الحصر فكأنة قال : جميعٌ تحريمها الَكبيرٌ أي : 
اننحصرت صحة تحريمها في التكبيرٍ لا تحريَ لها غيرهٌ» كقولهم : مال فلان 
الإبل » وعلمْ فلانِ اللَحرٌ. وفي الباب أحاديتُ كثيرة تدل على تعيْن لفظ 
التكبير من قوله بي وفعله» وعلى هذا فالحديتُ يدل على وجوب التكبير . 

وقد اختلف فی حکمه › فلاف ار ع لمهي eT‏ 
عند الحنفية » ووجة عند الشافعيّ » وستّة عند الرّهريّ . قال ابن المنذر : ولم 
يقل به أحد غيره . وروي عن سعيدِ بن المسيب والأوزاعيّ ومالك » ولم ثبت 
عن أحدِ منهم تصريًا» ونا قالوا فيمن أدرلك الإمام راکعًا: تک 
الركوع › قال الحافظ : نعم نقله الكرخي من الحنفيةٍ عن ابنِ عليَة وأبي بكر 
الأصمّ٬‏ ومخالفتهما للجمهور که ودهت ك الوجوب ا من 
السّلفِ ٠‏ قال في «البحر»: إنَهٌُ فرض إلا عن نفاة الأذكار والرهرى . 


ویدل عل وجوبهٍ ما في حديث المسيء عند مسل وعیرهِ من حدیث 
أبي هريره بلفظ : «فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ء ثم استقبل القبلة 
فكرا :وغد الجماعة هن خدكه بافظ : «(إذا قمت إلى الصلاة فكير» وقد 


(1) «الفتح» (۳۱۷/۲). . (۲) «البحر) (۲۳۸/۲) . 

۰) آخرجه مسلم (۲/ والبخاري (1۹۲/۱ - ۱۹۳) . 

€3 أخرجه البخاري (۱/ ۱۹۲ - 14۹۳( ومسلم 3 ٭ ( وأبو داود )0۸( والنسائي 
(١٤١ - ۱٤/۲(‏ والترمذي (۲۹۹۲) وابن ماجه .)۱۰٣۰(‏ ) 


اا صفة الصلاة 1 ۲۳ 


تقَرَرَ أن حديتٌ المسيءِ هو المرجمٌ في معرفة واجباتِ الصَلاةٍ » وأدٌ كل ما هو 
مذکورٌ فيه واجب› وما خر عنهُ وقامت عليه أدلة تدل عل وجوبه ففيه 
خلاف سنذكرةٌ إن شاء الله تعالى في شرحه في الموضع الذي سيذكرهٌ فيه 
ا 

ول لل خت رفاعة فى قَصَة المسىء lT TD‏ 
بلفظ : «لا تتم صلاة أحدِ من النّاس حم يتوضاً› فيضعحَ الوضوءَ مواضعه › ثم 
ُكَبرٌ» ورواءُ الطبرانيْ “ بلفظ : «ثمّ يقول : الله أكبرٌ» والاستدلال بهذا على 
الشرطيّة صحيخ إن كان نفيٰ التمام يستلزم نفىّ الصحة وهو الظاهرٌ ؛ لان 
متعبّدونٌ بصلاة لا نقصانٌ فيها› NS‏ ومن اڏع صختها 
فاه الان:: 

وقد جعل صاحبُ «ضوء النّهار» نفىّ التمام هنا هو نفيّ الكمال بعينه› 
واستدلٌ على ذلك بقوله ية في حديث المسيء : «فإن انتقصتَ من ذلك شيا 
فقد انتقصت من صلانك» وأنتَ خبيرٌ بان هذا من محل التراع أيضا؛ ؛ لان 
نقول : الانتقاص يستلزمٌ عدم الصَحُة لذلك الدّليل الذي أسلفناهُ الان 
ترك مندوباتِ الصّلاةٍ ومسنوناتها انتقاص منها ؛ لألّها أمورّ خارجة عن ماهيّة 
الصلاة » فلا يرد الإلزامٌ بها » وكونها تزيد في التواب لا يستلزمٌ أنها منها» كما 
O NE RR‏ 

نعم وقعَ في بعض رواياتِ الحديث بلفظ : أنه لما قال بي : فإك لم 
انتقصتَ من ذلك شيًا فقد انتقصت من صلاتك . فكانَ أهودًٌ عليهم» . فكونٌ 


(۱) اخرجه ابو داود (۸00) . 


(۲( « المعجم الكبير » للطبراني (0)£) . 


Y€‏ المجلد الثالت 


هذه المقالة كانت أهونٌ عليهم يدل على أن نفىّ التّمام المذكور بمعنى نفي 
الكمال ؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصحَة لم يكن فرق بين المقالتين » ولَمَا كانت 

ولا يخفاك أن الحجةٌ في الذي جاءنا عن الشارع من قول وفعلو وتقريرء 
لا في فهم بعضٍ الصحابة» سلَّمنا أن فهمهم حك لكونهم أعرف بمقاصدٍ 
الشارع ‏ > فنحنٌ نقول بموجب ما فهموه ونسلُمُ أن بين الحالتين تفاوتًا ولکن 
ذلك التفاوت من جهة أن من أت ببعضٍ واجباتِ الصَلاة فقد فعلَ خيرًا من قيام 
وذكر وتلاوةٍ» وإِنّما يمر يالإعادة لدع عقوبة ما ترك » وترك اراج د 
للعقاب» فإذا كان يُعاقبُ بسبب ترك البعض لزمةُ أن يفعلةُ إن أمكنٌ فعلةُ 
وحدهٌ وإلا فعلةٌ مع غيره» والصّلاءٌ لا يُمكنْ فعلٌ المتروكٍ منها إلا بفعل 

وقد أجابَ بمعنى هذا الجواب الحافظً ابن تيميةَ حفيد المصنَّفِ وهو 
حسنٌ . ثم نّا نقول : غايةٌ ما ينتهض له دعوى من قال إل نف الّمام بمعنى 
نفي الكمال هو عدم الشَرطيّة “ لا عدم الوجوب ؛ لان المجيءَ بالصلاة تام 
E‏ 

وما أحسنَ ما قالةُ ابن يمي في المقام ولفظة وف ال م ا 
هذا لنفي الكمال » E Pe SA‏ 
اا ال ا ا و 
ارج الى وت عله © هه رة الات الارن ل ق عي 
اا ا او ا ا ا 


(1) «ك»» «م»» وفى الأصل : «الشرط» . 


أنوات صفة الصلاة ۲۵ 


عامَةٌ الاس لا صلاةٌ لهم ولا صيَامَّ ؛ فان الكمال المستحبٌ متفاوت › إذ كل 
من لم يُكملها كتكميل رسول الله بي يقال : للا صلاة له . انتهين . 

ترله : «وتحليلها التسليم» سيأتي إن ا الكلامٌ عليه في باب 

۷- وعَن مالك بن الحُوَبِرث : أن ال ية قال : «صَلوا كما 
رَأبْتمونی أَصل . روَا أخمَد وّالبخارئ”'. 

وقد صح عن أنه كان يفتتح بالتكبير . 

الحديتُ يدل على وجوب جميع ما ثبت عنهُ ية في الصّلاةٍ من الأقوالٍ 
والأفعال» ويُوكَدُ الوجوبً كونها ياتا لمجمل قولة : اقيم الكل 
[الأنعام : ۷۲] وهو أمرٌ قرآنيّ بُفيد الوجوبَ » وان المجمل الواجب واج » 
كما تقرَرَ فى الأصول » إلا أله ثبت أنه بلا اقتصرَ في تعليم المسيءِ صلاتة على 
بعض ما كان يفعلةُ وداوم عليه » فعلمنا بذلك أنه لا وجوبَّ لما خر عنه من 
لاال والافغال لان تاخ الان غو وفت الاج لا جور كما رر ف 
فمنهم من قال : يكونٌ قرينة بصرفِ الصيغة إلى الدب . ومنهم من قال : تبقى 
ا هو الف ع الكل عل الحديت إذهاء ا ال 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱١۷/۹( »)۱٦۲/۱(‏ وأحمد )٥۳/١(‏ . 
(۲) انظر ما سيأتي برقم (1۷۲)» وما بعده . 


T1‏ | المحلد الثالث 


اب أن تكَبيرَ الإمَام بَعْدَ نَسويَة الصُوفٍِ والفَرَاع من الإقامة 

۸ - عن اغمان ن بير قال : كان رول الله 4# بسؤي صفو 
إا فما إلى الصَلاةء إا استَونتا كبر . روه آبُو داو 

o O O 
کان رسول الله اة سينا في الصفوف كما يقو‎ « e Es 
 لجر القذحُ حى إذا ظنَّ أن قد أخذنا عن ذلك وفقهنا قبل ذات يوم بوجهه إذا‎ 
ا صفوفكم و ليْخالفنٌ الله بین وجوهکم» قال‎ 
المنذرى : والحديث المذكوز في اللات طرف من هذا الحديت> :وهذا‎ 
والنسائی » وابنٌ ماجه""»‎ E الحديتُ أخرجه مسلمٌ» والترمذي‎ 
بن أبي الجعدِ» عن التُعمانِ بن‎ E 

بشير الفصل الأخير منه. 

وفي O‏ وعن البراء عند مسل 
أيصًا . وعن أنس عند البخاريّ س EES RO‏ 
البخاريٰ . وعن جابر عند عبد الرَراق“ . وعن بي هريره عند مسلم . 


(۱) اخرجه : ابو داود .)٠٠٥(‏ وأبو عوانة .»)۱۳۸١(‏ والبيهقي (۲۱/۲)» والبغوي في 
OR A‏ 

(۲) مسلم »)۳٣/۲(‏ والترمذي (۲۲۷) ۰ والنسائي (۲/ ۰)۸۹ وابن ماجه )٩٩٤(‏ . 

(۳) البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۱/۲) . 

. )۳۱/۲( آخرجه مسلم‎ )٥( . .)۹/۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري )۱۸٤/۱(‏ ومسلم )"٠/۲(‏ . 

(۷) «(مصنف عبد الرزاق )۲٤۳۲(‏ . 

(۸) أخرجه مسلم (۳۱/۲) . 


أبوات صفة الصلاة ۷۷ 


وعن عائشة عند أحمدَ » وابن ماجه". وعن ابن عمرَ عند أحمدَ 
ا د ) 

وروي عن عمرَ «أنَهُ كان يُوكلٌ رجالا بإقامة الصفوف فلا يكير حى يحبر 
أن الصفوف استوت ٠»‏ أخرجة عن الترمذى " قال : وروي عن على وعثمانَ 
اهما كانا يتعاهدانٍ ذلك ویقولانِ : استووا . وکانَ على قول : تقدَّم يا فلانُ » 
تأخر يا فان . انتهی . قال ابن سيْدِ الاس : عن سويد بن غفلةٌ قال : كان بلالْ 
يضربٌ آقدامنا في الصَلاةٍ ويُسوْي مناكبنا . قال : والآثار في هذا الباب كثيرة 
عمّن ذكرنا وعن غيرهم . قال القاضي عياض : ولا يُختلف فيه أله من سنن 
الجماعات . 

وفي البخاريّ بزيادة : «فإِنّ تسوية الصف من إقامة الصًلاة» وقد ذهب ابنْ 
حزم الظاهرى إلى فرضيّة ذلك محتجًا بهذو الريادة قال : وإذا كان من إقامة 
اللا فهو فرش ؛ لان إقامة الطلاة فر » وما كان من الفرض فهو فرش . 
وأجابَ عن هذا اليعمرى فقال : إن الحديتٌ ثبت بلفظ «الإقامة» وبلفظ 
«اللّمام»» ONS NY,‏ رد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة » وليس 
ذلك بأولى من العكس . قال : وأمًا قولةٌ : وإقامة الصّلاة فرض» فإقامة 
الصلاةٍ تطلق ويُرادُ بها فعلٌ الصلاة » وتطلق ويُرادُ بها الإقامةٌ للصلاةٍ التي تلي 
التأذينَ > وليس إرادة الأول - كما زعم - بأولى من إرادة الثاني ؛ إذ الاأمرُ 
بتسوية الصفوفِ يعقبٌ الإقامة » وهو من فعل الإمام أو من يُوكلةُ الإمامٌ » وهو 
مقيم ا عل ال فما ذهب إليه ا من الاستحباب ول 
ويُحملٌ لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي الَأذينَ » أو يدر له محذوف 


(۱) اخرجه ابن ماجه )4٩٩٥(‏ . )۲( أخر جه آيو داود )٦11(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي )٤۳۹/١(‏ تعليمًاء ومالك فى «الموطأً» )١١١(‏ . 


٣۸‏ ) المخلة:القالت 


تقديره : من تمام إقامة الصَلاةٍء وتنتظمْ به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك 
كلها ؛ لان إتمام السَّيءِ زائدٌ على وجودِ حقيقته » فلفظ : «من تمام الصلاةٍ» 
يدل عل عدم الوجوب › وقد ورد من حديث أبي هريرة في «(صحيح مسلم» 
مرفوعا بلفظ : « فان إقامة الصلاة من حسن الصلاة» . 

۹- ون ابي مُوسی قال : عمتا رَسُون الله کل إا مم إلى 
الصَلاة قَلْيَوْمَكمْ أحَذُكَمْ » ودا َرأ الإمَامُ فاصوا . رَوَاهُ خمد . 

القصا الأرل س الخديك ات عد لوالا وعرهما من 
طرق » والفصل الثاني ثابت عند أبي داود» وابن ماجة » والتسائی "» 
وعيرهم › وقال مسلم : هو صحيح . کما نای وسيأتي الكلام عل 
الحديث فى باب ماجاءَ في قراءة المأموم وإنصاته » وفي أبواب الإمامة » وقد 
ساقةُ المصئّفٌ هنا ؛ لاه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة » وهذا 
ااي اا حا الاه م رة اة ل إا كان الاد ها ااا 
اتی تلى التَأذِينَ كما تقدّمَ . 

باب رَفْع الْيدَيْن وَبَيانُ صِفَته وَمَوَاضعه 

٠-عَن‏ أبي هُرَبْرَةَ قال : كان رَسول الله يي إذا قام إلى الصلاة رفح 

OE NE N ia 


(۱) سيأتي مطولا برقم (۷۳۱) . 

O E E 

(۳) بو داود (۹۷۳)» وابن ماجه )۸٤۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ٤٤ء »)٥٠١‏ وأبو داود »)۷٥۳(‏ والترمذي »)۲٤١(‏ والنسائي 
(۲/ ٤۱۲)»ء‏ والطیالسي )۲٤۹٥(‏ . ج 


ابواتب صفة الصلاة ۲۹ 


الحديثُ لا مطعنَ في إسناده ؛ لاه رواهُ أبو داو عن مسدَدء والتّسائي » 
عن عمرو بن علي » کلاهما عن يحي القطانِ » عن ابنِ ابي ذئب - وهؤلاءِ من 
أكابر الأئمَةَ - عن سعيدٍ بن سمعانً - وهو معدودٌ في الثقاتِ› وقد ضعفه 
لا يو واا ا ا ی ی ی ا 
ابن عمرو بن عطاءِ » عن محمد بن عبد الرحمن بن ٿوبان» عن ابي هريره . 
وأخرجة الترمذيّ أيضًا بهذا اللْفظ المذكور في الكتاب » وبلفظ : «كان إذا كير 
للصلاةٍ نشرَ أصابعة» وقد تفرد بإخراج هذا اللّفظ الآخر من طريق يحيى بن 
الا فن و ای دی غر فان موان ع ای هرو :رل2 فد 
روی هذا ا E‏ ا ن ما و وھا ا 
أبي هريرة «أنُ الي ل كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا» وهذا أصح من 
رواية يحي بن اليمانِ» وأخطأاً يحيى بن اليمانِ في هذا الحديث . ثي قال : 
وحدّثنا عبد الله بُ عبد الرّحمن» أخبرنا عبدٌ الله بن عبدِ المجيِ الحنفى» 
e la e IS‏ 
سول الله يا إذا قاء إلى الصلاةٍ رفع د مدا قال : فال غ ال وهذا اأص 
من حديثِ يحي بن اليمانٍ» وحديتٌ يحي بن اليمانِ خطأً. انتهیٰ کلام 
ا . وقال ابن أبي حاتم E‏ : وهم يحيى » إِلّما راد كان إذا قاح 
إلى الصلاةٍ رفع يديه مدّا» كذا رواهُ اقات من أصحاب ابن أبي ذئب . 


قول : «مدا) یجورٌ أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقذر» وهو : 
SEA‏ ويجوز أن يكو منتصبًا على الحاليّة أي : رفع يديه في حال کونه 


= وروي بلفظ : «نشر أصابعه»» وقد حکم الترمذي (۲۳۹) .)۲٤۲۰(‏ بأنه خطاًء وکذا 
أبو حاتم» كما في «العلل» لابنه .)٤٥۸( )۲٦١(‏ وقد شرحت علته فی «فقه 
اللإسناد»» ر إنجازه . 

ست دار 41/071 : 


0 - أمجلد التالت 


مادا لهما إلى رأسه» ويجورٌ أن يكودَ مصدرًا منتصبًا بقوله : رفعَ ؛ لأن الرَفْعَ 
بح الد وراص الد الله الج اله لر اغبت + بوالارشاء قال 
الجوهرى : ومد التّهار : ارتفاعة . وله معان أخرٌ ذكرها صاحبٌ «القاموس » 
رغ وقد ف إن عد ال الد المذكر ر فى الحديك يمد اليدين قرف 
الأذنين معَ الرس . انتهى . والمراد به ما بُقابل اشر المذكورَ في الرواية 
الأخرى؛ ن الد تمریق ى الأصابع . 

والحديتٌ يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرء E‏ وقد قال 
ووي في «شرح مسلم» CE N E : ٠‏ 
الإحرام» وإنّما اختلفوا فيما عدا ذلك . . وحکی التّوويٰ آيضًا عن داود إيجابه 
ل که ا قال : وبهذا قال امام ابو الخ أحمد بن سيار 
واگيسابوريي من أصحابن او و E E‏ 
E ۰ E OT‏ 
نتفر د اوري ببحكاية و فمد دوک ا عى ار عند 
ایا ما ا اجمع لمل ۶ عل جواز رفع اليدين عند 
ل شيخ البخارى › وابن ی من اانا ا عله e‏ في 
ترجمة محمَدِ بن علي العلويّ » و القاضي حسين عن المام اچوا 


SESIN ET GEE 


(۱) «شرح مسلم» للنووي )۹۳/٤(‏ . 
(۲) «الفتح » (TD‏ 


نوات صفة الصلاة ۳۹ 


رواية عن الأوزاعيْ والحميديّ . قال الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن 
أبي حنيفة أنه يم تاركة » ونقل الققَال عن أحمدَ بن سيار أنّها تجِبُ ولا تصح 
صلاهٌ من لم يرفع » ولا دليلٌ يدل على الوجوب ولا على بطلانِ الصلاءةٍ 
بالترك» نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد 
الو جوب قال به هنا» ونقل ابن المنذر والعبدري عن الريديّة نه لا يجوز رفع 
اليدين عند تكبيرة CUN EEE e E E‏ 
فإ إمامهم زيد بن على - رحمة الله تعالى - ذكرّ في كتابه المشهور 
e‏ خا الرفع » وقال باستحبابه » وكذا أكابرٌ أئمُتهم المتقدمينَ 
والمتأخرينَ صرَّحوا باستحبابه» ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيى بنْ 
الحسين » وروي مثل قولهٍ عن جدو القاسم , بن إبراهيمَ > وروي عنه أيضًا القول 
باستحبابه » وروی صاحب «التبصرة» من المالكة عن مالك أنه لا يُستحبُ» 
E N O aS‏ 
الرَفع ع کي الإحرام» وإّما حکى عنه أنه لا يُستحبُ عند الركوع 
والاعتدال منه » قال ابن عب الحكم TS‏ رم فیا 
إلا ابن القاسم . 

احتح القائلونٌ بالاستحباب بالاّحاديث الكثيرة عن العدد الكثير م 
الصحابة » حى قال الشافعي : روئ الرَفعَ جمعٌ من الصحابة لعلَهُ لم يرو 
حديتٌ قط بعدد أكثرّ منهم . وقالّ البخاري في «جزءِ رفع اليدين»: رو 
الرَّفعَ تسعة عشرّ نفسًا من الصحابة . وسرد البيهقي في «السنن»“ وفي 
«الخلافيًاتِ» أسماءَ من روى الرَّفعَ نحوًا من ثلاثينَ صحابيًا» وقال : سمعثُ 


کي 


. )٥۷ - ٥٦( انظر «جلاء العينين»‎ )١( 
. )۷١ - ۷٤/۲( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )( 


YY‏ المجلد الثالكثف 


الحاكم يقول : افق على رواية هذه السّة العشرة المشهودٌ لهم بالجئَّة ومن 
بعدهم من أكابر الصحابة . قال البيهقَيٰ : وهو كما قال . قال الحاكمُ والبيهقي 
أيضًا : ولا نعلمْ سنه انف على روايتها العشرةٌ فمن بعدهم من أكابر الصحابة 
على تفرُقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السْنَّة . وروى ابن عساكرَ في 
«تاريخه» من طريتي أبي سلمة الأعرج قال : أدركتٌ اناس كل منهم رفع يديه 
ا . قال البخاريٰ في الجزء المذكور ر قال الخي وخا 
ابن هلال : كال أصحابُ رسول الله اة يرفعودً أيديهم » ولم يستفن أحدا 
منهم . قال البخاري : ولم يثبت عن أحدِ من أصحاب رسول الله اة أنه لم 
يرفع يديه . وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 
خمسينَّ صحابيًا منهم العشرةٌ المشهودُ لهم بالجلَة. قال الحافظ في 
«(الفت »' : و فا نات الفضل أنه تتبّعَ من رواهُ من الصحابة 
فبلغوا خمسينَ رجلا . 

E بعدم الاستحباب بحدیث‎ E 
ل ارلا ن : ما لي أراكم رافعي‎ 5 E 
AE ast أبديكم كأنّها أذنابُ خيل شمس » اسكنوا في اللا‎ 
ورد عل سیب حاص › فان مسلا رواةُ آيضًا من حديث جابر بن سمرة‎ 


. (۲۲۰ /۲( ١ «الفتح‎ )( 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ۲۹) وأبو داود (۹۹۸) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲۹/۲ - )١‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (۳۸) والحميدي 
(۸۹7) وآحمد ۰۸٦ /٥(‏ ۰۸۸ ۲٩۱۰ء‏ ۱۰۷) وأبو داود )۹۹٩۸(‏ (۹۹۹) والنسائي 
)1١ ٤ /۳(‏ وابن خزيمة (۷۳۳) وابن حبان (۱۸۸۰) (۱۸۸۱) . 
قال البخاري : «إنّما كان هذا في التشهد› 3 القيام ‏ کان بعضهم م عل 
بعض » فنهیٰ فنهى النبيّ يا عن رفع الأيدي ‏ في التشهَدِ» ولا يَختځ ذا من له حظ = 


۳¢ المجلد الثالث 


العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناءٌ »> وقد جعله بعض أئمّةٍ الأصول 
مجمعا عليه كما في «شرح الغاية») وغيره. 


وربّما احتحٌ بعضهم بما رواهٌ الحاكم ‏ في «المدخل» من حديث أنس 
بلفظ : «من رفع يديه في الصْلاة فلا صلاة لهُ» وبما ابن الجوزى ع 
أبي هريره" بنحو حديثِ أنس وهو لا يشعرٌ أن الحاكمَ قال بعد إخراج حديث 
اسر انه موضوع › وقد قال في «البدر المنير» : إن في إسناده بن 
e CG ETO‏ 
حديتٌ أبي هريرةٌ المذكورَ من جملة الموضوعاتِ . 

وقد اختلفت الأحاديتُ في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكو قبلها 
أو بعدها أو مقارنًا لها » ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الات بلفظ : «رفعَ 
بدیه حت يکونا بحذو منكبيه ثم يُكبْرُ» وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك 
ابن الحويرث عند مسلم " بلفظ : «كبّرَ ثم رفع يديه» وفي بعضها ما يدل على 
المقارنة كحديثِ ابن عمرَ الآني في هذا الباب بلفظ : « كان إذا دخل في الصَلا 
کک ورفعَ یدیه) وق ذلك خلاف بين الخلا والمرجح ا لاف 


5 لخا في «التلخيص» )٤١۲/١(‏ : «رواه الحاكم في «المدخل» وقال إنه 
وص : 
قال ا في « التنقيح » (۱1/ ۳۰ = ۳۲) قال الحاكم فين يضع 
الحديث في الوقت : وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني : إن قومًا عندنا يرفعون فى 
LG DL EE‏ 
المبارك » عن يونس بن يزيد » عن الزهري » عن أنس » قال : قال رسول الله با : 
«من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له» . اھ . 

(۲) اخرجه ابن الجوزي في الموضوعات »)41٤(‏ وابن حبان فى «المجروحين » 
(TAT /Y)‏ . ۰ 


)۳( خر جه مسلم .(V/۲(‏ 


أبواب صفة الصلاة سس 


از كا إذا صلينا مع الي ل قلنا : السام عليكم ورحمة الله ء السَلاءُ 
عليكم ورحمة الله وأشارَ بيديه إلى الجانبين فقال لهم الي 4 : علا 
تومئونَ بأيديكم كأنها ذنابُ خيل شمس » إنما يكفي أحدكم آن يضعَ يده على 
فخذه › E‏ بمینه ومن عن شماله» › ورد هذا الجوابُ 


ق م 


أنه قصرّ للعامٌ على السّبب» وهو مذهبٌ مرجوح كما تقرَرَ في الأصول . 
وهذا الرَد مجه لولا أن الرَفعَ قد ثبت من فعله اة ثبونًا متواترًا كما تدم 
وأقلُ أحوال هذه السَنَةٍ المتواترة أن تصلحَ لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على 
السّبب» أو N‏ 
هذا بعضهم فقال : قد تقرَرَ عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام 
E OT‏ وهر لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنَةٍ بعد 


E7 


موته ڪيل › وهم لا يُجمعودً إلا على أمر فارقوا رسول الله بيا عليه » علي أنه 
قد ثبت من حديثِ ابن عمرَ عند البيهقيٌ أنه قال بعد أن ذكر : «أن رسولَ الله 
يا کان يرفع يديه عند تكبيرة ة الإحرا م» وعند الركوع › وعند الاعتدال » فما 
زالت تلك صلاتة حى لقي الل تعال ٩‏ . وأيضًا المتقرَرُ في الأصول بان 


= = من العلم» هذا معروف مشهورٌ» لا اختلاف فيه » ولو کان كما ذهب ليو > لکا رفع 
الأيدي في أول التكبيرة » وأيضا تكبيرات العيدِ ؛ منهيًا عنها ؛ لاله لم يَسْتْن رَفْعَّا دون 
0 
رال ر لك حبان في (الصحيح) . 
وراجع : كتابي «الإرشادات» ( ص )۱۷١ - ۱٦۹۹‏ . 

(۱) أخرجه البيهقي (۲/ ۲۳) لكن بغير هذا الل وون خو ا ا 
وسيأتي تكرار هذه الزيادة قريبًا عند المؤلف › فليتنبه . ) 
وهذه الزيادة وجدتها عند البيهقي (۸/۲) لکن في حدیث آخر عن ابي هريرة في 
التكبير وليس في رفع اليدين . 


نيل الأوطار ج ۳] ٠‏ 


المقارنة » قال الحافظ : ولم أرَّ من قال بتقديم التكبير على الرّفع » يرجح 
المقارنةً حديتٌ واثل بن حجر التي عند أبي داود بلفظ : رفع يديه مح الّكبير» 
وقضيةُ المعية أله ينتهي بانتهائه وهو المرجُح أيشًا عند المالكية . 

وقال فريقّ من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصمُ ويسمعه 
الأعمى » وقد ذكرت في ذلك مناسباتٌ أخرٌ سيآتي ذكرهاء ونقل ابن عبدِ البرٌ 
عن ابن عمر أنه قال : «(رفع اليدين من زينة ا وعن عقبة بن عامر 
انه قال" «لکلٌ رفع عشرٌ حسناتِ لكل إصبع E‏ 
حكم الرفع ؛ OE N‏ 

هذا الكلامٌ في رفع اليدين عند تكبيرة اللإحرام » وسيأتي الكلام على الرّفع 
عند الركوع والأغغذال وعند القيام من التّشهدِ ا ۰ 


. انته . وهذا له 


ا 


۱- وعَن وائل بن حجر : َه َأ رَسُولَ الله ي يرف يديه مَحَ 
الَكبيرَة . رَوَاهُ أحْمَدُ» وَأبُو داو . 

الحديتٌ أخرجة البيهقيٰ ” أيضًا من طريق عبد الرّحمن بن عامر اليحصبي 
عن وائل › ورواه أحمد وأبو داود من طريتٍ عبد الجبارِ بن وائل قال : حدثني 
أهلٌ بيتي » عن أبي » قال المنذريٰ : وعبد الجبّار بن وائل لم يسمع من أبيه ٬‏ 
وأهلٌ بيته مجهولودً» وقد تقد الكلامٌ على فقه الحديث . 


۲-وَعَن ابن عَمَرَ قال : كان التب ب إا فام إلى الصلاة رَفُعَ يَدَبْه 
)١(‏ «الفتح » .(T۱A/۲Y)‏ (۲) «التمھید» (۷/ ۸۳) . 


(۳) «التمهید» (۹/ )۲۲٣‏ . 
)٤6(‏ أخرجه : أحمد »)۳۱١/٤(‏ وأبو داود )۷۲٠١(‏ . 


. )۲٦/۲( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٠( 


۳٣٢‏ ) ) المحلد الثالٹ 


تی يکونا بحو م مَْكَبَيه ثم يُكبرُ» فإِذا راد أن يرع رأ رَفعَهُمَا مثلَ ذلك › 
إا َع اسه ين الركوع مهما كيك ياء وقال ا 
حَمدَه ربا ولك الْحَمْدُ» . متمق عليه . 


E 
. السْجودِ‎ 


لملم : ولا يَفْعَله جر رفع a N,‏ 
ولا يَرْفَعُهُمَا بين السَجدَنين ٠‏ 

الحديث أخرجه البيهقى بزيادة : «فما زالت تلك صلاته حت لقي الله 
EE‏ قال ابن المدينيّ : هذا الحديثُ عندي حجة على الخلق » كل من 
سمعه فعليه أن يعمل به ؛ لاله ليس في إسنادهِ شيءٌ . وقد صف البخاريٰ في 
E a E‏ 
كانوا يفعلود ذلك - يعني الرَفْعَ في التَلاثة المواطنِ -» ولم يستفن الحسنٌ 
ادا وال ا عدا ٠‏ كل من روي عنةُ ترك الرفع في الركوع والرًفع من 
رزوی نه قعل إلا ابن مسعرد . وقال محمد بن نصر المروزيٌ : أجمعَ علماءُ 
الأمصار على مشروعيّة ذلك إلا أهلَّ الكوفة . وقالَ ابن عبد الحكم : لم يرو 
أحدّ عن مالك ترك الرّفع فيهما إلا ابن القاسم» والّذي ناخد به الرَفْعٌ على 
حديث ابن عمرَ» وهو الذي رواه ابن وهب وغیره عن مالك » ولم يحك 


(۱) اخرجه : الببخاري (۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)» ومسلم (۲/ ٦‏ - ۰)۷ وأحمد (۲/ ۰۱۸ (٤‏ . 
e OID NENTS‏ أجد هذه الزيادة. فيه » والمؤلف أخذ ذلك 


عن (التلخیص » (۳۹۳/۱) › فاللّه أعلم . 
وقد تقدم مثله قریبًا . 


ابوات صفة الصلاة | ۳Y‏ 


سے 


الترمذى عن مالك غيره . ونقلَ الخطابن وتبعة القرطبيُ في «المفهم“ أنه 
قولي مالك . ۰ 

وال الرّفع في اللاثة المواطنِ ذهب الشّافعيّ » وأحمد» وجمهوز العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم . وروي عن مالك والشافعيّ قول أله يُستحبُ رفعهما 
في موضع رابع وهو إِذا قا من النّشهَدِ الأوسط » قال التّووى”': وهذا القول 

هو الصوابُ » فقد صح في حديث ابن عمرَ عن الَبيّ اة أله كان يفعلة » روا 
البخاري › وصح اھا من خا ای حميد الساعدىٌ » روا أبو داود 
والترمذيئ بأسانيد صحيحة وسيأتي ذلك » وقال أبو واا ا 
من أهل الكوفة : لا يستحبٌ في غير تكبيرة الإحرام . قال الئّوويّ : وهو أشهرٌ 
الزواياتِ عن مالك . ۰ 

واحتجُوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدًارقطن 
بلفظ : «رأيت رسو الله بلا إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثي 
لم ع٤‏ وهو من روايةٍ يزيد , بن آي زياد » عن عبد الرٌحمن بن ابي ليل عنه› 
وقد اتفىَ E‏ ااا و و ا 
ابي زياڊ» وقد رواهُ بدون ذلك شعبة والتّورى وخالدٌ الطْخانٌ وزهیر ت 
الحا وان الجمی :ما رزوی هاو ا اد ید ورن رید وال 
اجا بن حنبل : لا يصح . وكذا ضعُفه البخاري» وأحمد» ويحيى › 
ا ت 
أحمد بن حنبل يقول : هذا حديتٌ واه کان يزيد يُحدَّبٌ به برهة من دهره 
E‏ الكوفة - تلقن وكانً 


(1) شرح مسلم» للنووي )٩٥ /٤(‏ . 
(۲) اخرجه آبو داود )۷٤۹(‏ والدارقطني (۱۱۲۹) . 


المجلد الثالث 


يذكرها» وهكذا قال على بن عاصم . وقال البيهقي : اختلفٌ فيه على 
عبد الرحمن بن أبي يلين ٠‏ وقال الرار قول في الحديث : «ثم لم يعد» 
لا يصح . وقال ابن حزم : إن صح قولةٌ : «لا يعودٌ» دل على أنه ية فعلَ ذلك 
لبيانٍ الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمرَ وغيرهِ . 

واحتجُوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريتي عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمةً» عنه عند أحمدَء 
e‏ والتًرمذيّ“ أنه قال : «لأصلينّ بكم صلاةَ رسول الله اة . 
فصل فلم يرفع يديه إلا مره واحدةٌ» ورواهُ ابن عدي والدّارقطنيْ› 
والبيهقي”“ من حديثِ محمَدِ بن جابر» عن حمًَاو» عن إبراهيم » عن 
ع بط «صادان ال ا واي كر وع قل بترا ادبت 
إلا عند الاستفتاح» » وهذا الحديتُ حسَنة الترمذي وصححة ابن حزم » ولك 
عارض هذا الأحسينَ والأصحبح قول ابن المبار اى وان 
ا ج ھا جدیت. طا EY‏ امد وه ج بن ادم له 
وتصريح أبي داود أنه ليس بصحيح › وقول الذارقطنيٌ : إِنهُ لم يثبت › وقول 
ابن حبَانّ : هذا حديث أحسنٌ خير روئ أهلٌ الكوفة في تفي رفع البدين في 
للا عند الركوع وعد الرفع منة» وهو في الحقيقة أضعفٌ شيء يعون 
e Ng N E E Sk‏ 
طريتي عاصم بن کلیب» آما طريى محمد بنِ جابرٍ فذكرها ابن الجوزي في 
«الموضوعات»› وقال عن أحمدَ : محمد بن جابر لا شيءَ› ولا ات2 


إلا من هو شر من . 


(۱) أخرجه أخهك )۱/ (TAT‏ والترمذي (YoY)‏ . 


(۲) اخرجه الدارقطنی (۱۱۳۳) وابن عدي ›»)۲۱٣۲ /٣(‏ والبيهقي في « السنن الكبرى» 
(A ¬ ۷۹ /۲(‏ . 


آبواب صفة الصلاة ۳۹ 


واحتجُوا أيضا بما روىّ عن ابن عمرَ عند البيهقَىّ فى «الخلافيّاتِ» بلفظ : 
كان رسول الله ية يرف يديه إذا افتتح الصلاةً ثي لا يعودٌ» قال الحافظ ": 
وهو مقلوب موضوع . 

واحتجُوا أيضصًا بما روي عن ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله اة يرفع 
يديه كلما ركع وكلما رفع » ثم صارَ إلى افتتاح الصّلاة وترك ما سوى ذلك» 
حكاهٌ ابن الجوزيٌ”" وقال : لا أصل له ولا أعرف من رواهُ والصّحيح عن 
من رواه» والصحيح ا لیر خلافة قال الجوزي : وما أبلد من 
يحتج بهذ الأحاديث ليعارض بها الأحاديتٌ الثابتة . انتهى . 

ولا يخفى على المنصفِ أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو منَفى 
Sl BUSSE ENE CA EE E‏ 
UN BENE RSS E‏ 
فل ته و الاجاد ا : للرفع في الزكيع E‏ 
r E‏ وهي مقبولة بالإجماع لا 


فمن جملة من رواها ابن عمرّ» كما فى حديث الباب . وعمرٌ» كما 


(1) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . (۲) «التحقیق » (۳/ ۱۷ - .)۲٤‏ 


المجلد الثالك 


أخرجه البيهقيٰ » وابنُ ابي حاتم . وعليّ وسياتي . ووائل بن حجر عند 
الخمد رأ ودم رالا وان ماج ومالك ر ن الحويرثِ عند 
البخاريّ» ومسلم› وسیاتی:: واس ن مالغد ائن ماه يوانو هة 
E a yy‏ 
EE‏ ابن ماجه”" . وأبو موس الأشعريّ عند الدارقطنيٌ . وجابرٌ عند 
E‏ الليثيٌ عند ابن ماجه أيضا . وابنُ عباس عند ابن 
a‏ أيضا» وله طريق أخرى عند ابي داود. فهڙلاءِ ا عشر 
الصحابة ومعهم أبو حميدِ الساعدى في عشرة من الصحابة كما سيأتي » فيكونٌ 
الجميعٌ خمسة وعشرينّ أو اثنين وعشرينّ إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد 
ومحمّدٌ بن مسلمةٌ من العشرة المشار إلبهم في رواية أبي حميل كما في بعضٍ 
اك ) 

فهل رأيت أعجبَ من معارضة رواية مثل هؤلاءِ الجماعة بمثل حديث ابن 
مسعود السّابق مع طعن أكثر الائمةٍ ا ا ا ا 
بالمعارضة » وهر تضمُنُ رواية الجمهور للرّيادة » كما تقدَمَ . 

ترله : في حدیث الباب : «حتیٰ يکونا بحذو منكبيه» وكذا في رواية علي 
وبي حميدِ وسيأتي a‏ وإلى هذا ذهب الشافعيُ والجمهورٌ» وفي 
حديث مالك بن الحويرثِ الآتي : « حى يُحاذي بهما أذنيه» » وعند أبي داود 


(۱) «سنن ابن ماجه» )۸٦17(‏ . 

(۲) أُخرجه ابن ماجه )۸٦۰(‏ وأبو داود (۷۳۸) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه .)۸٦۳(‏ ۰ 

. )۸٦۸( آخرجه این ماجه‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن ماجه )۸٦۱(‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه )۸٦٥(‏ . 


واب صفة الصلاة ٤١‏ 


: عن أيه » عن وائل بن حجر أنه جم بينهما فقال‎ > a 

( حت يحاذىّ بظهر کمیه المنكبين وباطرافي ا آنامله الأذنين»» ويؤیده و 
أخرىٰ عن وائل عند آبي داود رافظ : «حتیل كانتا e‏ 
بإبهاميه آذنيه » . وأخرج الحاكم في «المستدرك» والدارقطن” من طریق 
الأحولِ عن أنس قال TT‏ سول الله کل كبر فحاذى بابهامیه 
أذنيه» . ومن طريتی حميكٍ عن أنس : « كان إذا الصلاة كبر ثم رفع يديه 
حت يُحاذی بابهاميه اذنيه ) وأخرح ا ا « أنه كان يرفع 
يديه حذڏو منکسه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك» . وأخرج اتو OE‏ 
عن البراء : « أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصّلاةَ رفع يديه إلى قريب من 
اذنيه» . وفی حدیث زاتل عند ای E‏ «( أنه ر الصحاية يرفعونٌ أيديهم 
إلى e‏ الصحيحة وردت تا کا e‏ يديه إلى حذو 


O 
الرواية الأخرى : ولا يرفعهما بين السشجدتين» وسياتى فى حديث على‎ 
بلفظ : «ولا يرفع يديه في شيءِ من صلاته) وقد عارض هذه الرٌّواياتِ‎ 
عن ون ا اانه راي غد الله ا‎ E o 
N AN A e 
RT E : إل ابن عباس فقلت‎ 


)1( » سن ا داود) )۷۲٤(‏ . 

(۲( الدارقطني (۱۳۰۸) والحاکم (۲۲۹/۱). 

)۳( » ن ان داود» )۷٤۲(‏ . 

. )۷٥۲ »۷۵۱ »۷٥۰( اہو داود‎ ۰ (€) 

. )۷۳۹( داود» (۷۲۸) . (0) اخرجه آبو داود‎ ا٠ن‎ J(0) 


£۲ المجلد الثالث 


فوصفت له هذه الإشارةٌ فقالّ : إن أحببت أن تنظرّ إلى صلاة رسول الله يا 
فقت بصلاةٍ عبد الله بن الزبير» وفي إسناده ابن لهيعةً » وفيه مقال مشهور . 
وا اداو ا عن ارين راسد ال ا 
N O E‏ 
رھ راک هارن و ر اک ت دا کات ری ی کا 
فقال له وهيبٌ : تصنعٌ شيئًا لم أرَ أحدًا يصنعهٌ » فقال ابنْ طاوس : رأيت 
ا ا ا 
U SS NS‏ 
الا از احا اور 2 ف E‏ من خد ان طار ن 
وأخرجَ الدارقطني في «العلل »" من حديثِ أبي هريرةٌ : أنه كان يرفع 8 
في کل خفض ورفع وقول : آنا آشبهكم صلا برسول الله علاة» . 

وهذه الأحاديتُ لا تنتهض للاحتجاج بها على الرّفع في غير تلك 
المواطن » فالواجبُ البقاء على الفي الَابتِ في «الصحيحين» حى يقوءَ 
دليلٌ ”“ صحيحَ يقتضي تخصيصة› كما قامّ في الرّفع عند القيام من الَشهُدِ 
الأوسط » وقد تَقَدَمّ الكلام عليه » وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر 
بن المنذر» وأبو على الطْبريٌ من أصحاب الشّافعيّ > وبعض أهل الحديثِ . 


(۱) اخرجه ابو داود )۷٤١٩(‏ . 

(۲) «العلل» للدارقطنی (۹/ ۲۸۳) من حديث عمرو بن علي عن ابن ابي عدي عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به » وقال الدارقطني «ولم يتابع عمرو بن علي 
على ذلك وغيره يرويه أن النبي يي كان يكبر في كل خفض ورفع » وهو الصحيح» . 
وروی أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة› ورجح أيضًا أبو حاتم أنه في التكبير فقط › 
ومن زاد رفع اليدين أخطأً في ذلك ؛ كما في «العلل» لابنه (۲۹۱). 

(۳) في الأصل : «حدیث» بدل «دلیل) . 


ابواتب صفة الصلاة ۳ 


— وعنْ أ ابن عَمَرَ کانً إذا دحل في الصلاة كبر وَرَفَْ 
يبه › وَإِذا رَكحَ رفع يديه وَإِذا قال N Oe‏ 
ودا قَامَ م ين الرَكعَتينِ رَفَعَ يده وَرَفُعَ ذلك ابن ٤‏ عُمَرَ إلى التب بي . روَا 
البخارى › وَالَسائن › وان دوو 


توله : «ورفعَ ذلك ابن عمرَ» قال أبو داود: ورواه لتقف - يعني 
عبد الوهُاب - عن عبيِ الله - يعني ابن عمرَ - ابن حفص فلم يرفعه وهو 
الصَحيح » وكذا روا اللْيتُ بن سعكٍ وابنُ جريج ومالك - يعني موقوفًا - 
وحكی الدارقطنی في «العلل» الاختلاف في hl U ET‏ 
E‏ عن نافع كما قال - يعني 
الذارقطنيّ - » لكن رفعاهُ عن سالم ‏ عن ابن عمرَ » أخرجة البخاريٰ في «جزء 
رفع اليدين»" وفي الريادة » وقد توح نافع على ذلك عن ابن عمر قال : «كان 
ابي 4 إذا قامٌ من الركعتين كبر ورفعَ يديه» وله شواهد كما تقدم وسيأتي . 

والحديتٌ يدل على مشروعيًة الرّفع في الأربعة المواطنء وقد تقدَمٌ الكلاءُ 
على ذلك . 

E وَعَن علي بن ابي طالِب»‎ - - ٤ 
إلى الصلاة المكثوبة وَرَفْعَ يدنه و منکسنه »› ويصنع م مثل ذلك إذا‎ 
فض قر اء َه وأرَاة أن يرك وبضكثة إا َع رأة ين الزيع > ولا يَرْفْعٌ‎ 


(۱) أخرجه : البخاري .)۱۸۸/١(‏ وأبو داود )۷٤١(‏ . 
وراجع : «الفتح » لابن رجب ۳۱١ /٤(‏ - ۳۱۸) . 

. )۲۲۲/۲( ٩ «الفتح‎ )۲( 

.)٠١١ - ٠١١( «جلاء العينين»‎ )۳( 


٤‏ 1 ) المجلد آلثال 


يئه في شَيْءِ من صلاته وَهُوَ اعد وٳًِا قَامَ مِنَ السَجدتين رَََ يدَيِهِ 
كذلك وکر . روه e‏ ا والترْمِذِىٌ وَصَحُحهُ re‏ 
الحديتٌ أخرجه أيضًا النّسائ › وابنٰ ماجه' ا 
ا ل 

تول : «وإذا قام من السجدتين» وقعَ في هذا الحديثِ وفي حديث ابن 
عمرَ فی طريق ذكرٌ السجدتين مکان الرّكعتين › والمراد بالسجدتين الرّكعتان بلا 
AN aN CEG I‏ 
الخطابي فإِلّهُ ظنّ أن الماد السجدتانِ المعروفتان » ثي استشكل الحديت الذي 
وق فيه ذكرٌ السجدتين » وهو حديتُ ابن عمرَّ » وهذا الحديتُ مثله » وقال : 
ا قال به a‏ 

والحديك يدل على استحياب الع في هذه الأريعة الواطي » وقد عرفت 
الكلامَ على ذلك . 

اوو ی 
e‏ شَاءَ الل له تعال 7 انتهیٰ . 


- وَعَنْ أي فلاب أنه رأ الك ن اوبرت إا صل كير وع 


(۱) أخرجه : أحمد (4۳/۱)» وأبو داود »)۷١۱ »۷٤٤(‏ والترمذي )۳٤٩۳(‏ . 
والحديث؛ صححه الإمام أحمد؛ كما في «نصب الراية» )٤١١/١(‏ . 

(۲) «سنن النسائي» (۱۲۹/۲ - ۱۳۰)» و«سنن ابن ماجه» )۸٦٤(‏ . 

(۳) سيأتي برقم )٦۷١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 


يديه › وَإِذا اراد أن يَرْكعَ رَفْعَ يَدَيِهِ » وَإٍذا رَفعَ رَأسَهُ رَفْعَ يَدَيْهِ » وَحَدتَ أن 
رَسول الله ية صََعَ هَكذا . متمق عليه . 

في رِوَاية : أن رَسول الله بي كان إذا كبر رَفَعَ َيِه حَتّى يُحَاذِيّ بهمًا 
أيه » ودا ركع رَفََ يئه حت يُحَاذِيّ بهمَا أيه » ودا رفع رَأسَهُ من 
الركوع › قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مل دَلِكَ . رَوَاهُ أحمَدٌ 
ولم . 

OTE RE BS aE 

وفي لفظ لهما : حتى بُخاذي بهما فروع أذنيو . ٠‏ 

قوله : «إذا صلی كبر في رواية مسلم : «ثمٌ كبر » وقد تقدمٌ الكلامٌ على 
اختلافِ الأحاديث في الرّفع هل يكون قبل النّکبير أو بعدهُ أو مقارنًا له 

وقد اختلفَ في الحكمة في رفع اليدين فقال الشّافعي : هو إعظامٌ لله تعالى 
واتباع لرسوله . وقیل : استكانة واستسلامٌ وانقياد» وكانٌ الأسيرٌ إذا غلب مد 
يديه علامة لاستسلامه . وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخلَ فيه . وقيل : 
إشارةٌ إلى طرح أمور الدّنيا والإقبال بكلَيتهِ على صلاته ومناجاته ره كما 
تضمّنَ ذلك قول : الله أكبرٌ . فيْطابق فعلةُ قول . وقيل : إشارةٌ إلى تمام 
القيام . وقيل : إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبودِ . وقيل : ليستقبل بجميع 
بدنه . وقيل : ليراهٌ الأصمُ ويسمعة الأعمى . وقيل : إشارة إلى دخوله فى 
الصلاة » وهذا يختص بالرّفع لتكبيرة الإحرام . وقيل : لأ الرّفعَ نف صفة 


(1) أخرجه : البخاري »)۱۸۸/١(‏ ومسلم (۷/۲) . 
(۲) أخرجه : مسلم (۷/۲)ء وأحمد (۳/٦۳٤ء .)٥۳/٥( )٤۳۷‏ 


٤‏ المجلد الال 


الكبرياء عن غير الله » والتكبيرٌ إثباتُ ذلك له عر وجل والتّفي ساب على 
الإثباتِ كما في كلمة الشهادة» وقيل غير ذلك . قال اللّوويّ : وفي أكثرها 
نظْرٌ . 

واعلم أن هذه السهَ يشترك فيها الرْجال والتّساء ولم يرد ما يدل على الفرقٍ 
بينهما فيها» وكذا لم يرد ما يدل على الفرقٍِ بين الرّجل والمرأةٍ في مقدار 
الرفع »> وروي عن الحنفيّة أن الرَّجل يرف إلى الأذنين والمرآة إلى المنكبين ؛ 
اف ولا ليل غل ذلك كماغرفت. 

- وڪن اٻي حُمَيِ السَاعِدِيّ أنه قال وَهُوَ في عَشَرَةٍ من أصحَاب 
E‏ ا أغلمَُمْ ٍصَلَاة رَسُول اله بلا الوا : 
ما كنت أفْدَمَ ِن 4 ولا اكا ل ننا فال له قلا 
ُاغرض » قال : كان رَسول الله بل إذا قَامَ إلى الصَاَاة اعتَدَلَ قَائِمَا ع 
يديه حى يُحَاذِي پهما مَنِبَيهِ » َم بُكبْرُ » قدا اراد أن يرع رَقَعَ يَدَيْهِ حَنّى 
يُحَاذِيّ بهمَا مَْكَبيه » ثي قال : E N‏ 
رَأسَهُ وَلَمْ بُفْبْعْ › وَوَصَعَ يَدَبهِ عَلّى رتیه » ثم قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ» » وَرَفَعَ يديه وَاعتَدَلَ حى يَرْجعَ كَل عَظم في مَوْضعه مُعْتَدِلاء م 
هری إلى الْأَرّْض ساجدا» م قال : « الله أكَر»» ت رجلهُ وَقَعَدَ 
عَلَيهاء وَاَدَلَ حَتَّی بجع كل عَظم في مَوْضيه› ثم َهَفِ م تع ي 
الرَعَة الانبة مل ذلك حى إا فام مِنَ السَجدتين كبر وَرََعَ َيه حى 
يُحَاذِيّ بهمَا مَلْكَبيِه كمَا صَسََ جين افَتَحَ الصلاة › م صََعَ كذلك حى إِذا 
کائت الرَكعَةٌ الى تَنْقضى فيها صَاَاهُ » أخْرَ رجَلَهُ اليْسْرَى» وَقَعَدَ على 


أبواب صفة الصلاة 


فو مورا ثم سَلمّ . الوا : صَدَفْتَ » هكد صل رَس ل الله اة . روَا 
لْحمْسَةٌ إلا اللَسَائْىَ > وَصَحُحَة التَرْمِذِيّ » وَرَوَاهُ البْخاريٰ مُحْتَصرًا . 

اد اب أيضا ابن حبان» وأعلة الطحاوى بأ محمد بن عمرو 
ابن عطاءٍ لم يدرك أبا قتادةٌ » قال : ويزيدٌ ذلك بياتا أن عطافَ بن خالل رواهُ عن 
محمَّدِ بن عمرو بلفظ : حدثني رجل أنه وجدَ عشرةً من أصحاب الي ب 
جلوسًا . وقال ابن حبَانَ : سمعَ هذا الحديتٌ محمد بن عمرو» عن 
آبي حمي» وسمعه من عباس بن سهل بن سعلٍ» عن أبيهِ »> والطريقانِ 
ان 

قال الحافظ : السياق يأب على ذلك كل الإباءء والتحقيق عندي أن محكّدَ 
ابن عمرو الذي رواهُ عطافُ بن خالدِ عنه هو محمد بنْ عمرو بن علقمةً بن 
وقاص اللَيثيٌ وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك » إِنّما يروي عن أبي سلمة 
ابن عبد الرٌحمن وغيرهِ من كبار الَابعينّ . وأمّا محمد بن عمرو الذروا 
عبد الحميڊ بن جعفر عن فهو محمد بن عمرو بنِ عطاءِ تابعي کبير» جزم 


“ 


البخاري بأنهُ سم من ابي حميِ وغيرهِ» وأخرحَ الحديتٌ من طريقه اى : 


وقد اختلف في موتِ أبي قتادةٌ » فقيل : ماك في سنة ربع وخمسينَ وعل 
هذا فلقاءُ محمد له ممکن IG aE‏ 


وثمانونَ سنة . وقيل : مات أبو قتادة فى خلافة على تيه ولا يُمكنْ على هذا 


(۱) أخرجه : البخاري (۲۱۰/۱)» وأحمد »)٤۲٤/٥(‏ وأبو داود (۷۳۰» »)٩۹٦۳‏ 
والترمذي .)۰١ .۳۰٤(‏ والنسائی (۲۱۱/۲) (۳/ ۲ )۳٤‏ - مقطعًا مختصرًا - 
وابن ماجه )۱۰٩١۱ »۸٦1۲(‏ . 


وراجع : «الفتح» لابن رجب )٠١١/١(‏ . 
(۲) «صحیح ابن حبان» )۱۸٦٥(‏ . 


۸ المجلد الثالث 


أن محمَدًا أدركه ؛ لان عليًا قتلَ في سنة أربعينَ » وقد أجيبَ عن هذا أنه إذا 
صح موته في خلافة علي فلعلَ من ذکرَ مقدارَ عمُر محمَدِ او وقت وفاته 
e‏ 

قولے ؛ ( آنا أعلمکم بصلاة رسول الله فيه مدح E‏ 
ET‏ کلامه وق وأثبت عند السّامع ‏ کا مدح الإإنسان 
نفسه وافتخاره في الجهادِ ليُوقعَ الرّهبة في قلوب الكقار . ترله : «(فاعرض ٠‏ 
بوصل الهمزة وكسر الرًاءِ من قولهم : عرضت الكتابَ عرضا : قرأته عن ظهر 
قلب» ويحتمل أن يکود من قولهم : عرضت الشيءَ عرضا من باب ضربَ 
ا أظهر ته 

ترله : «(فلم يُصوؤب» بضم الياءِ المثاة من تحت » وفتح الصاد» وتشديد 
الواو» بعده باءٌ موحدة» أي : يبال في خفضه وتنكيسه . قوله : ولم يقنع » 
بض الياءِ » وإسكانِ القافِ » وكسر الثُونِ» آي : لا يرفعة حت يكودٌ أعلى من 
ظهره . 

توله : « حت يرجم كل عظم» في رواية ابن ماجه : « حت يقر كل عظم 
i poss E eg‏ 
الهويٰ فر بن عر إن نان . تولە : ثم ثن رجلة وقعدَ عليها» وهذ, 
E‏ وسيأتي الكلامٌ فيها . توله : حت يرجعَ كل عظم في 
۰ فيه فضيلة اطا في هذه الجلسة . ترله : «متورًكا» الورك في 

لصلاة : القعودٌ على الورك اليْسرى› والوركانِ فوق الفخذين كالكعبين فوق 
ا 


n" 
سے‎ 


)١(‏ فد الإمام ابن القيم في «تعليقه على سنن آبي داود» (۱/ )۳٣١ - ۳٠۵‏ کل كل العلل التي 
أعل مها هذا الحديث › بما لا تراه عند غيره» فارجع إليه فإنه في غاية الأهمية . 


أبواب صفة الصلاة ۹4 


والحديتُ قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة صلاته كيا وقد تقدمَ الكلامْ 
على بعض ما فيه في هذا الباب » وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائدهِ في المواضصع 
ال ا ال ههان شاءَ الله تعالی » وقد رویت ا e‏ 
لصلاته ية بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غير » قال الحافظ : 
ويُمكنْ الجممٌ بين الرّوايتين بأن يكو وصفها مرَةٌ بالفعل ومرَةَ بالقولِ 
َابُ مَا جَاءَ في وضع اليَمِينِ عَلى الشمَالِ 


ار 


۷- عن وائل بن جر : نه نه ری التب ا رفح يَدَ ديه جين دحل في 
الاد وكير كم حف تيء م َع البنتى على اليشرَل» فلا راد 
بزع خر تبه م رهما وكير فرك ما ال : «سمع الله لمن 
خمده) رفع يدنه » لما سَحدَ سَحَدَ بین فيه . روَا خمد وَمُسْلِم. 

في رواية لِأَخمَدَ وَأبي داو : فم وَصَحَ يده المت عَلّى كفه اليْْرَى 
وَالوْسغ وَالسّاعِدِ" 

N e 
ملب عند أحمد» والترمذىّ » وابن ماجه » والدارقطني » وفي إسنادءِ قبيصة‎ 
وتقهُ العجلى » وقال ابن المديني‎ E لو ا‎ e 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۳/۲)» وأحمد /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸) . 

(۲) أخرجه : أحمد (٤/۳۱۸)ء‏ وأبو داود (۷۲۷)ء وابن الجارود .)۲٠۸(‏ والبيهقي 
(9(. ۰ 

(۳) أخرجه : النسائي ›)۱۲١/۲(‏ وابن حبان »)۱۸٦۰(‏ وصحیح ابن خزیمة )۲٤۳/۱(‏ .. 

)٤(‏ أحمد (۰/ ۲۲٣‏ ۲۲۷)» وأبو داود )۱۰٤١(‏ » والترمذي »۲٥۲(‏ ۰)۰۱ وابن ماجه 
(۰۸۰۹» ۰)۲۹ والدارقطني (۱/ ۲۸۵) . 


المجلد الثالث 


0 ۰» 


والنسائی e‏ > وحديث هلب حسّنه التّرمذيٰ . وعن غطيف بن الحارثِ 
ا وعن ابن عباس عند الذارقطنيّ » والبيهقي » وابن حبًانَ » 
لرا او به ب وغ ا ضعفه 
a‏ ا ا و وابن 
ات کک ا . وعن جابر عند أحمد والدارقطنی ° . وعن ابن الربير 
عند أبي داو . وعن عائشة عند البيهقي » وقال' صحيح . . وعن ا 
(۸) . 
بن شرحبيل عند البزارٍ وفيهِ عباس بن يونس . وعن يعلى بنِ مره عند 
(A).‏ 
الطبران > وفيه عمرٌ بن عبدِ الله بن يعلى » وهو ضعيفٌ . . وعن عقبة بن 
ا ا ٠‏ مرون انا جف رقن اد ا 
a E ND f‏ 
الطبرانيّ »> وفيه الخصيب بن جحدر. وعن ابي هريرة عند الدارقطنيّ 
ا وعن الحسن مرسلا عند أبي داود . وعن طاوس مرسلا عنده 
اا او ا ا م وسيأتي في هذا الباب . 
قوله : «والرّسغ» بض الراء > وسكونٍ المهملة» بعدها معجمةًٌ: هر 
(۱) اخرجه أحمد (۳/ ۳۸۱) . 


(۲) «سنن الدارقطنی » (۱/ .)۲۸۲٤‏ و«سنن البیهقی» (۲/ ۲۹)› و« صحیح ابن حبان» 
(۷۰) ۰ والطبرانی فی «الکبیر» )۱۱٤۸٥١(‏ . ) 


(۳) «الضعفاء الكبير .)٤١١٥/٤( ٠‏ (6) «المصنف» لابن أبي شيبة )۳۹۳١(‏ . 
() أخرجه أحمد (/ (٠۰١‏ والدارقطني (۱/ ۲۸۷) . 

. )۲۹/۲( «السنن الکبری» للبيهقي‎ )۷( . )۷٥٤( اُخرجه ابو داود‎ )٩( 
. کشف)‎ - ٥۲۲( البزار‎ )۸( 

(۹) «المعجم الکبیر» (۲۱۳/۲۲) . )٠١(‏ «مجمع الزوائد» )٠٠١/۲(‏ . 

.)۷٤/۲١( «المعجم الكبير»‎ )۱١( 


)1۲( «سنن الدارقطني ٠)۲۸ /١( ٩‏ و«سنن البيهقي» (۲/ ۳۲) . 
(1۳( » سنن أي ءاود» (۷04) . 


انواب صفة الصلاة ۵١‏ 


المفصل بين السّاعدِ والكف . ترله : «والسّاعدِ» بالجرٌ عطف على الرْسغ ء 
و مجرورٌ لعطفه على قوله : « كمه السرى ا والمراد أ وضع بده 
اد غا كف ال ورا و ادها MN‏ ل : وضع يده 
N SS SENS‏ 
يقبض بكفه اليْمنى كو اليُسرى وبعض رسغها وساعدها . 

الجا دل عل مشر وعية وصح لکت عل E‏ وإليه ذهت 
الجمهورٌ» وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصرىّ والئخعيّ أنه 
يرسلهما ولا يضم اليْمنى على اليُسرى » ونقله الوويٰ عن الليثِ بن سعلٍ» 
E,‏ فى «البحر»“ عن القاسميّة والنّاصريّة والباقر» ونقلة ابن 
القاسم عن مالك » وخالفة ابن الحكم فنقل عن مالك الوضعَ » والرّواية الأولى 
عنهُ هى رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم » ونقل ابنُ سيد الاس 
e e‏ شا 
e e a‏ ا 
ابن عبد البرٌ أنه قال : لم يأت عن النَبيّ اة فيه خلاف . 

واحتجٌ القائلونً بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : «ما لي 
فان قلت : : العبرة Ca‏ ل لا ببخصوص السب » ولا ِن صدق على 
الوضع ا Ni‏ فلا اقا“ صلاحيّة أحاديث الباب SN‏ ذلك 
رو و المذكور . 


. )۲٤١/۲( «الببحر»‎ )١( 


o۲‏ المجلد الثالت 


واحتجوا أيضًا بأنةُ منافِ للخشوع وهو مأمورٌ به في الصَلاة . وهذه المنافاء 
ممنوعة » قال الحافظ : قال العلماء : الحكمةٌ فى هذه الهيئة أنّها صفةٌ السّائل 
الذليل ء وهو أمنعٌ من العبث وأقربُ إلى الخشوع » ومن اللطائفِ قول 
بعضصهم : القلب موضع انيه والعادةٌ أن من احترز على حفظ شيء يديه 
غل انتهن.. قال المهدي E LE‏ ولا معن لقول أصحابنا : يُنافى 
الخشوعَ والسكونً. 

واحتجُوا أيضًا بأ الي ية علْمّ المسيءَ صلاتةُ الصلاةً ولم يذكر وضع 
اليمين على الشمالٍ» كذا حكاهٌ ابنْ سيْدِ الاس عنهم وهو عجيبٌ ؛ فن الّزاعَ 
کک e e‏ اسي انما 
في حديث السيء. 

وأعجبُ من هذا الدليل قول المهدىٌ ف «البحر» ا ا 
الجر اغ ا اا فا لن اله و الخبرٌ فإن صح 

۸- وَعَن ابي حازم » عَن سَهل بن سَعْدِ قال : کان الئاس يُؤْمَرُونَ 
أن يضح الرَجُلْ اليد اليمْنى عَلَى ذِرَاعه اليْْرَى في الصَلاة » قال أبُو حازم : 

رو 6 م 4 (Y)‏ ّ 

لا آََلَمهُ الا ينمي دَلِكَ إلى الى لا . روَا خمد والُځاري ا 


(1) «البحر» )۲٤١١۱/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (١/۱۸۸)ء‏ وأحمد )۳۳٣/٥(‏ . 


قول : « كان الاس يُوّمرونّ» قال الحافظ “: هذا حكمة الرَفعٌ ؛ لاله 
محمول على أ الآمر لهم بذلك هو الي ب4ا ا 
ذلك بين أهل الَقَلِ . قال الئوويّ في «شرح مسلم» ا و 
2 . ترله : على ذراعه الإسرئ» أبهمَ هنا موضعة من الذراع؛ وقد ببنته 
رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا. 

ترله : «ولا أعلمه إلا ينمي» هو بفتح أولهٍ وسکون انون وکسر الميم › 
قال آهل اللغة: الخد رفا و ا وفي رواية (يرفع ) مکانٌ 
(ينمي )»› والمراد بقوله ينمه : يرفعه في اه آهل الحديث › قاله 
الحافظ . وقد أعل بعضهم الحديك بائ ظنْ من آبي حازم » ورد بن أبا حازم 
لو لم يقل : لا أعلمة إلى آخره لكان في حكم المرفوع ؛ ؛ لأ قول الصحابى : 
کنا نؤْمرٌ بکذا يُصرفٌ بظاهره إلى من له الأمرٌ وهو الب بيا وأجيبَ عن هذا 
به لو كان مرفوعًَا لما احتاجَ أبو حازم إلى قوله : لا أعلمهء إلى آخرهِء ورذ 
أله قال ذلك للانتقال إلى اللٌصریح › فالأَوَلٌ لا يقال له مرفوعٌ » وإنّما يقال : له 
حكمْ الرّفع » والناني يقال له مرفوعٌ . 

والحديتُ يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليدِ على اليدِ للتصريح 
من سهل بن سعلِ بان الاس کانوا يُوْمرونَ› ولا يصلحٌ لصرفه عن الوجوب 
ا في حدبتا غل الاي فط إن من ال في الاد ركذا ما فی ديت 
ابن عباس بلفظ : «ثلاتٌ من سنن المرسلينَ : تعجيلٌ الفطر» وتأخيرُ 
رة ووضع یر ان ا ا السنّةَ في لسانِ آهل 
الشرع أعمْ منها في لسانٍ هل الأصول» على أن الحديثين ضعيفانِ . ۰ 


(۱) «الفتح» )۲۲٤/۲(‏ . (۲) «شرح مسلم» للنووي )۱٠١/٤(‏ . 
(۳) أخرجه الدارقطني )۱١١/۲(‏ والبیهقي (۲/ ۲۹) وابن عدي (۳/ ۲۷۵) . 


gr 


4 المجلد الثالث 


يويد الوجوبَ ما روي أن عليًا سر قوله تعالى : «إفصل ريك وار 
[الكوثر :۲] بوضع اليمين غ اال رواه الدارقطني » والبيهقي › 
والحاک ٩‏ وقال اسن ها ووی دن تأويل الاي وغد اله ٠‏ 
من حديث ابن عباس مثل تفسير علي » وروی اليهقي أيضا أن جبريل فر 
اليه لرسول الله ل بذلكء وفي إسناده إسرائيل ؛ ن حاتم وقد اهمه ابن 
حبًَانٌ به » 


ومع هذا فطول ملازمته يل لهذه السكَة معلوم لکل ناقل » وهر بمجرّدو 
كاف في إثباتِ الوجوب عند بعض أهل الأصولٍ» فالقول بالوجوب هو 
ا ا 
إمكانة ونجزمٌ بتعذر وقوعهء إلا أن من جعل حديتٌ المسيءِ قرينة صارفة 
لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم ج ود ا 
للاستدلالِ بها على الوجوب» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


4۹- وعَن اڼن مَسْمُوو أنه کان يُصَلي › فَوَضَعَ يَدَهُ اليْنْرَى على 
مى › رَه ابن ي قَوَصَعَ يَدَهُ الْيمْتّى على الْيْسْرَى . روه بُو دَاودء 


راسائ › وَابْنْ ماه“ 


(۱) « سنن الدارقطنی » (۱/ ۲۸۵)ء و( المستدرك ١‏ (۲/ 0۳۷) ٤و«‏ الستن الكبرى» للبيهقي 
OD‏ 

(( » سنن البيهقي » (۲/“(. 

(۳) آخرجه : ابو داود .)۷٥٥(‏ والنسائي (۲/٣۱۲)ء‏ وابن ماجه »)۸۱١(‏ والعقيلي 
.)۲۸٤ - ۲۸۳ /۱(‏ والدارقطنی n »)۲۸۷ - ۲۸٦/۱(‏ )4/۲( . 
وقال العقيلي : «لا يتابع عليه ا حجاج بن آبي زينب راويه عن ابي عثمان 
النهدي عن ابن مسعود -» وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح في 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» . = 


ابواب صفة الصلاة 00٥‏ 


الحديثُ قال ابن سيْدِ الاس : رجالهُ رجال الصحيح › وقال الحافظ في 
لفقم إستادة حن ٠‏ وفي الباب عن جابر عند أحمدً والدّارقطنيّ قال : 
مر رسول الله يِه برجل وهو يُصلي » وقد وضع يده اليُسرى على اليْمنى› 
فانتزعها ووضع 0ل السرى. و العد ال على أن المشروع وضع 
اليمنى على اليُسرى دون العكس» ولا خلاف فيه بين القائلينَ بمشروعية 
و 
٠-وَعَن‏ على ته قال : إن من السَة في الصَلاة وضع الأكف 
عل لكف تحت السرَّة» . روَا آ داو . 


= وحسن إسناده الحافظ في «الفتح » )۲۲٤١/۲(‏ . 
وراجع : «العلل» للدارقطني TTI TTA/)‏ 

. )۲۲٤/۲( «الفتح»‎ )۱( 

»)١١٠١/١( الله اخ في «زوائد المسند)»‎ LE VOSS DD 
. )۳۱/۲( والبیهقی‎ »)۲۸٦/۱( والدارقطنی‎ 
. وهو إسناد ضعيف‎ 
«وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع‎ : )4٤/۳( » وقال ابن المنذر في «الأوسط‎ 
. عليه اليد خبر يثبت عن النبى َة وإن شاء وضعها تحت السرة»› وإن شاء فوقها»‎ 
وكذا قال الإمام أحمد: «كل هذا عندي واسع»» كما في «مسائل الكوسح»‎ 
(TI = 0/1) 
وفيه أيضا عن إسحاق بن راهويه : « تحت السرة أقوى فى الحديث» وأقرب إلى‎ 
) . » التواضع‎ 
. وروي عن إسحاق انه وضعهما على ثدیيه› او نحتهما‎ 
. (۷1 /۲( راجع : (الارواء»‎ 
وقال الترمذي (۳۳/۲) : «ورأىٰ بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأیٰ بعضهم أن‎ 
يضعهما تحت السرة؛ وكل ذلك واسع عندهم».‎ 
.)۳۳٣/٤( وراجع «الفتح» لابن رجب‎ 


المجلد الثالث 


الحديتُ ثابتٌ في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن الأعرابيّ ولم يُوجد 
في غیرها » وفي إسناده عبد E‏ بن إسحاق الكوفيٌ › قال بو داود : 
سمعت أحمد بن حنبل يُضعَفةٌ . وقال البخارى : فيه نظرٌ . وقال النووىٌ : هو 
ضعيف بالاتفاق . ۰ 

وأخرج أبو اود“ أيصًا عن أبي جرير الضبْيّ عن أبيهِ قال : رأيت عليًا 
ا شمالة بيمينه على الرس فوقَ السُرَة» وفي إسنادهِ أبو طالوت 
عبد السلام , ابي حازم ۽ قال ابو داود یکت له . وأخرج أبو داود عن 
ف E‏ الأكف على الأكف تحت السرَة»“ وفي إسناده 
a SS eS‏ 
١كا‏ رسول الله ول يض يد امن عل يدو الُسرئ ثم يشذ بهما عل صدر 
وهو في الصلاة»" وھ ر وهو ال واا فا رة عن آبي داود كلها 
ليست إلا في نسخة ابن الأعرابيٰ كما تقدَمٌ . 

والجديت: ادل ت مو فال إن الوضع TEE‏ 
أبو حنيفة » وسفيانٌ الئّوريّ » وإسحاق بن راهويه » وأبو إسحاق المروزيٰ من 
أصحاب الشافعيّ . وذهبت الشّافعيّةَ - قال الئّوويّ : وبه قال الجمهورٌ - إلى 
أن الوضعَ يكونٌ تحت صدرء فوق سرَته . وعن أحمدَ روايتانِ كالمذهبين › 
ورواية ثالثة أنه يُحْيرٌ بينهما ولا ترجيح » وبالتّخيير قال الأوزاعي وابنُ المنذر » 
قال ابن المنذرٍ في بعض تصانيفه : لم يثبت عن التي بي في ذلك شيءُ فهو 
N lS a CT Eg‏ 
يُرسلهما ولا يضم إحداهما على الأخرى . 


(۱) أخرجه : أبو داود J() . )۷٥۸(‏ اي داود» )۷٥۷(‏ . 
(۳) أخرجه : ابو داود )۷٥۹(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ف 


ت E‏ ۰ 1 ٍ م .م م ۱ 
واحتجحت الشافعبّة لما ذهبت إليه بما أخرجه ا و ف 


وصححةُ من حديثِ وائل بن حجر قال : «صليت مع رسول الله 4ة فوضعَ 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» وهذا الحديبتُ لا يدل على ما ذهبوا 
إليه ؛ لاهم قالوا : إن الوضعَ يكونٌ تحت الصّدر كما تقدَمَ . والحديتُ مصرْحُ 
بان الوضعَ على الصدر وكذلك حدیتٌ طاوس المتقدَمٌ » ولا شيءَ في الباب 
أصحٌ من حديثِ وائل المذكورِ » وهو المناسبٌ لما أسلفنا من تفسير على وابن 
عباس لقوله تعالى : فصل لرك ونر [الكوثر : ۲] بان اللَحرَ وضع اليمين 
على الشمال في محل اللحر وهو الصدرٍ. 


باب بَظر المُْصَلي إلى موضع سُجُودِه 
وَالتّهي عَن رفع البَصَرٍ في الصلاة 


- عن ابن سيرينَ : أن النبى يل كان بقلب بَصَرَه فى السّمَاء 


- <“ د , کے ر rer‏ 
فتلت هَله الايَة : الزن هم بي صلاترم خشعون چ [المؤمنون : ۲] فطاطا 


رَأسَهُ . رَوَاه أخْمّد في كتاب «الّاسخ وَالمَنسّوخ» وَسَعِيد بْنْ مَنْصور في 


ا 
ر 


س 0 ٠ “R7‏ س 8 ت 6 ص سے ص تر 
«( سنه » بتحوه وراد فيه : وکانوا يَستَجبون لِلرّجل أن لا يُْجَاورَ بَصَره مصلا 


Fa 4 2 ر‎ 


(۱) آخرجه ابن خزيمة )۲٤۳/۱(‏ . 
(۲) عزاه ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۳۹)» وابن حجر أیضا (۲/ ۲۳۲) إلى سعيد 
ابن منصور بالزيادة فقط . ٠‏ 
وأول الحديث؛ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۲٦۴۳۲)ء‏ وأبو داود في «المراسيل» 
»)٤٥(‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/١۱۸ء‏ ۷) والطبري في = 


٠ 0۸‏ المجلد الثالكث 


A۲‏ - عن آي هُرَيْرَة : أن ابي ا قال : ‹ ليَنتهيَرّ أقوَامُ يَرْفعُونَ 


e‏ إلى السّمَاء فى الصَلاة أو لحطف أَبَصَارْهُمْ» . روَا أحمد» 
N), ¢ 2‏ 
و 6 م » والسائي 


م 2 


۳-وَعَن انس » عن الي بيا قال : «ما بال و 
إلى السماء في صَلاتِهمْ » فاشتد وله في ذلك > حّی قال : أ 
لحطف أبْصَارُمُْْ » . روه الحَمَاعة إلا مُسلمًا والترمذئ ”" . 

NE ERE‏ بن الرَْيرٍ قال : كان رَسول الله يا إذّا جَلَّسَ في 
للَشَهُدِ وَضَحَ يَدَهُ ايى لى فُخذِه الْيْمْتّى » وَيَدَهُ اليْسْرَى عَلى فَخذِه 
رى وَأشَار بالسَبًابةء وَل يجاوز بَصَرهُ إِشَارَتَه» . رَوَاهُ أخمَدُ 


وَاللَسَابِنٰ » وأ داو 


ف ا ی و کال ا ي 
ية > ورجاله ثقات› ٠‏ وأخرجة البيهقة “ موصولا و ا 
المحفوظ . وأخرجة الحاكمُ في فال د عن أبي هريره بلفظ : كان 


E E ED TORE 
. )۸۷ - ۸٤ و«الإرشادات) (ص‎ »)٦١ 0۹ (ص‎ 

(۱) أخرجه : مسلم (۲۹/۲)» وأحمد (۲/ ۰۳۳۳ ۷٣۳)ء‏ والنسائي (۳۹/۳) . 

(۲) أخرجه : البخاری (۱۹۱/۱)ء وأحمد (۳/ ۰۱۰۹ ١۱١۱ء .»)۱٤١‏ وأبو داود (۹۱۳)ء 
والنسائي (۳/ ۷)» وابن ماجه »)۱٠٤٤(‏ والطیالسي (۲۱۳۱) . 

(۳) اخرجه : أحمد .)۳/٤(‏ وأبو داود (4۹4۰)» والنسائي (۳۹/۳) . 
مسلم (۲/ )٩۰‏ بدون : «ولم يجاوز بصره إشارته» . 

. )۳۹۳/۲( «سنن البيهقي» (۲/ ۲۸۳) . (۵) أخرجه الحاکم‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ٥۹‏ 


رسول الله هة إذا صلى رفعَ بصره إلى السّماء فنزلت : َد أفلح المؤينو 3© 
اين هم في صلاتيم خشغونَ € [المؤمنون : »١‏ ۲] فطأطاً رأسة» وقال : وإِنَه على 
وخانف ابن اشر أخرجه ايضا ابن حال ET‏ وأصله ى 
ا دون قوله : «ولم يجاوز بصره إشارته» . 
قوله : « كان يُقَلّبُ بصرهُ» إلخ . لعل ذلك كان عند إرادته اة تحويل القبلة 
U‏ ر رو رر ت ر ا ا ا 
فوسك به ترضلهاڳه [الفرة: .]٤٤‏ قرلة: «أن لا يجاور بصرة مصلا فيه 
ل ع ااب ا ا الا ا مارو اهر 
تالک اتر حفدت ارو رھ ان ا5 کک کا ا و 
أحدًا بمکروءٍ» بل إن رأیٰ أو سمعَ ما يكره عمَيَ كما قال : «ما بال أقوام 
يشترطونَّ شروطا»» «لينتهينٌ أقوامٌ عن كذا» . 
توله : «(یرفعونٌّ أبصارهم » قال ابن المنير : نظرّ المأموم إلى الإمام من 
مقاصدِ الائتمام » فإذا تمكنَّ من مراقبته بغير التفاتِ أو رفع بصر إلى السّماء 
كان ذلك من إصلاح صلاته . وقالٌ ابن بطال : فيه حجْةٌ لمالكِ في أن نظرَ 
DT E E TC I E E‏ 
إلى موضع سجودء ؛ لاله أقربٌ إلى الخشوع » ويدل عليه ما روه ابن ماجه 


(۱) «صحیح ابن حبان» )۱۹٤٤(‏ . 

(۲) (صحيح مسلم» (۲/ 4°( . 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۰)4۳ ومسلم )۲۱۳/٤(‏ . 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجه )۱١۳٤(‏ . 


المجلد الثالك 


اسنا حسن عن أَمٌ سلمة بنت أبي أميَةَ زوج الب اة نها قالت : «كان النّاس 
في عه رسول الله 5 بيا إذا قامَ المصلي يُصلي لم يعد بصرُ أحدهم موضعَ 
قدميه » فتوفی ر الله ية > فكان الاس إذا قام أحدهم يُصلي لم يعد 
موضعَ جبينه » فتوفَيّ أبو بكر » فكادً عمرٌ » فكادً الاس إذا قام أحدهم يُصلي 
لم يعد بصرٌ أحدهم موضعَ القبلة » فكانٌ عثمانٌ وكانت e‏ 
ا ق اا ع بن ابي اميه لم يُخرْج له من 
أهل الكتب الستَّة غير ابن ماجه . 

ترله : « أو لتخطفلًّ » بضم الفوقية › ي الفاء» على البناء للمفعول» 
يعني : لا يخلو الحال من أحد الأمرين إا الانتهاء وإمًا العم »> وهر وعيد 
عظيمٌ وتهديدٌ شديدٌ » وإطلاقةُ يقضي باه لا فرق بين أن يكو عند الدعاءِ أو 
عند غيره» إذا كان ذلك في الصّلاة» كما وقعَ به التقييد» والعلَةٌ في ذلك أنه 
إذا رفع بصره إلى السّماءِ خر عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة 
الصّلاة» والظَاهرٌ أن رفع البصر إلى السّماء حال الصلاةٍ حرام ؛ لأ العقوبة 
العم لا تكونٌ إلا عن محرَم » والمشهور عند الشَافعية أنه مكروةٌ » وبال ابن 
حزم فقال : تبطل الصلاة به . وقيل : المعنى في ذلك أنه يُخشى على الأبصار 

اا رار ای دا ما لو وا الل کا ا ان ی 
في فضائل القرآن»› وأشار إل ذلك ا ونحوه فی في «(جامع حماد بن 
سلمة» عن أبي مجلز أحدِ الَابعينَ . ٤‏ 

قرله : «فاشتدٌ قولةُ في ذلك» إمّا بتكرير هلا فوك او ره ا فد 
المبالغة في الجر . 


قرله : «لينتهنًّ» فى رواية أبي داود: الينتهينٌ» وهو جواب قسم 


ابواتب صفة الصااة أ 


محذوف » وفیه روایتان للہخاریٰ › فالا ثرون رف بفتح اول » وضم الهاءِ» وحذف 
U,‏ على البناء للفاعل » الا بضم الياءِ» 
وسكونِ النْونٍ» وفتح ح الفوةية والهاءِ والياءِ التحتيةٍ › وتدد لون لكا كر عل 
لبناءِ للمفعولِ . 
توله : «وضعَ يده اليْمنى على فخذه اليْمنى» إلخ . سيأتي الكلام على هذه 
الهيئة . توله : « ولم يُجاوز بصرهٌ إشارتة» فيه أنه يُستحبُ للمصلي حال اللَشهُد 
اا ا و ا 


باب ذكر الِإستفتاح بين التكبير وَالقَرَاءة 


-٥‏ عن أي هريره قال : كان رَسول الله ية إذّا كَبّرَ فى الصَلاة 
سکت سكت هُتَبِهة قبل الْقَرَاءَة » قلت : يا سول الله ء بای انت وَامی › رنت 
سكوتك بين النَكبير وَالقَرَاءة ما تَقُول؟ قال : قول : «اللَهُم باعذ بيني 
TE‏ ا 
ن e‏ ر الْجَمَاعَةٌ إلا الذي ا 

ترلهے : «هُكَبْهة ) فی روايه : GS)‏ قال او وأصله هنوه فلمًا 
صعرت صارت هَُيْوةٌ فاجتمعت ياء وواوّ » وسبقت إحداهما بالسُكون » فقلہبت 
الوا ياء ثم أدغمت»› وقد تقلبُ هاءَ كما في رواية الکتاب » قال الئّووىٌ 
أيضا : والهمز خطأً . وقال القرطبى : إل أكثرَ الرُواة قالوهُ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۸۹/۱)» ومسلم (۲/ ۰۹۸ »)4٩4‏ وآحمد (۲/ ۲۳۱ ٤۹٤)ء‏ 
وأبو داود (۷۸۱)» والنسائي (۱/ »)٥۱ - ٥۰‏ وابن ماجه (۸۰۵) . 
(۲) «شرح مسلم» للنووي )٩1/٥(‏ . 


۲ المجلد الثالكث 


ترله : « بأبي آنت وأمي » ان تاوف اما اسم أو فعل والكقديرٌ : 
آنت مفدیٰ أو أفديك . قرله : «أرأیت» الظاهر أنه يمتح الَاءُ بمعنى أخبرني . 
وله : «ما تقول» فيه إشعارٌ بأنّهُ قد فهَّ أن ابي به كان يقولٌ قولاء قال اين 
دقيق العيدِ : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على 
E RE‏ 

قرله : «باعد» قال الحافظ ”: المرادٌ بالمباعدة محر ما حصل منها - 
ا و غاا ا ی و ا ا ا 
الأول : استعمال المباعدة التي هيّ في الأصل للأجسام في مباعدة المعاني . 
الان : امال المباعدة فى الإزالة بالكلَيةَ مع أن آ تاا ل ق ال وال 
وموضمٌ الّشبيه أن التقاء المشرقٍ والمغرب مستحيل › وكأنةُ راد أن لا يقع له 
منها اقترات بالكلّة » وكرَّرَ لفظ «بينَ » لأنٌ العطفَ على الضمير المجرور يعاد 
فيه الخافض . 

ترله : «(نقنی » بتشدید القاف » وهو ار عن زوال الات ومحوها 
ا ی ا اا اط من ره 
من الألوانِ وقح التشية به والدّنس : الوس الذي يدنس الوب . قله : 
« بالج والماء والبرو» جمعَ ين الَلاثة تأكيدًا أو مبالغة - كما قال الخطابى 
لان الثَلجَ والبرد نوعانِ من الماء » قال ابن دقيتي العيدِ : عبر بذلك عن غايةٍ 
المحوء فإ الوب الذي يتكرَرُ عليه ثلاثةُ أشياءِ منقية تكونٌ في غاية النَقاءِ 
قال : ويحتمل أن يكو المرادٌ أن كل واحدِ من هذه الأشياءِ مجاز عن صفة 
ا 


. (° /۲( ١ «الفتح‎ )١( 


نوات صفة الصلاة ۳ 


والحديتُ يدل على مشروعيّة الدعاءِ بين التكبير والقراءء »> وخالفَ في 
ذلك مالك في المشهور عنه والأحاديث ترد e‏ وفيه جوارٌ الذعاء في 
ا من القرآنِ خلاقًا للحنفية والهادوية » وفيه أن دعاء الاستفتاح 
يكولٌ بعد تكبيرة الإحرام وخالفَ في ذلك الهادي » والقاسمٌ » وأبو اعباس 
وأبو طالب من أهل البيتِ» وسيأتي بيان ما هو الح في ذلك . 

-٦‏ وَعَن عَلِىْ بن أبي طالب فال : كان النَبنْ بي إا فام إلى الصلاة 
ال2 ت N TT‏ ا 

مِنَ المْشركين › إن صَلاټي وَنسُکي وَمَخيايَ وَمَمَاتي لِلَهِ رب الَْالّمِينَ 
لا ريك لَه َلك أمزت وأا . من الْمُنْلمينَ » اللْهُمٌّ نت انْمَلِكُ لا إِلَهَ إل 
نڪ انت ري » وأا بدك > ظْلَمْتُ تَفْسِي » > وَاغتَرَفتٌ بڏنبي » فاغُفِز لي 
ذنُوپي جُميعَا» لا يعفر الوب إلا نت » واهدِني خسن لْأخلاق 
ا يهي لأخسَنها إلا أنْتَ . واصرف ڪي سَيْنَهَا لا يضرف َي سَيْئَها 
e e PN‏ 
وَإليك› تباركت وَتَعَالَيتَ » أسَتَعْفِرَك وَأتّوبُ إلَيْك» . وَإِذا ركع قال : 
الل لك ركعت وبك آمَنت» وَلَكَ أسَْلَمْتُ» حَشَعَ لَك سَمْعى 


ر ص ا و 


وبصري ومخي وَعَظمِي وَعَصَبي» ٠‏ وَٳِذا ت ا قال : «اللْهُمُ ربا لَك 
الحَمْد ملْءَ السّمَاوَات وما٬ء‏ الازضر وَملءَ ما بَيْنَهُمَا وَملءَ ما شفْتَ 

شَيءٍ بعد » ودا سَجَدَ قال : «الا ١‏ لك سَجَذتُ وبك آمَلْتُ› 
أسْلَهْتٌُ › سد وجهي لذي لق وَصَوَرَه وشق سَمعَه وبصرَه› 


نارك الله اخسن الخَالِقينَ » › ت a‏ من آخر ما قول بي التَشَهّدِ 


ص 


وَالسْلِيم : «اللَهَُ اعفر لي ما قَذَمْت› وما أخْرْت » وما اس ت 


6 المجلد الثالث 


ا 


وما أعلنْت › وما اف وما ت غلم به مِئي٬‏ بت المُمَدَمُ OF‏ 
لور لا إله إلا أثت» روَا خمد ومسلِم › والترْمذِیٰ E‏ 


النخدنث أخرجه آيضا أبو داود» والنسائيْ مطر لاء واب ماجه 
و وقد وقعَ في بعض نسخ هذا الكتاب مکار و 
و - إلخ Ch N‏ وأخرجه أيضا ابن 
حبًانَ » وزاد : «إذا قا إلى الصلاةٍ المكتوبة» » وكذلك رواهٌ الشافعة “ 
وقيّدةُ أيضًا بالمكتوبة وكذا غيرهماء وأمّا مسل فقيّده بصلاةٍ اليل » وزاد 
لفظ : «من جوف الليل» . 

قول : « کان إذا قام لی الصلاة» زاد أبو داود : «كبَرَ ثم قال» وهذا تصريح 
NES MSE NT‏ 
السّابق من أنه قبل الكبيرة محتجين على ذلك بقوله تال : وك كاي 
[الإسراء : ]١١١‏ بعد قوله : المد ق واک [الإسراء : ]١١١‏ إلى 
آخره» وهو عندهم اللَّوجُةُ الصَعْيرُ» وقول : «وجّهت وجهي » التوجه الكبيرُ 
وهذا إِنّما يتم بعد تسلیم أن المراد بقوله : «وكرة تكياڳه [الإسراء : ]١١١‏ 
الإحرام وبعدً تسلیم أل الوا تقتضي التَرتيبً » وبعدّ تسليم أن قوله تعالى : 
ود لدی ا خد اه [الإسراء : ]١١١‏ إلى آخره من التوجهاتِ الواردة . 


وهذه الأمور جميعًا ممنوعة ودولٌ تصححها مقار وعقات »› اخس 


(۱٣۳ - ۱۹۲ ۹۵ - ٩۹٤/۱( أخرجه: مسلم (۲/ ۱۸۵ - ۱۸1). وأحمد‎ )١( 
. )۱٤١( والطیالسي‎ .»)۳٤۲۳ ۰۳٤۲۲ »۳٤۲۱( والترمذې‎ 

(۲) ابو داود »)۷٦۱(‏ والنسائی (۱۲۹/۲ - ۰)۱۰ وابن ماجه )۸٦٤(‏ . 

(۳) «صحیح ابن حبان» VY)‏ 

. )۷۷ - ۷٤/١( «مسند الشافعي»‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ٦۵‏ 


الاحتجاجٌ لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديثِ جابر بلفظ : «كانٌ إذا 
استفتحَ الصلاةً» وحديثِ الباب بلفظ : «كان إذا قام إلى الصلاة» ولا يخفى 
لك أله فلو التقييد في حديثِ ا هريرة المتقدم » وفي حدیٹث الباب 
أیضا فی روایة اہی داود کما ذکرناء وفی حدیثِ ابی سعیدِ : «کان إذا قامَ إلى 
الصلاة كبر ) وسات وقد ورد التقييد فى غير حديث › وحمل المطلق على 
الد وا حالصل 

ومن غرائبهم قولهم : إِنه لا يُشرع التوجه بغير ما ورد في هذا الحديث من 
الألفاظ القرآنة إلا قوله تعالی : 4# المد ق واک [الإسراء : ]١١١‏ 
إلخ› وقد وردت الأحاديث ا شو جات متعددة . 


توله : «وجُهت وجهي » قل : معناهُ قصدت بعبادتي » وقيل : أقبلت 
بوجهي . وجمعٌ السّماواتِ وإفراد الأرض مع كونها سبعًا لشرفها. وقال 
القاضي أبو الطْيّب : لأا لا ننتفع من الأرضينَ إلا بالطبقة الأولى › بخلافِ 
السّماء فان الشُمس والقمرَ والكواكبَ مورَعةٌ عليها » وقيل : لأن الأرض السّبحَ 
Da 7 #‏ ٌ ت ا 
لها سكن . اخرج البيهقيٰ عن آبي الضحى › عن ابن عباس انه قال : 
«قولة : ومن أَلأرْضٍ ْله [الطلاق :۲] قال : سبع أرضينَ > في كل رض نبي 
کنبیکم » وادمٌ کادمکم » ونوځ کنوحکم» وإبراهیم کإبراهیمکم » وعیسی 
کعیساکم » . قال " وإسناده صحيح عن ا فاس عر آ ل أعلم 
لا ال اا له ا الاد الال ال إلدن الى وه 
الإإسلامٌء قاله الأكثرء ويُطلق على المائل والمستقيم » وهو عند العرب اسم 
لمن كان على ملَة إبراهيَ » وانتصابة على الحال . 
(۱( أخرجه الحاكم ف «#الممتدرك 060/7 .وال قى في «الأسماء والصفات » 


(۸۹) . 
[ نیل الأوطار ۔ ج ۳ ] 


المجلد الثالث 


قوله : «(ونسکي » السك : الاد لله وهو من ذکر العام بعد الخاص . 
توله : «(محیاي ومماتي » اق حياتي وموتي › والجمهورٌ على e‏ الياء 
الأخرة في محيايّ وقرئ بإسكانها . ترله : «وأنا من المسلمينَ» في رواية 
لمسلم : «وأنا أول المسلمينَ ٠»‏ قال الشافعي : لاله ية كان اول مسلمي هذه 
الا وف ووا اخ لمل اها قال في «الانتصار» : إل غير ال 
a‏ وهو وهم منشۇه توهم أن معنى : «وأنا اول 
المسلمين» إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الاس بمعزل عنةُء 
e a Se‏ 

ن لمن ود فاا أو الملبدبكه [الزخرف : ]۸١‏ وقالَ موسى : وتا اول 
مميت [الأعراف : ]٠٤١‏ وظاهرٌ الإطلاق أنه لا فرق في قوله : «وأنا من 
المسلمينَ» وقوله : «وما آنا من المشر كين ب بين الرجل والمرأة وهو صحيح 
عل إرادة الشخص » وفي «المستدرك» للحاكم "من رواية عمران بن حصين 
أ الى ميا اة قال لفاطمة : «قومى فاشهدي أضحيتك وقولي : إن صلاتي 
ونسکي » إل قوله : «وأنا من المسلمير) فدل عل ما ذکرناه. 

ترله : «ظلمت نفسي» اعتراف بما يُوجبٌ نقص حظ اللّفس من ملابسة 
المعاصي تأذْبّا » وأراد بالتّفس هنا الات المشتملة على ا توله : 
« لأحسن الأخلاق» أي : لأكملها وأفضلها . ترله : «سيئها» أي ا 

ترله : « لبيك » هر من ألبّ بالمكانٍ إذا أقام به » وى هذا المصدرٌ مضافا إلى 
الكافِ » وأصل لبيك لبّين فحذف انود للإضافة » قال اللّووى : قال العلماء : 
معناه . مقي غل فطاعت إقامة بعد إفا. توله : ( وسعديك ) قال الأزهری 
وغيره : معنا : مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة . 


لن ک 
1 


(۱) آخرجه الحاکم )۲۲۳/٤(‏ . 


ابواب صفة الصلاة ۷ 


قرله : «والخيرٌ كله في يديك» زا الشّافعىْ عن مسلم بن خالإ» عن 
موس بن عقبة : «والمهديٰ من هديت» › قال الخطابى وغيره : فيه الإرشاد 
إلى الأدب في الثناء على الله ومدحه بأن يضاف إليه محاسنْ الأمور دولَّ 
E‏ 
وإسحاق بن انی ويحییٰ بن معين › وأبو i‏ بن خزيمة › ا 
وغيرهم : معناةُ لا يتقرَبٌ به إليك » روى ذلك التّووي ‏ عنهم » وهذا القول 
الأول . والقول الثاني حكاءُ السَيخ أبو حامدٍ عن المزنيٌ أذ معناءٌ : لا يُضاف 
إليك على انفراده» لاال : : يا خالى القردة والخنازير › ويا زف ا ونحو 
هذاء وان کان خالقَ کل شيءِ» ورب کل شيءِ» وحينئِ يدخل الشرُ في 
العموم . والَالكُ : معنا : والشَرٌ لا يصعدٌ إليك › وإلّما يصعدٌ الكلمُ الطْيْبُ 
والعملٌ الصًَالح . والرَابعٌ : معناهُ والشرٌ ليس شرا بالئسبة إليك ‏ فإك حلقته 
ببحكمة بالغة» وإنما هر شر بالئسبة إلى المخلوقينَ . والخامسش حكاه 
الخطابن : ا كقولك : فلان إل بني فلانِ ذا کان عداده فيهم . 


حکی هذه الأقوال الووي في «شرح مسلم' وقال N OE‏ 
لان مذهبت آهل الخو ان کا٤‏ المحدثات فعل الله تعالىى وخلقه سواءُ خيرها 
وشرُها . انتهیٰ . وفي المقام کلام اھ مو ضعه 

قرله : «أنا بك وإليك» أي : التجائي وانتمائي إليك » وتوفيقي بك› قال 
النّووى . قوله : «تہار کت ) قال ابن الاسارى” ا العباد سود + وتیل : 
حر عدف وقال اروئ ات اا 


(1) «شرح مسلم» للنووي )٥٩/٦(‏ . 


۸ . المجلد الثالث 


قوله : «خشعَ لك» أي : خضعَ وأقبل عليك» من قولهم : خشعت 
الأرض : إذا سكنت واطمأنّت . ترله : «(ومخي » قال ابن رسلان : المراد ن 
هنا الذّماعٌ » وأصلة الودك الذي ذ في العظم ء وخالص کل شيءٍ مخ . قرله : 
« وعصبي ‏ العصب : E‏ المفاصل وهر NS‏ زاد الشافعيُ في 
«مسنده» من رواية أبي هريرة : «(وشعري وبشري » والجمهور عل تضعيف 
هذه الرّيادة » وزاد اللسائيٰ من رواية جابر : «ودمي ولحمي» وزاد ابن حبّان في 
(صحيحه) : (وما استقلّت به قدمي لله رب العالمينَ ) . 
لے : «ملءَ السّماواتِ» هو وما بعده e‏ الهمز: 
ورفعها» والَصبُ أشهرُء قالة التّووىٌ» ورجُحه ابنْ خالويه وأطنبَ في 
الاستدلال » وجوَرّ الرَفعَ على أنه روځ »> وحکي عن الرجاج نه يتعيَنْ الرَفعُ 
ولا يجوز غیره » وبالغ في إنكار التصب › والّذي تقتضيه القواعدٌ الحويّةَ هو ما 
قالةُ ابن خالويه » قال اللوي : قال العلماء : معنا : حمدًا لو كان أجسامًا لملا 
السّماواتِ والأرض وما بينهما لعظمه » وهكذا قال القاضي عياض » وصرَح أله 
من قبیل اة قوله : «وملءَ ءَ ما شئت من شيءِ بعد» وذلك کالکرسیٰ 
ال ورا ا ت ا و ق کر ا 

توله : «وصوَره» زا مسلمْ وأبو داود : «فأحسنَ صوره» وهو الموافق 
لقوله تعالى : إَاَحسنَ صو رڪ [غافر : ٤‏ الغابن : ۳]. قرلے: و 
سمعةٌ وبصرهٌ» رواية أبي داود : «فشقً» قال القاضي عياض : قال الإمام : 
يحت به من يقو : الأذنان من الوجه» وقد مر الكلامٌ على ذلك . ترله : 
«فتبارك» هكذا رواية ابن حبّان وهو في مسلم بدونٍ الفاء وفي «سنن بي داود» 
بالواو . قرله : «أحسن الخالقينَ» أي : المصورينَ والمقدرينَ » والخلق في 
اللُغة : الفعل الذي يُوجده فاعلة درا له لا عن سهو وغفلة » والعبد قد يُوجدٌ 
و الكعبى : E NDE‏ على العبد إل E‏ 


واب صفة الصلاة ۹ 


ترله : «ما قدمت وما أخرت» المراد بقوله : «ما أخرت» إِنّما هر بالنسبة إلى 
ما وق من ذنوبه المتأخُرة ؛ لأنّ الاستغفار قبل الّنب محال » كذا قال أبو الوليد 
التيسابوريٌ . قال اللإسنوى : ولقائل أن يقول : المحال إنما هو طلبُ مغفرته قبل 
ف ا و و ا ا ا 
أسررت وما أعلنت » أي : جميعَ الذنوب ؛ لأنها إمّا سر أو عل . توله : «وما 
أسرفت » المرادٌ الكبائرٌ ؛ لان الإسراف : الإفراط في السَّيءِ ومجاوزةٌ الحد فيه . 
توله : «وما أنت أعلمٌ به متّي» أي : من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك . 

توله : « نت المقَدَّمٌ وأنت الموْخُرٌ» قال البيهقيٌ : قدَمّ من شاء بالتّوفيتي إلى 
مقاماتِ السَابقينَ » وأخرَ من شاءَ عن مراتبهم » وقيل : قد من أحبّ من 
أوليائه عل غيرهم من عبیده» وَأَخْرَ من أبعدةٌ عن غيره» فلا مقدّمٌ لما خُر 
ولا مور لما ذم . توله : «لا إله إلا أنت» أ لس ا مود نقذلا له 
ونتضرًعٌ إليه في غفرانِ ذنوبنا إلا أنت . 

الحديتُ يدل على مشروعيّة الاستفتاح بما في هذا الحديث. قال 
الو إلا أن يون إمامَا لقوم لا يرون ا وفیه استحباب الذكر في 
الركوع والسجودِ والاعتدال والذغاء قل ااذ وفيه الذعاءٌ في الصلاة بغير 
SS E a‏ رھ ا E‏ 

۷- وَعَنْ عائِشة قالّث : كان السى ب إذا اسْتَفَحَ الصلاة قال : 
«سَبْحَائك الله وَبحَمْدِك› وارك اسْمْك. وتعالى جَدك. ولا إل 
1)4( 


عَيرك» . روه أبو دَاود 


. )۳۳١ /۱( أخرجه : آبو داود (۷۷7)» والدارقطني (۲۹۹/۱). والحاکم‎ )١( 
.)۳٤١ - ۳٤٥/٤( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 


۰ ۷ المجلد الثالثٹ 


سے ھھ ی 


ر ر ٤ Ee‏ ر < ۱ EBT‏ ف ر 
وللدارقطنى مثلهُ من رواية أتس” . ولِلحَمْسَة مثلهُ من خديث 


ا 


وأخْرَحَ مسْلِم في «صَحيجه» أن عَمَرَ كان يَجُهَرٌ بهَوّلاءِ الكلِمّات : 
يقول : سباك الهم وَبحَمُدِك › وتبارك اسمك » وتَعَالى جَدك ولا إل 
يرك“ . ) 


وكذلك رَوَاهُ الذارقطنى عن عَنْمَانَ بن عفار . 
وان المُنْذر عن عبد الله بن مَسْعُوو” . 
)١(‏ أخرجه : الدارقطنى .)٠١ /١(‏ وابن الجوزي فى «التحقیق » )٤١/۱(‏ . 
وأنكره من هذا الوجه أبو حاتم كما في «العلل» )۳۷٤(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ٠٠١‏ 1۹). وأبو داود »)۷۷١(‏ والترمذي (۲٤۲)ء‏ والنسائي 
(۱۳۲/۲). وابن ماجه )۸۰٩٤(‏ . 
وضعفه ارمام اخ وغیره . 
راجع : «التنقیح ٠‏ لابن عبد الهادي (۱/ )۳٤١ - ۳٤۱‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۲/۲) . 
وقال ارمام اك «(نذهب فیه ا حديث عمر» وقد روي فره من وجوه لنت 
بذاك» - فذكر حديث عائشة وأبى هريرة. 
راجع : « الفتح » Ê‏ (/۳۹). و«المسائل» لعبد الله (ص )۷٥‏ . 
و«التلخيص» )٤۷٦/١(‏ . ) 
)٤(‏ أخرجه : عبد الرزاق )۲٠۵۸(‏ . 
)٥(‏ اخرجه : الدارقطنی (۳۰۲/۱)» وعبد الرزاق )۲٠۵۸(‏ . 
)٩(‏ وأخرجه : عبد الرزاق )۲٥۵۸(‏ . 


وات صفة الصلاة ۷1 


قال الْأَسْودٌُ : كان عُمَرّ ذا افتقحَ اللا قال : سباك الف 
وبمك وتبارك اسمُك› وتال جَدك ولا إل عَيرك يسمعتا ذلك 
وَيْعَلْمَُا . رَوَاه الدَارَفٌطنيع . 

أمّا حديتُ عائشة فأخرجة التّرمذيّ ٠‏ وابنُ ماجه» والدارقطني › 
والحاكم »> قال الترمذي : هذا حديت لا نعرفة إلا من هذا الوجهء 
وحارثة - يعني ابنّ اش الرجال المذكورَ في إسناد هذا الحديثِ - قد تكلم فيه 
من قبل حفظه . انتهى . وقال أبو داود بعد إخراجه : ليس بالمشهور عن 
عبد السلام بن حرب» لم يروءِ عن عبد السّلام إلا طلق بن غئام . 
الدارقط :لين هدا ادي مالفرى :وال الحاظ ماد عد الواح 
E hs Ee e‏ 
2 أخرح عنه البخارى ف «( الصحيح ) وعبد السلام ت حرب أخرج له 
الا ا أ حاتم » وقد صخح الحاكم لا اداو اور ا 
ا 
الباب عن ابن مسعود“» وعثماد » وأبي سعي ۰ وأنس" » والحكم بنٍ 
عمرو » وأبي أمامةً » وعمرو بن العاص » وجابر E els,‏ 
ني أخرج الحديك الثرمذي من طريقو فضئفة أحمدء ویحیی › والرّازیان »› 
وان عدی » وار ا 


(1) أخرجه : الدارقطني (١/٠١٠)ء‏ وابن أبي شيبة )۲٦۸/۲(‏ . 

(۲) الترمذي (۲۳۲) » وابن ماجه )۸۸٩(‏ » والدارقطني (۱/ ۲۹۹)» والحاکم (۱/ )۲۳٣‏ . 
(۳) «التلخيص الحبير» .)٤١٤/١(‏ 

. )١۴۳/١١( أخرجه الطبراني في «الکبير»‎ )٤( 

. )۲۹۹ - ۲۹۸/۱( والدارقطنی فی «السنن»‎ )۸۰٤( آخرجه ابن ماجه‎ )٥( 
` اجار ا‎ 


وأمّا حديتُ أبي سعيدِ فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. 


وأمّا أن عمرَ كان يجهر بهذ الكلماتِ فرواهُ مسلمٌْ عن عبدةٌ بن أبي لبابة » 
عن وهو موقوف على عمرَ» وعبدة لا يُعرف له سما من عمرَ وإِنّما سمعَ 
من عبدِ الله بن عمرَ» ويال : رأی عمرَ رؤية وقد روي هذا الكلام عن عمرَ 
مرفوعًا إلى الَبيّ ياه قال الدارقطني : المحفوظ عن عمرَ موقوف . قال 
الحاكمٌُ : وقد صح ذلك عن عمرَ وهو في « صحيح ابن E a‏ 
الحافظ ”: وفي إسناد انقطاعٌ > وهكذا رواهُ الترمذى عن عمرَ موقوفا 
ورواه أيضا عن ابن aS‏ 

ترله : ( سبحانك » التّسبيح : تزه الله تعالیٰ › وأصلة كما قال ابن سيد 
الاس الم السّريعٌ في عبادةٍ الل وأصلهُ مصدرٌ مثلٌ غفرانِ . قرله: 
«وبحمدك» قال الخطابي : أخبرني ابن خلاو قال : سألت الرَّجَاجَّ عن قوله : 
( سبحانك الله ويحمدك ) قا ما ا الله ]ء وا 
سبحتك . قوله : «تبارك اسمك» البركة : ثبوتٌ الخير الإلهيّ في الشْيءِ › وفيه 
إشارةٌ إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركاتِ . قرله : «وتعالى جدّك» الجد: 
ل اچ من العلوٌ : أي علت عظمتك على غظمة كل أحد 
E‏ : علا جلالك وعظمتك . 

ee ONG O 
. الكلمات‎ 


E ى‎ (۲( . )۲٤١ /١( خزيمة)‎ a 
:) ١/7 سن ادى‎ ©( 
› في الأصل : «سبحتك» : والمثبت من «م»» «ك»» ا السنن» للخطابي‎ )٤( 


وكذا استدر کت منه الزيادة التى بين معقوفين . 


ابوات صفهة الصلاة AE‏ 


وَاختيارُ هَوَلاءِ - يعني الصَحَابة الَِينَ ذَكَرَهُمْ - لِهَذًا الاستَفتَاح وَجَهُر 
عُمَرَ به أخيائًا بمَخصر مِنَ الصَحَابَة ليتَعلِمة الاس مَعَ أن الس إخمًاؤة يدل 
على آنه فصل › ونه الذي كان الي بي يُدَاوم عَلَيه غالبا ون اسْتَفتَحَ 
بمّا رَوَاهُ عَلِيّ أو أبُو هُرَيرَة قَحْسْنْ ٠‏ لِصِحة الرَوَاية به . انتهى . 

ولا يخفى أن ما صح عن الب بي أولى بالتأثير والاختيار» وأصُ 
ما روي في الاستفتاح حديتٌ أبي هريره المتقدمٌ ثم حديتٌ علي . وأما حديتُ 
عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال› وكذلك حديتٌ أبي سعيدِ ستعرف المقال 
الذي فيه » قال الإمامٌ أحمدٌ : آم آنا فأذهْبٌ إلى ما روي عن عمرَ ولو أل رجلا 
استفتح ببعضِ ما روي کان حس a ls‏ لا أعلمٌ في الافتتاح 
« بسبحانك الله خا اا 6 و اچیین ‏ اساندو انت 2 سعيد ثم م قال : 
لا نعلمْ أحدا ولا سمعنا به استعملَ هذا الحديتٌ على وجهه. 


اب الَعَوذِ بالقَرَاءَةٍ 
َال الله تعَالى : دا | وات القرّان فاسَيد باه من ألسَيّطن اليره 
[النحل : ۹۸] . 
-٨۸‏ وَعَنْ آي سَمِيدِ الْخُذرِيّ» عن الس بي أنه كان إذا ام إلى 
الصَلَاةٍ استفتَحَ نُمٌ قول : «أعُودُ بالل اين العَليم مِنَ الشَيطانِ ارجم 


من مزه وَّفخه نمه ) . روا ا والتزمذی e‏ 


. جزء من حديث أبي سعيد المتقدم في الاستفتاح‎ )١( 


قال ابی الْمُنٍر : جَاء عَن الي بل أنه كان يَقُول َل الْقَرَاءةٍ : «أعُود 
الله مِنَ السَيْطًانِ الرجيم . 


قال الَأَسْوَدٌ : رَأَيْتُ عُمَرَ جين يَفََح الصَلَاةَ يفول : سَبْحَائكَ الله 
وبمك › وارك اسْمكَ › و ولا إِله عَيرّك فم نَعَو . . روه 
الدارَقطنه . 


حديتٌ أبي سعيلٍ أخرجة أيضًا أبو داود» والسائئ. ولفظ التّرمذىّ : 
كان إذا قم إلى الصّلاة كبر ثي يقو : سبحانك الله وبحمدك › وتبارك 
اسمك» وتعالى جدّك ولا إله غيرك . ثم قول : الله أكبرٌ › الله أكبرٌ . ثم 
يقول : أعودٌ بالله» إلى آخر ما ذكره ال و أبي داود كلفظ الترمذيّ 
إلا أنه قال : ثم يقولً : لا إل إلا الله - ثلائًا - ثم يقل : الله كبر كبيرًا - 
ثلانًا - أعودٌ باللّه» إلى آخرهء قال أبو داود : وهذا الحديتُ يقولونَ : هو عن 
علي بن علي - يعني الرفاعيّ = عن الحسنِ» الوم من جعفر . 

وقال التّرمذيٌ : حديثٌ أبي سعيدِ أشهرٌ حديثِ في هذا الباب» وقد أذ 
ا اا ووی عن 
ال اة أنه كان يقول : «سبحانك الله وبحمدك › وتبارك اسمك › وتعالى 
جدك› ولا إلة غيرك» هكذا روي عن عمرَ بن الخطاب وعبدِ الله بن مسعودٍ» 
والعملٌ على هذا عند أكثرٍ آهل العلم من الَابعينّ وغيرهم » وقد تكلم في إسناد 
ای ا کا ی ا ا 
ا 


)۱( : الدارقطني .)٠١/١(‏ وابن ا شيبة (۱/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي )"٦/۲(‏ . 
)۲( » سنن آبي داود) )¥6( › و (سنن النسائي » (۲/ ۲( . : 


أبواب صفة الصلاة Vo‏ 


وعليّ بن عليّ هو ابن نجا بن رفاعة البصري رو عنة وك » وولف 
e‏ وزان الحباب » وشتان فوٌوخ » وقال الفضل بن دکين 
وعمَانٌ NEE‏ شه بابي اة . وقال أحمد بن حنبل : 
هو صالح . وقال محمد بُ عبد الله بن عمار زعموا أله كان يُصلي كل يوم 
ستّمائة ركعة» NEE e‏ 
یکول له عشرونٌ حديتًا» قل له : أكان ثقة؟ قال : نعم . وقال ابن معين : 
ثقة . وقال آبو حاتم : لیس بو بأ لا بُح بحديثه . وقالّ يعقوبُ بُ 
إسحاق : قدمّ علينا شعبة فقالّ : اذهبوا بنا إلى سيّدنا وابن سيّدنا على بن علي 
الرّفاعيٌ . 

ترله : «من همزه ونفثه» قد ذکرَ ابن ماجه تفسيرَ هذه الثلاثة عن 
عمرو بن مره الجمليّ - بفتح الجيم والميم - فقال : نفثة E‏ 
الكبرُ» وهمزهٌ : الموتة a E‏ 
وكذا فسره بهذا أبو داود في «سننه». وإِّما كان الشُعرٌ من نفث الشيطانِ ؛ 
لألةُ يدعو الشعراء المدّاحينّ الهِجْائينَ المعظمينَ المحقَرينَ إلى ذلك وقيل : 
لمرادُ شياطينٌ الإنس وهم الشعراء الْذينَ بختلقودّ كلامًا لا حقيقة له . والَفكُ 
ا : قذفٌ الريتي وهو أقلٌ من التّفل . والَفح في اللَغة أيضًا نفخ اليح 

في الشيءِ ‏ وإنْما سر بالكبر ؛ ؛ لأ المتكبّرَّ يتعاظمُ لا سيّما إذا مد » والهمرٌ 
ا العصر بقال : همزت الشيءَ في كمي أي : عصرته» وهمرٌ 
الاستان: اغتابه؛ 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة الافتتاح بما ذكر في الحديثِ» وفيهٍ وفي 
سائر الأحاديثِ رد لما ذهبً إِليه ٠‏ مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء . وفي 


(۱) «سنن أبي داود» )٤۸1/۱(‏ . 


المجلد الثالث 


تقييده ببعلِ النّكبير - كما تقدَّمّ - رد لما ذهبً إليه من قال : إن الافتتاح قبل 

وفيه أيضًا مشروعيّة اللَعوذِ من الشيطان من همز ونفخه ونفثه وإلى ذلك 
اور ا وار و راو ی و 
الهادي » والقاسمُ من هل لكا و ا 
وجه قبل اللّكبيرة كما تقدّمَّء وقد عرفت التصريح بأنةُ بعد التكبير » وهذا 
الحديتُ وإن كان فيه المقال المتقدّمٌ فقد ورد من طرق متعددةٍ يُقَوّي بعضها 
Ea NEES a a‏ 
َة بلفظ : «اللّهمَ إني أعوذ بك من الشيطانِ الرّجيم وهمزه ونفخه ونفثه» » 
وأخرجه أيضا البيهقيُ . ومنها : ما أخرجةُ أحمذ» i‏ داود» وابن ماجه 
من حديث جبير بن مطعم أنه ا ال اة صل صلا فقا : الله أكبر 
کا کا ل اك ك المد الله كاه الد ل 
کا الحمد لله كثبراء وسبحانً الله بكرة وأصيلا - لاتا - اعود باللهِ من 


الشيطانِ من نفخه ونمثه وهمزها. . ومنها: ما أخرجه اخ 


عن ابي أمافة 
بنحو حدیٹ جبیر . ومنها : عن سمرة عند الترمذيٰ . ومنها : عن عمرَ موقوفا 
عند الذّا ا وة اا ع ی هام 


يويد ثبوت هذه السّةٍ من عموم القرانٍ . والحديتُ مصرَح أن النَعود المذكورَ 
يكو بعد الافتتاح بالدعاءِ المذكور في الحديث . 


OS RE ET 

(۲) أخرجه : الإمام خمد )۸۳/٤(‏ وأبو داود )۷٦٤/۱(‏ وابن ماجه (۸*۷) . 
(۳) اأخرجه أحمد (۳/۰٣أ۲)‏ . 0 | 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۹۹/۱) . 


فائدة : قال الحافظ في «التلخيص > : كلام الرًافعيّ يقتضي أنه لم يرد 
الجمع بين «وجهت وجهي ‏ وبين (سبحانك الله ولس كذلك فقد جاءَ 
في حديثِ ابن عمرَ روا الطبرانيٰ في «الكبير » وفيهِ عبد الله , ب عامر الال 
وهو ضعيف وفبة عن جاب آخرجة الق ١‏ بسند جين ولك من رواية ابن 
المنكدر عنه » وقد اختلف عليه فيه عن غل ووا اتان زاره 
اوا و اع بو حاتم . | 


فائدة أخرى : الأحاديتُ الواردةٌ في اللَعوَذٍ ليس فيها إلا أله فعلَ ذلك في 
الرّكعة الأولى » وقد ذهب الحسنٌ وعطاء وإبر هيم إلى استحبابه في كل ركعة» 
اا بعموم قوله تعالی : 4دا وات لقان فَاسَسَيد لهه [النحل : ۹۸] 
NES E Ys‏ وهي اعم من 
أن يكو القارئ خارحَ الصَلاة أو داخلها» وأحاديتُ اللّهي عن الكلام في 
E‏ من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما 
لم یرد به دلیل يخصه ولا وقع الان اة 6 الاقتصارٌ على ما 
o O RB‏ 


عل ذلك في باب ا اللانة ه بالقراءة . 

باب مَا جَاءَ في e‏ ۳ 
وعُْمَان فلم سم أا نهم بغرا ا 4 ا ٠‏ ا4 
[الفاتحة : ]١‏ . روه ا وَمَسْلِمٌْ . 


. )٤١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )1( 
. )١ /۲( للبيهقي‎ TC E 


(۳) أخرجه : مسلم (۱۲/۲). واحمد (۳/ ۱۷۷ )۲۷٣۳‏ . 


۷۸ المجلد الثالك 


E a 


فکائوا لا يَخْھَرُونَ بل بسر اہ ایر الي 4 . روا أحمد 
وَالَسَاِي بإستادِ على شط الصجيح ٠‏ 

وَلاخمَدَ ملم : صَلْيتُ لف اللي ئي وَأبي بكر وَعُمَرَ ا 
وکانوا يَسَفتځونَ باالکند e‏ رب العا [الفاتحة : ۲] لإا کو 
ليتس اتر الكش اي ر في أو قِرَاءة ولا في آخرا. 

ولعبد الله : ن أخمَڌ في «شننر بيه ) عن شعْبَة » عن قاد » عن نس 
ال : صَلَيتُ حَلْفَ رَسول الله کي وَحَلْفَ آي بر وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ . فلم 
یکونُوا يَسْتَفْتَحُولَ الْقَرَاءةَ بین اتر الک ای ر قال 
َقُلْتُ لِقَنَادَةَ : أت سَمعتَهُ من س ؟ ال : : نعم نحن سَألْنَاء 


ن . 


وَلِلسَسَابِيّ عن مَنْصورِ بن راان › عن انس فال : صلی ٻتا رَسول الله 
کل لم يتا قر اء ایند اتر الک اي وَصا 
ابو بكر وَعُمَر فَلَمْ نَنْمَعْها نها . 


. )۱۳٤ /۲( والنسائي‎ »)۲۷١ ۲٦٤ »۱۷۹/۳( أخرجه : أحمد‎ )۱( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۲)» وأحمد (۲۲۳/۳ - .)۲۲٤‏ وأخرجه البخاري (۱/ ۱۸۹) 
بدون : (« لا يذکرون») . 
وراجع : وت لابن رجب )۳٤۳/٤(‏ ولابن حجر أیضا (۲/ ۲۲۷) . 

(۳) آخرجه : عبد الله (۲۷۸/۳). 

. )٠١١ - ۱۳٤ /۲( أخرجه : النسائي‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ۷۹ 


الحديتُ قد استوفى المصئّف كش أكثرَ ألفاظه» ورواية : «فكانوا 
لا يجهرودً» أخرجها أيضًا ابن حبَانَ» والدًارقطني» والطحاويّ» 
والطبرانيٰ ء وفي لفظ لابن خزيمةً : «كانوا بُسرُودّ»» وقوه : «كانوا 
يستفتحوة به الكند إل رب اميك [افاة : ١]؛‏ هذا ممق عليه ء وإلّما 
انفرد مسلمّ بزیادة : «لا یذکروت ل نر ار لتک أي ر4 وقد أعل 
eg ce a US‏ 
وجماعة E‏ «فلم أسمع aS‏ اتر 
و اجات الجافط ف ذلك أنه قد رواهُ جماعةٌ من أصحاب قتادة 
عنةُ باللّفظين » وأخرجة البخاريٰ في جزء القراءة » والّسائي » وان ماجه عن 
اوت وهو لاء والترمذيٰ من طریق ا عوانة والبخاری فيه » وأبو داو 
طريتي هشام الدستواتيٰ والبخاري فيه » وابنُ ن حبًان من طريتي حمادِ بن سلمة 
والبخارئ فيه »› والسراج س طریق و ک عن قتادة ا الالء 
وأخرجه مسلمٌ من طريتي الأوزاعيّ عن قتادة بلفظ : «لم يكونوا يذكرونً 
# ینسر ایر الت آل 43 ورواٴ آبو يعل ‏ والسراج وعبدٌ الله بن 
أحمد »> عن أبي داود الطيالسيّ > عن شعبةٌ بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحونً 
القراءة» إلى آخر ما ذكره ال ف 


وفي الباب عن عائشة عنڌ مسلم“ . وعن ابي هريرة عند ابن ماجه( 


ا 


وفي إسناده شر بن رافع › وقد ضعَفه غير واحد» وله حدیٹث اخ عند 


(۱) ابن حبان (۹4۷۹۹) » والدارقطني »)۴٠١ - ۳۱٤/۱(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲۰/1). والطبراني في «الأوسط)» )۷۲۳٤(‏ . 

(۲) «(صحیح ابن خزیمة) .)۲٠١ - ۲٤۹/۱(‏ 

(۳) «مسند أبي یعلیٰ» )۲٤۲٥(‏ . 

. )۸۱۳( أخرجه : مسلم (۱۲/۲) . (۵) أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 


المجلد الثالكث 


أ ارد والساقي > اواين چ و دی الت صا دکر هو 
عبد .الله بن معْفّل وسيأتي يشا . 

ETT Gag‏ ا ر الک 
ان وهم عل ما حکاه ابن سيْدِ الاس في «شرح الترمذيٰ» - علماءٌ 
الكوفةٍ ومن شايعهم » قال : وممْن رأىّ الإسرار بها عمرٌ وعليّ وعمَارٌ» وقد 
اختلفَ عن بعضهم فروي عن الجهرٌ بها» وممّن لم يختلف عنه أنه كان يسر 
بها عبد الله بن مسعود» وبه قال بو جعفرٍ محمد بنُ علي بن حسينِ؛ 
والح وا ميري ورو ذلك عن ابن عباس وابن رر وروي عنهما 
NOE GCI‏ 
الحكمٌ > وحمادء والأوزاعيْ » وأبو حنيفة» وأحمد » وأبو عبيلإ» وحكيّ عن 
الخعىْ» وروي عن عمرَ - قال أبو عمرَ: من وجو ليست بالقائمة - أن 
قال : «يُخفي الإمامٌ أربعًا : التعود وبسم الله الرحمنِ ن الرّحيم » وامينَ » وربا 
لك الحمد» DE ala Ey.‏ 
بُخفيهنّ الاما : الاستعاذة» وبسم الله الرحمنِ الرّحيم » وآمينَ»» وروي نحو 
ذلك عن إبراهيم والوريٰء وعن الاسود صلیت خلفَ عمرَ سبعينَ صلا 
E ys EG EE‏ 
قا : الجهرٌ ببسم الله الرحمن الرّحيم بدعةٌ . وروى الترمذيٰ والحازمي 
ا أهل العلم . 

وما الجهرٌ بها عند الجهر بالقراءء فرويي عن جماعة من السّلفِ » قال ابن 
سيْدٍِ الئاس : روي ذلك عن عمرَ » وابن عمر» وابن ار وابن عباس » 
وعليّ بن أبي طالب › وعمارِ بن ياسر› وعن عمرَ فيها ثلاث رواياتِ أنه 


(۱) أخرجه ان ماجه. ( 1-٤‏ ۸) . 


أبواب صفة الصلاة 0 


لا يقرؤهاء واه يقرؤها سرّاء وأنةُ يجهر بها » وكذلك اختلف عن آبي هريره 
فی رة بها وإسرارة» وروی الشاق اماو عن آنس بن مالك قال «ضلى 
معاويةٌ بالاس بالمدينة صلاةَ جهرَ فيها بالقراءة فلم يقرا ليسي أل 
آل الي 4 ٠‏ ولم كبر في الخفض والرّفع » فلمًا فرع اداه المهاجرون 
والأنصارٌ : يا معاويةٌ » نقصت الصّلاة أي نر تر اک ا د4 
ا ت ورو اال و مق ا 
ار آل ال4 وكبَرَ » وأخرجه الحاكم في االدرا ‏ ول 
صحیح عل شرط مسلم . 

وذكره الخطيبٌ عن أبي بكر الصديق» وعثماد» وأبيّ بن كعب› 
وأبي قتادةٌ » وأبي سعيدٍ» وأنس » وعبدِ الله بن أبي وف » وشدادِ بن وس » 
وعب لله بن جعفر » والحسين بن علي › ومعاوية . 

قال الخطيبُ : وأمًا التابعونَ ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثرٌ من 
أن يُذكروا وأوسعٌ من أن يُحصرواء منهم : e‏ المسيب» وطاوس › 
وعطاء» ومجاهد» وأبو وائل٠‏ وسعید بن جبیر › ران نرين ٤‏ وغكرمة ۲ 
وعليْ بن الحسين » وابنة محمد بن علي » وسالمٌ بن عب الله بن عمر» ومحمدٌ 
ابن المنكدر› وأبو بكر بن محمَدِ بن عمرو بن حزم » [ومحمُد بن كعب]» 
ونافعٌ مول ابن عمرَ » وأبو الشعثاء » وعمرٌ بنُ عبد العزيز » ومكحول » وحبيبُ 
ابن أبي ثابتِ» والزهري » وأبو قلابة › وعليّ بن عبد الله بن عباس » وابنه ‏ 
Mi sla gh‏ 
(۱) اخرجه الشافعي في «مسنده» ۸٠ /١(‏ - ترتيب)» والحاكم في المستدرك› 


. (T/۱) 
. ش «((ک )» (م»‎ (۲) 


AY‏ المجلد الثالث 


ا ا وزيد بن علي بن حسين › ومحمُد بنُ عمرَ بن 
علي » وان" بنُ ابي ذئب » والايثابن سعد وأخان ت اهوت 


وزاد البيهقيُ في التَابعينَ عبد الله بن صفوان» ومحمد ابن الحنفية » 
وسليمان التيميّ » ومن تابعيهم : المعتمر بن سليمادً . وزاد أبو عمرَ عن أصبعَ 
ابن الفرج قال : کان ابن وهب يقول بالجهر » ثم رج إلى الإسرار . وحكاهُ 
غيرهُ عن ابن المبارك وأبي ثور . وذكر البيهقيٌ في «الخلافيًاتِ» أنه اجتمعَ آل 
ول اا ع الجھر بین اتر اک ای د4 حکاء عن 
أبي جعفر الهاشمي ومثله في ا الكافي » وغيره من كتب العترة» وقد 
ذهب جماعة من هل ا الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية . 

وذكرَ الخطيبُ عن عكرمة آنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملةء 
وعن أبي جعفر الهاشميّ مثله» وإليه ذهب الشافعيّ وأصحابة » ونقل عن 
مالك قراءتها في التوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآنِ » وقال طاوس : 
تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكرٌ في السورة بعدها . وحكيّ عن جماعة أنه 
lm‏ ا وهل هذه المقالة منهم القائلونَ إنها ليست من 
القرآنِ » وحكى القاضي أبو الطْيّبٍ الطبريّ عن ابن أبي ليل والحكم أن الجهرّ 
والإسرار بها سواءٌ . فهذو المذاهب في الجهر بها وال سرار وإثباتِ قراءتها 
ونفيها . 

وقد اختلفوا هل هى آيةٌ من الفاتحة فقط أو من كل سورة» أو ليست باية؟ 
فذهبَ ابن عباس » وابنٌ عمرَ» وابنْ الزبير » وطاوس » وعطاء» ومكحول» 
وق المبارك» وطائفة إلى اس ا من الفاتحة ومن كل سورة غير براءةَ . 
وحکی عن اجا واف وأبي عبيد » وجماعه من آهل الكوفة ET‏ 
وأكثر العراقيِينَ » وحكاه الخطابي عن ابي هريرة» وسعيدِ بن جبير» وروا 
اک ا باسنادو عن علي بن ابي طالب » والڙهريٰ » وسفيانَ 


أبواب صفة الصلاة AY‏ 


التوریّ » وحکاه ذ E‏ عن ابن عباس » ومحمَدِ بن كعب أنه 
آية من الفاتحة ا وحكىَ عن الأوزاعيٌ » ومالك وأبي حنيفة » وداود» 
وهو روايةٌ عن أحمدَ أنّها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السورِ» وقال 
E OE Mh‏ 
من السور» بل هي قرآن مستقل » كسورة قصيرة» وحكيٰ هذا عن 

ارو ااه ود ووا غ اه 

واعلم أنٌ الأمَةَ أجمعت أنه لا يُكَمَرٌ من أثبتها ولا من نفاها لاختلافِ 
العلماء فيهاء» بخلافِ ما لو نف حرفا مجمعًا عليه أو أثبتَ ما لم يقل قا به أحد 
له يكفرٌ بالإجماع » ولا خلا أنها ية في أثناءِ سورة امل » ولا خلا في 
إثباتها خطا في أوائل السو في المصحف إلا في أَوَلِ سورة الَوبة . وما لاوةه 
فلا خلاف بين القرَاء السَبعة في أوَلِ فاتحة الكتاب وفي أَوَلِ كل سورة إذا ابتداً 
بها القارئ ما خلا سورة التوبة . وما في أوائل السورِ مع الوصل بسورة قبلها 
فأثبتها ابن كثير » وقالون » وعاصمّ » والكسائيّ من القرَاء في اول كل سورة إلا 
اول سورة التوبة » وحذفها منهم آبو عمرو › وحمزةٌ» وورش › وابنُ عار 

وقد احتج القائلودً بالإسرار بها بحديثِ الباب وحديثِ ابن مغمل الآتي 
وعیر هما سما دگر تا : ۰ ا 

واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة الجهرية بأحاديتُ : 

ھا دیف نس خا آم سلمة الاتيانِ وسيأتي الكلامُ عليهما. 


ومنها : حديتٌ ابن عباس عند التّرمذيّ والدارقطني بلفظ : «كان النيْ 


. )٤٥ /۲( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 
. )٠٤/۱( والدارقطني‎ )٠٠٠ /۲( أخرجه : الترمذي‎ )۲( 


E‏ قال التّرمذى : هذا حديث ليس 
إسنادة بذاك . . وفي إسنادهِ إسماعيلٌ بنُ حمَّاد» قال البرَارٌ : إسماعيلٌ لم يكن 
بالقويّ » وقال العقيليٰ : غير محفوظ . وقد ولق إسماعيل يحي بنٌ معين» 
وقال أبو حاتم O‏ . وفي إسنادء أبو خالل الوالبيّ » اسم هرمز 
وقیل : هرم قال الحافظ : مجهول قال اتو زرغ ل أعرفا هن هر 
وقال أبو حاتم : صالح الحديثِ . وقد ضعَفَ أبو داود هذا الحديتٌ» روئ 
ذلك عنهُ الحافظ في «التلخيص » 


وللحديثِ طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحاكمٌ" بلفظط : کال يجهر 
في الصلاة ة ببسم الله الرحمن الرحيم) رف الحاكم هذه الل طا 
الحافظ في ذلك ؛ لأ في إسنادها عبد الل بنّ عمرو بن حسان» وقد نسب اب 
المدينيٰ إلى الوضع للحديثِ› وقد رواهُ إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن 
يحي بنِ آدم » عن شريكٍ » ولم يذكر ابن عباس في إسنادهِ» بل أرسلة» وهو 
الصَوابٌ من هذا الوجه» قالةُ الحافظ . وقال أبو عمرّ : الصَحيح في هذا 
الحديثِ أله روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعًا إلى اللي إا . 

ومنها : ما أخرجة الدارقطني " عن ابن عباس : «أن الي يا لم يزل 
يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الّحيم» وفي إسنادهِ عمرُ بن حفص 
لمكي » وهو ضعي وأخرجة أيضًا عنة من طريتق أخرى وفيها أحمدٌ بُ 
رشي بن خیم > عن عم سعيلِ بن خثيم » وهما ضعيفانٍ . 


ومنها : ما أخرجة السات“ من حديث أبي هريرةً بلفظ : «قالَ نعي 
(1) «التلخيص الحبير» )٤١٤/١(‏ . 


(۲) آخرجه : الحاکم )۲٠۸/۱(‏ . 
(۳) أخرجه : الدارقطني )٤( ٠ .)۳٠٤/1(‏ أخرجه : النسائي (۲/ ۱۳۲) . 


أبواب صفة الصلاة 1 


المجمر ا أبي هريرةٌ فقراً بسم الله الرحمن ¿ الرحيم e‏ بام 
القرآن » وفه : وول إدا سلم: والُذي نمسي بیكه ا لأشبهكم س 
برسول الله ية» وقد صح هذا الحديك ابن خزيمة» واب حبَانء 
والحاكمٌُ . وقال : على شرط البخاريّ ومسلم و الع صحيح 
الاسناد وله شواهد» وقال أبو بكر الخطيبُ فيه او 


ا 


EE e ر‎ e 
روي‎ E Nu إسنادو كلهم ثقاتٌ . انتهیل‎ 
E N NR عن ابن معين توثيقه وتضعيفه › وقال ابن المدينيّ‎ 
وقد تکل فيه غير واحدٍ.‎ 
ومنها : عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني' " قال قال رسول الله کل‎ 
إذا قرآتم الحمد فافرءوا سم الله الرحمن الرّحيم إتها ام القرآن وام‎ « 
الكتاب والسَبعٌ المثاني» وبسم اله الرحمن الرحيم اخ ا ال‎ 
ایس : وجميمٌ رواته ثقاتٌ إلا أن نوخ بن أبي بلال الراوي له عن سعيد‎ 
ابن بي سعيلِ المقبريٰ › عن أبي هريرةً تردَدَ فيه فرفعة تاره ووقفةٌ أخرى . وقال‎ 
هذا الإسنادٌ رجالةُ ثقاتٌ» وصحُحَ غير واحدِ من الأئمة وقفةُ على‎ :  ظفاحلا‎ 


)١(‏ ابن خزيمة »)۲١۱/١(‏ وابن حبان »)۱۸٠١(‏ والحاکم (۲۲۲/۱)» والبيهقي 


. (0۸/۲) 

(۲) أخرجه : الدارقطني )۳٠٦/١(‏ . 9 رجه الدار قط 5 /۳1۲). 

)٤(‏ فى الأصول : «أخد»» وفى «سنن الدارقطنى » : «إحداها» » والمثبت موافق لما في 
١‏ التلخيص » . 


. )٤١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


۸٦‏ المجلد الثالث 


رفعه » وأعلَةُ ابن القطانِ بتردُِ نوح المذكور› وتك فيه ابن الجوزيٰ من 
أجل عبد الحميدِ بن جعفر فإ فيه مقالا» ولكنٌ متابعةً نوح له مما تيه ”“. 

ومنها : عن علي بن بي طالب وعمارِ بن ياسر « أن الي يا کان يجهر في 
المكتوباتِ ببسم الله الرٌحمن ن الرٌحيم » أخرجة الدارقطني » وفي إسنادو جابرّ 
الجعفيٰ وإبراهيمٌُ بن الحكم بن ظهير وغيرهما ممن لا يُعوَلٌ عليه . 

ومنها : عن على أيضًا بلفظ : أ اللي بي كان يقرأً بسم الله اأرحمن 
ارحیم في صلاته آخرجة اتی وتال : ملا سنا علوي لا بان بو 
وله طریق آخرى عنده عله لفط : ( له سثلَ عن السَبع المثاني فقالَ اح 
لله رب العالمينَ  E‏ إلما هي ست فقال : بسم الله الرحمنِ الرّحيم» 
وإسنادة كلهم ثقاتٌ . وقال الحافظ في الحديث الأول الذي قالَ N‏ 
بإسناده : انه بين ضعيف ومجهول . 

ومنها : عن عمرَ : «أنً ابي بل كان إذا قام إلى الصلاةٍ فأراد أن يقراً 
قال : بسم الله الرّحمن الرّحيم» رواهُ ابن عبد البرّ قال : ولا يثبتُ فيه إلا أن 
موقوف . 

ومنها : عن جابرٍ قال : قال رسول الله بل ای ر 
السا لك :أا الخد ارت الال > قال : قل بسم الله الرحمن 


(1) حاشية بالأصل : هكذا قال الحافظ في «التلخيص » والذي في «شرح ابن سيد الناس» 
أن المتابع لعبد الحميد المذكور هو أبو بكر الحنفي لا نوح ؛ فإنه شيخ البخاري . 
ويدل على ما ذكره اليعمري في آخر الحديث قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوخا 

فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه . انتهى . 

(۲) آخرجه : الدارقطني (۳۰۳/۱) )٤۹/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )٤( . )۳٠۰۲/۱(‏ أخرجه : الدارقطني (۳۱۳/۱) . 


e‏ رواه ت ا الحسن" وفي إسناده الجهم بر بن عثمان »› قال 

اغ تة قال کان لل لا سكتتان : سكتةٌ إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم› وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنكرَ ذلك عمران بن الحصين 
فکتبوا إلى أب بن كعب فكتبٌ أن صدق سَمرةً» أخرجه الدارقطنى › a‏ 
غ ان الات اجرج الرهدى واو اود ورا ٠‏ اظ :سک 
حي يفتتح › وسكتة إذا فرع من السورة» . 

ومنها : عن انس فل : کان لني لا يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن 
الرّحيم» أخرجة الدًا رقطتی" آيضًا» وله طريق آخرى عن أنس عن الذارقطليّ 
والحاک ° و 

ومنها : عن آنس أيضا بلفظ (سمعت رسول الله ئ يجهر ببسم اله 
الرحمن ا أخرجه الحاكة dia‏ وک ا 


ومنها : عن عاقشة : أن رسول الله ية كان يجهر بیسم الله الرحمن 
ارخ ذكرة ابن سيد الاس في «شرح الترمذيّ» ؛ eg‏ 
عب الله بن سعل» وقد تكلم فيه غير واحدٍ. 


ومنها : عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة» وفيه جابر الجعفي 


(۱) «سنن الدارقطني » )۳٠۸/١(‏ . 

(۲) اآخرجه : ابو داود (۱/ ۷۷۹) والترمذي (۲/ )۲٠۱‏ والدارقطنی (۳۰۹/۱) . 
© اج ادر ۹ ۰ 

9 سنن الذارقظي (1/ 7۸ 6و (المستدرك ۴/17 = ۳£ : 
OR‏ 


AA‏ ۰ المجلد الثالكف 


ومنها : عن الحكم بن عم وغيرهِ من طرتي لا يُعوَل عليه . ومنها : عن 
ا ٣‏ صلیت خلت رول اللو ابي یکر وعم ا 
4 ا 
بو طاهر امد ب r e‏ دونه أيضًا 
وو ورواءٌ الخطيبُ عن ابن عمرَ من وجه آخرَء وفيه مسلم بن 
خان وهو و قال : E ANTE‏ ذلك عن ابن عمرٌ غير مرفوع . 
فهذه الأحاديتُ فيها القوىٌ والضعيف كما عرفت» وقد عارضتها 
ا ا و 
أنس السًابقةُ على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقًا ؛ لما في تلك الرّواية التي 
قدمناها في حديثه بلفظ : «فکانوا لا يجهرونً ببسم اللَّ الرحمن EE‏ 
وكذلك حملت روايةٌ حديثِ عبد الله بن مغْمَل الأتية وغيرها حملا لما أطلقتة 
اجاديت ف رة البسعلة غل تلك الوا المقيّدة بنفى الجهر فقط . 


وإذا كان محصْل أحاديث نفي البسملة هو نفيُ الجهر بها› فما اوحدت 
روايةٌ فيها إثبات الجهر قدت على نفيه » قال الحافظ : لا بمجرّدِ قد 
رواية المثبتِ على الافي ؛ لان سا بعد جدا أن يصحبَ السبيّ بيا مده عشر 
سنينّ ويصحبً أبا بكر وعمرَ وعثمانَ خمسًا وعشرينّ سنة فلا يسمع منهم 
الجهرَ بها في صلاة واحدة» بل لكونٍ آنس اعترفَ بأل لا يحفظ هذا الحكمَ ‏ 
EE A E EE‏ 
الجهرَ بالبسملة » فيتعيّنُ الأخذ بحديثِ من أثبتَ الجهرَ . انتهى ٠.‏ 


. )٠٠١/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


0 ال 208/7 
(۳) «الفتح» (۲/ ۲۲۸ - ۲۲۹). 


لورت العالمين أو يسم اله الزحمن الزحيم؟ فقا إلك ساتتي عن شىء ما 
أحفظة وما سألني عنهُ أحدّ قبلك» فقلت أكان رسول الله ية يُصلي في 
العلين ؟ قال : نعم» قال الدارقطني”" : هذا سناد صحي . 
وعروض التسيانٍ في مثل هذا غير مستنكر » فقد حكى الحازمي عن نفسه 
اا ع اا و ٠‏ جماعة من أهل النّمييز المواظبينَ في ذلك الجاع 
فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإاخفات قال al E‏ 
الجامعَ > فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : يجهر . وقال بعضهم : يخْفتُ . 
ولكتَّةُ لا يخفى عليك أن هذه الأحاديت التي استدل بها القائلونً بالجهر منها 
el Oo E OE‏ 
ل E E‏ 
لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهرٌ بها في الصلاة» وكذا ما كالَ 
مقيّذا بالجهر بها دود ذكر الصَلاة ؛ لأنّهُ لا نزاعَ في الجهر بها خارجَ الصلاةٍ. 
فإن قلت : أمًا ذكرٌ أنّها آية » أو ذكرٌ الأمر بقراءتها في الصلاة بدونِ تقييد 
بالجهرٍ فعدمُ الاستلزام مسل . وما ذكرٌ قراءته ية لها في الصَلاء فالظاهرٌ أله 
يستلزمُ الجهرَ ؛ لأنٌ الطرينَ Eg‏ 
المطلوبُ . قلت : يُمكن أن تكود الطريق إلى ذلك إخباره بل أنه قرأ بها في 
لشلاة فلا لازم الذي بد عان المطلوب متها هز ما صرح في بالجهر بي 
في الصلاة وهي أحادیت لا تنتھض للاحتجاج بھا كما عرفت › ولهذا قال 
الذارقطن له لم يصح في الجهر بها حديتٌ . 


(1) أخرجه : الدارقطني )۳٠١/١(‏ . 


۰ المجلد الثالث 


ولو سلّمنا أن ذكرَ القراءة في الصلاةٍ يستلزمُ الجهرَ بها لم يثبت لذلك 
مطلوب القائلينَ بالجهر '؛ لان أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديتُ 
أبي هريره المتقدم رق تق نهال أن یکرن انی کرد أشبههم ا 
برسول الله ية في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها على أنه قد رواهٌ جماعة 
ا > عن أبي هريرةٌ بدونٍ ذكر البسملة كما قال الحافظً في «الفتح ». 


(1), بين الامام الزيلعي في «نصب الراية » ضعف أحاديث الجهر بالبسملة حدیتًا حدیتا › 
e‏ ٹم قال (۱/ )٣٣۹ = ۳٣٣‏ : 
« وبالجملة > فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح > بل فيها عدمهما» أو عدم 
أحدهما» وكيف تكون صحيحة» وليست مخرجة في شيء من الصحيح › 
ولا المسانيد» ولا السننء المشهورة؟! وفي روايتها الكذابون. والضعفاء. 
والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ » ولا في كتب الجرح والتعديل » كعمرو 
ابن شمر . وجابر الجعفي . وحصين بن مخارق . وعمرو بن حفص المكي . 
وعبد الله بن عمرو بن حسان. وأبي الصلت الهروي . وعبد الكريم بن أبي المخارق . 
وابن ابي علي الأصبهاني » الملقب «بجراب الكذاب» . وعمر بن هارون البلخي . 
وعيسى بن ميمون المدني . وآخرون أضربنا عن ذكرهم » وكيف يجوز آن تعارض 
برواية هؤلاء » ما رواه البخاري . ومسلم في احا و ا ی لدی 
رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات : ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه› 
ويروية عته شعبة المقلب بامير 'المؤمنين في الحديث . وتلقاه الأئمة بالقبول» ولم 
يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه » وحمله فرط التعصب على أن علله» ورد 
باختلاف ألفاظه» مع أا ليست مختلفة» بل يصدق بعضها بعصًاء كما بيناء 
وعارضه بمثل حدیث ابن عمر الموضوع » أو بمثل حديث معاوية الضعيف › 
وصل الأمر إلى مثل هذاء فجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيخا › والمعلل 
سالمًا من التعليل » والسالم من التعليل معلا ؛ سقط الكلام » وهذا ليس بعدل » واللّه 
يأمر بالعدل » وما تحلىى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب › ویکفینا في 
تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة » والسنن المعروفة › 

والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم» ومسائل الدين » فالبخاري كاه = 


wud GdHG GEGE EG H OG GCG HDPE SDE GE GHG 4G GG EG GG 4G 4G E SB CG CG GCG f 4G 4G O 4G GG GG gg 5S GG ê ض‎ ¢ 


مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حدينًا 
واحدا» ولا كذلك مسلم كشو فإمما لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال 
على اللإإخفاء » ولا يقال في دفع ذلك : إنهما لم يلترما أن يودعا في «(صحيحيهما» كل 
حديث صحيح » يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة » وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر » فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام 
المسائل ومعضلات الفقه» ومن أكثرها دورانًا فى المناظرة وجولانًا فى 
«المصنفات»» والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة» فيذكر 
الحديث » ثم يعرض بذكره » فيقول : قال رسول الله ييه : كذا وكذاء وقال بعض 
الناس : كذا وكذا» يشير ببعض الناس إليه > ويشنع لمخالفة الحديث عليه » وكيف 
يخل كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة » وهو يقول في أول كتابه : «باب الصلاة من 
الإيمان» » ثم يسوق أحاديث الباب » ويقصد الرد على أبي حنيفة؟ قوله : إن الأعمال 
ليست من الإيمان» مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء » ومسألة الجهر يعرفها ‏ 
عوام الناس ورعاعهم › هذا مما لا يمكن » بل يستحيل » وأنا أحلف بالله » وبالله لو 
اطلع البخاري على حدیث منها موافق بشرطه » او قریبًا من شرطه لم یخل من کتابه » 
ولا كذلك مسلم يه » ولئن سلمنا فهذا انو داود» والترمذي » وابن ماجه . مع 
اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة » والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئًاء 
فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوهاء وقد تفرد النسائي منها بحديث 
أبي هريرة » وهو أقوىٰ ما فيها عندهم » وقد بينا ضعفه » والجواب عنه من وجوه 
متعددة »› وأخرجح الحاكم منها: حديث علي » ومعاوية » وقد عرف تساهله وباقيها 
عند الدارقطني في «(سننه » ا مجن الأحاديث المعلولة » ومنبع الأحاديث الغريبة › 
وقد بيناها حدينًا حديًا . والله أعلم » اھ . 

وقال ابن رجب في «شرح البخاري» له )۳٣٣/٤(‏ : 

«فمن اتقى وآنصف » علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير 
والغرائب والشواذ» التي لم يرض بتخريجها أصحاب الصحاح » ولا أهل السننء > مع 
تساهل بعضهم فيما يخرجه» ولا أهل المسانيد المشهورة» مع تساهلهم فيما 
يخر جونه) اھ . 


۲ . ) المعحلد الثالكثف 


وقد جمعَّ القرطبي بما حاصله أن المشركينَ كانوا يحضرونً المسجد فإذا 
ا الله بي قالوا : إنَهُ يذكرٌ رحمانً اليمامة - يعنونٌ مسيلمة - فأمرَ أن 
ُخافك ببسم الَِ الأحمنِ الرحيم ونزلت : فول مر يصليك ولا عاذت ا 
[الإسراء : ۰ قال ا قى ا إلى يومنا هذا» على ذلك 
ار 0 زالت اا وقد رویى هذا الحديث الطبران «الكبير ‏ 
E‏ وعن سعيلِ بن ج یر ال کان رول لله بلا يجهر ببسم 
ال الحم الرحيم وان المشركود بهزءون بمكاءِ وتصدية ويقولود: اد 
يذكرٌ إله اليمامة › وکال مسیلمة الكذابُ يُسمُی رحمانً فأنزل الله : إو هر ها 
بصايك هه [الإسراء : ]٠٠١‏ فتسمح المشركينَ فيهزءوا بك وولا عاذت عن 
أصحابك فلا تسمعهم . ورواهٌ ابن جبیر عن ابن عباس » ذګره ر 
(التيسير»› وهذا جمع ا ترك الجهر › 
قال في «مجمع الرّوائد»": إن رجالةُ موثقونَ . 

وقد ذكرّ ابن القيم في «(الهدي» ‏ أ الى ئة كان يجهر بیسم الله 
الرحمن الرّحيم تارةٌ ويُخفيها أكثرَ مما جهرَ بها ولا ريب أنه لم يکن يجهر بها 
ا وليلة خمس مراب أبدّا حضرًا وسفرًّاء ويخفى ذلك على 
NE‏ وعلی جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة » هذا 
SD E UE OA‏ 
hE EE GAS‏ 


. )١/١( الکبیر » (۳۸۸/۱۰) و«الأوسط)‎ e a : أخرجه‎ )۱( 


)۲( » مجمع الزوائد» .(1°A/۲)‏ 
)۳( 8 المعاد» .)۲*٦/١(‏ 


اوات صفة الصلاة ۳ 


O E E O TS A 
والَافينَ لقرآنيّتها فيأتي ذكرٌ طرف منها في الباب الذي بعد هذا.‎ 
وهذه المسألة طويلة اليل » وقد أفردها جماعةٌ من أكابر العلماء بتصانيف‎ 
متتل ومن آخر ما وقعَ رسالة جمعتها في أّام الطّلبٍ مشتملة على نظم ونر‎ 
أجبت بها على سؤال ورد » وأجابَ عنه جماعة من علماء العصر > فلنقتصر في‎ 
هذا الشرح على هذا المقدارء وإن كان بالنسبة إلى ما في المسألة من التطويل‎ 
e EES Ea 
وأكثرٌ ما في المقام الاختلاف في مستحبٌ أو مسنونٍ» فليس شيءٌ من الجهر‎ 
E وتركه يقد في الصّلاء ببطلانِ بالإجماع » فلا يهولنك‎ 
العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيهاء ولقد بال بعضهم حت عدڏها من‎ 
. مسائل الاعتقادِ‎ 


۶ 


# بتر ا ا اف َال : E Mik:‏ 
قال : وَل ار ِن آضحًاب رَسُولِ الله 4ل رجلا كان عض لَه حَدَنًا في 
الإشلام من - قاي صَليث مَع رَسول اله #4 وَمَعَ بي کر وَمَعَ عُمَرَ وَمَع 
عَْمَانَ َل َع أخَدَا مِنْهُمْ يَمُولها فلا تَقُلْهّاء إذا أت قَرَأتَ فقٌل 
الد ر رب المدلميت . رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا أا دَاود. 
(۱)( أخرجه : اخول )€ / ٤٥ /٥( (A°‏ 00(« والترمذې X33‏ والنسائي (۲/ 10(« 

وقال الترمذي : «(حسن» . 

وضعمه غيره من الحفاظ . 

راجع : «نصب الراية» (۱/ ۳۳۲). و«التمهید» )۲٠١۹/۲۰(‏ . 


٤‏ المجلد الثالث 


الحديتُ حسَنهُ الترمذى » وقد تفرد به الجريرئ»› وقد قيل إِنهُ اختاط 
أخرةٍ» وقد توبعَ عليه الجريريّ كما سيأتي » وهو أيضًا من أفراد ابن عبد الل 
بن مغمُلٍ عليه مداره» وذکر أن اسمۀ يزيد » وهو مجهول لا يُعرف » ما رویٰ 
اوغا . وقد رواه معمرٌ عن الجريريٰ › ورواه إسماعيل بن مسعودٍ»› 
عن خالدِ بن عبدِ الله الواسطي » عن عثمانٌ بن غياثِ » عن أبي نعامةٌ » عن ابن 
عبدِ الله بن معْمَل» ولم يذكر الجريريّ . وإسماعيل هو الجحدريٰ» قال 
ابو حاتم : صدوق . ورویٰ عنة السائيّ » فعثمان بن غياثِ متابعَ للجريريٰ ‏ 
وقد وق عثمان أحمد ويحيل وروی له البخاري ومسل › وقال ابن خزيمة : 
هذا ا ول ل الئووى : 
BIMRE oy‏ کد 

وسببُ تضعيف هذا الحديثِ ما ذكرناءُ من جهالة ابن عبدِ الله بن معمَل 
والفخفول ل تقوم به حجَةٌ» قال أبو الفتح اليعمري واا ى ل 
معلَلا بغيرٍ الجهالة في ابن عبدِ الله بن ممل وهي جهالةٌ حاليةٌ لا عينيةُ للعلم 
و ن ا بن العمل سبعة أولاٍ سمْى هذا منهم يزيد وما رمي 
TLR‏ لول 
في رواة هذا الخبر من ينهم بكذب فهو جار على رسم الحسن عند . وام 
ا الماكرر ها اا هرج عن رب الح عد ارياي 
ولا غيره . وأمّا قول من قالّ غير صحيح فكل حسنٌ كذلك . 

والحديتُ استدل به القائلونّ بترك قراءة البسملة في الصّلاة» والقائلون 
بتركٍ الجهر بهاء وقد تقد الكلامٌ على ذلك . 
)١(‏ حاشية بالأصل : بعد هذا الكلام في «شرح ابن سيد الناس» : وأما الترمذي فإنه لما 


عرف بالحسن عنده قال : هو الذي لا يتهم راويه بكذب وليس إلخ . ولابد من هذا؛ 
إذ القائل الترمذي . 


أبوات صفة الصلاة ۹۵ 


۰ وله : « لا َمَلهَا» وقَوله : لا يَقَرَءُوتَها ) َو « ا يَذکروتها 
ولا ب ِسْتَفْتَحُونَ بها» أي ا لا يَخْهَرُونً 
بها » ولك يدل على قراءتهن لها سرا . ا 

وقد قَدّمنا الكلامَ على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. 

۹1- - وَعَر 0 ل ا ۰ ا اي ا 
الله ء و ا ر از i‏ 0 

الحديت آخرجه أيضا أبو داود» والتّرمذی »› والّساتی وابنٌ ماجه" بدون 
ذكر البسملة . وهو يدل على مشروعيَة قراءة البسملة » وعلى أ اللي اء كانَ 
يمذ قراءتة في البسملة وغيرها. 

وال ن اا ج و ا ن 
كول قراءته كانت على الصفةٍ التي وصفها أن تستلزمٌ سماعٌ أنس لها من بل 
وما سّمعَ مجهورٌ به» ولم يقصر أنس هذه الصْفة على القراءة الواقعة منه كيا 
خارح الصّلاة » فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته اة » ولفظ : «كانَ» مشعرٌ 
بالاستمرار كما تقزر في الأصول › فيستفادذ منه عمومٌ الأزمانِ » وكونة من لفظ 
الرّاوي لا يقدح في ذلك ؛ لأنٌ الفرض أنه عدل عارف . 

۹۲~ - وروی ابن جرج › > عن عَبْد الله : ن بي مُلَيْكة. > عن آم سَلَمة 


(۱) أخرجه : البخاري »)۲٤۱/7(‏ وأحمد )۱١۱۹/۳(‏ . 
(۲) ابو داود »)٠٤٤١١(‏ والترمذي في «الشمائل» (۳۰۸)» والنسائي (۱۷۹/۲)› وابن 
ماجه ))٥۳(‏ . 


المجلد الثالث 


ى کم بے 
oe‏ 


نها سملت عَنْ قَرَاءَة سول الله ل قَقَالَت کان بطع وراءتة آية إيَة 
یتر اتر اک آی د © الکند يه رب لعل © البَّن 
ااج لك دوم اب4 [الفاتحة : .]٤ - ١‏ رَواه أحمَد › 
SS‏ 

الحديتُ أخرجة أيضًا الترمذي” في القراءة ولم يذكر التسميةٌ » وقال : 
غريب وليس إسنادةُ بمنصل . وقد أعل الطّحاويّ الخبرَ بالانقطاع فقال : لم 
يسمعة ابن أبي مليكة من أمٌ سلمة › واستدل علا ذلك روا الل عن ابن 
أبي مليكة > عن يعلى بن مملك » عن أمٌ سلمةً » قال الحافظ : وهذا الذي أعل 
به ليس بعلَة» فقد رواهٌ الترمذي من طريق ابن أبي مليكةٌ عن أَمٌ سلمة بلا 
واسطة » وصځحه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك . انتهی . 

وقد عرفت أن التّرمذيّ قال : إِنَهُ غريب وليس بمتّصل في باب القراءة ‏ 
وروا في باب فضائل القرآن» وصخحه هنالك بعد أن رواهُ عن ابن 
أبي مليكة » عن يعلى بن مملكِ » فلع الصحيح لأجل الاتصال» كما يدل 
عليه قولة في باب القراءة : وليس إسناده بمتصل . وأخرجة الا رقطني ”"“ عن 
ابن ابي مليكة » عن ام سلمة : «أن الي ب كان 2 الد له رب 
لَه @ اَن الَِّر @ سك يرم آل © باك عبد وباك 
TG oA E o‏ 


صد < ر ت ټ 


المغضوب بهم و اسان [الفاتحة: ۷-۲] فقطعها اية ية » وعدها عد 


(۱) آخرجه : أحمد (۲/ ۰۳۰۲ ۳۲۳)ء وآبو داود )٤٠١۱(‏ . 
(۲( 2 (۹۲۷) . 
(۳) «سنن الدارقطني » (۱/ ۳۰۷) . 


الأعراب› وعد ین ار آل ال ره آيةٌ ولم يعد عليهم» قال 
اليعمرىٌ : رواتة مقون » وكذا رواهٌ من هذا الوجه ابن خزيمة » والحاكة"» 
وفي إسناده عمرٌ بن هارودً البلخيٌ » قال الحافظ ": هو ضعيفٌ . انتهى . 
ولكلّهُ قد وثق » فقول اليعمريّ : رواته موقو صحيح . 

والحديتُ يدل على أن البسملة آية» وقد استدل به من قال باستحباب 
الجهر بالبسملة في الصلاة لما ذكرناءٌ في شرح الحديثِ الذي قبل e‏ 
بسط الكلام على ذلك في أوَلِ الباب . 


باب في الْبَسَمَلَة هَل هي مِنَ الْفَاتِحة وَأَوَائل السُوَرِ آم لا؟ 

-٣‏ ڪن اي هُرَبرَةَ ال : قال رَسُول الله ل : «مَن صلی صَلَاة لم 
يقْرَاً فيها بفَاټحة ة لتاب هي خِدَاج» يقُولها تلا فقيل لأبي هُرَيرَةَ: | إت 
تون وَرَاءَ الَإمَام » قال : افرَاً بها في فك فاي سَمِعْتُ رَسُول الله كي 
يول : «َال الله عَرّ وَجَل : قَسَمْتُ الصلاةَ بيني وبين عَبْدِي نِضمَين 
وى اال > ذا قال العَبْدٌ و a‏ > قال الله : 
حَمِدَني عَبْدِي » فإذا قال : #الرمن احير : أت على عَبْدِي» 
اذا قال : سيك بوم ان6 36: ني قدي وا ودر 
إا نتوين › قال : هذا بيني 
ل: اها ارط يہ @ ررب 


ر 


وَين عَبْدِي وَلعَبْدِي ما سال 


& 


(۱) « صحیح ابن خزيمة» »)۲٤۸/١(‏ و«المستدرك» (۲/ ۲۳۲) . 
(۲) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


نيل الأوطار - ج ۳ ] 


۹۸ المجلد الثالث 


ر ۳ ر کے » رو 


یت انت ی عبر السو یم و ا اسان > قال : هذا لِعَبِِْي 
ولِعَبِي ما سَألَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةً إلا البحاريّ وان ماه ٩‏ 

قوله : «خداجً» بكسر الخاءِ المعجمة» قال الخليل› والأصمعي» 
وأبو حاتم السجستاني › والهروی» واخرونٌ : الخداج : اللقضانة. شال" 
خدجت الاق إذا ألقت ولدها قبل أوانِ الشتاج» وإن كان تام الخلتق. 
وأخدجت إذا ولدته ناقصًا» وإن کان ال وقال جماعة شَ آهل 
للغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام . قالوا : فقوله «(خداج» ای 
ذاٿ . قرله «اقرآً بها في نفسك› الائ ا هريره هو أبو السائب 
ا اقرأها سرا بحيتٌ قمع نفسنك: 

قوله : «قسمتٌ الصّلاةّ» قال الئُووى” : قال العلماء : المرادٌ بالصَلاة 
الفاتحة > سمّيت بذلك لأنها لا تصحٌ إلا بها» والمراد قسمتها من جهة 
ا ل ا و و 
والتصفٌ الَاني سوال وطلبٌ وتضرُعٌ وافتقاز . قرله : «حمدني » وأثنى على › 
ومجُدني » الحمد : التناء بجميل الفعال . واللَّمجيد : اللّناءُ بصفات الجلال . 
رلا م عا اا ولهذا جاءَ جوابا الت اي ده 
E‏ الذاتية والفعليّة > حكى ذلك التّوویٌ عن 
اا 

قرله : « فؤض إِليّ عبدي » وجه مطابقة هذا لقوله : للك يوم الس 
اال هو المتفرّدُ بالملك ذلك اليوم وبجزاء العبا وحسابهم » والدينُ : 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ 1۰( وأحمد (۲/ ۲۸0 c(1‏ وأبو داود «(AT1)‏ والترمذي 
(۲۳). والنسائی (۲/ )۱۳١‏ . 


(۲) «شرح مسلم» للنووي )٠٠۳/٤(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۹۹ 


الحسابُ . وقيل : الجزاء . ولا دعوى لأحدِ ذلك اليوم حقيقة ولا مجارًاء 
وأمّا في الذنيا فلبعض العباد ملك مجازيٰ ‏ ويدعي بعضهم دعوی باطلة » وکل 
هذا ينقطع في ذلك اليوم . 

قوله : «فإذا قال إيّاك نعبدٌ» إلخ . قال القرطبي : إلّما قال الله تعالى هذا ؛ 
لأ في ذلك تذل العبدِ لله » وطلبة الاستعانةٌ من » وذلك يتضَمَنُ تعظيمَ الله 
وقدرته على ما طلب منه . وله : «فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم» إلى اخر 
ال نھ ی ا ا ا و E‏ 
أن «اهدنا» وما بعدة إلى آخر السُورة ثلاتُ آياتِ لا آيتانِ . وفي المسألة خلاف 
Io Es‏ لا وقد تقدمَ بسطة . 

والحديتٌ يدل عل أنها ليست من الفاتحة ؛ لأن الفاتحة سبع آياتِ 
الإجماع» فثلاث في أوّلها ثناءٌ أُوَّلها الد َ4 وثلاث دعاءٌ أوّلها 
ااهدا الط اله والابة موس وه ااك تيد وتاك 
و فک اا اا و ات اھ ل 
النّوويٌ : وهو من أوضحَ ما احتجُوا به » قال : وأجابٌ أصحابنا وغيرهم ممن 
ا ا ف 
جملة الصّلاةٍ لا إلى الفاتحة » هذا حقيقة اللفظ . والتّاني : أن التَنصيفَ عائد 
إلى ما يختص بالفاتحة من الآياتِ الكاملة . والثّالتُ : معناه فإذا انتهى العبد في 
قراءته إلى «الصمد له رب العلمك فحينئٍ تكو القسمةٌ . انتهى . 
ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع » ومنها ما هو متعسف . 

والحديث أيضا يدل عل وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاةٍ إليه 
ذهت الجمهور › وسيأتي الخت عن ذلك الباب الذي بعد هذا إن شاءَ 
او ی ا ی ا ا 


بصحيح » قال اليعمري : لن جماعة ممن يرى الجهرَ بها لا يعتقدونها قرآنا بل 


المجلد الثالٹث 


هي من 2 e‏ والتأمين ۽ e‏ من ری e‏ بها 


ليست باي لما عرفت . 
۹٤‏ - وڪن أي هُريْرةَء ء ا : إن سُورَة مِنَ القَرآن 
لاون آي شَمَعَّث لِرَجُلِ حى ت له وهی : تارك الأذى بيده الْمْلْك» . 


روه اة و داود» 


الحديتُ أخرجة أيضًا لسائيٰ ماجه» والحاكم » واب حبانّ 
وه ي و تسه الترهدى ٠‏ و اعا البخاري في «التاريخ ح الكبير “ أن ا 
الجشميٌ لا يُعرف سماعه من أبي هريرة» ولکن ذكرهٌ ابن حبَانَ في «الَقَاتِ» 
وله شل فن جدیت ا عن نس رواه الطبران في «(الكبير “ بإسناد 
صحيح . 

والحديتٌ استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآنِ» وقد تقَدَمَ ذكرٌ 
ام ها ف ااب رل واا اما ان مور ارد فاون ا 
ا 


(۱( أخرجه : ا (۲/ ۲44 «(TY‏ وأبو داود ( £( والترمذي )1 «(A4‏ وابن 
ماحه «<(TVAT)‏ والنسائی ف فی «(عمل اليوم والليلة ) (۷10) . 

)۲( ک‫ في «عمل اليوم والليلة»  )۷۱٥(‏ وابن ماجه «(FTVAT)‏ والحاكم (۱/ »)٥٦٥‏ 

(۳) الطبراني في «الأوسط» .)۳٠٠٤(‏ و«الصغير» »)۱۷٦/١(‏ وانظر «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۱۲۷) فقد ذکر الهيثمي أنه في «الصغير» و«الأوسط» . ولم أجده في مسند نس ) 
فى «الكبير) . 

)٤(‏ في «(ل»: « بإسناد حسن صحیح ١‏ ت 


أبواب صفة الصلاة ۱۰۱ 


ولهذا؛ فال ال ت“ 


o 


رلا َخْتَلف العادونّ نها تلاو ن آي بد بون التسمية . 

وأختت عن لبان الماد غد ما هو اة السورة 4 لان السعل 
الي ال و وكذا الجوات غا رزوی عن اى هر رة أن سورة الكوار 
وت ات 


م 


-٥‏ وَعن نس َال : بنا رَسولٌ الله يه ذَاتَ يَذم أظهُرنًا فی 


المَنجد إذ مى إغفاءةء نَم رع رأة مََسّْمَا» E‏ 
دا الله؟ فَقَال : ك آنا سورة a‏ اه 
ا ee‏ [الكوثر: ]۳-١‏ . ت قال : e‏ ما الور ؟» ا 
َذَكَرَ الْخَدِيكَ . روه خمد وَمُْلِمْ › انائ . 

تمامٌ الحديثِ : «قلنا : الله ورسولة أعلمْ > قال : إِلَهُ نهر وعدنيه ريي عر 
وجل » عليه خير كير » وهو حوض يرد عليه أمَّتي يوم القيامة » آنيته عدد 
نجوم السّماء» فيختلج العبدٌ منهم » فأقول : رب إِلهُ من أمَتي» فيقول : 
ما تدري ما أحدتَ بعدك) . 

هذا الحديتُ من جملة أدلة من أثبت البسملة وقد تَقَدَمّ ذكرهم » ومن 
أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحفِ منها بغير تمييز » كما ميّزوا أسماء 
السور وعدد الآي بالحمرةٍ أو غيرها مما يُخالف صورة المكتوب قرآنًا. 
N alc eel ah,‏ 


(۱( أخرجه : مسلم )1۲/۲( وأحمد (۳/ 1°( وأبو داود (VAKE)‏ « والنسائي 
(T/۲)‏ . 


ا المجلد الثالك 


تخلص القائلودً بإثباتها عن هذا الجواب بوجو : الأول :أن هذا تغرية 
ولا يجوز ارتكابة لمجرَدِ الفصل . الثاني : لو كان للفصل لكتبت بين براءء 
والأنفال ولما كتبت في أوَل الفاتحة . الَالتُ : أن الفصلَ كان ممكتًا بتراجم 
الور كما حصل بين براءةً والأنفال . 

ومن جملة حجج المثبتينَ ما تقدمٌ من الأحاديث المصرّحة بأنها آيةٌ من 
اا 

وجات من لم ها بان اران ل ت ال بارا ول ترار لا سنا 
معَ ورود الأدلَةٍ الذالّة على نها ليست بقرآنِ كحديثي أبي هريرةً المتقدّم ذكرهما 
في هذا الباب » وحديث إتيانِ جبريل إلى النَبىّ لا وقولة : «إافراً ياس ريك الى 
لق [العلق : ]١‏ رواهٌ البخاري ومسلمْ » وسائرٌ الأحاديث المتقدّمة فى الباب 
الأولٍ» وبإجماع أهل العد على ترك عذها يه من غير الفاتحة . 

وتخلَص المثبتونَ عن قولهم لا يثبِتُ القرآن إلا بالتّواتر بوجهين : 
الأول : أن إثباتها في المصحفِ في معنى التّواتر » وقد صرح عضدٌ الدين أن 
O‏ 
القطع » فأمًا ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلاء والبسملة قرآنٌ على سبيل 
الحكم . 

ومن جملة ما أجيبّ به أن عدم تواترها ممنوعٌ ؛ لأنٌ بعض القرًاء السّبعةٍ 
أبتها » والقراءاتٌ السّبِعٌُ متواترةٌ فيلزم تواترهاء والاختلاف لا يستلزمٌ عدم 
التواتر فكثيرًا ما يقَعُ لبعض الباحثنّ » ولا يقم لمن لم يبحث كل الببحثء 
ومحل الببحثِ الأصول » فمن رام الاستيفاءَ فليُراجع مطولاته . 


1- وَعَن ابن عَبَّاس تال : كان رَسُولٌ الله ية لا يعرف فضا 


أبواب صفة الصلاة ۰¥ 


السُورَةٍ حى يَنزل عليه ينر آل الت أي 4 . رَرَاه 
ا 

الحديث أخرجه أيضا الحاکة ٠‏ وصخځحه عل شرطهماء» وقد رواه 
أبو داود في «المراسيل» عن سعيدِ بن جبير» وقال : المرسلٌ أصح . وقال 
الذهبيٌ في «تلخيص المستدرك» بعد أن ذكرَ الحديتٌ عن ابن عباس : اما هذا 
فثابتٌ . وقال الهيثميٌ : رواهٌ البرَارٌ بإسنادين » رجال أحدهما رجال الصحيح . 

والحديتٌ استدل به القائلونَ بأن البسملة من القرآنِ وقد تدم ذكرهم » 
وهو ينبني على تسليم أن مجرَدَ تنزيلٍ البسملة يستلزم قرآنيتها . 


بابُ وَجُوب قَرَاءة الْمَابَحَة 


۷- عن عَبَاَةَ ن الصَامِتِ : أن اللي بيا قال : «لا اة لِمَن لم 
قرا بقَاتَحة الكتاب» . رَوَاهٌ الجَمَاعَة” . 


فى لفظ : لا تجزئ صَلاة لمن ل ضرا بفاتخة الكتاب» . روَد 
الذارَقطنى › وَقال : إِسَادهُ ضحي . 


(۱) أخرجه : أبو داود (۷۸۸)» وأخرجه كذلك في «المراسیل» »)۳١(‏ من مرسل سعید 
اچ ل و ا ا و ےد ی ر 

)۲۳١۱/۱( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱)» ومسلم (۲/ ۰)۸ وأحمد ۰۳۱٤ /٥(‏ ۳۲۱ ۳۲۲)» 
وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي »)۲٤٧(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۷)» وابن ماجه (۸۳۷) . 

() أخرجه : الدارقطني )۳۲٠/١(‏ . وقال : «إسناده صحيح) . 
ولفظ : «لا تجزئ» مرجوح» والصواب : «لا صلاة . .» كما في الرواية الأولى . 
وراجع : «التنقيح» لابن عبد الهادي )۳۷١ /١(‏ . 


٠ e‏ المجلد الثالكث 


الحديتُ زاد فيه مسلمْ » وأبو داود» وابنُ حبًانّ "“ لفظ : «فصاعدًا» لكن 
قال ابن حبًانّ : تفرد بها معمرٌ عن الرهريّ . وأعلها البخاريٰ في «جزء 
القراءة» » ورواية الدارقطني صخُحها ابن القَطْانِ ولها شاهدٌ من حديث أبي 
هريرةٌ مرفوعًا بهذا اللْفظٍ أخرجة ابن خزيمة » وابنُ اوا ول ا 
بلفظ : «لا تقبلٌ صلاة لا د قراً فيها بأ القرآنِ» . 

وفي الباب عن نس عند 8 e‏ 
أبي داود » والسات” a E‏ 
أبي سعيدِ عند أحمد» وأبي داود» وابن e‏ آٻي الدرداءِ عند 
اا O TT‏ ابن ماجه . وعن علي عند 
ا عائشة وأبي هريره وسیأتیان إن EEE OE‏ 
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


۳ وعن ابي قتادة علا 


والحديتُ يدل على تعيّن فاتحة تحةٍ الكتاب في الصَلاةٍ وأَنّهُ لا بُجزئ غيرهاء 
وإليه دهت مالك » والشافعیُ » وجمهور ر العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم » وهو مذهبٌ العترةٍ ؛ لأن اللي المذكورَ في الحديثِ يتوج إلى 
لات اوا اا ر و ا ا ای اوو ا 


. )۱۷۸١( حبان‎ (۱) 

(۲) يشير إلى حديثه المتقدم برقم (1۸4)» وهو عند الترمذي برقم )۲٤١(‏ . 
)۳( النسائي )۱١/۲(‏ وأبو داود (۷۹۸) . 

)٤(‏ أخرجه : ابن ماجه جت دال م ولک اغ 
)٥(‏ اخرجه : ابو داود (۱۸) وأحمد (۳/ ۳) وابن ماجه (۸۳۹) . 
UTES UTD EO‏ 

(۷) آخرجه : ابن ا (AT)‏ . 


(۸) «السنن الكبریٰ» للبيهقي (۲/ (1A‏ . 


أبواب صفة الصلاة ) 0۵* \ 


لا إلى الكمالٍ ؛ لأنّ الصحةٌ أقربُ المجازين والكمال أبعدهماء والحمل على 
أقرب المجازين واجبٌ » وتوجة اللّفي ها هنا إلى الذاتِ ممکنٌ کا قال 
الحافظ في «الفتح » ENE a‏ 
AR r N‏ 
لا لتعريف الموضوعاتِ اللْويَة » وإذا كان المنفيُ الصَلاةً السرعيَةٌ استقام نف 
ا ع اک اا و ا م ا 
يحتاج إلى إضمار الصحْة ولا الإجزاء ولا الكمال» كما روي عن جماعة ؛ 
لاله إما بُحتاح إليه عند الضرورةٍ وهيّ عدم إمكانِ اتتفاء الات . 

ولو سل أن المراد هنا الصلاءٌ لغيه فلا يُمكنْ توجْةُ اللّفي إلى ذاتها ؛ 
لأنّها قد وجدت في الخارج - كما قالة البعض - لكان المتعَينُ توجيه النفي إلى 
O LR RES‏ 
المجازين . وأمًا ثانيًا : فلرواية الدّارقطنيّ المذكورة في الحديثِ فإنها مصرحة 
بالإجزاءِ فيتعيّن تقديره . 

إذا تقرَرَ هذا فالحديتُ صالخ للاحتجاج ا 
الصلاةٍ لا من واجباتها فقط ؛ لان عدمها قد استلزم عدم الصَلاةٍ وهذا شان 
ال 

وذهبت الحنفيّةٌ وطائفة قليلةٌ إلى أنّها لا تجبٌُ بل الواجبُ آية من 
القرآن» هكذا قال الئّوویٌ» والصوابُ ما قالهُ الحافظ أن الحنفيّةَ يقولولً 
بوجوب كران اة لكن بنرا خان قاضتيم آلا ن اورب ليست خر 
في صحة الصَلاة ؛ لأ وجوبها إِلّما ثبت بالسُئَة » والّذي لا تتم الصَلاةٌ إلا 
به فرض » والفرض عندهم لا ثبت بما يزيد على القرآنِ» وقد قال تعالى : 


. )۲٤١۱/۲( «الفتح»‎ )1( 


1*٦‏ الفخلكالتالت 


#فافوأ ما َر من ألْمََّّان# [المزمل : ]۲١‏ فالفرض قراءة ما تسر » وتعيُنُ الفاتحة 
إنما ثبت بالحديثِ » فيكون واجبًا يأثم من يتركه وتجزئ الصّلاةٌ بدونه . 

وهذا تعويل على رأي فاسدٍ حاصلة رد كثير من السَنّةَ المطهرةٍ بلا برهانٍ 
O E‏ 
lG EO oT‏ 
ولف هذا در السلا هن آهل ارائ : 

E E N Oa 
فلو تعيّنت الفاتحة لكان التَعيينُ نسحا للّخيير» والقطعيٌ لا ينسح بالظئيّ ء‎ 
فيجبٌ توجيه النفي إلى الكمالِ . وهذه 0 ا ف‎ 
تحولٍ أهل قباء إلى الكعبة بخبرٍ واحد» ولم يُنكر عليهم النَبنْ بي بل‎ 
مدحهم » كما تقدَمّ ذلك في باب الاستقبال» ولو سلمت لكان محل الزاع‎ 
خارجا عنها ؛ لأ المنسوح إِلّما هو استمرارٌ التخيير وهو ظَيٌ » وأيضًا الي‎ 
. نزلت في قيام اليل فليست مما نحن فيه‎ 

وأمّا قولهم إل الحملَ على توجه الثفي إلى الصَحَةٍ إثبات للغةٍ باجيح ء 
وآن الصحة عرف متجدة لأهلٍ الشرع فلا يُحملُ خطابٌ السارع عليه وان 
تصحیح الكلام ممكن بتقدير الكمالِ فيكفي EEE‏ التقدير بحسب 
الحاجة ؛ فيردةُ تصريح الشّارع بلفظ الإجزاء» وكونةُ من إِثباتِ اللَغةٍ بار جيح 
ممنوع بل هو من إلحاقِ الفرد المجهول بالاعم الأغلب ار 

E E 
فرضًا لوجبَ تعلّمها» واللازمٌ باطلُ فالملزوم مثله الما في حديثِ المسي:‎ 
صلاتَةُ بلفظ : «فإن كان معك قرآنْ وإلا فاحمد الله وكبْرهُ وهلله »"“ عند‎ 


(۱) اخرجه : أبو داود )۸٨۱١(‏ والترمذي (۳۰۲) والنسائی (۲/ ۲۲۹) بلفظ «وأذن له فیه» . 


السات ت وأبی دأاود» والترمذی › وهذا ملتزم فإلٌ أحاديتُ فرضيتها تستلزم 
وجوبً تعلمها ؛ لأنّ ما لا يتم الواجبُ إلا به واجبْ كما تقَرَرَ في الأصول . 


لا قران معهٌ » على أله يُمكنْ تقييدة بعدم الاستطاعة لتعلُّم القرآنِ» كما في 
ی ی ای ر ع ای دارو وا ر واخ وان رر وا 
حبّالَ » ا والدارقطني : «أنْ رجلا جاءَ إلى ال كلا فقال : ا 
لا أستطيعٌ أن آخدٌ من القرآنِ شيئًا فعلّمني ما بُجزثني في صلاتي . فقال : قل : 
سبحانَ الله » والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله > واللَهُ أكبرْ » ولا حول ولا قو إل 
بالله*“ ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف ؛ لان الاستطاعةً شرط في 
اكليف » فالعدول ها هنا إلى البدلِ عند تعذرٍ المبدلِ غير قادح في فرضيته أو 
شرطبته . ا 

ومن أده : ما في حديث المسيء بلفظ : «ثمُ اقرا ما تيسّرَ معك من 
القرآن »"“ والجوابُ عن آنه قد ورد في حديث المسيءِ أيضًا عند أحمدَ» 
واتار وابن حبان بلفظ : «ثم اقرا بم القرآن» فقولة : «ما تيسرَّ» مجمل 
مين » أو مطلى مقيّذ» أو مهم مفسَرّ بذلك ؛ لان الفاتحةٌ كانت هى المتيسرة 
لحفظ المسلمينُّ لهاء وقد قيل : إن المراد بما تيسَرَ فيما زاد على الفاتحة جمعًا 
E TT DEE‏ 
وقيل ‏ إل ذلك مسو بحديثِ تعيين الفاتسة . وقد تعب القولٌ بالإجمال 
والإطلاق واللُسخ » والظاهرٌّ الإبهامُ والنَفسيرٌ . 
(۱) أخرجه : الحميدي (۷۱۷) وأحمد )۳٠۳ /٤(‏ وأبو داود (۸۳۲) والنسائي (۲/ »)۱٤۳‏ 


وابن حبان c(IA*A)‏ والحاكم )1/1( والدارقطني (1/ ۳“( . 


۱٩۹۸‏ المحلد الثالت 


وهذا الكلامٌ إّما يُحتاح إليه على القول بأنْ حديك المسيء يصرف ما ورد 
في غيرهِ من الأدلّة المقتضية للفرضيّة » وأما على القول باه يوخ بالرائد 
فالرّائد» ااي و و ی ا 
لما عرفت . 

ومن أدلّتهم أيضًا حديتٌ أبي سعيدِ بلفظ : « لا ك إلا بفاتحة الكتاب أو 
عبرا قال اين EY: e‏ من اين جاءَ› وقد صح 
عن اف سك عل اش داود" أنه قال : «أمرنا أن ا بفاتحة الكتاب وما 
تسر » وإسناد صحيح ورواته ثقات . ) 

ومن أدلتهم أيضًا حديتُ آبي هريرة عند أبي داو" بلفظ : «لا صلاة إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب» ويجاب بأنةُ من رواية جعفر بن ميمونِ» وليس 
بثقة» كما قال اتسائ » رال اخم اي قوئ فى الخدت وال اين 
عدي : بُكتبُ حديثةُ في الضعفاء . وأيضًا قد روى أبو داو“ هذا الحديك 
من طريقه عن أبي هريره بلفظ : «أمرني رسول الله ية أن أنادي أنه لا صلا 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» كما سيأتي » وليست الرّواية الأول بأولى من 
هذو» وأيضًا أينَ تق هذه الرّوايةٌ - على فرض صكتها - بجنب الأحاديثِ 
اا ر ا 

ومن أدلّتهم أيضًا ما رویٰ ابن ماجه”“ عن ابن عباس : « أنه لما مرض 


(1) أخرجه الترمذي (۲۳۸) بلفظ «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر وسورة في فريضة أو 


غیرها) . 
(۲( أخرجه : آبو داود (۸۱۸)» وأحمد (۳/۳) . 
(۳) أخرجه : ابو داود (۸۱۹) . (£) » سن ا داود» (۸۲۰) . 


. )۱۲۳١( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 


أبواب صفة الصلاة 1۰۹ 


الي اة فذكرّ حديتٌ صلاةٍ أبي بكر بالاس ومجيءِ رسول الله اة إليهم ء 
وفیه : «فکانَ أبو بكر يأتمْ بالنبيْ بي والنّاس يأتمونَ بأبي بكر . قال ابنْ 
عباس : وأخدّ رسول الله ب في القراءةٍ من حيتُ كاد بلعٌ أبو بكر » . ویجات 
E‏ بن الرّبيع » قال البرارُ ٠‏ لا نعلمٌ روي هذا الكلاحْ 
El‏ الوجه بهذا الإسناد» وقيس قال ابنْ سيَدِ الاس : هو ممن اعتراه 
من ضعفب الرّواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكا» 
وقد وة قوم وضعَفةُ آخرودً . على أنه لا مانعَ من قراءته بيه الفاتحة بكمالها 
في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها ؛ لأنٌ اترا الما هو في وجوب 
الفاتحة في جملة الصّلاةٍ لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي » هذا خلاصةٌ ما 
في هذه المسألة من المعارضاتِ . 
وقد استدل بهذا الحديثِ على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناءً على 
أن الرّكعة تسمّى صلاةٌ > وفيه نظر لان قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول 
مسمُى القراءة في تلك الصّلاة» والأصلٌ عدم وجوب الريادة على المرَة 
الواحدة» وإطلاف اسم الكل على البعض ETE‏ لموجب» 
ف ف الحديت ا أن الواجبَ في الصَلاةٍ التي هى اسم لجميع الرّكعاتِ 
قراءةٌ الفاتحة مره واحدة» فإن دل دليل خارجيٰ عل وجوبها في کل رکعه 
وجب المصير إِليهِ 
فك ت الول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النّووي ى شرح 
مسلم» ٠‏ والحافظ في «الفتح»" i‏ الجمهورٍ › ورواءُ ابنُ سِيْدٍ الاس في 
«(شرح الترمذيّ» عن علي » وجابر > وعن ابن عون » والأوزاعيٰ » وأبي ثور ء 


(۱) «شرح مسلم» للنووي )۱١۳/٤(‏ . 
(۲( «الفتح » (۲/ (٤‏ . 


1۰ المعجلد الا 


قال : وإليه ذهب أحمدٌ وداودٌ» وبه قال مالك إلا في 0 a‏ 
الإمامٌ شرف الدين من أهل البيتِ » قال المهدي في «البحر»' : إن الظاهر معَ 
من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة . 

و على ذلك بما وقعَ عند الجماعة - واللفظ للبخاريٰ - من 
قوله يي للمسيء : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمرهُ بالقراءة » وفي 
رواية لأحمدَ وابن حبَانً والبيهقي ” في قصَة المسيء صلاته أنه قال في آخره : 
نم ثي افعل ذلك في كل ركعة»» وقد نسب صاحبٌ «ضوء النّهار» هذه الرّواية 
إلى البخاريٰ من حديثِ ابي قتادة وهو وهم ء والذي في البخاريٰ“ عن 
ابی قاد : أن اللي ية كا يقرا في كل“ ركعة بفاتحة الكتاب» وهذا الدليل 
اع إا اعا لك م ج 5ا ىجيت الي : «ثم اقرا 
ما تيسّرَ معك من القرآن» على الفاتحة RS‏ 
على وجوب الفاتحةٍ في كل ركعة» وكان قرينة لحمل قوله في حديثِ 
المسيءِ : «ثم کذلك في صلاتك فافعل» على المجاز وهو الركعة» 
وكذلك حمل : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عليه . 

ويُوَيْدٌُ وجوبً الفاتحة في كل ركعة حديتٌ أي سعيدِ عند ابن ماجه ٠‏ 
رافظ : « لا ي ر ا أو 
غيرها» » قال الحافظ ” : وإسناده ضعيفٌ » وحديتٌ أبي سعيدِ أيضًا بلفظ : 
أمرنا رسول الله ية أن نقراً بفاتحة الكتاب في كل ركعة» رواه إسماعيلٌ بن 


. )۲٤٤/۲( «البحر»‎ )۱( 

(۲) أحمد .)۳٤١ /٤6(‏ وابن حبان (۱۷۸۷)» والبيهقي في «الکبریٰ» (۲/ ۱۳۳ - )۱۳٤‏ . 
(۳) البخاري (4۳/1) . 

. )۸۳۹( أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 


. )٤١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


أبواب صفة الصلاة ۱۱1١‏ 


سعيلٍ الشاكنجيٌ » قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» : رواه إسماعيل هذا - 
وهو صاحبٌ الإمام أحمدَ - من حديثِ عبادة وأبي سعيِ بهذا اللَفظ . 

وظاهرٌ هذه الأدلَة وجوبُ قراءةٍ الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والمأموم وبين إسرارٍ الإمام وجهره» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

ومن جملة المؤَيّداتِ لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجة مالك في 
(المرطاء والتّرمذيٰ "“ وصحُحةُ عن جابر أنه قال : «من صلی ركعة لم يقرا 
فيها بام القرآنِ فلم يُصل إلا وراء الإمام» وذهبَ الحسنُ البصريء والهادي » 
الو د الل وارد و ساف إلى أن الواجبَ في الصَلاةٍ قراءةٌ الفاتحة 
وقرآنِ معها مر واحدة في أي ركعة أو مفرّقَةً . وقال زيد بن على › والَاصرٌ : 
إل الواجبَ القراءءُ في الأوليين وکا قال أبو حنيفة » لکن من غير تخصيص 
للفاتحة كما سلف عنه . وما الأخريانٍ فلا تتعيّنُ القراءءُ فيهما عندهم بل إن 
EEG E GE‏ 

واحتجّ القائلونَ بوجوب الفاتحة مرَةٌ واحدة بالأحاديث المذكورة في 
الباب ؛ فان المعنى الحقيقي للصّلاة هو جميعها لا بعضهاء وقد عرفت 
الجوابَ عن ذلك . واحتجٌ من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن 
على ع «أنّه قرأ في الأوليين وسبَحَ في الأخريين» . 

وقد اختلف القائلون بتعيْنِ الفاتحة في كل ركعةٍ هل تصحٌ صلا من 
نسيها؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبلي إلى عدم الصحَة » وروى ابن القاسم 
عن مالك آنه إن نسيها في ركعة من صلی رکعتينِ فسدت صلاتة» وإن نسيها 
في رکعة من صلی ثلاثةٌ آو رباعيةٌ فروي عنه أله يُعيدها ولا تجزئۀ » وروی عن 


e «الموطأً» (٤۷).ء و«‎ )١( 


المجلد الثالث 


السلام. ٍ ) 
ومقتضى الشَرطيًة التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدّلالة عليها أن 


اللّاسىّ يُعيدٌ الصلاة کمن صلی بغير وضوء ناسيًا . واختلفَ هل تجبُ القراءة 
بزيادة على الفاتحة أو لا؟ وسيأتي تحقيقه . 

ا سا رول الله كله يفَو ل" : من صل 
صلاةَ ل فر یا بام شرآ يي جداع. E‏ مجه 
وَقذ سَبَقَ ْلَه من حَدِيث أبي هُرَيْرة 

O NOE 
عبَادِ بن عب الله , بن الربير » عن أبيو » عن عائشة » ومحمّدٌ بن إسحاق فيه مقال‎ 
و ل ا لصسته حديتُ أبي هريرة المتقدمْ الذي أشارَ إليه‎ 
المصتفٌ عند الجماعة إلا البخاريّ بافظ : «من صل صلاةٌ لم بقرأ فيها بفاتحة‎ 
E TE ET الكتاب فهيّ خداج» وتقدم هنالك أيضًا 2 الخداج‎ 
كل صلاة لم قرأ فيها بام‎ Es NÎ 
. القرآن فهيّ خداج»‎ 

والحديتُ احتجٌ به الجمهورٌ القائلونَ بوجوب قراءةٍ الفاتحة» وأجابَ 
القائلود بعدم الوجوب عن بأل الخداجّ معناءُ اللَقص وهر لا يستلزم البطلانّ ء 
ورد بأل الأصل أن الصّلاءَ اللَاقصة لا تسمُى صلاةَ حقيقةً » وقد تَقدَمَ الكلاءُ 


)1( خر جه : خد (/ .)۱٤۲‏ وابن ماجه )۸٤١٩(‏ . 


() «السنن الكبرى» للبيهقي (۳۸/۲) عن أبي هريرة . 


واب صفة الصلاة 1۳ 


۹۹ - وَعَنْ أبي هُرَبِرةَ : اأ أ الي ا مره آن رج فيتادي : لا صَلَّةَ إلا 
دقر اءَة فاتخة الكتاب فما رَاد» . روه ال ا 


الحدیث آخرجه آبو داود من طريق جعفر بن ميمونٍ › وقد تقدَمَ أن النسائي 
فال لر EES OE‏ 
ااا ا ر وی ا e‏ 
حديثِ عبادة بن الصَامتٍ بلفظ : «لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدًا» وإن كان قد أعلّها البخاريّ في «جزء القراءة» كما تقدَمَّ » ويشهد له 
أيضًا حديتٌ أبي سعيٍ عند أبي داود" بلفظ : «أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب 
وا قال ا ل الاس : وإسناده صحيح وله قات وتال 
ا : إسناده صحيح . او له أيضًا حديتٌ أبي سعيدِ عند ابن ماجه“ 
بلفظ : «لا صلاةً لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمدِ وسورة» وقد تَقدّم تضعيف 
الحافظ له . 

وهذ الأحاديتُ لا تقصرٌ عن الدّلالة على وجوب قرآنِ مع الفاتحةء 
ولا خلاف في استحباب قرأءة ا الصبح والجمعة 
والأوليين من كل الصلواتِ› قال التّووی : إل ذلك سلةٌ عند جميع العلماءِ» 
و اا عیاض عن بعض أصحاب مالك وجوبَ السُورة» قالّ 
التّوويٰ : وهو شاد مردودٌ . SNS‏ في الرّكعة النّالثة والرًّابعة فكرة ذلك 
مالك واستحبَهُ الشافعيٌ في قوله الجديدِ دون القديم . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ »)٤۲۸ - ٤۲۷‏ وآبو داود (۸۱۹) . 
(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۹) وأبو داود (۸۲۲)» وابن حبان )۱۷۸١(‏ . 
( فض( 05100 


(4) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


. )۸۳۹( أخرجه : ابن ماجه‎ )٥( 


۱1٤‏ المجلد الثالث 


وقد ذهب إلى إيجاب قرآنٍ معَ الفاتحة عمرُ» وابنة عبد الله » وعثمان بن 
إبي العاص » والهادي » والقاسمٌ » والمويدٌ الله » كذا في «البحر»“ وقدره 
الهادي بثلاث آياتِ › قال القاسمْ والمويّدٌ بالل : أو آية طويلة . والظاهة 
ما ذهبوا إليهِ من إيجاب شيءٍ من القرانِ » وأمًا الَقديرٌ بثلاث آيات فلا دليلَ 
a OE CERES CE‏ 

في «البحرٍ»» وهو فاسدٌ لصدقِ القرآنِ على القليل والکثير ؛ لاله جنس » 
e OES‏ ولا تلازم بینهماء وكذلك 
ال ال الط نعم لو كان حديثٌ أبي سعيدِ المصرَح فيه بذكر السُّورة 
صحيخا لكان مفسْرًا للمبهم في الأحاديث من قوله : «فما زاد» وقوله : 
«فصاعدا» وقوله : «(وما تيسّرَ» ولكادً دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كإ" 
ركعة» ولکَهُ ضعيف كما عرفت . 

وتك ررض هدو الاحادف ا في البخارىٌ ومسلم " و غير هما 
عن أبي هريرةٌ أنه قال «في ا ا 
أسمعناكم » وما أخفى عنًا أخفينا عنكم » وإن لم تزد على آم القرآنِ أجزأت › 
ون زدت فهو خير» ولك الظاهرَ من اسياق أن قولة : «وإن لم تزد» إلخ . 
ليس مرفوعًا ولا مما له حكمٌ الرّفع » فلا حجَةٌ فيه . 

وقد أخرجَ أبو عوانةٌ هذا الحديت كرواية السيخين إلا أله زا في آخره : 
وسمعته يقول : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال الحافظٌ في «الفتح » : 
وظاهرٌ سياقه أل ضمير «سمعته» لبن بي فيكودٌ مرفوعًاء بخلافِ رواية 
الجماعة . ثي قالَ: نعم » قول : «ما أسمعنا وما أخفى عًا» يُشعرٌ بأد جميعَ 


. )۲٤٤/۲( «البحر»‎ )1( 
. )۲٥۲ /۲( «الفتح»‎ )۳( . )٠١/۲( ومسلم‎ »)۱۹٥ /۱( البخاري‎ 7 
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اوک ولي عن ااي » فيكون للجميع حكمم الرَفع ان . وهذا 
الإإشعار في غاية الخفاء باعتبار جمیي الحديث › فان صح جمعَ بينه وبين 


الأحاديث المصرحة بزيادة : ١‏ ما يسر من القرآن“ بحملها على الاستحباب . 


وقد قيل : إن المراد بقوله : «فصاعدا» دفع توهم حصر الحكم عل 
الفاتحة › اال اناوه اقل البخاري في «جزء القراءة» أن 
قوله : «فصاعدا» نظيرٌ قوله : ( تة اليد في ربع دینار فصاعدًا» قال الحافظ 

ر واذعى ابن حبّان والقرطبيٰ وغيرهما الإجماع على 
وجوب قدر زائ على الفاتحة ٠‏ وفيه نظرٌ ؛ لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم . 
انهل : 


ي 3 ت ر » ر ر و و ت يي ج م ى وو 
باب ما حاءَ ِي قراءَة الماموم وإنصاته إدا ا مامه ) 


۰- عن آي هُرَيْرَةَ : أن رسو الله يا قال : «إِنمَا جُمل امام 


ليؤتم به فِا كبر فكبروا» وإِذا قَرَأً فأنصتوا» . رَوَاه الحْمْسَةَ إلا 
ينی ^ وَقال مُسْلِمْ : هُوَ صَجيح . 


(YET) ) «الفتح‎ ()۱( 

© ار جه اخم 6)6١ /١(‏ وأبو داودة (0066)> والسائن (۲/ (۱٤1‏ وابن اجه 
(A 1(‏ . 
وصححه مسلم في «صحیحه) (0/۲). 
وقد أعل حاعة من أهل العلم هذه الزيادة . 
راجع : قول ابي داود في «السنن» والدارقطني أيضًا (١/١۳۳)ء‏ وكذا في «التتبع » 
(ص ۲۳۹ - »)۲٤١١‏ و«السنن» للبيهقي »)٠١١/۲(‏ و«نصب الراية» .)٠١/۲(‏ 
و«علل مسلم) لابن عمار الشهيد (ص ۷۳ - ۷۷)ء و«تهذيب السنن» 2 
(۱۳/۱)» واتاریخ الدوري» 0). و«الإرواء» (۱۲۱/۲) . 


۱۱٦‏ المحلد الثالت 


زيادةٌ قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» قال أبو داود : ليست بمحفوظة» والوهم 
عندنا من أآبي خالدٍ . قال المنذريّ : وفيما قالهُ نظرٌ ؛ فان أبا خالد هذا هو 
سليمان بن حبَان الأحمرٌ» وهو من التُقاتِ الّذينَ احتجّ البخاري ومسل 
بحديثهم في «(صحيحيهما» ومح هذا فلم يتفْرّد بهذو الرّيادة » بل قد تابعة عليها 
أبو سعيلٍ محمد بن سعد الأنصارى الأشهليّ المدنيُ نزيل بغداد» وقد سمح 
من ابن عجلانَ وهو ثقة» وتفه يحي بن معين › ومحمَدٌ بن عبد الله 
المخرّميٌ » وأبو عبد الرّحمن النَسائي . وقد هذه الزيادة النسائي في 
«(سننه» من حديثِ أبي خالد الأحمر» ومن حديث محمَلٍِ بن سعكٍ. وقد 
أخرجَ مسلمّ في « الصحيح »“ هذه الرّيادة في حديثِ أبي موس الأشعري من 
حديث جرير بن عبد الحميد» عن سليمان اليمى + عن قادة» ,وقال 
الدارقطني : هذه اللَفظةٌ لم حابم ان اللّيميٌ فيها عن قتادة » وخالفة الحمَاظ 
فلم يذكروها» قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . قال المنذري : 
ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك ؛ لثقته وحفظه » وصح هذه الرّيادةً - 
TT‏ آہو إسحاق صاحبُ مسلم : قال أو بكر ابن أختِ 
أبي التّضرٍ - في هذا الحديثِ - لمسلم : أي طعن فيه؟ فقالَ مسل : يزيد 
أحفظ من سلیمان فقال آبو بكر فحدیت آبي هریرة هو صحیځ د بغنی : 
«فإذا قرا فأنصتوا»؟ - فقالّ : هو عندي صحيح . فقالّ : ل لم تضعةُ ها هنا؟ 
فقال : ليس کل شيءِ عندي صحيځٌ وضعته ها هناء إِلّما وضعت ها هنا 
ما أجمعوا عليه . فقد صحُحَ مسل هذه الرّيادة من حديث أبي موسى الأشعرىّ 
ومن حديث آبي هريره . 

ترله : «إما جع الإمام ليؤتم به معنا أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم 


.,()0/۲( ٤ «مسلم‎ (۱) 


أبواب صفة الصلاة ) ۱1۷ 
سس 
اانه فلا رز ك القارة رالشات الا لماو الال الشر 
عليه » كصلاة القائم خلف القاعدٍ ونحوها» وقد ورد النْهْىْ عن الاختلافِ 
ببخصوصه بقوله : « لا تختلفوا) . 

توله : «(فکبروا) ج مان بطال وات دقیق العيد ا الفاءَ للتعقيب »› 
ومقتضاه الامر ر أفغأل المأموم تقعٌ عقب فعل الإمام > فلو سبقه بتکبیرة 
الإاحرا م له لم تنعقد صلاته › وتعقَّبَ القول بالنًعقيب بأل فاءءُ هي العاطفة وأما 
التي هنا فهيّ للرًبط فقط E NTT‏ > فعل هذا لا يقتضي 
تأخيرٌ أفعالِ المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم السرط على الجزاءِ ؛ وقد 
قال قوم : الا بگون مع الشرط فينبغي على هذا الا 

ترله : «فإذا قراً فأنصتوا» احتجٌ بذلكَ القائلونٌ أن المؤتمٌ لا يقرا خلف 
الإمام في الصلاء ة الجهريّة وهم : زید بن على › والهادي ۰ والقاسم › واا 
ان ڪس > وغ م بن الحسن العنبري › وإسحاق بن راهويو اها 
و والحنفكَةً » لك الحنفية قالوا : لا بقرأً خلف الإمام لا في سرب 
ولا جهريّة واستدأُوا عل ذلك بحديثِ عبد ال بن شدًاد التي وهو ضعيف 
لا يصلح ي به » كما خرف ذلك .واستدل الفائلون ا 
ا خلفَّ الإمام في E RE E‏ 


[الأعراف : [Y ° ٤‏ وبیحديیث ات هريره الآتى . 


وذهب الشافعي وأصحابة إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتمٌ من غير 
فرق بين الجهريّة والسرية سواء سمعَ الموتَمُ قراءةٌ الإمام أم لاء وإليه ذهب 
الَاصرٌ من أهل البيتِ ااا علق دل ا غاد ن ¿ الصامتِ الآتي › 
واوا اا آهل القرل الأرل اها غمومات وردنت عاد حاص 
وبناء العام على الخاص واجبّ» كما تقر في الأصول» وهذا لا محيص 
نه » ويوَبّدة الأحاديتُ المتقدّمةٌ القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ 


۱۱1۸ المجلد الثالثف 


من غيرٍ فرق بين الإمام والمأموم ؛ لأن البراءةٌ عن عهدتها إلّما تحصل بناقل 
صحيح لا بمثلٍ هذه العموماتِ التي اقترنت بما يجب تقديمةُ عليها . 


se 


وقد جاب المهديٰ في «البحر»“ عن حديث عبادة بأئهُ معارض 
بحديثِ : «ما لي آنازع القرآن» تخ من معارضة العام بالخاص › وهر لا 
يعارضه . آمّا على قولِ من قال من أهل الأصول إِلهُ يبن العام على الخاص 
مطلقًا وهو الحقٌ فظاهر . وأمّا على قول من قال : إن 3 المتاخْرَ عن 
الخاص ناسخ له» وإِنّما يخصص المقارن ا ا لا تتسع م للعملِ 
فكذلك أيضًا ؛ لان عبادة روی العام والخاص في حديثه الآتي فهو من 
التخصيص بالمقارنِ › فلا تعارض في المقام على جميع الأقوالِ . 

ومن جملة ما استدل به القائلونًَ بوجوب السكوتِ خلفَ الإمام في 
الجهرية ما تقد من قول جاب : «من صلى ركعةً لم يقرأ فيها بأ القرآنٍ فلم 
صل » إلا وراء الاما" ' وهو مع کون غير مرفوع مفهومٌ لا يُعارض بمثله 
منطوق حديث عبادة . 

وقد اختلفت الشافعيّة في قراءة الفاتحةٍ هل تکونٌ عند سكتاتِ الإمام أو 
EEN ESE E E‏ عند قراءة الإمام وهال 
کت الإمام إن آمك أحوط ؛ لاه يجوز عند آهل القولٍ لقاع 
ذلك آخذا بالإجماع . 


وأمًا اعتياد قراءتها جال قرأءة للفاتحة فقط أو حال قراءته س 
فط فل علره دلیل بل الكل جائڙ e‏ نعم ال فرأءة 
مناست من جهه ع ا إلى تأخير اللاستعادذة عن ا اذى هو بعد 
التوجه» تکریرها عند إرادة فرأءة الفاتحة إن فعلها في محلُها أو لإ ا 


OVE .)۳۲۹/۲( «البحر»‎ 
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الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسُورة» ومن جهة الاكتفاءِ بالتأمين مرَةٌ واحدة 
عند فراغو وفراغ الإمام من قراءته الفاتحة إن وقع الانماق في امام بخلافِ من 
ا قراءةً الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسُورة» وقد بالغ بعض الشافعيّة 
فصرَح بأنّهُ إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية خاصَة من آي الفاتحة بطلت 
صلاته » وروی ذلك صاحب «البيان » من الشافعيّةَ عن بعض آهل الوجوه 
منهم » وهو من الفسادِ بمكانِ يُغني عن ردهِ. 


ص 


-وَعَن آي هُرَيْرَةَ : أن رَسول الله ل اصرف من صلا جَهَر 
ا ا فا هل دا مس ا نک آنا ؟» قال رَجُل : َع 
ا رسول لله قال: إن قول : ما لي آنارع القَرآن» . قال : فاته 
الاس عَنِ الْقرَاءة مع رول الله ل فيمَا يجهر فيه رَسُول اله 4لا من 


الصَلَوَات بالقَرَاء E‏ . روه أو دَاود » 


وَالنَسائىٰ › والترمذی › قال : حدیٹ > 


الخذنف اخر جه ایضا مالك فی «الموطًاإ» والشافعى › ا وابن 


E yT‏ وقولة : «فانتهى الاس عن القراءة» مدرج في الخبر 
کھا نه الخطت: ا ن عليه البخاري في «التاريخ» وأبو داود» ويعقوبٰ بن 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲۸٤/۲(‏ وآبو داود .»)۸۲٣(‏ والترمذي (۳۱۲)» والنسائي 
(۲/ ° 1€1(). 
وقوله : «فانته الناس . U.‏ الصواب أنه من قول الزهري» كما بيّن ذلك الإمام 
البخاري في «التاريخ الصغير» /١(‏ ۱۷۷) و«الكنى» (ص ۳۸) . 
وراجع : « التلخيص » )٤۱۸/١(‏ . 

(۲) «الموطأً» »)۷٥(‏ و عرفا السنن والأثار» »)٤۷/۲(‏ و«مسند أحمد» (۲/ ۲٤١‏ 
٥‏ ۰)۳۱ واسنن ابن ماجه)» »)۸٤4۹(‏ و«(صحیح ابن حبان» )۱۸٤۹(‏ . 


۰ الخلل التالت 


سفيان » والذهلٰ» والخطابیٰ » وعيرهم › قال الئووى : وهذا مما لا خلاف 
ئوله : «ما لي نازع » يضم الهمزة ة للمتكلم وفتح اراي » مضارع › 
ومفعوله الأول مضمرٌ فيه والقرآنٌ مفعوله الاني » قاله شارخ a‏ 
زاقتصرَ عليه ا لان کین «(شرح السنن» . وا المتخاذية: قال 
صاحبٌ «النّهاية» : أنازءُ أي : أجاذبُ . كأنّهم جهروا بالقراءءٍ خلفهُ فشغلوه 
فالتبست عليه القراءءٌ > وأصل الع الجذبٌ » ومنه نزع الميتِ بروحه. 
والحديك استدل به القائلود بُ لا يقرا المؤتمٌ خلفَ الإمام في الجهريًة 
و ؛ لأنّ الكلام في قراءة المؤتمٌ خلف الإمام سرًاء 
a E a‏ 
ا eT‏ عبادة خاصًا أو 2 وقد تقدمَ م البح عن ذلك . 
۲-وَعَنْ عُبَادَةَ قال : رَسول الله ي الصْبْحَ فََفُلّت عَلَيهِ 
القَرَاءة» فَلَّمَّا اصرف قال : ‹ ي اراک رون ورا إمَايكمْ» . قال : 
لا يا رسشول الله إف . ال : «لا تَفعَلوا إلا بام القُرآن ؛ إن 
لا صَلَاةَ لمن ل ا بها » . روه أ داود » وَالتَرْمذِی”'. 
وَفي لَفْظ : «فَلَا تَفرَءُوا بشيءِ مِنَ الْقُرَآنِ إذَا جَهَرْتُ به إلا بام الْمُرَآن» . 
ا اود » وَالنَسَاِيٰ » وَالدَارَفُطنيٰ » وَقَال : كلهم اث . 


۳ وَعَنْ عبَادَة : أن الل لاء قال : لا يه يقُرَأنٌ أحَدُ مِنْكمْ شيا مِنَ 


(۱) اخرجه E‏ داود «(AYYT)‏ والترمذي )۳۱١(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود (١۸۲)ء‏ والنسائي (۲/١٤۱)ء‏ والدارقطني (۳۱۹/۱› ۳۲۰). 


أبواب صفة الصلاة ۲۱١‏ 


#۶ س 


القُرآن ذا جَهَرْتُ بالَْرَاءَة إلا بأمٌ القُرَآن» . روه الدَارَقُطنى وال : رجا 


هم شات ۰۰0 

الحديتُ أخرجة أيضا أحمد» والبخاريٰ في «جزء القراءة» وصخحهة» 
واب حبّانً» والحاكمْ » والبيهقيٰ “ من طريتي ابن إسحاق قال : حدثني 
مکحول» عن محمودِ بن ربيعةً » عن عبادةً . وتابعهُ زيدٌ بُ واقِ وغيرهُ عن 
مكحول . ومن شواهده ما رواهٌ أحمدٌ من طريتق خالل الحدّاء » عن أبي قلابةً › 
عن محمَدٍِ بن أبي عائشة› عن رجل من أصحاب الي بي قال : قال 
رسول الله لا : «لعلكم تقرءونَ والإمامٌ يقرا . قالوا: إلا لنفعل . قال : لاء 
إلا بأن يقراً أحدكم بفاتحة الكتاب e TT‏ 
ابن حبَانَ من طريتق أيُوبَ » عن أبي قلابة »> عن آنس» وزْعمَّ اد الطريقتين 
محفوظتانِ » وخالفة البيهقي فقال : إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست 
e E E‏ 
وتابعه من تَقَدمَ . 

تول : «فثقلت عليه القراءءٌ» أي : شق عليه التَلمظ والجهرٌ بالقراءة ء 
ويحتمل أن يراد به أنّها التبست عليه القراءةٌ بدليل ما عند أبي داود من حديثِ 
عبادة رواية له بلفظ : «فالتبست عليه القراءةً» . توله : ( لا تفعلوا» هذا 
لهي محمول على الصّلاة الجهريّة كما في الرّوايةٍ الأخرىٰ التي ذكرها 


. )٠١/١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )١( 

() اخم 1/57 والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ »)۱٦٤‏ وابن حبان (۱۷۹۲)» 
والحاکم (۲۳۸/۱) . 

(۳) أخرجه : الإمام أحمد (٤/٣۲۳)ء‏ (٥/١٦)ء .)٤٠١/١(‏ 


. )٤١۹/۱( «التلخیص الحبیر»‎ )٤( 


۲ المجلد القالكف 


المصئّف بلفظ : «إذا جهرت به» وبلفظ : ١إذا‏ جهرت بالقراءة» وفي رواية 
مالك » والنسائيٌ › وأبي داود» والترمذی وحسنها عن بي هريره بلفظ : 
«(فانتهى الاس عن القراءة معَ رسول an a eo‏ 
وشول آل يية» كما تقدمَ في الحديث الذي قبل هذا» وفي لفظ 
للدّارقطنيْ : «إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا» وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرا معي 
أحد» . ترله : (فإنةُ لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقر في هذا النّفي . 

والحديتٌ استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلفَ الإمام وهر 
وقد تقدَمَ بيان ذلك . وظاهرٌ الحديث الإذنٌ بقراءة الفاتحة mT‏ لاله 
استثني من التي عن الجهرِ خلفة » ولكئةُ أخرج ابن حبَانٌ من حديثِ أنسٍ 
قال قال رشول الله كل : «أنقرءونّ في صلاتكم خلفَ الإمام والإمام يقرأً؟ 
فلا تفعلوا» وليقرا أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»' ٠‏ وأخرجة أيضًا 
الطبرانن في «الأوسط » والبيهقي" وأخرجة عبد الررّاق عن أبي قلابة 
ر 

وظاهرٌ التقييد بقوله : «(من القرآن» بل فل انه لا ام بالاستفتاح خال 
قراءة الإمام بما ليس بقرآنِ والتّعوذ والدعاءِ » وقد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتمٌ 
لا يأتي بالتوجه وراء الامام؛ ال لن من القرآان »› وقد نه کله أن 
يقرا خلفَ الإمام إلا أمٌ القرآنِ . وهو فاسد ؛ لأنَهُ إن أراد بقوله : لان فيه شينًا 
DT O O I‏ 
أراد خصوص توجُه علي ته الذي فيه : «وجهت وجهي» إلى آخرهِ. 
(0 اخ چە ا ا 7 e‏ الدارقطني )٤٠١ /١(‏ والبيهقي )۱١1/۲(‏ . 


(۲) «المعجم الأوسط » للطبراني »)۲۸١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )۱١١/۲(‏ . 
(۳) «المصنف» لعبد الرزاق )۲۷٠٠١(‏ . 


ابواتب صفة الصلاة ۳؟\ 


فليس محل الزاع هذا التوجُة الخاص » ولك ينبغي لمن صلى خلفَ إمام 
يتوجُه قبل التكبيرة - كالهادويّة - أو دخلَ في الصَلاة ة حال قراءة الإمام أن يأتيّ 
التوجهاتِ ليتفرَغ ت قراءة الإمام وکن ال فان لا 
من الّوجُهاتِ من صلى خلفَ إمام لا يتوجةُ بعد الَكبيرة ؛ لأ عموماتِ 

اران والعة د دلت علن جوب الإنصات والاستماعء والمتويجة حال قرا 
الإمام للقرآنِ غير منصتِ ولا مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآنِ إلا عند من يجوز 
تخصيص مثل هذا العموم بمثلِ ذلك المفهوم - أعني مفهوم قوله : «من 
القرآن» - › هذا هو التحقيق في المقام . 

فائدة : قد عرفت مما سلف وجوبً الفاتحةٍ على كل إمام ومأموم في كل 
ركعة » وعرفناك أن تلك الأدلَةَ صالحة للاحتجاج بها على أن قراءً الفاتحةٍ من 
شروط صحة الصلاة » فمن زعم انها تصحٌ صلاه من الصّلواتِ أو ركعة من 
الرّكعاتِ بدونٍ فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهانِ يخصص تلك 
الأدلة. 

ومن ها هنا يتين لك ضعف ما ذهبً إليه الجمهورٌ أن من أدرك الإمام 
راكعا دخل معه واعتد بتلك الرّكعة وإن لم يُدرك شيئًا من القراءة . واستدلوا 
على ذلك بحديث أبي هريرة : «من أدرك الركوعَ من الرّكعة الأخيرة في صلاته 
يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى» رواهُ الدارقطني”' من طريت ياسينَ بن 
معا وهو متروك» وأخرجة الدارقطنئ” بلفظ : «إذا أدرك أحدكم الركعتين 
يوم الجمعة فقد أدرك› وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى» ولكه روا من 
طريتي سليمان بن داودً الحرَانيّ ومن طريتي صالح بنِ أبي الأخضر» وسليمادً 
و وصالخ ضعيف . 


(۱) أخرجه : الدارقطني )١١/۲(‏ . (۲) آخرجه : الدارقطني )١۲/۲(‏ . 


£ ۲ المحلد التالت 


على أن النَقييدَ بالجمعة في كلا الرّوايتين مشعر بان غير الجمعة بخلافهاء 
وكذا التَقبيدٌ بالرًّكعة في الرّواية الأخرى اا غ انا و ا 
حقيقةً لجميعها » وإطلاقها على الركوع وما بعدة مجارٌ لا يُصارٌ إليه إلا لقرينة ‏ 
كما وقعَ عند مسلم “ من حديث البراء بلفظ : «(فوجدت قيامة فركعتة فاعتدالة 
فسجدتة » فان وقوع الرّكعة في مقابلة القيام والاعتدال والسُجود قرينة تدل على 
آن المر ا ها الک 

وقد ورد حديتٌ : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 
طرقها عن مقال حى قال ابن أبي حاتم في «العلل»" عن أبيه : لا أصل لهذا 
الحديث › إنّما المتنْ : «من أدرك من الصلاة ركغة فقد ادزكها» ‏ وکا قال 
الارقطني والعقيلئ “» وأخرجة ابن خزيمة ‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : 
«من أدرك ركعةٌ من الصّلاةٍ فقد أدركها قبل أن يُقَيمَ الإمامٌ صلبة» وليس في 
ذلك دليل لمطلوبهم ؛ لما عرفت من أن مسمَّى الرّكعة جميمٌُ أذكارها وأركانها 
e O a‏ 
يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبل قرينة صارفة عن المعنى الحقيقيٌ . 

فإن قلت : فأىٌ فائدة على هذا في الَقييدِ بقوله : «قبل أن يميم صلبة» ؟ 
قلت : دفعٌ توهُم أن من دخلَ مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركعَ الإمامٌ قبل فراغه 
a E‏ ۰ 


(۲) «العلل» لابن أبي حاتم )٤۹41(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (۲/ )۲٣١‏ والنسائی (۱/ )۲۷٤‏ وابن حبان )۱٤۸۳(‏ ومالك (۱/ )٠١‏ 


. )۸٩۹۳( وأبو داود‎ 
. )۳۹۸/٤( والعقیلي‎ )۳٤۷ /۱( الدارقطني‎ )٤( 
٤ )۱٥40( ) صحیح ابن خزيمة‎ ( )0٥( 


أبواب صفة الصلاة 1Y0‏ 


ا قر لك فا غلم أن الا الل غل الإذراك الكامل لرك 
الحقيمَية ؛ لعدم وجودِ ما تحصل به البراءءٌ من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية 
وأدلّة وجوب الفاتحة » وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر خزيمة 
وأبو بكر الضبعيٌ » TT‏ ا ما ایق ر الترمذىٌ» وذكرَ فيه 
حاكيًا عمْن روى عن ابن خزيمة أنه احتح لذلك بما روي عن أبي هريره أنه ل 
قال : «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معهُ وليعد الركعة» وقد روا 
البخاري في «القراءةٍ خلفَ الإمام» من حديث بي هريره أنه قال : «إن أدركت 
القومّ ركوعًا لم تعتدً بتلكَ الرّكعة» قال الحافظ "“: وهذا هر المعروف عن أبي 
هريره موقوفا» وأمًا المرفوعٌ فلا أصل له > وقال الرًافعي تبعًا للإمام : إن أبا 
عاصم العبَاديّ حك عن ابن خزيمة أنه احتجٌ به . وقد حكى هذا المذهبَّ 
البخاريّ في «القراءءة خلفَ الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءةٍ خلفَ 
الإمام» وحكاء في «الفتح » عن جماعة من الشّافعيّة » وقوه اشح تق 
Ey E N E‏ 
هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديًا فلم أحصل منها على غير ما 
ذكرت . يعني من عدم الاعتدادٍ بإدراك الركوع فقط . قال العراقي في «شرح 
O DT O‏ 
لا درك الفاتحةً ما لفظةُ : وهو الذي نختارةٌ . انتهى . فالعجبُ ممن يدعي 
الإجماع والمخالف مثل هؤلاءِ . 

وأمّا احتجاح الجمهور بحديث أبي بكرةً حيتُ صل خلف الصف مخافة 
أن تفوته الرّكعة فقال يلل : «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يؤمر بإعادة 


(1) انظر : «التلخيص» (۲/ ۸۷) . 
(۲) «الفتح» (۱۱۹/۲) . 


۲٦‏ المجلد الثالكف 


E2 


ا ا ا ؛ لأنّهُ كما لم يأمره بالإعادةٍ لم 
ينقل إلينا أنه اعتدٌ بها» والدعاءُ E aS‏ الاعتداد بها ؛ لان 
الكونّ مع الإمام مأمورٌ به سواء كاد ايء الذي يُدركة المؤتمْ معتدًا به أم لاء 
كما في حدیثه : (إذا جئتم إلى الصّلاة ونحنُ سجودٌ فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئا»'“» أخرجة أبو داود وغيره» على أن الَبىّ ييه قد نهى أبا بكرة عن 
العودِ إلى مثل ذلك › والاحتجاج بشيءٍ قد نهي عنه لا يصح . 

وقد أجابَ ابنْ حزم في «المحلى» عن حديثِ أبي بكرة» فقا : إِنه 
ECT SO‏ 1 اتدل غل 
ما ذهب إليه من نه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك 2 والقراءة 
بحديث : «ما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتمُوا»” ثم جزم بألّهُ لا فرق بين 
فوت الرّكعة والركن والذكر المفروض ؛ لأدٌ الكل فرص لا تتم الصَااةٌ إلا 
ا ف ا ا ا ج ا ی 
من ذلك بغير نص آخرّ » ولا سبيلٌ إلى وجوده . قال : وقد أقدم بعضهم على 
دعوىٰ الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك ؛ لأنهُ قد روي عن أبي هريره 
له لا يَعتدٌ بالركعة حى يقرا أمٌ القرآنِ » وروي القضاء أيضًا عن زيدِ بن وهب . 
ثم قال : فإن قیل : إِنه كبر قائمًَا ڈ ثم يركعُ فقد صارَ مدركا للوقفة قلنا : وهذه 
ای وما أمرَ اللهُ تعالى قط ولا رسولةٌ أن يدخلَ في الصّلاة في غير 
الحال التي يجدٌ الإمامَ عليهاء وأيضًا لا يُجزئ قضاءُ شيء يُسبق به من الصَلاةٍ 
إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضًا في الجواب عن استدلالهم 


( 0 ارچ او داود (۸۹۳) والحاکم (۲۱۹/۱) . 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۳۸۲ ۲۳۹) وعبد الرزاق (۳۳۹۹) والبيهقي )٤١١۷/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲۷ 


بحدیث : «من أدرك من الصّلاة ركعة فقد أدرك الصّلدة)' ٠‏ نه حجَة عليهم ¢ 
أنه مع ذلك لا يسقط عنهُ قضاء ما لم يدرك من الصلاة . انتهى . 

والحاصل : أن أنهض ما احتجٌ به الجمهورٌ في المقام حديتٌ أبي هريره 
باللفظ الذي ذكرهُ ابن خزيمة ؛ لقوله فيه : «قبل أن بُقَيمَ صلبهُ» كما تقدَمّ » 
وقد عرفت أن ذكرَ الرّكعة فيه منافِ لمطلوبهم » وابنُ خزيمة الذي عوّلوا عليه 
في هذه الرّواية من القائلينَ بالمذهب الثاني كما عرفت » ومن البعيدِ أن يكولَ 
| الخارف عنده صحیخا ویذهبٰ إلى خلافه . 

واو ی و ایا ج ا کد وا هد 
المتفق عليهما" بافظ : «ما أد ركتم فصلوا وما فاتکم فأتمُوا» قال الحافظ فى 
الفتى»": قد استدل بهما على أن من أدرك الإمامَ راكعًا لم تحسب له تلك 
الركعة للأمر بإتمام ما فاته ؛ لاله فاته القيام والقراءة فيه» ثي قال : وحجة 
ار وقد عرفت الجوابَ عن احتجاجهم به وقد ألفَ 
السَيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأميرٌ رسالةٌ في هذه المسألة ورجُحَ مذهبَ 
الجمهور» وقد كتبت أبحاثًا في الجواب عليها. 

٤‏ - وروی عَبْد الله ن شَدَادِ : أن الى بيا قال : «مَنْ كان لَه مام 
فَقَرَاءَة الإمَام له قرَاءَة» رواه الدارقطنه “. 

وقد روي مسْتَدا من طرق كلها ضِعَاف › والصحيح أنه مسل . 


(۱) اآخرجه أحمد (۲/ )۲٠٣٣١‏ والنسائي )۲۷٤/۱(‏ . 
(۲) آخرجه : البخاري )٠١۱/۱(‏ ومسلم )٠٠١/۲(‏ من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه : البخاري (١/۳١۱)ء‏ ومسلم (۲/ ١٠٠٠ء )٠١١‏ من حديث أبي قتادة. 
(۳) «الفتح» (۱۱۹/۲) . 
(6) آخرجه : الدارقطني (۳۲۳/۱) وضعفه » كما سيأتي . ت 


۲۸ المجلد الثالت 


الحديتُ قال الارقطني : لم يُسندةٌ عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة 
والحسن بن عمارةً وهما ضعيفان . قال : وروی هذا الحديتٌ سفيان التّورى 
r‏ وشريك وأبو خالل الدالاني وأبو الأحوص وسفيانٌ بن عيينة 
وجرير بنٌ عبلِ الحميدِ وغيرهم » عن موسى بنِ أبي عائشةّ » عن عبد الله بن 
شدَاد مرسلا» عن الي ية وهو الصوابٌ . انتهى . قال الحافظ : هو 
مشهور من حديثِ جابر » وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة . 
وقال في «(الفتح »: إِنَهُ ضعيف عند جميع الحماظ » وقد استوعبً طرقه 
وعللة الدّارقطنى . وقد احتح RI‏ بأد الإمامَ يتحمُل القراءة عن 
و ی 
اف وهو من صي العموم › خلت اده المتقدمْ خاص فلا معارضة › 
وقد تقدمٌ الكلامٌ على ذلك . 


٥-وَعَن‏ عِْرَان بن حُصَينِ : أن الي بيا صل الظهر فَجَعَلَ رَجُلْ 
E‏ ب« سبح اسم رَبك الأعَلّى»» فَلمّا انْصَرّفَ قال : « یک ا 
أو : یک القارئ فقال رجل : أتاء فَقَال : «لقد ظتَنتُ أن بَعْضکمْ 
خالخنيها» متف عليه . 


= وقال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص :)٠١‏ «هذا خبر لم يثبت عند 
أهل العلم من أهل الحجازء وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه» . 
وراجع : «الإرواء» )٥٠١(‏ . 

. )٤١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «الفتح» )۲٤٩/۲(‏ . ) (۳) من «ك٤»‏ «م». 

ء)١١‎ ء١۱١/۲( أخرجه : البخاري في « جزء القراءة خلف الإمام» (ص ١٤)ء ومسلم‎ )٤( 
. )۱٤١/۲( وأبو داود (۸۲۸). والنسائي‎ »)٤۳۳ ٤۳۱ »٤۲٦/6( وأحمد‎ 
. والحديث؛ لم يخرجه البخاري في «الصحيح)‎ 


أبواب صفة الصلاة ۱۲۹ 


توله : «خالجنيها» آي نازعنيها . ومعنى هذا الكلام الإنكارٌ عليه في جهره 
أو رفع صوته بحيب أسمعَ غيره لا عن أصل القراءة  a‏ 
تالستورة َ الصلاة الس نة وفبه إثبات قراءة السورة : في الظهر 9 
E‏ قال التّوويٰ : وهكذا الحكم i eg UAE‏ 
SS‏ السورة فى السرَيّة كما لا يقرؤها فى الجهرية › وخا غا ا 
في الجهريّة يَؤْمرٌ بالإنصاتِ.› وهنا لا يسمع› فلا معن لسكوته من غير 
استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءتة » فالصحيح أنه يقرأ السورة لما 
ذکرناه . انتهیٰ . 

وظاهرٌ الأحاديث المنعٌ من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآنِ من غير فرق بين 
أن يُسمعَ المؤتم الإمام أو لا يسمعةُ ؛ لأنٌ قول بي : «فلا تقرءوا بشيءِ من 
القرآن إذا جهرت ) دل عل النّهي عن القراءة عند جرد و الجهر من 
0 ولیس فيه ولا في غيرهِ ما ي يُشعرٌ باعتبار السّماع . 


بَابٌ التَأمين وَالجَهُر به مَعَ القَرَاءَة 
-۷۹٩‏ عن آپي هُرَيْرَة : أ رَسُول الله ا قال : «إذا ام مام 
منوا إن مَنْ وَافَقَ تأمِيةُ تأمِينَ الْمَاَائكة عُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من دَنْبه» وَل 
ان شهاب : كان رَسُول الله ل قول : «آمينَ» . رَوَاهُ الْجَمَامَةً. إلا 
أن الترْمذِيّٰ لم يكز قؤل ابن شهاب . 


(۱1) أخرجه : البخاري )14۸/1( ومسلم )1۷/۲( واخ (۲/ 404( فان داود 
(4۳7(. والترمذي .(١(‏ والنسائي (۲/)». وابن ماجه )۸٥۲(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


(YT‏ المجلد الثالت 


رفي رواية : «إدًا قال الما عر مضو مهم ا الان 
) [الفاتحة : ۷] » فمُولوا: امین ؟ ان المَلائكة د قول آمينَ › وان مام 
قول : مين › فمن وَافَقَ ناميه تَأمِينَ المَلائکة عُِر لَه مَا تدم مِنْ ذَنبه» 


ر وَالنَسا. 


وفي الباب عن علي عند ابن ماجه. وعن بلال عند بی داود . وعن 
ا د أ E‏ وابن 
ماجه“. وعن ابن عباس عند ابن ماجه“ أيضًا» وفي إسناده طلحة بنْ 
کرو وقد تكلم فيه غير واحدٍ من أهل العلم . وعن سلمان عند الطبراني فى 
«الكبير » وفيو سعيد بن بشير . وعن أمٌ الحصينِ عند الطبرانيّ في «الكيير »© 
ET E‏ . وعن ابي هريره حديث آخرَ 
سياتي » وحديتٌ ثالت عند النسائي . وعن وائل ثلاثة أحاديت سيأتي ذكرها 

في المتنِ والشّرح» وذكرّ الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير كا أن في الباب 
ا وا و انتهیٰ . وعن ابن شهاب مرسل كما في حدیثِ 
الأنلي» رع رقو علي من طریي يي خا لاطي شي #مجمیع زر 


)۱( : أحمد (۲/ ۲۳۳)ء والنسائي )٠٤٤/۲(‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» )۸٥0٤(‏ . 

. )4۳۷( ق داود»‎ » (Y) 

. )11۹۸( «(مسند اف عوانة»‎ )٤( 

. )۸٥7٦( وابن ماجه‎ .)۱۳١ - ۱۳۲٤ /۳( احمد‎ )٥( 

(7) «سنن ابن ماجه» )۸٥0۷(‏ . 


(۷( « المعجم الكبير ) للطبراني (\o۸ /Y0)‏ : 


أبواب صفة الصلاة ۳۱١‏ 


س س 


فى خطاً . وعن ابن الربير من فعله عند الشّافعيّ . فهذهِ سبعة عشرَ 
حدیتًا وان 

قرله : «إذا آمَنَ الإمام» فيه مشروعيَةُ الّأمين للإمام » وقد تعقّبَ بأن القضية 
ا ل عا رووا بورد ان «إذا» تشعرٌ بتحقيق الوقوع كما 
صرح امعان وفك هت مالك إل أن الانام ا ومن في 
الجهرية › وفی روایه عله : ظا وکذا روي عن آبى حنيفة والكوفيينٌ › 
ی وای اع اف ی عت ای مان 
مشروعيته امام . 

وطاف الوا الول فن العذيت أن الوت يرقم الامين عند تامين 
لإمام وظاهرٌ الرّواية اللّانية منه أله يُوقعةُ عند قول الإمام ور ألْمعْضوب 
لهم N,‏ اسان [الفاتحة : ۷] وجمع م الجمهور بين الروايتين ان المراد 
بقوله : «إدا امن » ا اراد الان ليقع تأمينْ الرمام 0 معا قال 
اا وبُخالفه 0 و عن ابن شهاب بلفظ : « إدا قال الإمام : و 
این فتولو ااا تقول والإمام يقول می قال : 
المرادٌ بقوله : «إذا قال : #إ ولا ا فقولوا : آمينَ» أي إذا لم يقل الإمام : 
آمينَ . وقي : الأول لمن قربَ من الإمام ‏ واللّاني لمن تباعدَ عنهٌ ؛ لأنُ جهرَ 
ارمام بالتّأمين أخفض من جهره بالقراءة . وقیل : بؤخڈ من الرّوايتين تخْييرُ 
ا ۳ بعده » قاله الطبرىٌ . قال الخطاب : وهذه 
ا ات ت بدول الوجه الذي ذکروه . یعنی بعنى الجمهورَ . 


قرلة ٠‏ «فأمنوا» استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين 


7 ) ) المجلد الثالث 


تو 


الإمام ؛ لاله رتبة عليه بالفاءِ لكن قد تدم في الجمع بين الروايين أن المراة 
الا ويذلك قال الجمهور . 

تول : «تأمينٌ الملائكة» قال التّوويّ : واختلفَ في هؤلاء الملائكة فقيل : 
هم الحفظة » وقيل : غيرهم ؛ لقوله يا : «من وافق قول قول أهل السّماءِ» » 
وأجابَ الألودً بنه إذا قال الحاضرود من الحفظة قال من فوقهم حى ينتهيّ 
إلى أهلٍ الشماء » والمراد بالموافقة الموافقةٌ في وقتٍ الَأمينِ فمن مع تأمينو » 
تال التّوويّ . قال ابنٌ المنيّرٍ : الحكمة في إثباتِ الموافقة في القول والرًّمانِ أن 
يكون المأمومٌ على يقظة للإتيانِ بالوظيفة في محلّها . وقال القاضي عياض : 
معنا وافقهم في الصَفة والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمرادٌ بتأمين 
الملائكة استغفارهم للموْمنينَ . 

ترله : آمينَ » هر بالمد والتخفيفِ في - جميع الرّواياتِ وعن جميع القَرًاءِ » 
وحکیٰ أبو نصر عن حمزة والکسائيّ الامالةًء وفيه ثلاث لغات ا E‏ 
القصرٌ حکاه ثعلبٌ وأنشد له شاهدًاء وأنكره ه ابن درستويه » وطعنَ في الشَاهدِ 
أنه لضرورة الشعر» وحكی عياض ومن تبعةُ عن علب أنه اّما أجازةُ في 
الشعر خاصةً . واللَانيةٌ : التشديد معَ المد . والًالة : التشديڈ مع القصر 
وخطأهما جا و ا ا من أسماء الأفعالِ وتفتح في 
الوصل ؛ لأنهما مثلٌ كيف › ومعناءُ : الله استجب ؛ عند الجمهور» وقيلَ 
ا ای وی ی ی ا ی ا 
«(القاموس» عن الواحدىٰ . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة الَأمين » قال الحافظ : وهذا الأمرٌ عند 
الجمهور للتدب » وحكى ابنْ بزيزةٌ عن بعض أهل العلم وو ان اا 
عملا بظاهر الأمر. وأوجبتة الظاهرية على كل من يُصلّي . والظاهر من 
الحديثِ الوجوبٌ على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقيّدَّا بأن يُوْمْنّ الإمامٌ ‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۳ 


وأمًا الإمامٌ والمنفردٌ فمندوبٌ فقط . وحكى المهديٰ في «البحر» عن العترة 
جميعًا أن التَأمينْ بدعة . وقد عرفت ثبوتة عن علي لل من فعله وروايتو ‏ 
عن اللَبيّ بيا في كتب أهل البيتِ وغيرهم . على أنه قد حكى السَيّد العلامة 
الإمام محمد بِنُ إبراهيمَ الوزيرٌ عن الإمام المهديّ محمَدِ بن المطهر - وهو 
أحد أئمُتهم المشاهير - أنه قال في کتابه «الرياض ارو التأمين جم 
غفير» قال : وهو مذهبٌ زيڍِ بن علي وأحمد بن عيسى . انتهى . 

وقد استدل صاحبُ «البحر»' على أن التَأمينَ بدعة بحدیث ا 
الحكم السلمیٌ : إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيءُ من 0 الاس" 
وشا ان اخادتت التأمين خاصة وهذا عام » فان کانت اأحادیثه الواردة عن 
جمع من الصحابة لا قى على تخصيص حديث واحدٍ من الصّحابة مح أنه 
E‏ تحت العموماتِ القاضية بمشروعيّة مطلق الدعاءِ في الصلاةٍ ؛ لان 
التَأمينَ دعاء ؛ فليس في الصلاة تشهد» وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في 
إثباته فهر الجوابٌ في إثباتِ ذلك . 

على أن المراد ب« كلام الناس» فى الحديث هو تكليمهم ؛ لاله اسم مصدر 
N NC NE ENS‏ 

وأمًا القدح في مشروعية التأمين بأنةُ من طريق وائل بن حجر فهو ثابت من 
طريتي غيره في كتب أهل البيتِ وغيرهاء فإِنهُ مرويّ من جهة ذلك العدد 
الكثير . ۰ 
(1) «البحر» (۲/ )۲٠١‏ . وفيه أن إجماع العترة على منع التأمين . 


(۲) في الأصل : قالوا. والمثبت من «(ك)» «م). 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ ۷۰ - ۷۱) . 


٤‏ المجحلد الثالث 


وما ما رواه و E‏ الكافي » عن اعاس بن إبراهيم أن مين ٠‏ لست 
من لغةٍ العرب فهذه كتبُ الل بأجمعها على ظهر البسيطة . 

۷ =- عن ي هُرَبِرَةَ قال : كان رَسول الله بي إِذّا تلد «إعر 
ا اسان [الفاتحة : ۷] » قال حت يُسمع من 

يليه من اس الأول ا ب ۴ وابنْ حه قال : ا معا 

الحديتُ أخرجة أيضًا الدارقطنى وقال : إسنادة حسنٌ . والحاكم وقال : 
صحیح عل شر طهما › والبيهقى " وال“ حسن صحیيح . IF‏ إلیه 
تقدّمَ الخلاف في ذلك . 
ماجه NT‏ «ما حسدتکم اليهود على شيءِ ما حسدتكم على 
السام والتّأمين » وحدیثِ ابن عند ابن ماجه بلفظ : قال : قال 
ول ا «ما حسدتكم اليهود عل شيءِ ما حسدتکم على قول آمینَ 
فأکثروا من قول آمینَ) . انتهی . 


NN‏ وَعَن َالِ ن حجر فال : سَمِعْتُ الب بيا قَرَاأ أ عير المعضوب 


(۱) أخرجه : ابو داود (٤4۳)ء‏ این ماجه »)۸٥۳(‏ وإسناده ضعيف . 

() الدارقطني ٠)۳١ /١(‏ والحاكم .)۲۱۹/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۲/ ^6( . 

(۳) اخرجه ابن ماجه )۸0٩(‏ . 

. )۷٥۸( اخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة 0 


Ty و‌‎ 


ملم ولإ اانه › قال : «(آمينَ » بها صَوْته . روه أخمَدُ › 
N OE‏ 

الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارقطنن » واب حبَّان"» وزاد أبو داود : «ورفعَ 
ها صو اة قال الحافظ :رسفا صح : وصحة الذّارقطني » وأعلَهُ ابن 
القطان بحجر بن عنبس وقالّ : إِلهُ لا يعرف وخطأه الحافظ وقال : إِلهُ ثقه 
معروفٌ› قیل : له صحبة » ووه يحي بن معين وغيرةٌ . وروى الحديك ابن 
ماجه» وأحمد» والدارقطنيٰ من طريق أخرى بلفظ : «وخفض بها صوته» وقد 
ا باضطراب شعبة في إسنادها ومتنها» ورواها سفيانٌ ولم يضطرب في 
الاسناد ولا المتن . قال ابن القطان : اختلفَ شعبةٌ وسفيانٌ فقال شعبة : 
خفض . وقال الور : رفع . ا حجر آبو عنبس . ذال ارو 
حجر بن عنبس › وصوّبَ البخاريٰ وأبو زرعةٌ قول التّورىّ» وقد جزم ابن 
حبَانٌ فی «التَقَاتِ» أن كنت كاسم أبيه فيكونٌ ما قالاةٌ صوابًا . وقال البخاري : 
إن كنيتة أبو السّكن. ولا ان من ان يکود له كنيتان» وقد ورد الحديث من 
طرق ينتفي بها إعلالةُ بالاضطراب من شعبةً » ولم يبق إلا اللّعارض بين شعبة 
اه رقف ر ت ور ااا ا اا ات في ذلك 
جزم ماد بأل روايتةُ أصحٌ» كما روي ذلك عن البخاريٰ وأبي زرعة . وقد 
حسَنَ الحديت التّرمذى » قال ابن سيَّدٍ الاس : ينبغي أن يكوت صحيخا . 


(۱) أخرجه : أحمد »۳۱۹/٤(‏ ۳۱۷)» وأبو داود (4۳۲)» والترمذي )۲٤۸(‏ . 
وااو ا 
وراجع : « العلل » للترمذي (ص 1۸)› و« التمییز ) لمسلم (ص (1A‏ و« السنن » 
للدارقطني (۱/ )۳١١‏ و«الصحيحة» )٤٦٤(‏ . 

(۲) «سنن الدارقطني » »)۳۳٤/۱(‏ و«(صحیح ابن حبان» )۱۸۰١(‏ . 


۳٦‏ المجلد الثالث 


وهو يدل على مشروعيًة الّأمين للإمام والجهرٍ ومد الصوتِ به قال 
التّرمذی : ١‏ ويو يقو غير واحلٍ من أهلٍ العلم من أصحاب الي كلا والابعين 
ومن بعدهم يرون أن الرٌجل يرفع صوته بالتأمين ولا ا وبه قول 
الشافعيُ » وا خف وإسحاق لته 


۹ عن اة ِن راقع : : أن رول الله ي عَلمّ رجلا الصا 
فقال : ENO OTS ١‏ ثم اكع » 


واه بو داود والترمذي ° 


۰-وعَن عَبدِ الله بن أي قى قال : جَاءَ رَجُل إلى الي بل 
فقال : ١‏ إأي لا أَسْتَطيع أن خد سينا من القَرآنِ فَعَلْمْنِي ما بُجزئبي » َال : 
ل : بخان اللو اند لل ولا لله إلا الله وله بر ولا حون 
إلا باللّهِ» . روَا ادوا اود وَالئَسَائِنْ وَالدَارَفُطنئ » وَلَفْظهُ 


2 


ّي لا أَسْتَطِيعُ ا أن اتعَلَمَ ارآ تعَلَمُني ما بُجزئُبي في صلاټي› 
فذكرَهُ . 


(۱) آخرجه : آبو داود »)۸٨۱(‏ والترمذي (۳۰۲) . 
وقال : «(حديث حسن » . 

(۲) أخرجه : أحمد (٤/۳٠٠)ء‏ وأبو داود (۸۳۲). والنسائي (۲/ »)۱٤۳‏ وابن خزيمة 
c(0 £(‏ وابن حبان (۱۸۰۸)» والدارقطني )1۳/1( . 


وإسناده حسن . 
وراجع : «التلخيص » )٤۲۹/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳¥ 


أا الحديتُ الأرَلُ فهر طرف من حديث المسيء صلاتة وأخرجه 
ا وقالَ التّرمذىٌ : حديتُ رفاعةَ حسنٌ . وأمّا الحديتُ الثاني 
فأخرجه أيضا ابن الجارود» وابن حال » والحاكم' "“» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل السكسكي » وهو من رجال البخاريّ لكن عيب عليه إخراج حديثه » 
وضكَفةُ اتسائ » وقالّ ابن القَطًانِ : ضعَّفةُ قوم فلم يأتوا بحجَة . وقال ابنُ 
a‏ . وذكرة التّوويٌ في «الخلاصة» في فصل 
الضعيف › وقال في س المهذب» 8 رواه اب داود والٽسائی بإسناد 
ضعیف . انتهی . ولم ينفرد بالحديث إبراهيمْ » فقد رواهٌ الطبرانيّ وان حبَانَ 
في « صحيحه»“ أيضا من طريق طلحة بن مصرّفِ عن ابن آبي آوفی » ولكن 
ENES‏ 

قول : «فاحمد الله إلخ . قيل : قد عيَنَ الحديتٌ الاني لفظ الحم 
والتكبير والتّهليل المأمورٍ به ولا بخفى أله من اتيد بموافق المطلق . قرله : 
«إي لا أستطيعٌ» رواهُ ابن ماجه بلفظ : «إني OE‏ 
شارح «المصابيح» : : اعلم أن هذه الواقعة لا تجورٌ أن تكونَ في جميع 
الأزمان؛ لأن من ية يقد على تعلُم هذه الكلماتِ لا محال يقد على تعلم 
الفاتحة › بل تأويله ٠‏ لا أستطيع أن أتعلَمَ شيا من القرآنِ في هذه الساعة » وقد 
دخلَ على وقت الصلاة» فإذا فرغ من تلك الصَلاة لزمة أن يتعلَ . 

الخ ق ك ا ع اا ن ا 


(1) «سنن النسائي » 14۳/۲( . 
(۲) «غوث المکدود» (۱۸۹)› و (صحيح ابن حبان» »)۱۸٠۸(‏ و«المستدرك"! 
(1/). 


(۳) «المجموع» (۳/ ۳۳۷) . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۱۸۱۰) . 


۳۸ المحلد الثالك 


القران » ولیس فه ما يقتضي الکراز: فظاهره انها تفي مره » وقد دهت 
البعض ا أنه يقو له ثلاث رات والقائلون E‏ الفاتحة في كل ركعة 
لعلهم يقولودً بوجوبه في كل ركعة . 


باب قَرَاءَة السُورَة بَعْدَ الْمَّاتحة في الأوليين 
رَهَل تسن قَرَاءَنهَا في لأخريين ن آم آ؟ 


1- عن اٻي اده : أن الي ي كان يقر َقَر في الظهر في الأولَيين بأ 
الكتاب وَسُورتين › زل الین شرن پاک و وَيْسْمعتًا لابه 


ر 


۶ 


أخياتاء وَيْطْوّل في الرَكَعَة الأولن ما لا يُطيلٌ في الَانبة ‏ وَھَکذا فی 
العَصر» وَهَکڌا في الصبح . می عله 4 وروا ا دود وراد قال : 
َتنا أنه بريد بذلك ا يُذرك الاس الرَكَعَةً الول . 

توله : «الأوليين» بتحتانیتین : تثنية الأولى » وكذا الأخريين . ترله : 
«(وسورتين» أي : في كل ركعة سورةٌ ويدل على ذلك ما ثبت من حدي 
أبي قتادةٌ في رواية للبخار ی بلفظ : «كانَ الس ب يقرأ ذ ا 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سو رة ) ات القراءة فى 
و ب وقد ا داود والتساتي ‏ عن ابن ( أنه 


کان يقرا فی تفه . E N EAS‏ 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۹۷/۱)» ومسلم (۳۷/۲) . 

(۲) اخرجه : ابو داود (۸۰۰) . 

sS (۳) 

. )۲۲٣١ - ۲۲٤ /٩( «سنن أبي داود» (۸۰۸) ۰ و«سنن النسائي»‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة 8 


ما أرسل به» الحديتٌ» وهو - كما قال الخطابيٰ - وهم من ابن عباس . وقد 
ثبت القراءةّ فى ي السرَيّة أبو قتادة » وخبَابٌ بن الأرت وغيرهماء والإثبات مقدْ 
على التّفي . وقد تردَد ابنُ عباس في ذلك فرویٰ عن أبو داوة أنه قال : 
«لا دري أكانَ رسول الله ل يقراً ذ في الظهر والعصر أم لا)» وفي هذه الرّواية 
دليل على أنه اعتمدَ في الأول على عدم الدراية لا على قرائنَ دلت على 
ذلك . 

توله : «ويُسمعنا الآية أحيانًا» فيه دلالة على جواز الجهر في السرية » وهر 
برد عل امن جغل الاسرار شرطا اض الصلاة السرَيّة » وعلى من أوجبٌ في 
الجهر سجود د السهو» وقوله : «أحياتًا» ل غل اهر NE‏ 

توله : «ويُطول في الرّكعة الأول » استدل به على استحباب تطويل الأولى 
على الثانية سواءٌ كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في 
الأول وق :د الخ لر ينَ الأوليين واستدلوا نلو 
سعد الببخارىٰ e‏ وغیرهما وسيأتي › وكذلك استدلوا بحدیث 
أبي سعيدِ التي عند مسلم وأحمدَ : أنه كان کل يقراً ذ في الظهر في الأوليين 
في کل رکعة قدرَ ثلاثينَ ايد٤‏ › وفي رواية TT‏ 
N E Ng‏ 
في الحديثِ بسبب دعاءِ الاستفتاح والتّعوذٍ . وقد جمعَ البيهقيٌ بين الأحاديث 
بان الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرًا لأحد وإلا سى بين الأوليين › 
وجمعَ ابن حبًانَ بأ تطويل الأولى إِنّما كان لأجل التّرتيل في قراءتها محَ استواء 
المقروء في الأوليين . 

تول : «وهكذا في الصبح» إلخ . فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 


(۱) ابو داود )۸۰٩(‏ . 


°( المجلد الخالت 


الفاتحة وسورة في الأولبين وبالفاتحة فقط في الأخريينٍ والطويل في الأول 
بصلاة الظهر لو اة ي جميع الصلواتِ . 

قوله : «فظنًا أنه يُريدٌ» إلخ . فيه أن الحكمةٌ في الثطويل المذكور هى 
انتظارٌ الذاخل » وکا رو هدوا ا ار وا م حبّان » وقال القرطبي : 
e E REN oS‏ 

والحديتُ يدل على مشروعيّة القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة» وقد 
تقدَمٌ الكلامٌ عليه و[على]”' قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من 
الأوليين › وعلی جواز الجهر ببعض الأآياتِ في السريَة . 

“N۲‏ وَعَنْ جَاپر بن سَمُرَةَ قال : قال عَمَرٌ لِسَعْدٍ : لذ شكوك في کل 
شَيْءِ حَنّى الصلاةء قال ما نا قَأَمُدٌ في لوين » َأخذِفُ في الأَخرَيَين 
ولا آلو ما ديت پو ن صلا رَسول الأ 5 . قال : صَدَفتَ » لِك الظْنُ 

بك - او ظئي ٻكَ . ممق عليه" . 


ترلے : س يعني أهلَ الكوفة » وفي رواية للبخاري : «شكا أهل 
الكرفة سعداا قرا ا کل شيءِ» ال ل بکار في کتاب 
«التسب»: رفع أهل Rs‏ أشياءَ كشفها عمرُ فوجدها باطلة » ولكن عزلة 
واستعمل عليهم عمَارَ بن ياسر. قال خليفة : استعمل عمّارًا على الصلاةء 
OC eT‏ 

قول : «فأمد» في رواية في «الصحيحين» : «فأركذ في الأوليين» وهما 
متقاربان » قال القرَارٌ : أي ي : يم طويآد أطول فيهما القراء؛» ويستمل الأطويل 


(۱) من م٠‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱)» ومسلم (۳۸/۲)» وأحمد ..)۱۷١/١(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۱٤۱‏ 


ي 
لما هو أعمٌ كالأذكار والقراءة والركوع والسجودِ» والمعهود في التفرقة بين 
الرّكعاتِ إنّما هر في القراءة . 

تول : : «(وأحذف» الهمزة وسكون الحاء المهملة › فال الحافظ : 
وكذا هو في جميع طرتي هذا الحديثِ التي وقفت عليها؛ > لكن في رواية 
البخاريٰ : «وأخفٌ» بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة» والمرادُ بالحذفِ 
حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءةٍ والإخلال بها 
EE EE ES‏ ا ان ف 
الول وكذا الأوليان من الُلاثةء وقد تَقدَمَّ الكلام على ذلك . وفيه دليلّ أيضًا 
على تساوي الأخريين . 

قوله : «ولا آلو » بمدٌ الهمزة من آلو وضمٌُ اللام بعدهاء أي : لا أقصرٌ في 
ذلك . قوله : «ذلك الظنٌ بك» فيه جوازٌ مدح الرّجل الجليل في وجهه إذا لم 
بُخف عليه فتنةٌ بإعجاب ونحوه» والتَهيٌ عن ذلك إِنّما هو لمن خيفً عليه 
رفجاءت خاد کر ا ( الصحيح بالأمرين › والمد في الأوليين 
يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب» ولا ال 
لقراءة السورة بعد الفاتحة . 

۳- وعن ان سعيد الخْذْرىّ : أ اللي اة کان يرا في صَلاة 
الظهر في الرَكُعََينِ وَين في كَل رَكَعَةٍ قَذرَ تلاثِينَ آية . وَفِي لأخريين 
E OT RT‏ ضف َلك - وَفي العَضرٍ في 
لكين الويين في كل ركع تذرَ راء حمس عَضرَة آي » وَفي ارين 
قذْرَ ضفب َلك . رَوَاهُ أخمَدُء ومنل . 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ ۳۷)» وأحمد (۲/۳) . 


۲ المجلد الثالث 


الحديتُ يدل عل استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين 
منة ؛ لأ الوقوف في كل واحدة من الأخريين منةٌ بمقدار خمس عشرة أيه يدل 
على أنه ب كان يقرأ بزيادةٍ على الفاتحة ؛ لأنها ليست إلا سبع آياتِ . 

وتوله : «في الأخريين قدرّ خمس عشرة آية» أي : في كل ركعة كما يُشعرٌ نش 
لل الای ودل أيضا عل استحباب التخفيفِ في صلاةٍ العصر وجعلها 
على اللصفِ من صلاة الظهر» وقد روی مسلم » وأبو داود» والعا ع 
اب فیا من طریق اخری هدا الخد دون فل «في كل ركعة» ولفظة : 
«فحزرنا قيامة في الركعتين الأوليين من الظّهر ٠»‏ فينبغي حمل المطلق فى هذ, 
الرّواية على المقيد بقوله : «في كل ركعة» . 

- والحكمة في إطالة اهر أنّها في وقتِ غفلةٍ بالتوم في القائلة فطوّلت 
لُدركها المتأخْرُ » والعصرٌ ليست كذلك بل تفعلٌ في وقتِ تعب أهل الأعمال 
فخففت . وقد ثبت أن الي بل كان يُطولٌ في صلاة الضّهرٍ تطويد زائدًا على 
هذا المقدار كما في حديث : «إن صلاة الظهر کات 2 ويذهبٰ الذاهتُ إلى 
البقيع "“ فيقضي حاجته  E‏ اود الى بلا في الرّكعة 
الأولى مما يُطيلها» . 


ٍ 1 ر 1 و ا 
باب قَراءَةٍ سورتين في كل رَكعَة وَقَرَاءَة بَعْض سُورَةٍ 
كيس السوَرِ في ترتِيٍهًا وَجَوَازٍ تكرِيرهَا 


-٤‏ عَن انس قال : كان رَجُل مِنَ الَأنصَارِ يَوْمَهَمْ في مسجد فبَاء 


(۱) مسلم (۲/ ۰)۳۷ وأبو داود )۸۰٤(‏ ۰ والنسائي (۱/ ۲۳۷) . 
)۲( في الأصل : «(النقيع » . والمثبت من «(ك»› م“ . 


آبواب صهفة الصلاة ۳ 


E E E Rg ge 
الله کد حن حى يفرع مِنهاء ٿم يقرا سُورَة آخرَى مَعَهاء فكان يض‎ 

لِك في کل رَكَعَة٬‏ > لما آنا هم التي بيا أخبروه الحَبَرء قال : «وَمًَا 
يولك عَلّى اروم هذه السُورَة في كل رَكَعَة»؟ قال ت أ . قال ` 
« حبك إباهَا أَذْحَلَكَ الْجَنَهَ» . روه التَرْمِذِى› ا البْخاري تَعْليق . 


لخديف قال الترفدى:: خر صحيح ر وأخرجه الرار 
ا TD a‏ 
والبيهقي › الطواي ‏ 
تولهے : « کان رجل) هو كلثوم بنْ الهدم» ذكره ابن منده في «كتاب 
التو حيدِ»» وقيل : قتادةٌ بن اللُعمانِ» وقيل : مكتومٌ بن هدم » وقيل : كرز بنْ 
قول : (افتتح ب فل هو الله اد تمسّكٌ به من قال ا 
الفاتحة» وأجيبَ بأد الرّاوي لم يذكر الفاتحةً للعلم باأنّهُ لا بد منها» فيكون 
u‏ افتتحَ بسورة بعد الفاتحة » أو د ذلك قبل ورود اللي على اشتراط 


a Es‏ ا الببخاری : ل اا 
وقالوا : انك تفتتح بهذ السُورة لا ترئ أنّها تجزئكَ حى تقر بأخرى » فما أن 
RE EEN Eas‏ 
أؤمّكم بذلك فعلتٌ › وإن كرهتم ذلك ترکتکم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم › 
وکرهوا أن يمهم غيرهُ» فلمًا أتاهم التب اة أخبروةٌ الخبرَ فقال : يا فلانُ » 


. )۲۹۰۱( معلمًاء والترمذي‎ )۱۹٦/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۸٩۸( و«المعجم الأوسط » للطبراني‎ .)٦١ /۲( «السنن» للبيهقى‎ )۲( 


ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك» إلخ . ترله: 
«ما يحملك» إجابة عن الحامل على الفعل بأنةُ المحبّةَ وحدها. 

ترله : « أدخلك الحنَة) التَبشيرٌ له بالجكة يدل على الرّضا بفعله » وعبرَ 
بالفعل الماضي وإن كان الدخول مستقبلا تنبيهًا على تحمّي الوقوع » كما نص 
عليه أئمَةَ المعانى » قال ناصرٌ الدين ابن المنيّر فى هذا الحديث : إل المقاصدَ 
ر أك الف ل ار لر ال رد انار 0 عل إغاد هاا ا ا 
غيرها لمكن أن يأمره بحفظ غيرها» لكنَّهُ اعت بحبّها» فظهرت صحةٌ قصده 
فصوًبة » قال : وفيه دليل على جوازٍ تخصيص بعض القرآنِ بميل اللّفس إليه 
والاستكثار منه » ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره . 

والحديث يدل على جوازٍ قراءءٍ سورتين في كل ركعةٍ مع فاتحة الكتاب 
على ذلك لاويل من غير فرق بينّ الأولبينِ والأخريينٍ ن ؛ لأ قول : «في كل 
ركعة» يشملل الأخريين ۰ 

SUES 
فلت : زك عِند المائة تم مَصى٬ فَقَلْتُ : يُصَلي بها في كَل رَكَعَةٍ‎ 
قُمَضّى » فَقَلْتُ : : زگ بها قمَضىء ثم افتتح النسَاء فَفَرَأاء ثم اتح آل‎ 
عمْرَانَ َقَرَأهَا مَتَرَساا إا مر بابق فيا تييح سح ودا مر سوال سال‎ 
وَإِذا مر بتَعَوذِ َعَوذ» ت م ركع فَجَعَل قول : «(سبخانّ ربي العَظيم» کان‎ 
رُكوعُهُ توا من قيامه تم قال : «سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ ربا لَك المد ء‎ 
فم سَجَدَ فما : «سُْحَان رَبّي الأغلّى»‎ ٠ ثم ام اما طويلا ريا مُا ركع‎ 
٠ کان سَُجُودهُ قربا من قيامه . رَوَاهُ خمد وَمُّْلِمْ > والئَسائ‎ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/١۱۸)ء‏ وأحمد (/ ۳۸۲ .)۳۹٤‏ والنسائي (۲/ )۲۲٤‏ . 


أبواب صفة الصلاة 0 


ا ا ق ي 

ترله : «فقلتٌُ يُصلي بها في ركعة» E E TT‏ 
يلم بها فيقسمها على ركعتين » ورا بالركعة الصادة ت بکمالها وهي رکعتانِ » 
ODT‏ لتّأويل لينتظمَ الكلام بعده . قوله : «(فمضى » معناه : قرا 
معظمها بحيتُ غلب على ظي أل لا يرك الرّكعةً الأول إلا في آخر البقرة؛ 
فحينئِ قلت : يرك الرّكعة الأول بهاء > فجاورً وافتتح التّساء . 

تول : (:ڈ ثي افتتح آل عمرانَّ» قال القاضي عياض : a ae‏ 

ا ET REY PRA‏ 
من ترتیب الب اة بل وكله إلى أمته بعده. قال : وهذا قول مالك 
والجمهور» واختاره أبو بكر الباقلانيّ » قال ابن الباقلاني : هو أصح القولين 
مع احتمالهما . . قال : والّذي نقولة : إن ترتيبًّ السو ليس بواجب في الكتابة 
ولا في الصلاةٍ ولا في الذرس ولا في التَلقينِ والتعليم » ونه لم يكن من الي 
فى ذلك نص ولا ترم ٩‏ ا ا فل 
ال 

قال : وما من قال من أهل العلم : إل ذلك بتوقيفِ من النَبنّ به كما 
استقرً في مصحف عثمان » وإلّما اختلفت المصاحفٌ قبل أن يبلغهم الوقيف ؛ 

فيتأول قراءتّه كلا النساء ثمٌ آل عمرانَ هنا على أله كان قبل التّوقيف والترتيب . 
قال ال ا ا ا ا ر ل الى 
قرأها في الأولى » وإّما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير اللا . قال : 
وقد أباح بعضهم وتاأولّ نهيّ اسلف عن قراءة القرآنِ منكوسًا على من يقراً من 
آخر السُورة إلى أولها» ولا خلاف أن ترتيبَ آياتِ كل سورةٍ بتوقيفِ من الله 
على ما بني عليه الان في المصحف » وهكذا نقلتة الأمة عن نبيّها بل . 


(۱) «شرح مسلم » للنووي» 1/0( . 
ا الأصل : «تحريم» . والت من ك م 


1٤“‏ ) المجلد الثالك 
سس 

ترله : «(فقرآها مترساا إذا مر باية » إلخ . فيه استحبات الترسل والتسبح 
عند المرورٍ باي فيها تسبيح ‏ والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال» والتعوذ عند 
تلاوة آية فيها تعود» والظاهر استحبات هذه الأمور ر لکل قارئٍ من غير فرق بين 
المصلي وعیره وین ا والمنفرد والمأموم »> وال ذلك ذهبت اللا 

ترله : : ثم ركحَ فجعل يقول : : سبحالً ربْي العظيم» فيه استحبابُ تكرير 


هذا الذكر ذ في الركوع › وكذلك سبحاد ربّي الأعلى في السجووء وإلىى ذلك 
دهت الشافعي واضان ب والأوزاعي› واو حنيفة » والکوفيُون »› وا کد 


والجمهور › وقال مالك ODE‏ للاستحباب . وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب الذكر في الركوع والسجود. 

قوله : «ثم قال : سمعَ الله لمن حمدة ربّنا لك الحمد. . ثم قامٌ قيامًَا 
طويلا» فيه رد لما ذهت إليه أصحابُ الشافعيٌ من أن تطويل الاعتدالِ عن 
لا جور وتبطل به الصلاة » وسيأتي الكلام على ذلك . 

والحديتث اا EE‏ تطويل صلاة اليل » وجواز a‏ 
في التافلة . 


: وَعَنْ رَجُل مِنْ جُهيئة : أن سمح التب لا يَفْراً د ي الع‎ ٣ 
لدا لرن الارش&  في الرَكَعَتَين کلتبهما قال : فلا اذري ني‎ 
رَسُول الله ية آم َرأ ُلك عدا روا ا‎ 
الحديث صرَّحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج » وليس في إسناده‎ 


(1) أخرجه : أبو داود »)۸۱١(‏ والبيهقي (۲/ ۳۹۰)» وإسناده حسن . 


آبواب صفه الصلاة ¥ 


مطعنٌ » بل رجالةُ رجال الصحيح › با الصحابیٌ لا تضرٌ عند الجمهور 
وهو الحقٌ . ۰ 

تر له ا في الصبح إذا زلزلت» فيه استحبابٌ قراءءٍ سورةٍ بعد الفاتحة ‏ 
وجوارٌ قراءة قصار المفصل ذ في الصبح . 

قوله : «فلا آدري نسي » فيه دليل لمذهب الجمهور القائلينَ بجواز السيانٍ 
عليه 4ة وقد صرح بذلكٌ حديتُ : « ّما أنا بشرٌ أنسى كما تنسونً» "“ ولكن 
فيما ليس طريقةُ البلا » قالوا : ولا يقر عليه بل لا بد أن يتذكرةٌ . واختلفوا هل 
من شرط ذلك الفورٌ أم يصح على الّراخي قبل وفاته اة . قوله : «آم قرا ذلك 
عمدًا)» ترد الصحابيٰ “في ان إعادة النَبنّ اة للسُورة هل كان نسيانا لكونٍ 
المعتاد من قراءته E‏ فى الرّكعة اللّانية غير ما قرأ به في الأول فلا يكونٌ 
مشروعًا لامته» أو فعله لبيانٍ الجواز فتکولٌ الاعادة مترددة بين 
المشروعيّة وعدمهاء وإذا دار الأمرٌ بين أن يكودَ مشروعًا أو غير مشروع 
فحمل O I EE CETTE‏ 
والسيانُ على خلافِ الأصل » ونظيرهُ ما ذكرهٌ الأصوليُونّ فيما إذا تردَدَ فعله 
ل بین أن يكوت جبليا أو ليان ال ٠‏ والأكثر على الاي بو 

۷-وَعَن ابن عباس أن ابي ل كان يقرا في رَكَعَتَي الفَجر في 
الأولى مهما : وذ ا وما أل 3 [البقرة : ]٠۳١‏ الاي التي في 
البقَرَة وفي الآخرَة : اما باله اشد RE‏ کک لموک کی [آل عمران : ]٥۲‏ . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۹/۳)» وأبو داود (۱۰۲۲)» والنسائي (۲۸/۳ - ۰)۲۹ وابن 
ماجه (۱۲°۳) . 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱٦۱/۲(‏ وأحمد (۲۳۰/۱) . 

(۳) في الأصل «الصحابة» . والمثبت من «ك)ء (م». 


1۸ المحلد الخال 


۳ 


في روايَة : کان يَفْرَاً ذ في رَكعَتي الفخر : فووا ٤امکا‏ بال وما أرلّ 
يتاه [البقرة : ]٠١١‏ واي في آل عمران : #تعالوا إل ڪلمتر سوام بَيْسَسا 
بر4 [آل عمران : ]۳٦‏ . رَوَاهُمَا أخمَّد د 

الروايات فيما كان يقرؤه بيه في الرّكعتين قبل الفجر مختلفةٌ فمنها ما ذكرهُ 
المصتفٌ» ومنها ما في «صحیح ملم وغیرو" من حديث بي هريرة. 
الي ية قرأ في ركعتي الفجر : ل تاا الڪيرن و غفل هو الله 
کد . . وقد ثبت في «الصُحيحينٍ من حديث عائشة أنّها قالت : 
الي كه خلت اإكسين اللي فل ملا لش مل إلى لاقرن مز قرا 
فيهما بأ القران؟»» وفي رواية «أقولٌ لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» . 

والحديتٌ يدل على استحباب قراءة الآيتين المذكورتينِ فيهما بعد قراءء 
فاتحة الكتاب لما ثبت في رواية لمسلم : «أنَهُ كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب 
د قل ا الڪفرون چ و#وفل هو أله کد . فتحمل الأحاديث تي لہ 
يذكر فيها القراءةٌ بفاتحة الكتاب - كحديث الباب - على هذه الرّواية » ويكونٌ 
المصلٰي مخبُراء ٳن شام قرا م فاتحة الکتاپ في کل ركع ما في حديثِ ابن 
عاس وإن شاء قرأً بعد الفاتحة إل باي آلڪيرد في رکعڌ ء و فول هو 
آله اد في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور . وقال الك وور 
آآصحاب الشافعيّ : نه 0 غير الفاتحة . وقال بعض السّلف: E‏ 
E‏ خلاف هذه الأحاديث الصحيحة » وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
ES‏ 


(۱) آخرجه : مسلم »)۱١١/۲(‏ وأحمد (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (۲/ )١١١ - ۱٣١‏ وابن عدي )۱۱٤۸(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ )۱١۰‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۱۹ 


وقد اسخدل الصف ك لحد غل راز فراءة وحض وره فى 
الرّكعة كما فعلّ في ترجمة الباب . 


باب جَامع القَرَاءَة في الصلو ۴ 


۸- عن جار بن سَمُرَةَ أن الي ييا كان يَفْرَأً في الجر ب وک 


e 


رم« ازم 


والقرء ان المجيد هه ونخومًَا وکات صلاته عد إلى تخفیف 


وفي روايَةَ : گان يقرا ذ في اهر اليل إا شى » وَفي عضر تخو 
ذلك » وفي الصبح طول من فلك . a EE‏ 

رفي روَاية : كان إذا دَحَصَتِ الشَمْس صَلَى الظهرَ وَقَراً تخو مِن : 
وال ذا غىچ » DE SE O‏ إلا الصَبْح فلن 
کا اا ا 

ترله : کان يقرا ذ في الفجر دت قد تكررَ في الأصول أن « كان » تفيد 
الاستمرارَ وعموم اران فينبغي أن يحمل قولةٌ : «كان يقرا في الفجر 
بلإته» على الغالب من حاله ياء أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل ؛ 
لأنّها قد تستعملٌ لذلك » كما قال ابن دقيق العيدِ ؛ لاله قد ثبت أنه قرأ في 
الفجر إا اسمس ورت عند الترمذيّ واللسائ“ SE‏ 
حریث . وثبت آله کل صل بمكة الصبحَ فاستفتحَ سورة المؤمنينَ عند 


.)١١١ 1١۳ 4۱ /٥( وأحمد‎ »)٤١/۲( أخرجه : مسلم‎ )۱( 
SOA Î »)٤١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 

. )۸۰٦( «السنن»‎ )۳( 

. )٠١١/۲( أخرجه : النسائي‎ )٤( 


المجلد الثالكث 


10 


مسلم" من حديثِ عبد الله بن السّائبٍ . رةانه قرأ بالطو ذكرة اليخارى 0 
تعليقا من حديث أ ET‏ 
السَتَينَ إلى المائة» » أخرجة البخاري ومسلة من حديث أي و 
قرأ الرُوم» أخرجة الاه ١‏ عن رجل من الصحابة و«أنهُ قراً المعوّذتينِ»» 


Î‏ ضا من حديثِ عقبة بن عام is‏ قرا أ إت ما لك فت 


اچ4 ) OT‏ ا بردة . وا قراً الواقعة»» أخرجه 
عبد الرَرّاق N‏ أيضا عن جابر بن سمرةً . و أله SS‏ وهود ) ا ا 
أبي شيبة في «(مصتفه» عن أبي ر و لدا رر » كما تقدمَ 
عند أبي داود . و أله قرأ : لال © تيل السجدة » وهل أن عل الإنتني» 
أخرجة اشخان“ من حديثِ ابن مسعودٍ. 


توله : ( و کان ا في الظهر بالْيلٍ والعصرٍ نحو ذلك» ينبغي ان يحمل 
هذا عل ما تدم ؛ لأ قد ثبت ”آله ل كان يقرأ : في الظهر والعصر بالسماء 


. )۳۹/۲( آخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه : البخاري (۱۸۸/۲› ۱۹۰ ۱۷٤/7‏ - ۱۷۵) موصولا . 

0 ج البخاري )۱٤۳١/١(‏ ومسلم )٤١/۲(‏ . 

. )٠١۹/۲( أخرجه : النسائي‎ )٤( 

. )٠١۸/۲( أخرجه : النسائي‎ )٥( 

)٦(‏ «مصنف عبد الرزاق » ۲7 من بخدیے ابی ؤزة: 

(۷) «(مصنف عبد الرزاق» )۲۷۲١۰(‏ . 

(۸) «مصنف ابن بي شيبة» .»)٠٥۲(‏ لکن ليس صريخا في ا فکانه من فعل 
ایر واللّه أعلم . 

CED E O‏ اا دی 
ابن مسعود فهو عند ابن ماجه (۸۲۲)» وأخرجه مسلم أیضا (۳/ )۱١‏ من حدیث ابن 
عباس . والله أعلم . 


أبواب صفة الصلاة 10١‏ 


ا م ي و ج 
ذاتِ البروج والسماءِ والطارقي وشبههما»› أخرجهة آبو ET‏ 
E TTT‏ في الظهر بسح اسر ريك 
لأ آخرجة مسل" عن جابر بن سمرة ايف TE‏ 
والذًارياتِ في صلاة الظهر » أخرجة اللسافي غ 
من الظهر ڊ#سيح اسر يك لاله وفي الانية ۆل أتلك حدِيث الفشية هه 
اخرجة اسای ايشا عن انب . و ا 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأول ويقصرٌ في الانية» عند 
الببخاري › E GG‏ فی الرکجین 
الأوليين من اهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة . وتقدّم أيضا أله كان يقرأ 
في صلاة الظهر في الركعتين الأوليينِ في كل ركعة قدرَ ثلاثينَ أي وفي 
الآخريين قدرَ خمس عشرة آية أو قال نصفَ ذلك وفي العصرِ في الرَكعتينِ 
الأوليين في كل ركعة قدرَ خمس عشرة ةَ آية › وفي الأخريين قدرّ نصف ذلك» . 
وثبت عن ابي سعيڊ عند مسلم وغير و اال : کا نحزر قیام رسو الل 
ياء في الظهر والعصر» > فحزرنا قيامة في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة 
لار © بزي# السجدة » وحزرنا قيامة في الركعتين الأخريين قدرَ اللصفِ من 
ذلك » وحزرنا قيامة في الركعتين الأوليين من العصر على قدرِ قيامهِ في 
الأخريين من الطّهرٍ وفي الأخربين من العصر على الصف من ذلك . 
قوله : «(وفي الصبح أطول من ذلكٌ» قال العلماء: لأنها تفعلٌ في 


(۱) ابو داود »)۸٠٥(‏ والترمذي (۳۰۷) . 

. )٤١ /۲( مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه : النسائي )١١۳/۲(‏ . 

. )١١٤ - 1١۳/۲( أخرجه : النسائي‎ )٤( 

. (۷ /۱( أخرجه : مسلم (۲/ ۳۷) والنسائي‎ )٥( 


0۲ المجلد الثالك 
وقت الغفلة بالئوم في آخر اليل » ا انتظار للمتأخر . قال 
ارو او NE‏ في الصبح والظهرٍ بطوال المفصل 
ویکونٌ الصبح اطول » وفي العشاء 4 بأوساط المفصل وفي المغرب 
بقصاره . قال : قالوا: : والحكمة في إطالة البح والطّهرِ أنهما في وقتِ فة 
الوم ا اليل وفي القائلة › . فطولتا ليدركهما المتأخْر بغفلة ونحوها 
والعصر ليست كذلكّ بل تفعلْ في وقتِ تعب أهلٍ الأعمال فخفّفت عن ذلك 
والمغرب ضِيقَةٌ الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الاس إلى 
عشاءِ صائمهم س eS‏ والتٌعاس 0 وقتها 

سعٌ فأشبهت العصرَ . 

وکونٌ السنّة في صلا المغرب القراءءً بقصار المفصلِ غير مسلمء فقد 
ثبت أنه يا قرأ فيها بسورة الأعراف والطّورٍ والمرسلات كما سيأتي في 
احادیث هذا الباب » وثبت أله بي قرأً فيها بالأعراف في الرَكعتينِ جميعا) 
أخرجه اين اي شي في «مصلني ۱ عن ی اوتا ورا بارغا اخرج 
ا e‏ “ عن مروا بن الحكم قالَ ل 
ات الك ني المغرب بقصار المفصل وقد سمعتُ رسول الأ ا يقرا 
بطولى الطوليين» والطوليان هما الأعراف والأنعام . وثبتَ « أنه قرا يا فيه ر 
اين کقروا وذو ع سيل اله » أخرجه اين E‏ حدیٹث ابن 


عمرَ ۰ وسيأتي بقيةُ الكلام في آخر الباب . 


(1) «مصنف ابن ابي شيبة» )٥۹۱(‏ . 
(۲) أخرجه : النسائي (۲/ ۱۹۹) : 
ONEN NE‏ 
(6) آخرجه : ابن حبان (۱۸۳۵) . 


آًبواب صفةه الصلاة o0‏ 


۹- وَعَنْ بير بن مُطعَم قال ھا رول الله ل َر 
المَغْرب بالطور . رَوَاهُ الجَمَاعَة إ إلا اتزمذى 

قول : «بالطور؛ أي : بسورة الطور» قال ابنْ الجوزيّٰ : يُحتملٌ أن تكونً 
الباءُ بمعنى «من» كقوله تعالى اا پا عاد اه [الإنسان : ] وهو خلاف 
EN NL a i‏ 

في التفسير بلفظ ENE‏ في المغرب بالطور فلمًا بلع هذه اليه «إأم 
شرا من ڪر َء م هم لفون [الطور : ]۳١‏ الأياتِ إلى قوله : 8 المصبطرون 4 
[الطور : ۳۷] كاد قلبي يطيرُ» . 

وقد ادع الطحاويّ أنه لا دلالةَ في شي: من الأحاديثِ على تطويل 
القراءة ؛ احلا ك ا اق بعض السورة»› ثم استدل لذلك بما 
روا امن طريي هشيم عن الزهري في حديب جير بلفظ ‏ سمعتةُ يقرا فإ 
عذاب ريك لوو قح 4 [الطور : ۷] قال : فأخبرً أن الق سه م فة ال 
هذه ا ا ولیس في السياق ما يقتضي قوله : خاصة 1 اوخدرف 
البخاری المتقدمْ يبطل هذه الدعوى › وقد ثبت في رواية « أنه سمعه 5 
وألطور رکب مَسطور ه [الطور : »١‏ ۲] ومثله لابن سعډ وزاد في أخرى 
«فاستمعت قراءته حت خرجت من المسجد» وأيضًا لو كان اقتصرَ على قراءة 
تلك الآية كما زعم لما كان لإنكارٍ زيدِ بن ثابتِ على مروان كما في الحديث 
المتقدم معَّى ؛ لان الآيةٌ أقصرُ من قصارِ المفصًّل » وقد روي أن زيدًا قال له : 
«إلْكَ تحْفّفٌ القراءءً في الركعتين من المغرب» فوالله لقد كان رسول الله وة 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/١(‏ ومسلم »)٤١/۲(‏ وأحمد .)۸٥ /٤(‏ وأبو داود 
(۰)۸۱۱ والنسائی (۲/ ›)۱٦۹۹‏ وابن ماجه (۸۳۲) . 


يقرا فيهما بسورة الأعرافِ في الركعتين جميعًا» أخرجَ هذه الرواية ابن 
ا 

وقد ادع أبو داود نس التطويل » ويكفي في إبطال هذه العو حديتُ 
م الفضل الاتي . وقد ذهب إلى u‏ القراءة في المغرب بالسور الطوال 
الف وقالّ السافعيْ : لا أكره ذلك بل أستحبةُ قال ا ا 
غد السافعة أنه لا كراهة ورل اتخات اهر : 


و 
ڪڪ 


۰-وَعَن ابن عَبّاس : أن أمٌ المَضل بت الحَارث سَمِعَنهُ وَهُوَ يَقْرَ 
رسكت عر فَقَالّت : يا بى لَقَذ ذكرتني بقَرَاءَتك هَذِهِ السُورَةَ ء إِنهَا 
اجو ا شیع بن رول للد 6 فر بها في امغر روا الحماغة إلا 


ترله : «إٌ ا الفضل» هي والدة ابن عباس الرّاوي عنها وبذلك صرح 
الترمذيٰ فقال : عن امه أَمُ الفضل » واسمها لبابةٌ نت الحارث الهلالية : 
ay EG‏ 
عباس » وفيه التفات لأٌ ظاهر اسياق أن يقول سمعتني . قرله : «لقد ذكرتني» 
أ ONE.‏ 

ترله : «إنها لآخرُ ما سمعث» إلخ . في رواية : ١د‏ تج ما صلی لنا بعدها 
حت قبضة الله وقد ثبت من حديث عائشة «أدٌ آخرَ صلاةٍ صلاها الى لا 


. )٩۱۸( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

. )۲٤۸/۲( «الفتح»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۳/۱)» ومسلم »)٤۰/۲(‏ وأحمد »)٤١ ۳۳۸/١‏ 
وأبو داود .»)۸۱١(‏ والترمذي (۳۰۸)» والنسائي (۱۹۸/۲) . 


بأصحابه في مرض موته الظه» ‏ وطریق الجمع أن عائشةٌ حکت خر صلا 
صلاها في المسجد بقرينة قولها a a‏ 
بيته كما رو ذلك اللسائي » ولكئَه بُشكل على ذلك ما أخرجة الترمذي " عن 
أم الفضل بلفظ : « حرج إلينا رسول الله ية وهو عاصبٌ رأسة في مرضه 
فصلى المغربَ» ويُمكنُ حمل قولها « خر إلينا» أنه خرحَ من مكانه الذي كانً 
فيه راقدًا إلى من في البيت » وهذا الحديتٌ يرذ على من قال التطويل في صلاة 

-- وعَن اة : أن رَسُول لله ب فر في الْمَغْرب بسُورَة 
عراف فَرَتَها في الرَكَعَتَين . روَا اللَساي " 

الحديتٌ إسنادة في «سنن اللّسائيٌ » هكذا : أخبرنا عمرو بن عثمانً » قال : 
SCE SS‏ 
أبيهِ »> عن عائشة فذكرهُ» وَبمَيّة وإن كان فيه ضعف فقد تابعهٌ أبو حيوةً وهو 
0 وقد أخرج نحوه ابن ابي شيب في «مصئفه»““» عن أبي ايوب بلفظ : 
١إ‏ التب اة قرأ ذ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعًا» » وأخرجَ نحوه 


و بن ثابتِ كما تقدمَ  E OEY‏ 


۰ ناود والترمذیٰ" من حديثِ ESE E‏ 


في المغرب بطولى الطوليين» CS‏ : وما طول الطوليين؟ 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۷۵ - »)۱۷١‏ و«اصحیح مسلم» (۲۰/۲ - ۲۱). 
(۲) اخرجه الترمذي (۳۰۸) . 

(© آخرجه: :اسان 01۷١/۳‏ 

(6) سبق . 

. )٥۱۷( أخرجه : ابن خزيمة‎ )٥( 

ADB ANO 


٦‏ 0 ۱ المجلد الثالثف 


قال : الأعراف» قال الحافظ في «الفتح»": نه حمل الاتفاق على تفسير 
الول بالأعراف . 

وقد استدل الخطابىْ وغيرهُ بالحديث على امتدادِ وقتِ المغرب إلى غروب 
ل ا 0 اه كما تقدَمَ في باب وقتِ صلاة 

۲-وَعَن ابن عم قال : كان الي اة يقرا في المَغْرب #فل يناي 
آلڪفرود » و موقل هو اله د4 . روه ابن مَاجة” 

AAA‏ وفي حدیث جابر : أ الى اا ال : د ماد فان 
ت ؟! » » أو قال : «أقاتن نت ؟! لَوْلّا صَلْيْتَ دسح اش سم ريك الل ٭ 

(۳) 8 0 2I7 
رای وضلهاچه وال إا نى » . متفق عليه‎ 

أمًا الحديتُ الأول فقالَ الحافظ في « الفتح ٠‏ : ظاهر اده اة إل 

E e‏ الدارقطني اا فو ف . وأخرح نحوه ا حال 
ا وفي إسنادهِ سعيد بن سماك› فو قال 
الحافظ أيضًا : والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب . 

وأمًا الحديتٌ النّاني فقالّ في «الفتح »: إن قصةَ معاذِ كانت في العشاء 
وقد صرح بذلك البخاريٰ في روايته لحديثِ جابر . وسيأتي الخلاف في تعيين 


(6V /۲( ١ «الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۳)» وإسناده ضعيف» وقد أنكره أبو زرعة وغيره من أهل 
العلم . 
راجع : «الفتح» لابن رجب )٤١٤/٤(‏ . 

(۳) أخرجه : الببخاري »)۱۸١ /١(‏ ومسلم (۲/ €( . 

. (۱4۸A /۲( ١ «(الفتح‎ (o) . (TA /Y) » الفتح‎ « )٤( 


أبواتب صفة الصلاة LV‏ 


الصلاة وتعيين السُورة التي قرأها معاد في باب انفرادٍ الموتمٌُ لعذرء ولفظ 
الحديث في البخاريّ أنه قال جابرٌ : «أقبل رجل بناضحينِ وقد جن اللي 
فوافق معادًا يُصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معان فقرأً بسورة البقرة والساء ؛ 
فاتطلق الرّجل وبلغةُ أن معادًا نال من » فأتى الب بي فشكا إليه معاذًا فقال 
الى ية » إلى اخر ما ذکره المصنف . 

قرلے : «فلولا صلَيتَ» أي : فهأد صلَيتَ . ترله : «أنتَانْ نت أو قال 
أفات ؟!» قال ابن سيْدِ الاس : الأول أن يكودٌ لسك من الرٌّاوي لا من باب 
وای ا ا ا 

والحديتٌ يدل على مشروعبّة القراءة في العشاءِ بأوساط المفصل كما حكاه 
لوي عن العلماء » ويدل أيضًا على مشروعبة الخفيف للإمام ؛ لما بين الي 
اة في بعض رواياتِ حديثِ معا عند البخاريٰ وغيره بلفظ : «فإلّ فيهم الصعيفَ 
والسقَيم والكبيرّ » وفي لفظ له : «فإِن خلفة الضعيف والكبيرَ وذا الحاجة» . 

فالاو ف E‏ 
إلبه» إل أن ذلك انما اا الكمال وأا الخدف واا تان فلا؛ لأنً 
رسول الله ية قد نه عن نقر الغراب» ورای رجلا يُصلّي ولم يتم ركوعه 
وج ا (ارجع فصل فنك لم تصل» وقال : « لا ينظرٌ الله عر 
وجل إلى من لا شيم ۾ صلبه في ركوعه وسجود وقال انس : «كانَ 
رسول الله ب أخف الاس صلاءٌ في تمام»" 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱ - )۱۹١‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) يأتي . 
(۳) أخرجه : أحمد (۳/ ۱۷۳) ومسلم )٤٤/۲(‏ . 


1o0۸‏ المحلد لالت 


قال ابن دقيتي اليد - وما أحسنَّ ما قال -: إن الثّحْفيفَ من الأمور 
و E O E e‏ 

O E 
الجماعة > وسيذكرٌ المصتّف طرفًا من حديث معاذ في باب انفرادِ المأموم‎ 
لعذرٍ» وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنفُل أم لاء وسنذكرٌ إن شاءَ الله فى‎ 
شرح هنالك بعصا من فوائده التي لم نذكرها ها هنا.‎ 

£ ¥ وَعَن سَلَيمَانَ بن يَسار٬‏ عن آي هُرَيرَةَ قال ما رأف رخ 
به صَاَّةَ برَسُول الله اة مِن فان - لاام كان بالْمَدِيئَة - قال سَلَْمَانُ 
فَصَليث حَلفَهُ» فكانَ بيطا الأوليين ء من الظهر وَيْحُفف 9 
رف الْحَصْرَ » ر ني الأوليينِ ين امغر بقصار الْمُمَصّل ‏ ر 

في الذُوليين من العشاء من ۰ المُمَصَل » ا ِي الْعّدَاة بطوالٍ 
لقصل روه أحْمَدء وَالتَساتی ٠‏ 

الحديتُ قال الحافظ في «(الفتح »: م ان يه و قال 

في «بلوع المرام ( : إل إسنادة صحيخ . والحديث استدل به عل مشروعكة 
MM‏ ا في الصلواتِ؛ لما عرفت من إشعار لفظ «كانَ» 
بالمداومة » قيل : فى الاستدلال به على ذلك نظرٌ ؛ لال قولة : «أشبة صلاةً) 
يحتملٌ أن يكونّ في معظم الصّلاةٍ لا في جميع أجزائهاء وقد تقَدَمَ نظيرُ هذاء 
(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۲۹ - ۳۳۰). والنسائي )١١۷/۲(‏ . 
(۲( «الفتح » (TEA /Y)‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۱0۹ 


ويُمکنٌ آن يقال في جوابو : إن الخبرَ ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء 
فیْحملٌ عل عمومه حتی يثبت ما يخصصه . 

وقد تقد الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر . وآمًا المغربُ فقد 
عرفت ما تقدّمَ من الأحاديثِ لاله على أنه ية لم يستمرٌ على قراءء قصار 
المفصل فيها بل قرا فيها بطولى الطوليين وبطوال المفصّل » وكانت قراءته في 
آخر صلاةٍ صلاها بالمرسلاتِ في صلاة المغرب كما تقدَمَ . 

قال الحافظ في «الفتح ‏ : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه ب كال 
أحيانا يُطيلٌ القراءة في المخرب إمًا لبيانِ الجواز » وإمًا لعلمه بعدم المشفَة على 
e‏ 
بن ثابتِ على مروان مواظبته على قصارٍ المفصّل في المغرب› ولو كانت 
قراء ته 4ي السورَّ الطويلةٌ في المغرب لبيانٍ الجواز لما کان ما فعلةُ مروانٌ من 
المواظبة على قصارٍ المفصل إلا محض السُلَة » ولم يحسن من هذا الصحابيّ 
الجليل إنكارٌ ما سئه رسول الله ية ولم يفعل غيرهُ إلا لبيانِ الجواز » ولو كان 
الأمرٌ كذلك لما سكت مروا عن الاحتجاج بمواظبته بل على ذلك في مقام 
الإنكار عليه » وأيضًا بيان الجواز يكفي فيه مره واحدةٌ» وقد عرفت أله قرا 
بالسور ا رات متعددة وذلك تأويل لفظ «كانٌ» الذي استدل به 
على الدوام بمثلِ ما قدمنا . 

فالحق أن القراءةً في المغرب بطوال المفصل وقصاره وبسائر السُورِ سلَةٌ » 
والاقتصار على نوع من ذلك إن انض إليه اعتقادٌ أنه السُنّهٌ دون غيرهِ مخالفُ 
لهديه َة . 


توله : (بقصار المفصل» قد اختلف في تفسير المفصل على عشرة أقوال 


(۱) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ . 


1 المجلد الثالث 


ذكرها صاحب «القاموس » وغيره » وقد ذکرناها في باب وقت صلاة المغرب 
من أبواب الأوقات . ۰ ۰ ۰ 

قرله : «ويقراً في الأوليين من العشاءِ من وسط المفصّل» قد تَقَدّمّ في 
حديث معاد أن اللي ب أمره بالقراءة فسح اسر ريك الال راشي 
وضھاچه وال إا ىه وهذه السُورُ من أوساط المفصل» وزاد مسلم أنه 
أمره بقراءة #افاً يسر ريك اذى حَلق وزاد عبد الرَرّاق : الضحى ٠‏ وفي رواية 
للحميديٰ بزيادة #والماي ذاتِ رىج موسا وار وقد عرفت أن قصَةَ معاذٍ 
كانت في صلاةٍ العشاءِ وثبت أله كان ية يقرأ في صلاة العشاءِ بالشمس 
وضحاها ونحوها من السور»ء أخرجة أحمد والّسائيٌ والترمذي” وحسَنه من 
حديثِ بريد » و« أنه قرأ فيها بالتين والزيتونِ» أخرجة البخاري» ومسل 
وال مو عد الا ورا ا بلدا الاه أنثقّت#ه» أخرجه 
البخارى 2 من حديث ا هريرة . 


باب a a‏ أءَة 


ي وَغيْرھ n‏ 

0 “عن عبد الل ن رال قال رسو الله با : «خذوا اران من 
عة » يِن ابن اَم عبد - بدا به - وَمُعَاذِ ن جَبَل » وبي بن غب » وَسَالم 
مول آي حذَبْمَةً) رو خمد وَالْبُخارى› وَالتَرْمذِىٰ وَصَححة . 


(۱) أخرجه : أحمد .)٠٤ /٥(‏ وأخرجه : النسائي (۲/ ۱۷۳) والترمذي )٠۹(‏ . 

(۲) أخرجه : ا ا ۰( . 

(۳) أُخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ . 

»)۱۹۰ وأحمد (۲/ ۱۸۹4ء‎ .)۱٤۹ - ۱٤۸ /۷( ومسلم‎ »ء)۳٤‎ /٥( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
. )۳۸۱۰( والترمذي‎ 


أبواب صفة الصلاة ٦1‏ 


- 

٩-وعَن‏ ابي هرر : أن ال يا قال : «مَن أَحَبَ أن يرا اهران 
عضا كما ازل رأة على قَرَاءة ابن أمّ عَبْد» . روه أحمَد 

حديت آبي هريرة أخرجة أيضًا بو يعلى والبرَار» وفيه جريرٌ بن أيوبَ 
لجل وهر مروا O N‏ 
IT‏ من ی اجر قال ي مجمع الروائد» ٠‏ 
ورال ال ار ا 

تولے : (ار بن ام عب» هو عبد اللو بن مسعوء وقد روي أنه لم يحفظ 
Cy‏ ل إلا هؤلاءِ الأربعة. 

والمصتف كله عقَدَ هذا البابَ للرّدّ على من يقول : إتها لا تجزئ في 
الصلاة إلا قراءءُ السبعة القرًّاء المشهورينَ › قالوا: لأن ما نقلَ أحاديا ليس 
قرآن» ولم تتواتر إلا السَبعٌ دون غيرهاء فلا قرآنّ إلا ما اشتملت عليه . وقد 
رد هذا الاشتراط إمامُ القراءاتِ الجزرى فقال في «اللّشر» : زعم بعض 
المتأخُرينَ أن القرآنَّ لا يثبتُ إلا بالنّواتر ولا يخفى ما فيه ؛ لأا إذا اشترطنا 
التواتر في کل حرف من حروفِ الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة 
عن هؤلاءِ السّبعة وغيرهم » وقال : ولقد كنت أجنح إلى هذا القولِ ثم ظهرَ لي 
فسادةٌ وموافقة أنكّة اسلف والخلف على خلافه » وقال : القراءءٌ المنسوبة إلى 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/٦٤٤)ء‏ والعقیلي (۱/ ٠۹۷‏ و اناده فن و انکر 
العقيلي ذا الاسناد» وقال : «وهذا يروى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح» . 
وراجع : «العلل ١‏ للدارقطني (۱۸۳/۱) (۲/ ۰۳ °( و مجمع الزوائد» )۹/ (AA‏ . 

(۲) أخرجه : البزار »)٠٤١١6(‏ والطبراني في «المعجم اا E‏ 


(۳) لم أجده في «مجمع الزوائد» › فلعله سقط › والحديث في «(مجمع البحرين » للهيثمي 
(TAY)‏ . 
نيل الأوطار - ج ۳ ] 


۱1۲ المحلد إلثالثف 


س 
كل قارئٍ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشَاٌ» غير أن هؤلاء 
السبعة لشهرتهم ا ree‏ تركن النفس إلى 
ما تقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . انتهى 

فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قول ا وجعل قول أتَمَةٍ 
السلف والخلف على خلافه . وقالً أيضا في ‹ «الشر» كل قراءة وافقت 
E‏ المصاحف العثمانيّة ولو احتمالا وص 
إسنادها فهيّ القراءءٌ الصحيحة التي لا يجوز رذُها ولا يحل إنكارهاء > بل هی 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنٌ » ووجبَ على الاس قبولها سواء كانت 
عن الائمَةٍ Ng ES‏ 
Eo‏ اللاثة أطلق عليها ضعيفة أو شادةٌ أو باطلةٌ سواء 
كانت عن السبعة أو عن هو أكبرٌ منهم » هذا هو الصحيح عند َة اللحقيق 
E‏ 
وهو مذهبٌ السَلفٍ الذي لا يعرف من أحدهم خلافةٌء قال أبو شامة في 
«(المرشدِ الوجيز» : لا ينبغي أن يتر بكل قراءةٍ تعزى إلى أحدِ هؤلاء السبعةء 
ويُطلق عليها لفظ الصَحَة » وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الصابطةء 
وحيلٍ لا ينفرد مصّف عن غير ولا يختص ذلك بنقلها عنهم » بل إن نقلت 
عن غيرهم من القرًاء فذلك لا يُخرجها عن الصحَةء فن الاعتماة على 
استجماع تلك الأوصافِ لا على من تنسب إليه . . إلى آخرٍ كلام الجزريّ الذي 
حکاه عنه صاحب e ١‏ 


ن امن ل اشع کا رة ي اکل سرب ارون ی قارا 


أبواب صفة الصلاة ۹۳ 


أجمعت على نقله عنهم الطرقٌ واتفقت عليه الفرق من غير نكير » فلا اقل من 
١‏ اشتراط ذلك إذا لم يتّفق التّواترٌ في بعضها. انتهى . 

إذا تقزر لك إجماع آئمَة اسلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من 
حروفِ القراءاتِ السّبع » وعلى أله لا فرق بينها وبين غيرها إذا افق وجا 
عربيًا» وصح إسنادة ووافقَ الرَسمَ ولو احتمالا بما نقلناهُ عن أئمَة القرَاءِ تين 
لك صحة القراءة في الصَلاةٍ بكل قراءة متّصفة بتلك الصَةَ سواءٌ كانت من 
قراءة الصحابة المذكورينَ في الحديثِ أو من قراءة غيرهم» وقد خالف 
هؤلاءِ الأئمَة النويرى المالكئ في «شرح الطبّبة» فقال عند شرح قول 
الجزريٰ فيها : 

فكل ما وافقَ وجة نحوي وکانَ للرّسم احتمالا يحوي 

وصح إسنادًا هو القرآن فهنذه الّلاثة الأركانِ 

وكلٌ ما خالفَ وجها أثبت شذوذهُ لو أنه في السّبعة 

ما لفظةٌ : ظاهرهُ أن القرآن بكتفى في ثبوته معَ الشرطين المتقدمينَ 
بصحة السَنْدٍ فقط ولا يُحتاح إلى النّواتر » وهذا قول حادتٌ مخالف لإجماع 
الفقهاء والمحدثينَ وغيرهم من الأصوليَينَ والمفسرينً . انتهى . 

وآنت تعلمُ أن نقل مثل الإمام الجزريّ وغيره من أئمَة القرًّاء لا يُعارضة نقل 
TE ES‏ 
N E E a‏ أرجح وقد وافقهم عليه 
كثير من أكابر الأمة حى إن السَيحَ زكريًا بن محمد الأنصاريٰ لم يحكِ في 
«غاية الوصول إلى شرح لب الأصول» الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن 
اجا وى ان E‏ 


114 الخاد الت 


۷- وَعَن انس تال : قال رَسول الله عله لأ : «إِّ الله أَمَرَني أن 
َفْرَاً عَلَيْكَ و يک الد کفرواچه » وفي روايَة : « أن قرا عَلَيْكَ القَرآنّ » 
قال : وسّماني لك ؟ قال : «نعَم) قَبکێ . ممق عليه“ . 

قوله : «آمرني أن أقا فلك فة امسات اة القرآنِ على الحذاق فيه 
وأهل العلم به والفضل » وإن كاد القارئ أفضل من المقروء عليه » وفيه منقبة 
شريفةٌ لأب بقراءته ل عليه ولم بُشاركة فيها أحدّ ولا سيّما مع ذكر الله تعالى 
لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة . 

ترله : ار یک الي کقروا وجه تخصیص هلو الور ا وة 
جامعة لقواعدَ كثيرةٍ من أصول الدين وفروعه ومهماته ا وتطهير 
القلوب › وکانّ الوقتُ يقتضي الاختصارَ . 

e a‏ الاستثباتِ في الاحتمالات وسببه هنا أنه 
جور أن يکود الله تعالى أمر ابي ب يقرأ عل رجل من أمتهِ ولم ينص عليه . 
توله : «فبکیٰ» فیه جوا البکاءِ للسرور والفرح ہما شر الإنسان ویْعطاه من 
معالي الأمور . ۰ 

واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبىٌ ؛ فقيل : سببها أن يسن 
لاه بذلك. رة غل أهل الاقان واتفهل» ‏ وخعليرا ادات الفر اة 
ولايآنف أحد من ذلك وقيل : التَبيه على جلالة أبيّ وأهليته لأخذِ 
القرآنِ عنه » ولذلك كاد يعده ية رأسّا وإمامًا في إقراء القرآنِ» وهو أجإ 


ناشريه أو من أجلّهم . 


(1) أخرجه : البخاري »)٤٥/٥(‏ ومسلم (۲/ ۱۹۵) . 


أبواب صفة الصلاة ۱10٥‏ 


باب ما في السكتتين قبل القَرَاء وبَعدهًَا 


۸ عن ت عن سَمُرَء عن التب کل أنه كان يَشكث 
سَحَتَتين » إا اسْتَفتَح الصَلاة وَإِذا رع ِن القَرَاءة كلها . رفي روَايَة : سكَةَ 
إذا كبر وَسكئة إا رع من قراءة «إعبر الصو عَكَم ولا الال 
[الفاتحة : ۷] . رَوَى َلك أبُو داو » وَكَذَلِك أَخمَدٌ» وَالترْمذِىٌ› وَابن مَاجَه 


ص 8 ۱(۶( 


الحديبُ حسَنه التّرمذيّ » وقد تقدم الكلامٌ في سماع الحسن من سمرة 
لغير حديث العقيقة » وقد صحَح الترمذي حديتٌ الحسن عن سمرة في 
مواضعَ من «سننه»» منها حديث: «نهى عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيئة »"“ وحديتُ : «جارٌ الذار اخ بدار الجار»" وحديث: لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالتار»““ وحديبٌ : «الصلاة الوسطى : 6 
e‏ فکانٌ هذا e‏ ا جلیر e‏ 
ن ارو واشاه رافظ : . ل اا کانت له <u‏ اذ اف 


السلدة” 


(۱) أخرجه : أحمد .)۲١ ۰۲۰ ء٠١ ء۱١ /٥(‏ وآبو داود (۷۸۰). والترمذي ›»)۲٥۱(‏ 
وابن ماجه )۸٤0( ›)۸٤٤(‏ . 
وراجع : «(الارواء» (0۰00) . 

(۲) اخرجه : الترمذي (۱۲۳۷) . (۳) اخرجه : الترمذي (۱۳۹۸) . 

(6) أخرجه : الترمذي )۱۹۷١(‏ . 

. )۱۸۲( اخرجه : الترمذي‎ )٥( 

(7) أخرجه : أبو داود (۷۸۱) والنسائي )۱۲٤/۲(‏ . 


المجلد الثالك 


تول : «إذا استفتحَ الصلاة» الغرض من هذه السكتة ليفرع المأمومودٌ من 
اليه وتكبيرة الإإحرام ؛ أنه لو قرأ الإمامٌ عقب التكبير لفات من كان مشتغلذ 
بالتكبير واليَة سماع القراءة » وقال الخطابى : ا کان یسکت في 
الموضعين ليقراً من خلفة فلا ينازعونة القراءً إذا قراً . قال اليعمريٰ : كلام 
الخطابيّ هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة نحة» وأمًا السكتة الأول فقد وقعَ 
بيانها في حديث أبي هريره السّابتي في باب الافتتاح «أنهُ كان يسكت بين التّكبير 
والقراءة » يقول : « الله باعد بيني وبين خطایای» الحديث . ترله : «وإذا فرغ 
من القراءة كلها » قيل : وهي أ من السكتتين ال قبلها وذلك بمقدار 
ما تنفصل القراءءُ عن التكبير » فقد نهى رسول الله بي عن الوصل فيه . 

توله : «وسكتة إذا فرغ من قراءة عر المعْضبوب عه ان 
[الفاتحة : ۷] قال النوويٰ عن أصحاب الشافعيّ : يسكت قدرَ قراءة المأمومين 
الفاتحة » قال : ويختارٌ الذكرّ والدعاء والقراءء سرًا؛ لأ الصّلاةَ ليس فيها 
سکوت في حق الإمام» وقد ذهب إلى استحباب هذه السّكتاتِ الثلاث 
الأوزاعى» والشافعنٰ » aa eb‏ وقال أصحابٌ [الرًّأي]“ 
ومالك :الك موه 2 ومنو اللات GTS‏ 
باعتبار الرّوايتين ين المذكورتين » وفي رواية في «سنن ابي داود» بلفظ: اذا 
دخلَ في صلاته وإذا فرعٌ من القراءة» ثم قال بعد : وإذا قال إعر ال 
يهم ولا الان وا اا الشافعيّ سكتةٌ رابعة بين فإ ولا ا 
وبين مين » قالوا : ليعلمَ المأموم ys‏ من القرآن . 


(۱) س ( ل ) (م» . 
(۲) «السنن» )۷۸١(‏ . 


أبوات صفة الصلاة 1¥ 1 


باب التكبير للركوع وَالسَجُود وَالرّفع 


۹ عن ان مَسْعُوِ قال : رأث النَبيّ ياء يُكَبْرُ في كل رفع وَحَفْض 
وقيام وَفْعُودِ . رَوَاهُ خمد وَاللَسَائي ‏ والترذِيٰ وَصَححه. 

الخدت أخرحَ نحو ه البخاری ف ا عمران بن حصين › 
وأخرجا" نحوه أيضا من حديث أبي هريرة» وأخرجَ نحوهٌ البخاريٰ من 
حديثه . وفي الباب عن آنس عند التسائيّ . وعن ابن عمرَ عند أحمد 
NT‏ ع ان ا اا ع و ی ا و 
أبي موس - غير الحديث لذي سيذكرة المصتف - عند ابن e‏ 
وائل بن حجر عند ابي داود » وأحمد» والّسائيٰ » وابن ¿ ماج E‏ 


عن غير هولاءِ» e os‏ 


والخدنت ا عل مشر وع التكبير في جر 2 وفعود 
إلا في الرفع من الركوع فإِلَهُ يقولَ : سمعَ الله لمن e‏ ا : وهذا 


C/O Ng OTT Ny ET OTO TAOS EYD 
(۷۷ /) OVD Ng ODOT OE 
«شعبة كان هذا الحديث؛ حديث‎ : )1٠۷/١( قال آبو داود في «السنن»‎ 
أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا»‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۸/۲) . 

7 البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۸/۲) . 

SD E ا ایی‎ 0 ( 

. )۲٤۹۰ /۱( «المصنف» لابن آبي شيبة‎ )٥( 

. ولم أجده فی ابن ماجه‎ »)۲٤۹۱/۱( «المصنف») لابن ا شيبة‎ )٦( 

e »٠٠١۳/۲۲( والطبراني‎ FIST EY 


۱۸ المجلد الثالث 


مجمَعّ عليه اليو ومن الأعصار المتقدّمة» وقد كان فيه خلاف في زمن 
أبي هريره » وكانّ بعضهم لا يرى التكبيرًّ إلا للإحرام . انتهی . 

وقد حك مشروعية التكبيرٍ في كل خفضٍ ورفع الترمذئ عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعينَّ ‏ قال AEE‏ 
وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديتي› وعمرّ بن الخطاب» وابن مسعودٍ› 
وابن عمرّ» وجابر» وفيس بن عاد » والشعبىٌ › اف حنيفة » والڻوریٰ › 
والأوزاعىٌ » ومالك » وسعيدِ بن عبد العزيز » وعامَةٍ أهل العلم . وقال البغويٰ 
فی «شرح السَّة» : اتفقت الأمَةَ على هذه التّكبيراتِ . 

ال الا وال او ۷ ر إل الا ا ف 
E E‏ وقتادة » وسعيد بن جير › وعمر بن عبل 
العزيز » والحسن البصريّ . ونقلة ابنُ المنذر عن القاسم بن محمد » وسالم بنٍ 
عد الله ن غم وة أبن بطال عن جماغة ايا مه فغاوية بن أب سفان 
وابن سيرينَ . 

قال أبو عمرَ : قال قوم من أهل العلم : إن التكبيرَ ليس بسئّةٍ إلا في 
ENN SE a‏ 
إلى أن كبر إذا صلى وحده في الفرض وأمًا في التطوع فلا » وروي عن ابنِ 
ECO‏ 

واشتخدل رح فال i‏ مشر وعية التكبير كذلك بما أخرجه ا خمد و انو اداو 

2 

عن ابن أبزیٰ » عن أبيه : أنه صلى مع التب با فكان لا يم التَكبيرَ ٠‏ 
وفى لفظ لأحمد: (إذا خفض ورفعَ ) › وفى رواية : «فكان لا يكير إذا 


As Oa EO) 


آبواب صفة الصلاة ۱۹ 


خفض » يعني بين السجدتين » وفي إسنادهِ الحسنُ بن عمران» قال أبو زرعة : 
Ea E‏ 
باطلٌ . وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصختها وكونها 
مثبتة ومشتملة على الرّيادة > والأحاديتُ الواردة في هذا الباب اقل أحوالها 
الدّلالةٌ على سيه اللكبير في كل خفض ورفع › 

وقد رویٰ أحمدٌ عن عمرادٌ بن حصين آذ وَل من ترك النَكبيرَ عثمانُ حينَ 
O O OT‏ 
أبي هريرة أن أوّل من ترك اکا اد رورو اف غد ن ار هد 
ES SO EO Ba‏ 
معاوية تركة بترك عثمان » وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاءِ ‏ 
وحكئ الطحاوىیٌ أن بني ميه كانوا يتركودً التَكبيرَ في الخفض دود الرّفع ‏ 
وما هذه بأوَلٍ سئَةٍ تركوها . 

i O E E RGA 
| : اا الإحرام » وقال أحمدٌ في رواية عن وبعض أهل الظاهر‎ 
حع الهو عان الدية بان الي کله لم بعلم السي:‎ ET 
ابن أا ذل عل عدم‎ Se SoCs 
الوجوب ؛ لأ تركة ية له في بعض الحالاتِ لبيانِ الجواز والإشعار بعدم‎ 
. الوجوب » وسيأتي دليلٌ القائلينَ بالوجوب‎ 

وأمّا الجوابُ بأنّهُ ية لم يُعلّمةُ المسيءَ فممنوٌ » بل قد أخرح أبو داود أن 
التي بيا قال للمسيءِ بلفظ : «ثمٌ يقول : الله أك ثم یرک حت تطمئنٌ 


)١(‏ في «ك»» ) م : الطبراني 
(۲) أخرجه : OTT‏ 


مفاصلة » ثم يقول : سمح الله لمن حمدة حى يستويّ قائمًا» ثم يول : الل 
كبر » ثم یسجد حتّی : تطمثنّ مفاصلة » ثم يقول : الله أكبر» ويرفع رأسة حتّى 
يستوي قاعدًا» ثم يقول : الله أكبرٌ » ثم يسجدٌ حى تطمئنّ مفاصلة » ثم يرفعٌ 
راه فيْکمرٌ › فإذا فعلَ ذلك فقد تمت صلاته»'' . 

-وَعَنْ عكرمَة قال : قلت لان عَبّاس : صَلْيْتُ الظْهُرَ بالبَطْحَاء 
لف شيخ أخمَقَ . > كبر نتن وَعِشرِين َكبيرة بكر إا سَجَدَ وَإذا رفع 
اسه َقَالَ ابن عباس : تلك صَلَاة آبي القاسم ا روه ال 
والبْخارى e‏ 


تول : ١‏ الظهرَ) لم يكن ذلك الار ی وا ما راد ا 
وبذلك يصح عددٌ التكبير + لأ في كل ركعة خمس تكبيراتِ› فتقعٌُ في 
الرْباعيّة عشرول تكبيرة مع تكبيرة ة الافتتاح والقيام من النَشهدِ الأول را 
والطبرانيّ عن عكرمة أنه قال : «صلى بنا أبو هريرةً» . 

ترله : «تلك صلا آبي القاسم» في لفظ للبخارىٌ : «أوليس تلك صلاه 
بي القاسم؟ ! لا أمٌ لك»» وفي لفظ له : «نكلتك آمك سئه أبي القاسم 


4( 
وس 


\ 


ا 


والحديتٌ يدل على مشروعيّة تكبير الانتقالِ . وقد تقدَّمَ الخلافُ فيه . 
-وَعَن بی مُوسی قال : إن رَسول الله ل خطبتا ِن لَنَّا سُممَنا 
وَعَلمَنًا صَلاتئاء َال : « إا صَليتُمْ ذَأقِيمُوا صفُوفَكمْ ثم لومک أحَذكمْ ‏ 


(۱) أخرجه : ان داود (۸07) . 
(۲) اخرجه : البخاري (۱۹۹/۱). وأحمد (۲۱۸/۱» ۲۹۲» ۳۳۹) . 
0 دلاخل الظهر :الت كاف ول 


أبواب صفة الصلاة ۱۷۱1 


fc Fg 


ذا كبر فَكَبْرُواء وَإِذا قرا فنصتو نوا ودا قال غر لصون عَم وا 
الاين [الفاتحة ۷] فَقَولوا آمین ؛ بكم الله وإذا كبر ورك كبرو 
E‏ 
«قَتلْكَ بلك › وَإِذَا قال سم الله لِمَنْ حَمِدَه : فقولا : : اللَهْمُ ربا لَك 
المد بتع الله لم ؛ إن الله تعالى قال لن ان أيه" : سَمِعَ الله لِمَنْ 
خمده وا کر وَسَجَد كبرو واشجُئواء إن الإمَام جد بكم » وزع 
َبککْ» ا سول اله ڳلا : «قيلْكَ بيلك . إا كان عِند الْقعدَة ليك 
م اول قول أَحدِكمْ : : الكَحيَاتُ الطيَبَاتُ الصَلَوَاتُ ! لَه » السََدمٌ عَلَيْكَ أيُها 


شي رخا ل رة السام عَلَينَا وَعَلىٰ عبَادِ الله الصالحينَ › أضْهَدٌ 


ر ۶ و 


ن لا إل 1 الله وان ما بده I‏ . روه اد و 
اا ر داو“ وَفى روَاية بُعْضِهم : «وَأشْهَدٌ أن ا 

ترله : «فأقیموا صفوفكم » قال ا هو مأموڙ به بإجماع الامَةَ» 
6ل وه آم لدت والاقامة 2 رتا > والاغتدال فيا تيمها الأول 
فلأل » والتَراص فيها . وله : «ثم ليؤمكم أحدكم» فيه الأمرٌ بالجماعة في 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ »)۱٠١ - ۱٤‏ وأحمد »)٤٠١ ء٤۰١۱ ۳۹۳/٤(‏ وأبو داود 
«(AV6 <4V۲)‏ والنسائي (۲/ ETDS TEVA AV a AT AVL ۹٦‏ 
قال أبو داود : «وقوله : «فأنصتوا» ليس بمحفوظ»› لم يجى به إلا سليمان التيمي في 
هذا الحديث » . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (۷/ ۲۰۲). و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص 
(f‏ . 


(۲) مسلم بشرح النووي : )۱۱۹/٤(‏ . 


EEE E E E E OG 
. إن ناء الله تعالیٰ‎ E 


ترله ١‏ فإذا كر فكروا» ز فيه أن المأموم رق ر ولا معه بل 
بعدهٌ ؛ لان إلفاء للتعقيب › وقد قدمنا المناقشة في هذا ا : «وإذا قراً 
فأنصتوا» قد تقد للام على هذ, لريادةِ في باب ما جاءَ في قراءةٍ الماموم 
وإنصاته . قرله : «فإذا قراً عر لصون علوم وا الان فقولوا : آمينَ » 
اذل به على مشروعية آن يکو تأمينْ 2 والمأموم متفقًا» وقد تقد 
الكلام على ذلك مستوفی . توله : : بُجبكم الله أي : : يستجيب لكم » وهذا 
حت عضي على الاين فيتاكدُ الاهتمام به . 

تول : «فإذا كبر وركم » إلى قوله : «فتلك بتلك» معناءٌ : اجعلوا تكبيركم 
ر E‏ وركوعه » وكذلك رفعکم من الركوع بعد رفعه» 
ومعنى «تلك بتلك» أي : الحظة التي سبقكم الإمامٌ بها في تقدّمه إل الزكوع 
تنجبرٌ لكم بتأخيركم في الرّكوع بعد رفعهِ لحظةً فتلك الأحظةٌ بتلك اللحظة ء 
وصارَ قدر رکوعکم کقدر رکوعه» وكذلك في السجودِ. 

ترله : (وإذا قال سمح م الله لمن حمده فقولوا) إلخ . فيه دلالة عل 
استحباب الجهر من لإ بالتسميع ليسمعوه فيقولون . وفيه أيضا دليل 
لمذهب من يقولٌ : لا يزيد المأمومٌ على قوله E EN‏ 
«سمع الله لمن حمدة»ء وفيهِ خلاف وسيأتي بسطهُ في باب ما يقول في 
رفعه › ومعنى : «(سمع الله لمن حمده» : أجابت دعاءَ من حمده» ومعنی 
قول : «يسمع لكم : يستجب لكم . قوله : «ربًّنا لك الحمدٌ» هكذا هو بلا 
«(واو» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثباتِ الواو وبحذفها والكل جار 
ولا تر جیح لأحدهما على الاخر کذا قال الئووىٌ › اا اَن إثبات الوا 
أرجح لأنّها زيادة مقبولة . 


ابواتب صفة إلصلاة V۳‏ 


توله : «وإذا كان عند القعدة» إلى آخر الحديث . الكلام على بقَيّةٍ آلفاظه 
٠ E E e E‏ فلیک من اول 
قول أحدكم» على أنه يقول ذلك في أَوَلٍِ جلوسه ولا يقول : بسم الله قال 
الثووي : وليسَ هذا الاستدلال بواضح لان قال : «فليكن من أوَلٍ» ولم يقل : 
فليكن اول . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة تكبير النّقل » وقد استدل به القائلونً بوجوبه 
كما تقذم » وهو أخص من الذعوى ET‏ 
بما تقدَمّ من عدم ذكر تكبير الانتقالِ في حديث المسيءِ » وقد عرفت ما فيه ء 
وبحدیث ابن أبزیٰ المتقدم . 


E r E ak 
مع من حَلفه وتبليغ الْعَير لَه عند الْحَاجَة‎ 
عَنْ سَهِيدِ بن الْحَارثِ قال : صلی ٻتا أب سَعِيدِ فَجَهَرَ بالٌکبير‎ ۲ 
جين رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السجُودِء وحينَ سحد› جين رفع وين ام من‎ 


الرَكعَتين وال : هَكَذا رَأيْتُ رَسول الله ل . روه النخارى » وَهُوَ لامد 
بلفظ أبسَط من هَدًا . 

الحديتٌ يدل على مشروعيًة الجهر بالنكبير للانتقال » وقد كان مروا وسائ 
بني أميَةَ يُسرُونً به » ولهذا اختلفَ الاس لما صلی أبو سعيدِ هذه الصّلاءٌ فقا 
ع ار قا «إني واللّهِ ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف» 


(1) أخرجه : البخاري (١/۹٠۲)ء‏ وأحمد (۱۸/۳)ء وابن خزيمة (١۸٥)ء‏ والبيهقى 
)1۸/۲( . 


V٤‏ المجلد الثالت 


رایت وسول الله ية هكذا يُصلى» . ول غرف ها تاران ازل هدل 
ا لجهرَ به - عثمانء ثم معاوية » ثم زياد » ثم سائ بني ميه . 

۳-وَعَنْٰ ًابر قال : اشتکی رَسول الله ڪيه قَصَليتا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعدٌ 
بُو بكر يُسمع م الاس تکبیرَه > روه ا وَمسْلِم › والنسَابِيْ ¢ وابنْ 
hay‏ 

وَلِمُلِم وَاللَسَانِيّ ع قال : صلی با رَسُول الله ي الظهْرَ وَأبُو بكر حَلمَهُ 
اذا كبر کر ابو بر شتا“ . 

الحديتُ يأتي وشرحة إن شاءَ الله تعالى في باب الإمام ينتقلٌ مأمومًا » وقد 
ذكرهُ المصنّف هنا للاستدلالِ به على جواز رفع الصّوتِ بالتّكبير ليْسمعه النّاس 
ويتبعوه » وة الق اتباع صوت المكبر › وهذا مذهت الجمهور › 
وقد تقل أنه إجماع . 

قال النّوويّ : وما أراهُ يصح الإجماعٌ فيه » فقد نقلَ القاضي عياض عن 
مذهبهم أن منهم من أبطلَ صلا المقتدي ومنهم من لم يبطلها› ومنهم من 
قال : إن أذ له الإمامٌ في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا» ومنهم من أبطلَ 
صلا المسمع › ومنهم من صخحها › ومنهم من زا إِذنٌ الإمام» ومنهم 
من قال : إن زئاف ضرا رطلت ضا یه اة من اا بصلاته › وکل 
واا ی والصحيح جواز کل ذلك وو صلاة المسمع والسامع › 
ولا يُعتبرٌ إِذنُ الإمام . 
(۱) آخرجه : مسلم (۱۹/۲)ء وأحمد (۳/ »)۳۳٤‏ وأبو داود (7٠٠)ء‏ والنسائي (۳/ ٩)ء‏ 


وابن ماجه ›)۱۲٤١(‏ وابن حبان (۲۱۲۲)ء والبیهقي (۳/ ۷۹) . 
(۲) اخرجه : مسلم (۱۹/۲)» وليس فيها تقييد الصلاة بالظهر» والنسائي )۸٤/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 1۷٥‏ 


باب هَيَاتِ الركوع 
و 


VY £‏ عن اي مَسعُودِ عة بن عَمُرو أن ركع فجَافى يديه » ووضع 
يبه على ر کته › وَفَرَحَ بين أصَابعه من وَرَاءِ رُكبتَيهِ وَقال : ذا رابت 
رَسول الله اة يُصَلي . روه أخمَدٌ» وَأبُو داد » وَالتَسَاع . 

° وفي حَدِيثِ رِفاعَة بن راع عن النبى ي : «وَإذا ركعت فض 
راحتيك عليل رتك . روا E‏ 

د دت والتّانی طرف من حدیثٹ 
رفاعة بن رافع في وصف تعليمه ية للمسىء صلاتة وكلاهما لا مطعنَ فيه ؛ 
فان جميعَ رجال إسنادهما ثقاتٌ 

توله : «فجافیٰ يديه» أي : باعدهما عن جنبيه » وهو من الجفاء وهر البعدٌ 
عن الشيءِ . قوله : «وفرَّحَ بين أصابعه» أي : فرَقَ بينها جاعلا لها وراء 
ركبتيه . توله : «فضع راحتيك» تثنيةٌ راحة وهيّ الكف » جمعها راح بغير تاءِ . 
توله : «عل رکبتيك» فيه رذ على آهل الط سا الت ف ذلك 
قریبا . 

والحديثان فل ررغ ها ا عا م عات ارک 
ولا خلا في شيء منها بينَ أهلٍ العلم إلا للقائلينَ بمشروعيّة التطبيتقِ . 

1-وَعَنْ مَصَْعَب بن سَعْدِ قال : م صَلْيْتُ إلى جَنْب أي د فُطبَقّت بين 


(۱) آخرجه: أحمد ۱۹4۹/50 ۱۲۰)ء (١/٤۲۷)ء‏ وآبو داود (۸1۳) ۰ والنسائي 
(1A٦ /۲)‏ 


(AOD 


۱1۷٦‏ ) المحلد الثالت 


کي ٿم وَضَعَهُمَا بين فَخڏيٰ٬‏ فَتهاني عَن ذلك وال : کئا قعل هدا 
مزا اَن تَصَعَ يديا عَلَّى الرْكَب . رَوَاءُ الْجَمَاعَةٌ“ . 

وفي الباب عن عمرَ عند النسائيّ والترمدى و ضوعن انس شار 
CO‏ 
E‏ 
EE‏ 

توله : «مصعب بن سعډ» يعني ابن ا وقٌاص . توله : «(فطبقت ) 
لطبي : الإلصاق بين باطني الكمَين حال الركوع وجعلهما بين الفخذينِ . 
قولے : « کنا نفعلٌ هذا فأمرنا) أفظ البخارى والتٌرمذی وغيرهما: («كتًا نفعله 
فنهينا عنه وآمرنا» إلخ . فيه دليل على نسخ التطبيق ؛ لان هذه الصيغة 
حكمها الرّفعٌ . قال التّرمذيّ : الطبيق منسوح عند أهل العلم . وقال : 
لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه انهم 
کانوا یطبقون . انتهی . 

وقد روىٰ الئّوويٌ عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعيّة التطبيق › 
وأخرج مسل عن علقمةً والأسودِ «أنّهما دخلا على عبد اللَهِ» فذكر 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۲٠١/١(‏ ومسلم (1۹/۲). وأحمد (١/١۱۸)ء‏ وأو داود 
(۸۷). والترمذي .)۲٥۹(‏ والنسائي (۲/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه (۸۷۳)» وابن خزيمة 
.)9۹٩(‏ وابن حبان (۱۸۸۲) . 

(۲) أخرجه : النسائی (۲/ )۱۸٥١‏ والترمذي )۲٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ا )€ (AY‏ . 

. )۲٥۹( أخرجه : البخاري (۲۰۰/۱) ومسلم (1۹/۲) والترمذي‎ )٤( 

() أخرجه : مسلم (1۹/۲) . 


ازات صفة الصلاة VV‏ 


س 
الحديكٌ» «قالٌ : فوضعنا أيدينا على ركبناء فضربً أيديناء ثم طبق بين 
دیو ثم جعلهما بین فخذبه» فلم صلّى قال : هكذا فعلَ رسول الله ب ؛ 
ورویٰ ابن خزيمةً عن ابن مسعود أنه قال : : «إِنّ الب اة لما أراد أن يركعَ طبى 
oe‏ > فبلعٌ ذلك سعدا فقال : صدق أخي » كئًا نفعلٌ ذلك ثم 

ا يعني الإمساك بالرٌكب »› وقد اعُذرَ عن ابن مسعودٍ وصاحبيه بأ 
اسع لم یلت 

وقد روىٰ ابن المنذر عن ابن عمرَ أنه قال : «إِنّما فعلة النبي ئي مرَّة 
يعني التّطبيقَ › قال الحافظً : وإسنادة قوی واستدل ابن خزيمة بقوله : 
«( نهنا ) عل ان التطبىق غير جائر N J‏ وفيه نظرٌ لاحتمال حمل 
الي عل الکراهة » فقد روي ابن آپي شيبةٌ من طريتي عاصم بن ضمرة عن 
عل ال ٠‏ «إذا ركعت فإن شعت قلت هكذا - يعني وضعب يديك على 
E ee‏ وإسناده حسن › وهو ظاهرٌ في أنه کان 
رى الأول لةه الاح . N ONS OE‏ 
الحقيقيٌ لهي - على ما هو الحقٌ - التَحريمْ > وقول الصَحابيّ لا يصلح 
ا الا 


باب الذكر في الركوع وَالسُجُود 
۷- عَنْ حُذيفَة قال : صلَيْتُ مَعَ الي َة كان يفول في رُكوعِه 
«سْحان رَبي الْعَظيم»» وفي سُجُوده : «سَبْحَان رَبّي الَأغلّى» » وما مَرّثْ 


. (۷£ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( . )0۹٥( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( أخرجه : ابن آبی شیبة‎ )۳( 


به آي رحمة إلا رقف عندهًَا ا لا ا عداب إلا تعوّذ منْها . روه 
الحَمْسةً وصخحهُ ه الترمذِى . 

الحديث أخرجه أيضا مسل . 

توله : «یسال) ا الرّحمة. ترله: : «تعوذ) اگ س العذاب وش 
العقاب » قال ابن رسلان : ولا باية نیح إل و دعاء 
واستغفار إلا دعا واستغفرَ » ون مر بمر جو سأل» لا ا 

لخدو ول عا مرو هذا التسبيح في الركوع والسجود» وقد 
ذهب الشَافعي» ومالك وأبو حتيفة »> وجمهور العلماء فن ا ال 
وغيرهم إلى أنه سئه ولیس بواجب . وقال إسحاق بن راهویه : ال“ 
واجبٌ ٠‏ فان تركة عمدًا بطلت صلاتةء وإن نسي لم تبطل . وقال الظاهرىٌ : 
واجب مطلقا . ٠‏ وأشارً الخطابي في «معالم اسن إلى اختياره . وقالّ أحمدٌ : 
التسبيح في الركوع والسجود وقول e‏ الك ااي 
ل السجدتين » وجميع التكبيراتِ واجِبٌ» فإن ترك منهُ شا عمد 
بطلت صلاته » وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسّهوء هذا هو الصحيح عنه 
وعنه رواية أنه سَةٌ كقول الجمهور . وقد رُوىّ القول بوجوب تسبيح الركوع 
والسجودِ عن ابن خزيمةً . ٠‏ ۰ ۰ 

احتح الموجبون بحديثِ عقبة بن عامر الآأتي وبقوله ٤‏ له : «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي» و بقولٍ الله تعالى i‏ [الأحزاب : ]٤١‏ ولا وجوت 


(۱) آخرجه : أحمد »)۳۹٤ ٤ ۳۸۲ /٥(‏ وآبو داود (۸۷۱)» والترمذي (۲۹۲)ء 
والنسائي .)۱۷٩/۲(‏ وابن ماجه )۸٩۷(‏ . 

(۲) الحديث؛ عند بل بأطول من هذا )۱۸٩/۲(‏ . 

| ONAN E 


أبواب صفة الصلاة ۱۷٩‏ 


في غير الصَلاة فتعيّنَ أن يكو فيها » وبالقياس على القراءة . واحتج الجمهورٌ ِ 
بحديثِ المسيءِ صلاتة ؛ فن التي ية علَّمةُ واجباتِ الصلاء ولم يُعلْمةُ هذه 
الأذكار » مع أنه علَمهُ تكبيرة الإحرام والقراءءً > فلو كانت هذه الأذكار واجبة 
لعلّمةُ إِيّاها ؛ أن تأخيرَ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجوز » فيكونٌ تركة لتعليمه 
دالا على أن الأوامرّ الواردة بما زاد على ما علْمةُ للاستحباب لا للوجوب . 


وال ل عل أن التسبيح ف الركوع السود نگزن بهذا الأفظ 
فيكونٌ مفسّرًا لقوله ية في حديث عقبة : «اجعلوها في ركوعكم »› اجعلوها 
في سجودكم »""“ وإلى ذلك ذهبَ الجمهورٌ من أهل البيتِ › وبه قال جميعٌ من 
عداهم» وقال الهادي» والقاسمٌ » والصًّادق : إل «سبحانَ الله العظيم 
وبحمده) في الركوع › اساد الا الأعلى وبحمده» في السجود. 
د بظاهر قوله تال سبح اسم ريك لظي 4 [الواقعة : ۷٤‏ الحاقة : 
١‏ و #سيّح أسَر ريك ألأَعله [الأعلى : ]١‏ وقد أمرَ ا بجعل الأول د في الرٌكوع 
والتّانية في السجود كما سيأتي في حديث عقبة › 

ولکلّةُ لا يتم إلا على فرض أله ليس لله جل جلالة إلا اسم واحدٌ» وقد 
را ا ی ا ا ا وا ا چ 
بصریح القرآنِ وير الاسام تام سى [الأعراف : ]۱۸٠١‏ فامتثال ما في الاآيتين 
يحصل بالمجيءِ بای اسم منھا > مثل سبحالّ ربّي» وسبحان الله » وسبحانً 
الأحدِ وغير ذلك ANGE IRE oS‏ ذلك 
كحديثِ الباب وغيره» وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك کحدیثِ ابن 
NG I‏ 
«البحر»" من تلاوة لفظ الآيتين في الركوع والسُجودِ. 


(۱) اخرجه ۶ خي )٠٠٥١/6(‏ وأبو داود (A14)‏ وابن ٠‏ ماحه (AAY)‏ . 
(۲) «البحر» )۲٥٣۹/۲(‏ . 


A۰‏ المجلد الت 


ص 


وما زياد «(وبحمده» فهيّ عند أبي داود من حديث عقبة الآتي . وعندَ 
الذارقطني من حديث ابن مسعود الآتي أيضًا. وعنده أيضًا من حديث 
حذيفة”. وعند أحمد والطبراني “ من حديث أبي مالك الأشعريّ . وعندَ 
الحاكم من حديث أبي جحيفة » ولكنَهُ قال أبو داود بعد إخراجه لها من حدي 
Ns E E‏ 
a E E‏ 
ليل وهو ضعيف . وفي حديث أبي مالكٍِ : شهرٌ بن حوشب . وقد رواهُ أحمدٌ 
والطبراني " أيضًا من طريق ابن السعديّ عن أبيه بدونها . وحديتٌ أبي جحيفةً 
فالالا E‏ 
UE IEE Ng CE O‏ 
أقول و مدو انتا 

٨۸‏ وعَن عقبة بن کار قال : لما رلت ##صسيَح اسم ريك 
العظِي ر #ه [الواقعة : ٤۷ء‏ الحاقة : ]٠١‏ قال لتا رَسول الله ل : «اجْعَلُوهَا في 
رُكوعكيْ» » فَلَمَا رلت سج سم ريك لمل [الأعلى : ]١‏ قال : «٠‏ اجعَلوهًا 
في سجُودِكمْ» . روه اا وأو داود» وان ا 


الحديت أخرجة أيضا الحاكمْ في «المستدرك» » وابنْ حبّالّ في ( صحيحه» . 


(۱) أخرجه : الدارقطني )۳٤۱/۱(‏ . 

. )۳٤۲۲( والطبراني‎ »)۳٤۳ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۲۷۱)» وأبو داود )۸۸٥(‏ » ومن طريقه البيهقي )۸٦/۲(‏ وعندهم 
حہیعا زيادة اويحمده) . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد (6/ »)٠٠١‏ وأبو داود »)۸٨۹(‏ وابن ماجه 0 وابن خزيمة 
( ۰7۰۰ 1۰۱ ۰)۷۰ وابن حبان (۱۸۹۸)» والحاکم (۱/ »)۲۲٣‏ والبیهقي (۸1/۲) . 


أبواب صفة الصلاة ۹۸۱ 


س 

ترله : «(اجعلوها) الح الأول وا سیا - کيفيّةَ هذا 
الجعل » والحكمةٌ في تخصيص لاک بالعظيم » و غ 
ال التواضع لما فيه من وضع اة الى هاشرف 
الأعضاء i‏ ا 
صيغةُ أفعل التَفضيل » وهو الأعلى » بخلافِ العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ 
والمطلق مع المطلق . والحديث يصلح متمسکا للقائلينَ بوجوب تسبيج 
الركوع والسُجودِ وقد تقدَمَ الجوابُ عنهم 

٩‏ وعَن عَابِقَة : أن رَسُول الله 4يا كان يفول في رُكوعِه 
وده : «سُبْوځ دوس َب الْمأانكة وَالرُوح» روَا أحمَدُ» ولم 
وأو دَاوّد› والنسافة" , ۰ 

توله : «(سبوح قدوس» بضم بم أوّلهما وبفتحهماء والضم أكثر وأفصح › قال 
ثعلٺٰ كل اسم على كول فهو مفتوخ الأول إلا السب والقدوس فإ الغ 
کے ل سبو : من صفاتِ الله . وقال ابن فارس 
والژبيدی وغيرهما : a‏ هو الله عر وجل والمراد المسبح والمقدس › 
فکأنّةُ قول : مسح مقس ؛ ومعنیٰ سبوح : : المبرًأً من التقائص والشريك 8 
ald CYL‏ المطهءٌ من ك ما لا يليق بالخالق . وهما 
خبرانٍ مبتدؤهما محذوف تقديره : ركوعي وسجودي لمن هو سبوځ ي 
ل ارو قي القدُوس : المبارك . قال القاضي عياض : وقيلّ فيه 
3 دوا عل تقدير أسبْح سبوخا» آو ادگ او أعظمْ » اع 


)۱( أخرجه : مسلم »)٥١/۲(‏ واخ )۳4/7 ۹€( 110 c(IEA‏ وأبو داود (AYY)‏ 
والنسائي (۲/ 14۰( وابن خزيمة ٠ ٦(‏ 1°( وابن حبان (۱۸۹۹)» ANS‏ 
۹( . | 


0 المجلد الثالث 
کک س 
وله : «(رٹ الملاثكة والروج» هو من عط الخاص على العام لأ الوح 
من الملائكة › وهو ملك عظيمٌ يكودٌ إذا وقفٌ كجميع الملائكة وقيلَ يحتمل 
أن یکول جبریل › وقيل خلقّ لا تراهم الملائكةٌ كنسبة الملائكة السا 


Vf‏ وعنْ عائشة قال : کار رَسُول الله ا بک اَذ قول في 


رکره وسحوده : «(سنْخاتك الله بنا وبمك › الله عفر لي » اول 
القَرَآنَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الترمذى ٠‏ 

توله : ( ر کشر آن يقول؛ في روايةٍ : «ما صلی الي ي صلا بعد أن نزلت 
عليه #إذا اء نصر أل مسح إلا يقول فيها : سبحانك»" الحديتٌ» 
وفي عض طرقه عند مسل ما يُشعر بأل لل كا يُواظبٌ على ذلك داخلَ 
الصلاة وخارجها. توله: «سبحانك» هو منصوبٌ على المصدريةء 
وال : التزيةٌ » كما تقد . توله : «وبحمدك» متعلْقّ بمحذوف دل عليه 
التسبيح أي ا ومعناه : بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي 
سبُحتك لا بحولي وقوتي » قال القرطبي : ويظهرٌ وجه خر وهو إبقاءُ معن 
الحم عل أصلو ونكون الاء بء ابي » ويكود معنا : بسبب أك موصوف 
بصفاتِ الكمالِ والجلالِ سبّحك المسبّحون وعظّمك المعظمود . وقد روي 
بحذف الواو من قوله : و«بحمدك» ويإثباتها . 


توله : : «اللّهِمٌ اغفر لي» ا الدعاء ذ في الركوع > وفیه رد على 


(0۰ ومسلم ا‎ )۲۲۰/٦( )۱۸4/٥( )۲۰۷ »۲۰۱/۱( البخاري‎ TE 
والنسائي (۲/ ۱۹۰)» وابن ماجه‎ «((AYY) و‎ se A Di, 
ا‎ . (۸A4) 

(۲) أخرجه: أحمد )۲۳١/١‏ والبخاري )۲۲١/(‏ ومسلم )٥١/۲(‏ وابن خزيمة 
(A۷)‏ . 


اوت صفة الصلاة AY‏ 


EES‏ واحتجّ من قال بالكراهة بحديثِ مسلم ؛ وأبي داود» 
والنسائیّ , بلفظ : «أمًا الركوع ا الرَتٌ› وام ا فاجتهدوا في 
لأعاء؛ الحديك » وسبأتي » ولكئة لا عارص ما ور من الأحاديثِ الَا عل 
TO‏ في الركوع لان تعظ الت ف لا ناي اغا اا الغا 

E‏ . قال ابن دقيتق العيدِ : ويُمكنٌ أن يحمل حديثُ 
الات على الجواز وذلك على الأولوية > ويحتمل أنه أمرَ في السجود بتكثير 
العاء والّذي وقح في الركوع هن نوله : «اللَهْمٌ اغفر لي» ليس كيرا . 

قول ؛ «يتاأولُ القرآن» يعني قوله تعالى : سح يمد ريك انی ) 
[النصر : ]٣‏ ا يعمل يما أمرَ به فيه » فکانٌ ل هذا الكلام البديع في 
الجزالة » المستوفيّ ما أمرَ به في الآية »> وكانَ يأتي به في الركوع اا 
لان حالة الصّلاة أفضل من غيرهاء کان يختارها لأداء هذا الواجب الذي ا 
به فیکون أكملَ . 

۱-وعَن َون بن عَْدِ الله ُن َة » عن ابن مَسْعُود : أ اللي كي 
ٿال : «إذا ركع أحَذكْ » قَقَال في رُكوعه : سُبْحَانَ رَبْي العَظيم تلات 
مراټ» مذ ته E E a a,‏ 
سَبْحَانَ رَبّي الى تلات مَرّاتِ› مذ ت سجُودهُ » وَذَلِكَّ أَذناه» . روَا 
الترْمذِیْ› وأبو دَاود» وَابْنْ مَاجه . 


وَهُوَ مُرْسَّل ؛ عون لم يَلقَ ابن مَسْعُودِ . 


0چ آیی دارد 404۸7 والترملى ( 11 ابن اجه )4٩0(‏ : 
قال الترمذي : «(حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل › و د ا 
يلق ابن مسعود» . 
وقال أبو داود : «هذا مرسل ؛ غوت ل درك د 


A٤‏ ) المجلد الثالكثف 


الحديبٌ قال أبو داود PE Ea E‏ قال لأ عونا لم 
يدرك عبد الله . وذکره البخاري في «تاريخه الكمير » وال E‏ وال 
ال ا ا ا . وعو هذا ثقة» سمعَ جماعة من 
الصحابة » داخ 1 e‏ وفي | الحديث الإرسال e‏ ب زي 
نعلا وال ولا مرق إلا روا ان آي فت م اء لم ترشع م 
الجهالة اله ولyالالة.‏ 

ترله : « وذلك دناه ) کی الموضعين › ا دن الكمال » وفره إشعار ناله 
لا يكونٌ المصلي متستتًا بدون الللاثِ . وقد قال الماوردى : إن الكمال إحدى 
عشرة آو تسح وأوسطه خمس » ولو سبح مره حصلَ حصل التسبيح . وروی الترمذي 
عن ابن المبارك وإ وإسحاق بن راهویه أنه تحب خمس تسبيحاتِ للإمام وبه 
قال e‏ 
على مقدارٍ تطويل السلا من غير تفيل بعدو» iy‏ ا ر 


زاد عل على التسع واستحباب آن يكو عد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زادَ على 
ات ا لا دليل عليه . 


۲ وعنْ سعيد بن جبیر > عن انس قال PRE HE‏ 
رسو الله كلا به فب صا سول الله کل من هذا القت - يغبني مر بي 
عبد العَزِيز - قال : فحَرزئًا في رُکوعِه ڪشر تَنپيځاتِ › وَفي سُجُووو عَشْرَ 
تَنْبِيحَاتِ . روه خمد وَأبُو اود » وَالنَسَاً . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ .)۱١۲‏ وأبو داود (۸۸۸). والنسائي (۲/ »)۲۲٤‏ والبيهقي 
(۲/ °( . 


آبواب صفة الصلاة ۱A0‏ 


ت 


ال رال اا کے ا ا ا راع و عي 
کان 4 أو يزيد الصتخان > قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال الاي : 
ووی اک ای ردو اا ا وا ان 

توله : «فحزرنا» أي : قدّرنا . قوله : «عشرَ تسبيحاتِ» قيل : فيه حجة 
لمن قال إن كمال التسبيح عشرٌ تسبيحاتِ » والأصح أن المنفرد يزيد في 
التسيخ ها إراذة وكلّما زا كان أولى » والأحاديتُ الصحيحةٌ في تطويله كيز 
ناطقة بهذا» وكذلك الإمامٌ إذا كان المؤتمُودً لا يتأذودً بالتطويل . 


فائدة : من الأذكار المشروعة في الركوع والسُجودِ ما تقدَمَّ في حديثِ علي 
في باب الاستفتاح ؛ ومنها : ما أخرجة أبو داود» والترمذي » والنسائى من 
حديثِ عوفِ بن مالك الأشجعيّ أنه كان بيه يقول في ركوعه : سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . ثم قال في جد م لك 
ومنها : ما أخرجة مسل وأبو داود عن أبي هريره «أنهُ ئة كان قول في 
ن : اله افر لي ذنبي كله ده وجلة» أله وآخرة » وعلانينة وسر؛ e‏ 
ومنها: ما آخرجه مسلم› وأبو داود» واب ماجه من حديثِ عائشة أنه 
و الى اا يقول في سجوده في صلاة ل « أعودٌ برضاك من 
وا اا ي رك واغو ب ت ل اح دا 
عليك › أنت كما أثنيت علي نفسكڭ»" › وقد ورد الإذنٌ بمطلتي التعظيم في 
الركوع وبمطلق الدعاء ذ في السجودِ» كما سيأتي في الباب الى بد ها 


(۱) أخرجه : أبو داود (۸۷۳) والنسائي (۲/ ۲۲۳) والبيهقي (۲/ )٠١‏ و«شرح السنة» 
.)۲۲/٤(‏ 

(۲) مسلم (۲/ )٥۰‏ وأبو داود (۸۷۸) وابن خزيمة (1۷1۲). . 

(۳) أخرجه : أحمد (47/۱)» وأبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي »)٤٥٨٩(‏ وابن ماجه 
(۱۱۷۹) من حديث علي » وأخرجه الترمذي )۳٤۹۳(‏ من حديث عائشة . 


بَابُ النّهْي عَن القَرَاءَة في الركوع والسجود 

۳ عن ابن عباس قال : كَشَفَ رَسول الله يا السَارَةَ ولاس 
صَفُوف حَلْفَ أي بكر تقال : «يا أنُها الاس › إِه لم يبق من مَبشرَاتِ 
الوه إلا الُؤبا الصاح راا الْمْضْلِمْ أو ری له الك اي يار ار 
لقُن رَاكعَا أو سَاجدا» اما الرکوع N A EE‏ 
فاجُتهدوا في الذعاءء» فقمنْ أن بُستخابت کي . روه أ و 
وَالنْسَاننُ » ا E‏ 

ترله : « كشفَ الستارة» بكسر السّين المهملة : وهي الستَرٌ الذي يكولُ 
علون باب البيتِ والذار. ga E OE ES‏ 
منها» مأخوذ من تباشير الصْبح » وهو اول ما يبدو منه» وهو كقول عائشة : 
«أولٌ ما بدئ به رسول الله من الوحي”» الحديتٌ» وفيه أن الرُؤيا من 
لمات سواءٌ رآها المسلمُ أو E‏ له . 

توله : «آلا وإني نهيتٌ» النَهيٰ له بي نهيّ لأمته كما يُشعرٌ بذلك قول في 
الحديث : «آمَا الركوع» إلى آخره» ويشعرٌ به أيضصًا ما في «(صحيح مسلم» 
وغيره لاقل «نهاني e,‏ الله لل أن ER‏ راکعَا أو e‏ 
DS Mese SENE E‏ 


E 


0(7 اخ مسلم »)٤۸/۲(‏ وآحمد (۲۱۹/۱). وأبو داود ۰)۸۷ والنسائي 
(5/ ۸۹). وابن ماجه (۳۸۹۹) . 

(۳) آخرجه : الحاکم (۱۸۳/۳) . 

(۳) أخرجه : مسلم )٤۸/۲(‏ وأبو داود )٤٤٤٥(‏ . 


أبواب صفة الصلاة AV‏ 


على تحريم قراءة القرآنِ في الركوع والسُجود» وفي بطلانِ الصلاةٍ بالقراءء 
حال الأكوع والسُجود خلاف . ۰ 

قرله : «آنمّا الكو فعظموا فيه الَبٌ» آي : سبحو ونزهوءة ومجْدوة» 
وقد ين ية اللّفظ الذي يقم به هذا للَعظيِمُ بالأحاديث المتقدّمة في الباب 
لذي قبل هذا. قرله : «وأمًا السُجودُ فاجتهدوا في العاء» فيه الحتُ على 
الذعاء ذ في السود ء وقد ثبت في الطحيح عن ڳلا آله قال" : « اقرب ما یکونُ 
0 وهو ساجد فأكثروا الدعاءَ)' 

E E‏ : هو بفتح القافِ » وف فتح الميم وكسرهاء 
نتان مشهورتان» فمن فتځ فهو عند مصدڙ لا بی ولا جم » ومن کسر 
فهو وصف ينی ويُْجمع › قال I NETE‏ : «قمينْ» بزيادة الياءِ» و 
القافِ » وكسر الميم » gs e‏ الجممٌ بين الذعاء 
والسبيح المتقدّم ليكو المصلّي عاملا بجميع ما ورد ؛ والأمرٌ بتعظيم الوب 

في الركوع والاجتهاد في اغ ا و ا غ ا ف 
الجمهور» وقد تقدمَ ذکرٌ من قال e‏ والسخود 


باب ما يمول في رَفْعه مه مِنَ الركوع وَبَعْدَ الَصَابه 
-٤‏ عن أي هُرَبْرَة قال : کان رول الله علا إذا قم إ إلى الصلاة 
كر جينَ يفوم » ثم يُكبَرُ جين ركع › م يمول : «سَمِعَ الله ِمَنْ حَمِدَهُ» 


(۱) أخرجه : أحمد »)٤۲۱/۲(‏ ومسلم .)٤۹/۲(‏ 


)۲( «(مسلم بشرح النووي » /٤(‏ ۹۷( . 
)۳( أخرجه : الببخاري »)۲٠۰۲/۱(‏ ومسلم )۲/ (VY‏ اخ )۲/ (OV co’ c(V°‏ . 


AA‏ المحلد الثالتك 
>_> س r‏ 
جين رثع صابة ِن الرَكعَةء ْم ون وُو فام : «ربتا ولك اَذه ف 
كبر جين يَهوي سَاجداء ثم كبر جي يرع رَأسَهُ ثم بر جين هوي 
ساجدا» ثم بكر جين يَرْفُع راس ET‏ کلھاء وبکر 
جين يَقَوم مِنَ اين بَعْدَ الْجُلُوس . متف عليه © . في رواية لهم : « ربا 
لك الْحَمْد» . 

قوله : «إذا قامٌ إل الصَلاةٍ بُكبْرُ حينَ يقومٌ» فيه أذ اللَكبيرَ يكونُ مقار 
SSS‏ وقد اختلف في وجوب تكبيرة N‏ 
وقد قدمنا الكلام عل ل 

و a‏ 
ا وهو اللافمي. e‏ وعطاء» e a‏ ور 


او د وان ودار ال د المصلي إذا رفع رأسة من الركوع يقولٌ 
في حال ارتفاعه ا ل ی N N E‏ 


الحمد . وقال الإمامٌ يحيى » والوري » والأوزاعي » وروي عن مالك أله يجمع 
بينهما الإمام والمنفردٌ ويحمد المؤتمٌُ . وقال آبو يُوسفَ ومحمَّدٌ : يجمم بينهما 
لاما والمنفرد أيضا» ولكن يُسمع المؤتمٌ قال الهادي › والقاسمُ » وأبو 
حنيفة : إِنهُ يقول الإمامٌ والمنفرد ٠‏ سمع الله لمن حمدة فقط» والمأمومُ و 
e eT‏ 
ومالك » وأحمد› قال : وبه أقول . انتهی . وهو مرويٌ عن اللاصر . 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۲/ )۲١‏ وأحمد .)١١٤/۲(‏ 
(۲) في هذا الموضع في ۰٤9‏ «م: قوله: «ثم يکبرحین وي٤‏ ... حین یتمکن 
اا وموضعه الصحيح شان را 


أبواب صفة الصلاة ۱۸۹ 


الأعوى ؛ لاله حكاية لصلاة الي لا إماما كما هو المتباد والخالبٌ ء إلا أن 
قوله کا : افا ا رآيتموني أصلي»” ذل عل 2 اختصاص ذلك 
. واحتجُوا أيضًا بما نقلةُ الطحاويّ وابنٌ عبد البرّ من الإجماع على أل 
SS SG e E‏ 
0 داستت انه : واحتجوا ايضا بما 5 yT‏ فال رال 
رسول الله بي : «يا بريدة » إذا رفعت رأسك من الرُكوع فقل : سمع الله لمن 
حمدة الهم ربنا لك الحمدٌ ملءَ السّماوات وملءَ الأرض وملءَ ما شئتَ من 
شيءِ بعد" وظاهرهُ عدم الفرقٍ بين كونه منفردًا أو إمامًا أو مأمومًاء ولكنٌ 
سنده ضعيف . وبما أخرجة أيضًا عن أبي هريرةً قال : « کنا إذا صلينا خلفٌ 
رسول الله ية فقال : سمعَ الله لمن حمده . قال من وراءءُ : سمعَ الله لمن 
حمدة» . واحتجٌ القائلود بألّهُ يجممٌ بينهما الإمامٌ والمنفردٌ ببعض هذه الأدلّة . 
واحتجٌ القائلونٌ بان الإمامّ والمنفرد يقولانٍ : «سمعَ الله لمن حمده» فقط 
والمأمومٌ : «ربّنا لك الحمدٌ» فقط بحديث أبي هريرة أن الي َة قال : «إِنّما 
جعل الإمامٌ ليُؤتم به» وفيه : «وإذا قال : سمعَ الله لمن حمده» فقولوا: ربا 
لك الحمدٌ» أخرجة الشّيخانِ» وأخرجا نحوهُ من حديث عائشة » وقد تَقَدَمَ 
نحو ذلك في باب التكبير للركوع والسجودِ من حديث ابي موی وسياتي 
نحوه من حدیث انس . 
(1) أخرجه : البخاري .)۱١۲/١(‏ 


(۲) آخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۳۹) . 
(۳) آخرجه : البخاري (۱/ ۱۷۷)» ومسلم (۱۹/۲) . 


° ۹ \ المجلد الات 


E O N: RES EO‏ كما انه 
قول 6 J‏ اا می ۲ 

اد ولك الحمد» ر الرّوايات › وقد قدمنا 
نها زيادةٌ فيكون الأخذ بها أرجحَ » لا كما قال التّووي : إِنَهُ لا ترجيح لإإحدى 
الروايتين على الأخرى» وهي عاطفة على مقدر بعد قوله : «ربنا» وهو : 
استجب » كما قال ابنْ دقيق العيد» أو حمدناك كما قال الّووىٌ» أو الواؤ 
رالد كما قال أن عمرو ن الاك أو لجال كماقال غير : 

وروي عن أحمد بن حنبل أنه إدا ل رئا » فال ` « ولك اخ 
اذا قال : «اللَهِكً 8 8 لك لخا فال بن ا الب لم يات في 
یا تی ای کا ا صلاة القاعاِ من حديثِ نس بلغط : 
«وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : الله زا ولك الخمذ ° وقد 
تطابقت علي هذا ل اللخ الصحيحة من «صحيح البخاريّ» . 


[قوله : « ثم يُكَبّرُ حينَ يهوي» فيه أن النَكبيرَ ذكرٌ الهويّ » فيبتدئ به من 
حين يشر في الهويّ بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدًا]. 

توله : «وفي رواية لهم يعني الخارد واا ب لن ا ع 
(۱) أخرجه : مسلم (۲/ .)٠١‏ وأبو داود )٩۷۲(‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري (۲۰۱/۱) . 
(۳) سقط من الأصل . 


وات صفة الصلاة ۱۹۱ 


فى اصطلاحه هر ما أخرجة هولاءِ اللائ > كما تقدمَ في أَول. الكتاب › لا ما 
أخرجة الشيخانٍ فقط كما هو اصطلاح غيره . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة تكبير اقل » وقد قَدّمنا الكلام عليه 
مستوفی . 

٥-وَعَن‏ ئس : أن رَسُول لله ال إا قال الإمَام : سَمِحَ الله 
لم مده فقولوا را ولك اليد ف عا 


الحديتُ قد سبق شرح في باب التكبير للركوع والسْجودِ» وفي الحديثِ 
الذي فى أَرَل الباب» وقد احتج به القائلونَ بان الإمام والمنفرد يقولانِ : 
a ES‏ 

-V £“‏ و أ الس بيا كانّ e‏ 
قال E e‏ ء الأرض وَمِلءَ ما هما 
وملِءَ ما شت شفّتَ من شيٰء بعد اهل النََاء وَالْمَخْدِ لا ماع لما ايت 
رلا مُعْطى لما مَنَعْت› و روه 


e 


ملم » والتسائيي . 

لحديتٌ قد تقدّمّ طرف من شرحه في حديثِ علي المتقدم في باب ذكر 
ا التكبير والقراءة . قرله : «أهل الثناء والمجد» ا 
چ بزيادة : «أحق ما قال العبدٌ وكلنا لك عبد قبل قول ات ا 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۷/۱ء »)۲١۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸٦‏ ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد 
OE ODE A SAET OEE‏ 
(۲) أخرجه : مسلم »)٤۷/۲(‏ والنسائي (۱۹۸/۲) . 


u‏ المجلد الثالث 


و«آهلٌ» منصوب على النّداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور» وجررَ 
بعضهم رفعه على أنه خبرٌ مبتداً محذوف ١‏ و«الشناء» : الوصف الجميل . 
و«المحد» : العظمة والشرت وقد وقعَ في بعض ا : «الحمدذ» 
مكان «المحد» . 


توله: «لا مان لما أعطيت» هذه جملة مستأنفةً متضمنةٌ للتفويض 
والإذعانٍ والاعتراف . توله : «ذا الحد» رف بفتح الجيم على المشهورٍ» ورو 
ابن عب الب عن البعض الكسرَء > قال ابن جریر : : وهو خلاف ما عرف أهلٌ 
التّقلِ ولا يُعلمْ من قالهُ غيرهٌ» ومعناهُ بالفتح : اا والغنى والعظمة أي : 
لا ينفعة ذلك وإنّما ينفعة العمل الصالح » وبالكسر : الاجتهادٌ أي : لا ينفعه 
اجتهادة وإنّما تنفعة الرّحمة. 

والخدذ يذل على مشروعيةٍ تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه 
بهذا » وقد وردت في تطويله أحاديت كثيرة » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


تاب في الايِصَابُ بَعْدَ الرٌكوع فَرْض 
۷- عن أي هُرَِرَةَ َال : قال رول الله ية : «لا ينر الله إلى 
صَلاة رَجُل لا يقِيمُ لبه بَينَ رُكوعِه وَسْجُودِه» . روَا امد“ 
۸-وَعَنْ عَلِيّ بن شَيَانَ : أن رَسُول الله ي قال : «لا صلا لمن 
لم يقم ل في الركوع N E E TA‏ 


ص 


۹ وَعَنْ أي مَسْعُودٍ الأَنصَاريٰ َال : َال رَسول الله ل : 


.)ه۲٥١/‎ ۲( «المسند»‎ )١( 
. )۸۷۱( أخرجه : اخمك ۲/0 ۳) وابن ماجه‎ (۲( 


أبواتب صفة الصلاة 1۹۳ 


«لا تخزئ صَلاة لا بُقِيم فيها الرَجُلْ صله في الركوع وَالسُجُودِ» روَا 
الْحَمْسَة وَصَحَحَه الترْمذِى ‏ . 

الحديتُ الأول تفرد به أحمدٌ من رواية عبد الله بن زيل الحنفيّ » قال في 
«مجمع الرّوائي»" : ولم ا ابن حجر في «المنفعة) 
او د ا واه عبد الله بن بدرء وهو 
معروفٌ مونقٌ » ولكلَّهُ قال : إل عبد الله بنّ بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا 
ES‏ 


o aD 
: عن ملازم بن عمرو - وقد ونه أحمد» ويحيى » والتسائنٰ » وقال أبو داود‎ 
لیس به بأ - عن عبد الله بن بدر - وقد ونه ابن معين » والعجليء‎ 
. وأبو زرعة - عن عبد الرّحمن بن علي بن شيبان » وقد ونقةُ ابن حبّانَ‎ 
والحديتٌ الَّالتُ إسناده صحيح » وصححه ال عى كا فال المصف:‎ 
وفي الباب عن أنس عند الشيخين . وعن أبي هريره أيضا من حديثِ المسيء‎ 
صلاتۀ > وسيأتي . وعن رفاعة الررقي" عند أبي داود» والترمذيٰ›‎ 
والساه. من ديت المي اتةه نضا :وغ بخديفة ناخد‎ 


والبخارىٰ › وسياتي . وعن ا E E‏ 


. وعن أبي سعيك عنده 

(۱) اخرجه : أحمد /٤(‏ ۱۱۹ ۱۲۲)» وأبو داود .)۸٥٥(‏ والترمذې .)۲٦١(‏ والنسائی 
(۲/ ۰)۸۳ وابن ماجه (۸۷۰)» والدارقطني )۳٤۸/۱(‏ . ۰ 

(۲) «مجمع الزوائد» )١١١/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۸٨۱(‏ والترمذې (۳۰۲)» والنسائی (۱۹۳/۲) . 

۰ . )۳۱١ /٥( اخرجه : احمد‎ )٤( 


[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


۱۹٤‏ المحلد اثالت 


ا وسياتيانِ . وعن عبدِ الرحمن بن شبل” عند بي داود» والئسائي» 
ST‏ ۰ 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال 
من الركوع والاعتدالٍ بين السّجدتين وإلى ذلك ذهبت العترةٌء والشافعي» 
خود وإسحاق » وداود» وأکثر العلماء» قالوا : ولا تصح صلاة من لم 
يقم صلبه فيهما ا الباب » لما قرّرناهُ غير مرَةٍ من أن 
لي إن لم يكن توجُهة إلى الات توجة إلى الصحَةٍ لأنها أقرتُ إليها . وقالَ 
إبو حنيفة - وهو مرويّ عن مالك -: إل الطمأنينةٌ في الموضعين غير واجبة 
بل لو انحط من الرٌكوع إلى السجود أو رفع رأسة عن الأرض أدنى اجزاه 
و السيفٍ» واحتحٌ أبو حنيفةٌ بقوله تعالى : كغ وسْسدوا 
[الحج : ۷۷] وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده ا 
NEE Bye EE‏ 
I E Tl‏ ۰ 


باب هَيّاتِ السَجُودِ وَكيفَ الْهُويّ اليه 


۰- عن وال بن حجر قال : أت رَسول الله ية إذا سَجَدَ وَضَعَ ) 
ركبتيه قبل يدنه » وَإِذا نض رَفَعَ يديه قبل ركبتيه» . روه الْحَمْسَةُ إل 


BT 
E 


(۱) أخرجه : أحمد )٥٦/۳(‏ . 

(۲) آخرجه : آبو داود »)۸٦۲(‏ والنسائی »)۲۱٤/۲(‏ وابن ماجه )۱٤۲٩۹(‏ . 

)۳( أخرجه : أو داود (۸۳۸)» والترمذي c(Y1۸A)‏ والنسائي (۲/ ۲۰ .)٤‏ وابن 
ماجه (۸۸۲). والدارقطنی (۱/ .)٤١‏ والبیهقی (4۹/۲)ء والحدیث؛ معلول. = 


أبواب صفة الصلاة 1۹0 


الحدي قال ال مدى ٠‏ هذا خدیت جين غر ل تغرف اجدارو :ع 
شريكٍ . وذکر أن هماما رواةٌ عن عاصم مرسلاء ولم يذكر وائل بن حجر 
ال اليعمريّ : من شأنِ الترمذيّ اللَصحيح بمثل هذا الإسنادء فقد صح 
حدیث عاصم بن کلیب > عن أبيه› عن وائل : «لأنظرن إلى صلاةٍ اللَبىْ از 
CR‏ او و عن الصحيح عند 
الغرابة التي شار إليهاء وهيّ تفرد يزيد بن هارودٌ عن شريك › وهو لا يحطة 
عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظو » وأا تفرد شريكٍ به عن عاصم - وب 
صارَ حستًا - فان شریکا لا بُصحَح حديثة منفردا . هذا معنى كلامه . 

وكذا أعلَّ الحديت اللَسائيُ بتفرُدِ يزيد بن هارود عن شريك» وقال 
الدارقطني : تفرد به يزيد عن شري ولم ڀُحدث به عن عاصم بنِ کليب غير 
شريك › وشريك ليس بالقوىّ فيما يترد به . وقالٌ البيهقئ ا ا 
في أفراد شريكٍ القاضي » وإنّما تابعهُ همَامٌ مرسلا » هكذا ذكرّه البخاري وغيره 
من الحفاظ المتقدمين . 


وأخرجَ الحدیتٌ آبو داود من طریتی محمَدِ بن جحادةٌ ‏ عن عبد الجبارِ بن 
ول > عن بيو E‏ ا ا وكذا 
الیب تر عن ال لاه وهو مرس وكذا قال الّرمذی وغيرءً كما 
تقد ؛ لان كليبَ بن شهاب وال عاصم لم يدرك الي كيا . 

TT الا ا : أنه عل اظ ال ر تف ودنه‎ ET 
(V9 = 1۹ ج وراجع «الفتح » اش رجب )0/ 4°( و« العلل ) للترمذي ( ص‎ 


و«الاإرواء» )۳١۷(‏ . 
(۱) آخرجه : الترمذي (۲۹۲) . (۲) آخرجه : الحاكم )۲۲٣/۱(‏ . 


۱۹٦‏ المجلد الثالث 


أخرجه الحاكم » والبيهقى » والدارقطني وقال : تفرد به العلاءٌ بن إسماعيل 
وهو مجهول . وقالَّ الحاكمْ : هو على شرطهماء ولا أعلمُ له عله . وقالٌ ابنْ 
أبي حاتم عن أبيه : إِنه منكر . 

الخد .ل عل مشروعيّة وضع الركبتينِ قبل اليدينِ ورفعهما عند 
الّهوض ل الأكبتين وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء وحكاهٌ القاضي 
أبو الطيّب عن عامة الفقهاء» وحكاه ابن المنذر عن عمرَ بن الخطاب» 
والتخعيّ » ومسلم بن يسار » وسفيان الثوريّ » وآحمد» وإسحاق » وأصحاب 
الرأي» ال ول 

وذهبت العترةٌ» والأوزاعي » ومالك› وابنْ حزم إل استحباب وضع 
اليدين قبل الركبتين › وهی رواية عن أحمدَ» E os‏ 
قال : أدركت الئاس يضعود أيديهم قبل ركبهم . قال ابن أبي داود : وهر قول 
أصحاب الحديثِ . واحتجوا بحديثِ أبي هريره التي وهو أقویٰ؛ لان له 
شاهدا حديث ابن عمرَ أخرجة ابن خزيمة "“ وصححة » وذكره البخاري ” 
اا کذا قالٌ الحافظ في «بلوغ المرام»"» وقد أخرجة الذّارقطني 
والحاكمٌُ في «المستدرك» مرفوعًا بلفظ : إن اللي اة كان إذا سجد يضم يديه 
ول کا ر مس 

وأجابَ الأوّلون عن ذلك بأجوبة : 


ا ان ن ا و و و وا اا و ف 


. )٦۲۷( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري » (۲°۲/۱). 

(۳) انظر : «بلوغ المرام» (ص : ٠٠١‏ بتحقيقي) . 
)٤(‏ أخرجه : ابن خزيمة )1۲١(‏ والحاکم (۲۲۹/۱) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۹۷ 


لت س = 
«صحيحه؛ من حديثِ مصعب بن سعڍ ٻن آپي وقاص عن آي ر : كنا نضع 
اليدين قبل الرُكبتين ا أن نضعَ الرّكبتين قبل اليدين»“ ولكئَهُ قال 
الحازمي : في إسناده قال وی كان فر ا ا E‏ 
لمحفوظٌ عن مصعب عن أيه حديتٌ نسخ التطبيتي وقال. الحافظ في 
«الفتح» : إنهٌ من أفرادِ إبراهيمَ بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل › > عن بيه » 
وهما ضعيفانِ » وقد عکس ابن حزم فجعل حديك آبي هريرة في وضع اليدينِ 
قبل الركبتين ناسحا لما خالفه . 

ومنها : ما جزم به ابن الي في «الهدي »أن حديك آبي هريره التي 
انقلبَ متنةُ على بعض الرُواة » قال e‏ : «وليضع رکبتيه قبل يديو» › قال : 
وقد روا ذلك آبو بکر بن آبي شیبة > فقال : : حدّثنا محمد بنْ فضيل > عن 
ا ر س عن جد » عن ابي هريره » عن الي و٤‏ لاي أنه قال : « إذا 

کک ا و ن “ ورواه الاأثرم 
في «ستنوء يشا عن آبي بكر کذلك وقد روي عن آپي هرير» عن الي 45 
افو 5 واف حدیك وائل بن حجر . قال ابن أبي داود : حدثنا 
يُوسفٌ بن عدیّ» حدثنا ابن فضيل › E e‏ و سا قن و عن 
أبي هريرةٌء « أن الي بيا E E‏ 


ا 


وئه قد ضكَّفَ «عبد الله بنَ سعيدٍ» يحيى القطان وغير هة قال أبو أحمد 


(۱) أخرجه : ابن خزيمة )0۹٦(‏ . 

(۲) «فتح الباري» (۲۹۱/۲) . 

OT TTD OSS راجع‎ )۳( 

(6) أخرجه : ابن أبي شيبة )۲۷٠۲(‏ . 

() أخرجه : أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبو داود (۱۳۲۷)» والترمذي )۳٦۹(‏ . 


۱۹۸ المحلد الثالث 


الحاكم : له ذاهبٌ الحديثِ . وقال أحمدٌ بن حنبل : هو منكرٌ الحديث مترو 
الخدمت: وقال یحی بن معین : ٠‏ اليس بشيءٍ» لا يكتبُ حديثة . وقالً 
أبو زرعة E O EEN‏ : لیس بقويٰ . 
وقال ابنْ عدیٰ : عامَة ما يرويه الضعفُ عليه بن 

وممًا أجابَ به اين القم عن حديثِ a‏ ا ا 
قال : ٠‏ فاه إذا وضع يديو قبل ركبتيو فقد برك كما يبرل البعير ؛ ؛ فن البعيرَ إِلَّما 
يضعٌ يديه ألا . قال : ولا علمّ أصحابُ هذا القول ذلك قالوا : ركبة البعير 
في يديه لا في رجليه » فهو إذا برك وضع ركبتيه ارلا فهذا هو المنهي عنهُ. 
E‏ البعيرَ إذا برك يضم يديه ورجلا 
تالمتان » وهذا هو المتهيّ عن ون القول بأل رة البعير في يديو لا يعرفة 
هل اللغة » ونه لو كان الأمرٌ كما قالوا لقال ٤‏ ية فليبرك كما يبرك البعة ؛ لان 
أل ما يمس الأرض من البعير يداه . 

ومن الأجوبة الي أجابَ بها الأَلونَ عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديتَ 
داي ارج مته كا قال الخطإي وغيرةء جاب عن بان المقال الذي ياي 
عل حديث آبي هريره لا يزيد عل المقال الذي تقدّمَ في حديثِ وائل على اه 
قد رجُحةُ الحافظ كما عرفت وكذلك الحافظً ابن سد الاس » ا ا 
وضع اليدينِ قبل الرْكبتينِ أرج . وقال : : ينبغي أن یکول حديتٌ أبي هريرة 
داخلا في الحسن على رسم الّرمذيّ لسلامة رواته من الجرح . 

ومنها : الاضطراب في حديث أبي هريرةء فان منهم من يقو : «وليضع 
يديه قبل رکبتیه» ومنهم من يقول بالعکس كما تقدَّمٌ» ومنهم من قول : 
«وليضع يديه عل رکبتیه» کما روا البيهقَيُ . 


أبواب صفة الصلاة a‏ 


EEE a‏ الصحابة كعمرَ بن الخطاب 
وابنه وعبد ا 

ومنها : أن لحديث وائل شواهد من حديث أنس وابن عمرَ » ويجاب عنه 
ی و ۰ 

ومنها : أنه مذهبُ الجمهور . 

ومن المرجُحات لحديث آبي هريرة أنه قول » وحديتٌ وائل حكاية فعل 
والقول أرجح» مع أنه قد تقَرَرَ في الأصول أن فعلة علا E‏ ا 
الخاص بالأمَة > ومحل التزاع من هذا القبيل ء وأبضا ديت أ هري ممل 
على النّهي المقتضي للحظرِ وهو مرجح مستقل . 

وهذا خلاصةٌ ما تكلَمَ به الاس في هذه المسألة » وقد أشرنا إلى تزييفِ 
البعض منه» والمقامٌ من معارك الأنظار ومضايق الأفكار › ولهذا قال التووى : 
لا يظهرٌ له ترجيح أحدِ المذهبين . وأمًا الحافظ ابنُ القيّم فقد رجُّحَ حديكَ 
وائل بن حجر وأطال الكلامَ في ذلك » E O RT‏ ها هنا 
إل بعضها . 

وقد حاولٌ المحم المقبلى الجمعَ بين الأحاديث بما حاصله أن من قَدمَ 
يديه أو قدّمّ ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقح في الهيئة المنكرة › 
ومن قاربَ بين أطرافه لم يقع فيها سواءٌ قَدَمَ اليدين أو الرُكبتين » وهو - مح 
كونو جمعًا لم يسبقة إليه أحدٌ - تعطيل لمعاني الأحاديثِ» وإخراج لها عن 
ظاهرها» ومصيرٌ إلى ما لم يدل عليه دليل » ومثلٌ هذا ما روى البعض عن 
مالك من جوازِ الأمرين » ولكنّ المشهورَ عنه ما تقدمٌ . 


۱-وَعَن أپی هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله يا : إا سَجَدَ أحذكم 


المجلد الثالث 


فلا يرك كما رك امير وصغ يديه ثم بتي TCE‏ 
وَالتَسَائ'. وقال لْحُطابيٰ : حدیث وائل بِن حجر ثبت مِن هَذًا. 
الحديث أخرجة الترمذيّ » وقال : غريب لا نعرفةُ من حديث أبي الرَنادِ 
الها ا دل ا ا ت ر ددا ی 
علي بن ابي طالب لا يُتابعٌ عليه » وقال : لا أدري سمعَ من أبي الرّنادِ أو لا 
وقال الدارقطني : تفرد به الدّراورديٌ عن محمّدٍ بن عبد الله المذكور. قا 
المنذريٰ : وفيما قال الدارقطنيّ نظ » فقد رو نحوءُ عبد الله بُ نافع عن 
محمد بن عب الله ء وأخرجه أبو داود» والترمذی › والنسائی من حديئه › 
وال بو بكر بنْ أبي داود السجستانىٌ : هذه سئَة تفرد بها هل المدينة ولهم 
فيها إسنادان هذا أحدهماء ولا غو ال 7 عن ابن عمرَ ٬‏ 
عن الى کله  .‏ وقد قدمنا أنه أخرح حدیت ابن عمرَ هذا الذارقطني » 
والحاكمْ » وابنٌ خزيمة وصححةٌ» وقد أعلّهُ الدارقطني بتفْرُدِ الدّراورديّ 
أيضًا عن عبيدِ الله بن عم » وقالّ في موضع آخر : ٠‏ تفرد به أصبعٌ بن الفرج عن 
الدراورديّ . انتهى . ولا ضير في تفرد الدراوردىّ فإنّهُ قد أخرجَ له مسل في 
٠‏ (صحيحه) » واحتح به » وأخرح له البخاريٰ مقرونًا بعبدِ العزيز بن أيي حازم » 
وكذلك تفرد أصبعٌ اله قد حدّتٌ عن البخاري في «(صحيحه» محتجا به . 


( 0اچ أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود »۸٤١(‏ ١٤۸)ء‏ والترمذي (۲۹۹)» والنسائي 
(۲۰۷/۲). والدارقطني .)٤١ .۳٤٤/۱(‏ والطحاوي »)۲٥٤/۱(‏ والبيهقي 
(۲/ 4۹ *). 
قال الترمذي : حدیث غریب ) . 
وأعله البخاري في «التاريخ» /١/١(‏ ۱۳۹)ء والدارقطني» وأنكره حمزة الكناني . 
راجع : «الفتح» لابن رجب .)٩٠ /٥(‏ و«الإرواء» (۷۸/۲) . 


أبواب صفة الصلاة e‏ 


والحديث استدل به القاثلونً بوضع اليدين قبل الرُكبتين » وقد تقَدَمّ الكلاءْ 

تول : «وليضع يديه ثم ركبتيه» هو في «سنن أبي داود» وغيرها بلفظ : 
رك ر و 

۲-وَعَنْ عَبْدِ الله ان بُحَينَةً قال : کان رَسُول الله ل إذا سَحَدَ 


و 


ينح في سجْودِه حت يُرَی وصح إبطيه . ممق عليه" . 

تول : : يجت » بضم ا المثنَاة من تحت › وف ا وکسر النُون 
المشددة > وروي فرج ٠‏ وروي «خویٰ»» وكلها بمعنّی واحدِ » والمراد أنه 
نخ کل ید عن الجنب الذي يلیها . وله : «حتی يُریٰ» قال النّووى : هو 
بالنونٍ» وروي بالياء المثتاة من تحت المضمومة » وكلاهما صحيح . ترله : 
«(وضح إبطيه» هو البياض» وفي رواية : «حّى يبدو بياض إبطيه» وفي 


ت 


أخرى : «حتَى إِنّي لأرى بياض إبطيه» . 

قال الحافظ ”: قال القرطبيّ : والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن 
خف اعتماده عل وجهه ولا ا أنفه ولا جبهتة» ولا يتاذ بملاقاة 
الأرض قال :وال غیره : وهو اث بالتواضع » دابل في تمكين الجبه 
والأنفِ من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلانِ . وقال ابن المنيّر ما معناءٌ : أن 
يتميَرَ كل عضو بنفسه . وأخرجَ الطبراني وغيره ١‏ باسناو صحيح أنه يد قال : 


(۱) اُخرجه ابو داود (۸۳۸) . 

(۲) أخرجه : البخاري (١/۱۰۸ء »)۲۳۰/١7 ٥‏ ومسلم .)٥۳/۲(‏ وأحمد 
٤٥ /٥(‏ ) , 

(۳( افتح الباري» (۲/ )۲۹٤‏ . 


YoY‏ ) المجلد الثالت 


لا تفترش افتراش السّبع » واعتمد على راحتيك › وأبدِ صَبْعَيك » فإذا فعلت 
ذلك سجد كل عضو منك وأخرجَ مسل من حديثِ غانشة : «نهى النْبىّ 
لا أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع »"" » وأخرجَ أيضًا من حديثِ البراء 
مرفوعا : «إذا دت فع ترات ف 

وظاهرٌ هذه الأحاديث معَ حديثِ أنس الأتي وجوب التفريج المذكور لولا 
ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ : (شکا أصحات اَن کل له 
مشفةٌ السود عليهم إذا انفرجوا» فقا : استعینوا بال رکب ۲ وترم له بابَ 
الأخصة في ذلك أي : في ترك التفريج » وره ابن عجلان أحد روات بوضع 
المرفقين على الرُكبتين إذا طال ا وقد أخرجه الترمذئ e‏ 
روايته : «إذا انفرجوا»» فترجك له : باب ما جاءَ في الاعتمادِ إذا قام من 
الشجود» فجعلَ محل الاستعانة بالأكب حينّ يرتفعٌ من السجودِ طالبًا للقيام ‏ 
0 ا ا روود الر ادن 
التّرمذىّ : إل لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه» وذكر أنه روي من غير هذا 
اله مرس وآ وقالّ البخاريٰ : إرسالة أصح من وصله . وهذا 
الإعلالٌ غير قادح ؛ لاله قد رفعة أئمَةٌ فرواهُ اللْيتُ» عن ابن عجلانً» عن 
غ اي صالح ؛ عن ابي هريرةً مرفوعاء» والرّفعٌ من هؤلاءِ زياده 


(۱) انظر مجمع الزوائد (۱۲۹/۲) من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه : مسلم .)٥٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد »)۲۸۳/٤(‏ ومسلم )٥۲/۲(‏ . 

. )۲۸١( والترمذي‎ )۹٠۲( أخرجه : أحمد (۲/ ۳۳۹) وأبو داود‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة Ye‏ 


سس 

۴- وَعَن أنس» عن الب بي قال : «اغتدلوا في السجُودِ 
ولا يبط أحذك ذرَاعَيه البسَاطً الْكلْب» . رَوَاهُ الجَمَاعَةً . ) 

ترله : «( ولا يبسط » فى رواية : ولا يبتسط » بزيادة التاء المثثّاة من فوق › 
وف روا «ولا یفترش» ومعناها واحدّ» كما قال ابن المنيرٍ وابن وال 
أي : لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش فالساطة قال القرطبى : 
ولا شك في كراهة هذه الهيئة › ولا في استحباب نقيضها . توله : : «انبساط 
الكلب» فى رواية : «افتراش الكلب» وقد عرفت أ اا واه 
ا مصدر e‏ تف فتنسط ااا الكلب › 
وا ا ا آل عمران : ۳۷] 0 e‏ فنبتّم نباتا» وأنبتها فنبتت 
نباتا . 

والمراد بالاعتدال المأمور به في E‏ 
يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب . 

VO -‏ وَعَن ابي حُمَيدٍِ في صِفَة صَلَاة رَسُول الله ئي كال : : إذا سَخَد 
َر بين فَخڏَيه عير حَامل بَطتۀ على شَيءِ من فُخذيه» E.‏ 

و ابی حمید قد تقد در هن أخر جه فی باب رفع الدين »: وهذا 


و و 
طرف منه . 


as. OOTY ومسلم‎ ۰)۲۸ »۱٤١1/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
۰)۲۷٣( وأبو داود (۷۹۷)» والترمذې‎ )۳٣ ۲۱١ ۹ ۷۷ ما‎ 
. )۸٩۲( والنسائي (۲۱۳/۲)» وابن ماجه‎ 

. )۷٥( الم‎ ( 


& المجلد الثالكف 
س 

0 شض ين ف فخذيه ) آي . س فخذیه ورکبتیه وقدمیه» قال 
بطنه » تح الا من «غيرَ)» E‏ أنه ل شيئًا من فخذيه حاماڈ 
لبطنه »› بل یرف بطنةُ عن فخذیه حت لو شاءت بهیمةٌ آن تم ب يديه لمأت . 

والحديث يدل على مشروعة التفريج بين الفخذين ذ في السجودٍ رفع 
البطن عنهما» ولا خلاف فى ذلك . 

°-وعنْ آبی حمَیْد : أن الى اة كان إذا سَحَدَّ أمَكنَ أنفه وهه 
مئ الأزض» ونی يديه عن جَنبَيهِ ووضع كمَيهِ حو مَْكَبيه . روَا أب 


داود» وَالترْيِيٰ و و 


رها أيضا طرف من حدي أبي حميد المتقدم ء وأخرجة بهذا لظ أي 
ا . ترله : «أمكن» يقال : أمكتتة من الشّيءٍ ومكنتهُ 
من » فتمكنّ واستمكنٌ أي قوي عليه . وفيه دليل على مشروعيّة السجودِ على 
الأنفِ والجبهة » وسيأتي الكلامٌ عليه . قرله : «ونځی يديه» فيه مشروعة 
التخوية في السجودِ كما في الركوع . قرله : «ووضع كفَيه» هذه الرّوايةٌ مبَة 
للرّواية الأخرى الواردةٍ بلفظ : «ووضعَ يديه» . قرله : «حذو منكبيه» فيه 


مشروعية وضع اليدين في السجودٍ حذو المنكبين . 
تاتب أعَضاء السخو 5 


-٦‏ عن العَبّاس بن عَبْدِ الْمُطْلِب أنه سَمِعَ رول الله بي يَعُولُ 


(۱) أخرجه : بو داود .)۷۳٤(‏ والترمذي (۲۷۰) . 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (1۳۷) . 


أبواب صفة الصلاة i‏ 


«إذا سَجْدَ الْعَْذٌ سَجَدَ مَعَهُ سَْعَه آراب : وهه وَكقاهُ» وَركبتاه 
وَقَدَمَاهُ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْځاري . 

قول : «آراب» بالمدٌ جمع «إرب» بكسر أوَلهِ » وإسكانِ ثانيه » وهو العضو . 

والحديثٌ يدل على أن أعضاءَ السُجودِ سبعة وأنّهُ ينبغي للسّاجدِ أن يسجد 
عليها كلها . وقد اختلفٌ العلماء في وجوب السجودِ على هذه السبعةٍ 
الأعضاءِ » فذهبت العترةٌ » والشافعي في أحدِ قوليه إلى وجوب السجودِ على 
e‏ للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها . وقال أبو حنيفةً » والشافعي 
في أحدِ قوليه» وأكثرٌ الفقهاء : الواجبُ السود على الجبهة فقط ؛ لقوله 
: (ومکن جبهتك» › ووافقهم المؤيدٌ بالل في عدم وجوب السجودِ على 
O‏ ۰ 

۷-وَعَن ابن عَبّاس َال : مر ال ية أن يَسْجُدَ عَلَى سَبَْةٍ أعَضاء 
ولا يكف سَعْرَا ولا وبا : الْجَبْهَة » وَالْيدَيْن » والرُكبتين » وَالرَجلين . 
Te‏ 

في لظ : قال السب کا : «أَمِرْتُ أن أَسْجْدَ عَلَّى سَبَْةَ أغظم : عل 
لجَبهة - وَأَسَارَ بيده على أنه - ودين » والرٌكبتين » وَالقَدَمَين» . مق 
َل . 


ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1/ ٠۳‏ - هامش)» وأشار المحشي إلى أنها زيادة من النسخة 
البولاقيةء وأحمد »۲۰٦/۱(‏ ۲۰۸)ء وأبو داود »)۸۹١(‏ والترمذي (۲۷۲)» 
والنسائي (۲۰۸/۲» ۲۱۰)» وابن ماجه )۸۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »۲۰٦/۱(‏ ۲۰۷)» ومسلم )٥۲/۲(‏ . 

. )۳۲٤١ ۰١ ۲۹۲ /۱( وأحمد‎ »)٥۲/۲( ومسلم‎ »)۲۰٦/۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


' المجلد الثالك‎ ) ) ۲*٦ 


وفي رواية : مرت أن شد عَلّى سَبْع وا ِت الشَعر وا الَيابَ : 
الحنْهة › ات َاليَدَيْن » والرکبتین › > وَالقَدَمَيْن» . روه ملم ٬‏ 
الائ . 


وله : «أمرَ) قال الحافظ iia: :“١‏ في جميع الرُواياتِ على 
البناءِ لما لم يسم فاعلةٌ وهو الله جل جلالةُ » قال البيضاوى : وعرف ذلك 
بالعرفِ » وذلك يقتضي الوجوبً . ونظره الحافظ قال : لاله ليس فيه صيغةُ 
اقل ٠‏ .وهر ساط + لان لفط وأ أدل على الطلّب من صيغة أفعل » کما 
تقرَرَ في الأصولٍ » ولك الذي يتوجَةُ على القول باقتضائه الوجوبَ على الأمَة 
نه لا يم إلا على القول بأد خطابة ية خطابٌ لأَمته » وفيه خلاف معروف» 

وقد أخرجه البخاري في «(صحيحه» من رواية شعبةً › عن عمرو بن دينار › 
عن طاوس » عن ابن عباس بلفظ أ وهو دال على العموم . توله : 
«سبعة أعظم » سمَىًّ كل واحدِ عظمًا وإن اشتمل على عظام ا 
ور آ6 بكرن من بات س الا اس مها كا قال ار د اله 

توله : «ولا يكف شعرًا ولا ثوبا» جملةٌ معترضة بين المجمل والمبيّن ء 
والمرادٌ بالشّعر : شعرٌ الرّأس» وظاهرةُ أن ترك الكفٌ واجِبٌ حال الصَلاء 
لا خارجهاء» وردّهُ القاضي عياض باه خلاف ما عليه الجمهورٌ فإِنّهم كرهوا 
ذلك للمصلي سواءٌ فعلهُ في الصلاةٍ أو قبل أن يدخلهاء قال الحافظ ©“: 


(۱) أخرجه : مسلم »)٥۲/۲(‏ والنسائي (۲۰۹/۲) . 
(۲) «فتح الباري» )۲۹٦۹/۲(‏ . | ) 
(۳) أخرج البخاري )۲٠۰٠/۱(‏ . () «فتح الباري» )۲۹٦/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۷ 


واتفقوا على آنه لا يُفسدٌ الصّلاةً لكن حكى ابن المنذرٍ عن الحسن وجوبَ 
الإعادة» قيل : والحكمة في ذلك أله إذا رفعَ ثوبةُ وشعرةٌ عن مباشرة الأرض 
اشبة المتكبُرينّ . 

توله : «الجبهة» احج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دود الأنفِ 
وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : إِلهُ يُجزئ السُجودٌ على الأنفِ وحدة. 
وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يُجزئ السجودٌ على الأنف 
وحدة . وذهبً الأوزاعي ٠‏ وأحمدٌء وإسحاق ٠‏ وابنْ حبيب من المالكةء 
وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهماء وهو قول للشّافعيٌ . 

واستدل آبو حنيفة بالرٌّواية اللّانية من حديث ابن عباس المذكورِ في الباب ؛ 
لَه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنفب » فدل على أله المراة» ورد ابن دقيي العيد 
فقال NE‏ التصريح بالجبهة ؛ لأنّها قد لا تعيّنُ المشارَ إليه 
بخلافِ العبارة فإنها معينة 

وفيه أن الإشارة الحسىة أقوىٰ من الدّلالة اللفظكة » وعدم التعيين ال 
ممنوعٌ › وقد صرح النُحاةٌ أن الَعيينَ فيها يقم بالعين والقلب وفي 0 
ال بالقلب فقط » ولهذا جعلوها أعرف منهُ» بل قالً ابن السرا : إ 
E‏ 

وأشتدل القانارن بوجوب الجمع بينهما بالرًواية الَالثة من حديث ابن 
عباس المذكور ؛ ل جعلهما كعضو واح» ولو کان کل واحدِ منهما 
عضرا مستقأا لزم آن تكو الأعضاء ثمانيةً . . وتعقَبَ بانّهُ يلرم من أن يكتفي 
بالسجود على الأنف وحدها والجبهة وحذها فيكو دليلا لأبي حنيفة ؛ لأ 
كل واحدِ منهما بعض العضو» وهو يكفي كما في غيرءِ من الأعضاء» وأنتَ 


)۱( في الأصل : «أہا» والمثبت من «ك»› «م» . 


a‏ ) المجلد الثالث 
۸~“ 
خبيرٌ بأل المشيّ على الحقيقة هو المتحتمُ > والمناقشة بالمجازٍ بدونِ موجب 
للمصير إليه غير ضائرةء ولا شك أن الجبهة والأنفت حقيقة في المجموع ؛ 
رادت أن الجر غل مرغ الها رالآف ميت ۰ 

وقد أخرج أحمدٌ من حديثِ وائل قال : «رأيث رسول الله ل سج على 
الأرض واضعًا جبهَه وأنفه في سجودو»'“» وأخرح الدارقطنيٰ من طريق 
کف ا ¿ ابن عباس قال : قال رسو الله كل : «لا صلاة لمن لا يُصيبُ 
أثفةُ من الأرض ما يُصيبُ الجبيق“ قال الدارقطني : الصوابُ عن عكرمة 
رو وروی اسا و ا الاو بسمويه في (فوائده» عن 
عکرمةٌ» عن ابن عباس قال : «إذا سجدَ أحدكم فليضع أنفةُ على الأرض 
فإتكم قد أمرتم بذلك» . 

قرله : «واليدين» المرادُ بهما : الكمَان بقرينة ما تقدّمَ من النّهي عن افتراش 
السبع والكلب . ت «والرّجلين ' في الرّواية السَانة واًالة : (والرکبتین 
والقدمين » › وهي مبينة للمرادِ من الرّجلين في الرٌواية الأولى . 

والحديث يدل على وجوب السجود على السّبعة الأعضاءِ جميعَا» وقد 
تقد الخلا في ذلك وظاهرء أله لا يجب كشفٌ شيءِ من هذه الأعضاء ؛ 
لال مسكّى السُجودِ يحصل بوضعها دون كشفها . قال ابن دقيتي العيدِ : ولم 
O EE O EPL‏ 
SS Sa‏ وهو أن الشارعَ وفّتَ المسحَ على 
الخف بمدَّة تقعٌ فيها الصلاهة بالخفٌ» فلو وجب كشف القدمين لوجبّ نزع 
الخفٌ المقتضى لنقض الطهارة فتبطلٌ الصّلاءٌ . انتهى . ويُمكنٌ أن بُخص ذلك 


(۱) أخرجه : أآحمد )۳٠١/٤(‏ . 
(۲) أخرجه الدارقطني : )٤۸/۱(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲۰۹4 


ابوابا مهه ٠‏ ڪڪ 
بلابس الخف لأجل وا این والجبهة فسيأتي الكلامٌ عليه 
E‏ ا 

وقد ذهب الهادي » والقاسم › والشافعي إلى Eu YT‏ 
ا من السّبعة الأعضاءِ . راه الاه وال وابو طا 
ا ا إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها . قال الود 
الله » وأبو حنيفة : إِنهُ يُجزئ السجود على كور العمامة . وفي قول للشافعيّ 
بجت كشت البدين كالجبهة . وقال المؤَيدُ باللّه » وأبو حنيفة > وأهلٌ القول 
الأول : إِلهُ لا يجب كعصابة ال ان لن غل ذلك. 


اب الْمُصَلَّى يَنْجُدُ عَلَى ما مله و واتار ر مُصَاَهُ بأغْضَائه 


۸- عن انس ان : ئا تصَلْي مَعَ رَسول الله لإ في ِد الحَر فإذا 
م تطغ أَحذئا أن يكن جبهتة ِن الأزض بَسَط ؤه قسَجَدَ علو . روه 
الْحَمَاعَةٌ . 

ترله : اثوبة) قال في (الفتعح »: اللَّوْبُ في الأصل ل عل غير 
المخط داخف يدل عل جواز التجودظان الات لاتّقاءِ حر الأرض › 
وفه إشارة إلى أن 2 TT O E‏ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱/ ۷ ۳ (/۸) ومسلم (۲/ ۹٠۱).ء‏ وأحمد 
)٠۰١ /۳(‏ وأبو داود )٨٨۰(‏ والترمذي .)٥۸٤(‏ والنسائي ۰)۲۱٨/۲(‏ وابن 
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)۲( «فتح الباري» )٤۹۳/۱(‏ . 


1۰ ) المجلد الثالتث 
لملصلِ بالمصلي » قال التووي": وب قال أبو حنيغةً والجمهوزء وح 
e‏ ا 
ا اَن ا «(ثوبه» دال شل به إما من حيثُ الفط , وهو 
ہے تعقيب السجود بالبسط» امن حلي فقو رمز ا ا س رر وعلى 
تقديرٍ أن يكو كذلك وهر الأمه الثاني يحتام إل ثبوتِ کونه متناولا لمحا" 
الرل وهو أن یکول مما يتح , بحركة المصلي» لالجد ال 
عليه . 


وقد عورض هذا الحديتُ بحدیث خبابٍ بنِ الأرث عند الحاكم في 
«الأربعينًّ » والبيهقيٌ بلفظ : «شكونا إلى رسول الله حح E‏ ۴ 
E N‏ أ اخرجة مسلمٌ بدونٍ لفظ «حرً» وبدونِ لفظ 
« جباهنا وأکقنا») کا با ن اکا زك نت لأجل ر 
الصلاة ردا لا لأجلي السجود على الحائل ؛ إذلو كان كذلك لأؤر 
لهم بالحائل المنفصل » ١‏ كما تنم آل كان إل بلي على الخمرة ذكر ممن 
ذلك الحافظ في اللّلخيص»” 

راما ما أخرجة أبو داود في «المراسيل» عن صالح بن خيوان السب ا 
سوت اہ لھ رای رجلڈ پسجڈ إلئے جنپ وقد اعت عل جبهتو فحسر عن 


جبهته ) 2 وأخرح ابن آبي َة عن عیاض بن عيبل الله قال : «رأى 


(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۲١/١(‏ . 

(۲) اخرجه البيهقي (۲/ ۰0 ١‏ والطبراني في «الكبير» (۷۰۹€) . 

(۳) أخرجه : : مسلم )٤( . )۱١۹/۲(‏ «التلخيص الحبير» (۲/ )٠٠٥١‏ . 
)0( أخرجه : بو داود في المراسيل )۸٤(‏ پاب جامع الصلاة . 


أبواب صفة الصلاة ۲۱۱ 


رل الله ية رجلا يسجدٌ على كور العمامة فأوماً بيده أن ارفع عمامتك ٠»‏ 
فلا تعارضهما الأحاديتُ الواردةٌ أنه اة كان يسجد على كور عمامته ؛ لأنها - 
كما قال البيهقي - لم يثبت منها شيء» يعني مرفوعًا . 

وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة » منها : عن ابن عباس عند 
أبي نعيم في «الحلية »» وفي إسناده ضعفٌ » كما قال الحافظ . ومنها : عن 
ابن بي وف عند الطبران ‏ وفيه فائد أبو الورقاءِ وهو ضعيف . ومنها : 
عن جابر عند ابن عدي ٠“‏ وفيهِ عمرو بن شمر» وجابر الجعفي » وهما 
متروكانِ . ومنها : عن أنس عند ابن أبي حاتم في «العلل»» وفيه حسَان بن 
سياه » وهو ضعيف › ورواه غل و وعن ا هريرة »› قال 
أبو حاتم : هو حديتٌ باطل . 

ويُمكنْ الجممٌ إن كان لهذ الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يُحملٌ حديتُ 
صالح بن خيوانَ وعياض بن عبد الله على عدم العذرٍ من حر أو برد 
ا ا و ر ا ع ر ا ا ی 
الحسن الاآتي على العذر المذكور. 

ومن القائلينَ بجواز السجودِ على كور العمامة عبد الرّحمن بن يزيد » 
وسعيد بن المسي: :والحسن > وبکر المرنی» وگول » .والزهری ؟ رؤی 


(۱) أخرجه : ابن أبي شيبة )۲۷٥۹(‏ . 

(۲) أخرجه : أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠١‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط»: )۷٠۱۸٤(‏ . 

. اخرجه : ابن عدي (/۲۲۸) في ترجة : عمرو بن شمر‎ )٤( 
. )۱۸۷/۱( «العلل» لابن بي حاتم‎ )٥( 

5ة غك اراق 006/7 


۲1۲ المجلد الثالث 


عمر» وعبادة بن الصامتِ » وإبراهيم › وابن سیرین › يمول ښ مهراد »› 
وعمرٌ بن عبدِ العزيز › وجعدة بن هبيرة » روى ذلك عنهم أيضا بو بکر بنُ 
ا 

۹-وَعَنِ ابن عَبّاس فال : لذ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل في يَؤْم مَطير 
وَهُوَ يقي الطينَ إذا سَجَدَ بكسَاءِ عليه يَجُعَلهُ ذُونَّ يَدَيْهِ إلى الأزض إذا 


الحديتُ أخرجَ نحوه ابنْ أبي شيبةٌ عنةُ بلفظ : «أنٌ اللي ية صلى في ثوب 
واحد یتقی بفضو له حر الأرض TT‏ وأخرجه بهذا الف e‏ 
وا والطبران في «الأوسط » و«الكبير»› قال في «مجمع 
الروائد» : ورجال أحمدَ رجال الصحيح . 


رالد مل عل جرا ا ا طرف اي الى عل الي رلك 
للعذر» إمًَا عذرٌ المطر كما فى حديث الباب» أو الحرٌ أو البرد كما فى رواية 
ابن أبي شيبة » وهذا الحديتُ مصرَح بأد الكساءَ الذي سجدَ عليه كان متَصلد 


. )۲٠١ /۱( «المسند»‎ )۱( 

وفي إسناده ضعف لضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله . 

(۲) أخرجه أحمد: )۲٠٠/۱(‏ وابن أبى شيبة .)۲۷۷١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو يعلى E .۲٠٥۷١(‏ ۰ ۲۹۸۷)» واحمد (۱/ ٦۹٥۲ء‏ ۳۰۳ 
٠‏ )». والبيهقي (۲/ )٠٠۸‏ وقال الهيثمي في «المجمع “ )٤۸4/۲(‏ : «رواه أحمد» 
وأبو يعلى والطبراني في الكبير» والأوسط› ورجال أحمد رجال الصحيح» . 
وليس كما قال » في إسناده : حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وليس من رجال 


الصحيح . 


أبواب صفهة الصلاة ۱۳ 


اا جس ا 
به وبه استدل القائلونٌ بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة ؛ وقد تقدمَ ذكرهم 
ر 3 e E‏ عرفت إل أن e‏ بوجو الكشف 


RN e PE 
E E بوضعها‎ 
وَعَنْ عَبْدِ الله ِن عَبْدِ الرَحْمَنِ قال : : جَاءَتا التب اة قصل با‎ - 


في مَنجد بني اَأَشَهَل رأة وَاضِعًا يديه في نذه إذا سَجد . ا 
ابن ماجه 0 وقّال e‏ 
مید الدراوردی ۰ اخ a Es‏ 


في إسناده فقال ابنْ أبي ويس : : عن إسماعيل بن إبراهيمَ بن آي حبي » عن 
اا ا عن أبيه › عن جدو» وها 


وقد استدل به أيضًا القائلونَ بجواز ترك كشف اليدين حال السجود» وهو 


أدل على مطلوبهم من حدیث ابن عباس لإطلاقهِ وتقييدِ حديثِ ابن عباس 
بالعذر» وقد تقدَمَ تمامٌ الكلام عليه 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳۳٤/٤(‏ وابن ماحه )٠١۳١(‏ . قال الحافظ المزي في «محفة 
الأشراف» )٦٥۷۸(‏ : «كذا قال» وإنما هو عن قد اللا عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن جده ثابت بن الصامت» . | ه. 
وأخرجه على الصواب ابن ماجه (۲١١٠)ء‏ وابن خزيمة (١۷٦)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» )۷٦/۲(‏ . . 


e‏ المجلد الثالث 


نس 

قال المصئّفُ: ٠‏ ) 

وقال البخارىٌ : قال اخسن : کان اذم يَسحدونّ على العمَامَة 
وَالقَلَنْسوَّة وَيَدَاهُ في كمه . 

ق ی ن قال : کانوا يُصَلُونَّ في الْمَسَابِق 
َالَرَاِس وَالطيالِسة ولا ټُخرجُورّ ديهم . ١‏ 

وکلام الحسن ا البيهقي وقال : هذا 
اف :اجرد موا على الصحابة . ووصلة أيضا عبد الرَرّاق واب 
ان والقلنسوة - بفتح القاف واللام وسكونٍ النُونِ» وضم 
المهملة › زفح الواو وقد e‏ ياء مناه من تحت » وقد تبدل ألما وتفتح 
الس 4 واا ها انيت = وهي غشاء مبطنٌ يُستر به الرَأسء قال القَرَارُ 
في « شرح e‏ وقال اش چ ا يقال لها العمامة ا 
وفي «(المحكم» : هي من لان الرءوس معروفة . وقال أبو هلال 
اسر ٠‏ هي التي تغط بها العمائم وتستُ من الشمس والمطر. کا 
عنده رام ن البرنس . 

وقول الحسن : «(ویداه فی کمه» أی : : یذ کل واحدِ منهم» قال لاط 
وکانه ارا تيبر الألوت بان أن كل واحڊ متهم ما كان يمم بين الشجود 
على العمامة والقلنسوة معاء لكن في كل حالة کان يسجدٌ ويداءُ في كمه . 
والساتى جمع مستقة» وهي فرو طويل الكمين › كذا في «القاموس ). 
والبرانس ا ي ي ا 
كل ثوب رأسة منه ذُرَاعة كان أو جلةّء والطيالة: جمعٌ طيلسان . 


(۱) صحیح البخاري » (۱/ ۰۷ (١‏ 


أبواب صفة الصلاة ۲1٥‏ 


سسس 
بَابُ الْجلْسَة بَينَ السَجدَتّين وَمَّا يمول فِيها 

۱- عن أنس قال : . کان رسو الله ل إذا قال : «سَمعَ الله لِمَنْ 
حمِدَهُ“ فام حَتّی قول : : قد أَوَمَ ء م يَْجُدُ وَيَفْعْد بين السَجْدَتَينِ حت 
ل و وم . روه مَل . 

رفي رِوايَة متمق عَلَيها أن اسا قال ّى لا آلو أن أَصَلْي بكم كم 
رايت رَسولَ الله ية يُصَلّي بَا . کان إذا رَقّعَ رَأسَهُ مِنَ الرُكع انَصَبَ 
اما حَمّى يفول الاس : قد تبي . وإِذا رقع رَأسَهُ من السَجدَةٍ مَك حت 
ول الان اش ب 

الرّوايةٌ الأول أخرجها أيضًا أبو داود وغيره . 

ترلے : (قد وهم » بفتح الهمزة والهاءِ فعل ماض مٍ مبنيٰ للفاعل › قال 
القرطبى : ا ل ف ل ی اش إذا ترکتة كله 
أوهيَ ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت › اهم ووهمتُ إلى الشيءِ إذا 
ذهب واا الوا ع ول في «النّهاية» : أوهمَ في صلاته أي : 
E E E ROE‏ إذا تركتة» وأوهمت في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت من شيا » ووه - يعني بكسر الهاء > يوهم وهعا ˆ 
بالتًحريك - إذا غلط › قال ابن رسلا : ویحتملٴ أن يکون معناه : : e‏ 
صلاة . وکذا قال الكرماني وراد او اظن آزه ف وقت القنوت حیف کان 


.)0/۲( ٩ «صحیح مسلم‎ )١( 
TEVT EO) »)٤٥ /۲( أخرجه : البخاري (۲۰۲/۱› ۸) ومسلم‎ )۲( 
(TLE 


۲۱٦‏ : ) المحلد الال 
ج ج 
الرواية الأخرى . 

ترله : : «إني لا آلو هو بهمزةٍ ممدودةٍ بعد حرف الفيء a‏ 
بعدها واو خفيفة أي : لا أَقَصر . ترلهے : قد نسي » أي TT‏ 
إلى السجود» قالةُ الكرمان . ويحتمل آن يكو الماد أله نسي أله في صلاةٍء 
أو ظن أنه وقت لفوت خث كان و والها خت کان جالسًا» قاله 
الا ووقع عند الإسماعيليّ من طريتق غندر عن شعبةً «قلنا: : قد نسي 
e‏ أي اا 
us e FP E E‏ 
جوابه عن حديث الباب» وعن حديث حذيفة الاآتى بعدهء وعن حديث البراء 
المتفق عليه : أنه كال ركوعه ي وسجوده وإذا رف من الركوع وبين 
السجدتين قريبًا من السواءِ»“ ولفظ مسلم : «(وجدتٌ قيامةُ فركعتةُ فاعتدالة» 
اللحديث › وفي لفظ للبخاريٰ : كان ركوع ابي يا وسجودة وبين السجدتين 
وإدا رفع رأسةٌ من الرّكوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء» . 

قال ابن دقيق العيد : هذا الحديثُ يدل على أن الأغتدال رك طویل › 
وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبخي العدول 
عنه الدليلل ضعيف وهو قولهم لم يسل فيه تكرير الشبيحات كالركوع 
والسجودِ؛ ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة اللص › e‏ انتهیٰ . 


) (۱) «الفتح ٩‏ (۲۸۸/۲) . 
(۲( أخرجه : البخاري (۱/ (Y۹‏ ومسلم (0/۲) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۷ 


عل أله قد ثبتت مشروعيةٌ أذكار في الاعتدال أكثرَ من التسبيح المشروع 

في الأكوع والسُجود كما تقدّمَ وسبأتي » وما القول بان طولهما يتفي الموالا 
باط ؛ لأنٌ معنى الموالاة أن لا يتلل فصل طويلٌ بين الأركانِ مما ليس 
فبها › وما ورد به الشرع لا يصح نی کونه منها» ا 
الكَابتة بالأحاديثِ الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم › فليت 
شعري ما الذي عوّلوا عليه في ذلك ! واللةُ المستعان. 

۲-وعنْ حذفة 2 آن الس ية كان يمول بين السخدتين : «رٺ 
اغفِر لي » رب اغفر لي» . روه السَسَائِنُ » واب ماجه ا 

الحديتُ أخرجه أيضا الترمذئ ٠‏ وأبو داود عن حذيفةَ مطوّ لا ولفظة : « أنه 
رأ رسول الله ية يُصلي من اليل وكانَ يقول : الله كبر - لاتا - ذو 
الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة . ثم استفتح فقراً البقرةً ء ثم ركع فکان 
رکوعه نحرًا من قیامه › وكانَ يقول في ركوعه : سبحا ربي العظيم › > سبحانْ 
ربي العظيم . ثم رفع رآسه من الرُكوع ؛ فکانٌ قيامه نحوا من قيامه - وفي 
روايه : نحو ا من رکوعه -» وکال ا لربي اللخهل. تم سا فکانٌّ 
سجوده نحوًا من قيامه »› فكانَ يقولٌ في سجوده : سبحانّ ربّي الأعلى . ثم 
يرفعٌ رأسة من السجودِ» ie RSE‏ 
وکال اقول : رب اغفر لي › رب اغفر لي . فصل أرب ركعاتِ فقرأ فيهنٌ 
البقرة» وال عمران » واا والمائدة أو الأنعام» شك شعبة . . وفي إسناده 
رجلٌ من بني عبس » قيلَ : هو صلة بن زفرَ العبسيّ الكوفيّ » وقد احتج به 
الببخارئ ومسلم . والخلزف أصله ن «(مسلم» . 


)١(‏ أخرجه : النسائي (۲/ ۱۹۹ ۲۳۱)ء وابن ماجه »)۸٩۷(‏ وأبو داود بأطول من هذا 
(۸۷6). والبیهقی (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) . 


Y1۸‏ المحلد الثالثف 


وهو يدل على مشروعيّة طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين » وعلى 
استحباب تطويل صلاة اللّافلة والقراءء فيها بالسُور الطويلة وتطويل أركانها 
١ 1 1 4‏ 


وفيهِ رد عل من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدالِ من الركوع والجلسة بين 
السجدتين . قال اللوي : والجوابُ عن هذا الحديث صعب . وقد تقدّمَ بق 
الكلام على ذلك . 

۳- وَعَن ان عَبّاس : أن لني بلا كان يَفُول بين السخدتين : 
«اللّهَْ اغفِز لي وَارَحَمُني واخبُزني وَاهُدِني وازرُفبي» . روه الترْمذِي 
A,‏ فيه : «وعافني» مَکانّ «وَاجِبُرني» . ) 

الحديث أخرجه ابن ماجه» والحاک ٩"‏ و صححه »› والبيهقيُ وجمع 
ماجه بين لافظ (ارحمني » و (اجبرني )› وزاد : (ارفعني » ولم يقل : 
«(اهدني » » ولا «عافني » وجمعَ بينها الحاكمُ كلها إلا ان لم يقل «وعافني » » 
وفي إسناده كامل أبو العلاءِ الّميمي السُعديّ الكوفي » وة يحيى بن معين › 
وتكلَمَ فيه يره . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة الذعاء بهذا الدعاء“ في القعدة بين 
السجدتين » قال المتولي : ويُستحبٌ للمنفردِ أن يزيد هنا : الهم هب لي قل 
gS NE EE‏ 


(1) اأخرجه : أبو داود »)۸٥0۰(‏ والترمذې »)٨٥( »)۲۸٤(‏ قال الترمذې ٠:‏ هذا حديث 
غریب . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه »)۸۹٩۸(‏ والحاکم »)۲٦۲/۱(‏ والبیهقی (۱۲۲/۲).. 

(۳) فی «ك»» «م» : «بهذه الكلمات» . 


أبواب صفة الصلاة ۲۱۹ 


في الركوع وَالسجُودِ وَالرّفع عَنْهْمَا 

-٤‏ عن آي هُرَيْرَة : أن رول الله يا دحل المَشجد فَدَحَل رَجُل 
صلی ثم جاء قصلم على الي ل َال : «ازجغ فصل فإك لم تصل؛ 
َال : «ازجغ قصل نك نَم تُصَلٍ» - تدا - قَقَالَ : وَألّذِي بعك 
بالْحَقَ ما اخسن عَيرَه علي » مال : «إا فُمْت إلى الصلَاة كبز ل 
ارا ما تسر مَعَكَ مى الْقُرآن » ثم ازغ حت نَطْمَيِنٌّ رَاكِعَا» ثم افع حنّى 
غدل گایماء فم اشجذ حى تطمَين سادا ثم ازغ حى تَطمَيِنٌ الا . 
م اشجذ حى تَطْمَينّ سَاجداء فم افعَل ذلك في الصَلاة كلها . متف 
عليه a‏ القانِية > وَفي روات e‏ 
«إذا هة قَمْتَ إلى الصلاة ة بغ الْوْضوء ت م استفّبل القَبْلَةَ فَكَبّز» الْحَدِيت ٠‏ 

ا ا إلى بعضها عند الكلام على 


مفرداته . وفى الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذيّ» وأبي داود› 
CN‏ و عن عمار بن ياسر › اش إلبه ادى : 


ص 0 رم چ 2 E‏ 
باب السحدة الثانية ولزوم الطمانىتة 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۹۲ »)۲٠۰‏ ومسلم ETO)‏ 
(۲) هذه الرواية؛ أخرجها: مسلم (۲/١١)ء‏ وهي عند البخاري أیضا (۸/ 1۹ء )۱٦۹‏ . 
(۳) أخرجه : الترمذي »)۳٠۲(‏ وأبو داود (۸0۸)» والنسائي في الكبرى )٦٤٤(‏ . 


المجلد الثالث 


توله : «فدخل رجل» هو خلادُ بن رافع کذا په این ابی شه . قرله : 
فصلى » زاد السات «(ركعتين» وفيه إشعار بأنه ۶ نفلا » قال الحافظ : 
والأقربٌ نها تحيَة المسجد . قوله : «ثمّ جاء فسلَمَ» زاد البخاري : «فرد النَبى 
) » وفي ف وكذا البخاري في الاستئذانٍ من رواية ابن نمیر : فقال : 
«وعليك السّلام» » وهذه الرّيادة ترد ما قال ابنُ المنيّر من أن الموعظةً في وقتِ 
الحاجة أهمٌ من رد السّلام » واستدل بالحديث وقالّ : ولعلّةُ لم يرد عليه تأديبا 
و و هو و 

ترله : « فإك لم تصل» قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادةٍ على 
ر لا تجزئ» وهذا مبنيٌ على أن المراد بالتفي نفيّ الإجزاءِ وهو 
اهر » ومن حملة على نفي الكمال تمك باه لا لم يأمرءُ بالإعادةٍ بع 
التعليم ‏ دل على إجزائها وإِلا لزم تأخيرٌ البيانِ ؛ كذا قال بعض المالكيّة » 
SUS‏ ي المرَةٍ الأخيرة بالإعادة فسألة النّعليم فعلْمهُ » فكأئهُ قالَ 
له أعد صلاتك على غير هذه الكيفيّة » وقد احنَح لتوجه التي إلى الكمال بما 
وقعَ في بعض رواياتِ الحديث عند أبي داود والترمذيّ حديث رفاعة 
بلفظ : «فإن انتقصتَ من شيًا انتقصتَ من صلاتك » وكانَ أهونً ن عليهم من 
الأول أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقصَ من صلاتو ولم تذهب كلها الوا 
والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوباتِ ؛ لأنها تنتقصْ بها 
الصلاةٌ . وقد قدمنا الجوابَ عن هذا الاحتجاج في شرح أوَلِ حديثِ من أبواب 
صفة الصلاة. ۰ ۰ 


قول : «ثلاتًا» فى رواية للبخارىٌ : «فقالً فى النّالثة » أو فى الى بعدها»» 


(۱) أخرجه : أبو داود )۸٨۱(‏ والترمذي (۳۰۲) . 


أبواب صفة الصلاة ۲۲۱١‏ 


وفي اخری له فال في التّانة أو في التَالثة » و الكتاب أرجح لعدم 
الك نها ولك ع كاد من عافة اتخعمال اللات فى مله 

ترله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» في رواية للبخارىٌ : (إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءَ ثم استقبل القبلةٌ فكبْر ““ وهي في مسلم أيضًا كما قال 
أل وفي رواية للبخاريٰ أيضا والترمذيٰ وأبي داود : «(فتوضًاً كما أمرك 
الله ثم تشهد وأقم»" والمراد بقوله : «ثمّ تشهّد» الأمرٌ بالشهادتين عقب 
الوضوء لا اليد في الطلاةء كذا قال أبن رسلا » وهو الظاهر من السياق ؟ 
لاله جعلة مرتبًا على الوضوءِ» ورتب عليه الإقامة والتكبيرَ والقراءة كما في 
رواية أبي داود» والمراد بقوله : «وأقم» الأمرٌ بالإقامة »> وفي رواية 2 
وأبي داود : «ثم نکر ويحمد الله ويثنى عليه»" إلا أنه قال التسائن 
( يُمخده) کان ( ينی ي عليه )› ٤‏ اف أو في هذه e‏ لار کي 
عن ذلك . 

وظاهرٌ قوله : «فكبر» في رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح › 
وقد تقدَمَ الكلامٌ على ذلك في 1 أوائل ]”“ أبواب صفة الصَلاةٍ . 

تول : «ثمٌ اقرا ما تيسّرَ معك من القرآنِ» في رواية لأبي داود والئسائيّ من 
حديث رفاعة : «فإن كان معك قرآنٌ فاقراً وإلّا فاحمد الله تعالى وكيْرهُ 
وهلله » وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعةً : « ثم اقرا بأمٌ القرآن وبما شاءَ 
الَه» ولأحمد وابن حال : «ثم اقرا بأمٌ القرآنِ : ثم اقرا بما شئت» وقد تمسّك 


(۱) أخرجه : البخاري (11/۸) . 
(۲) (۳) سبق قبل بحدیث . (6) من «ك»» «م». 


. سبق قبل بحدیث‎ )٥( 


۲ المجلد الثالث 


بحديثِ الباب من لم يُوجب قراءءً الفاتحةٍ في الصّلاةٍء وأجيبَ عنهُ بهذي 
الرٌواياتِ المصرّحة بأمٌ القرآنِ» وقد تقدم الببحث عن ذلك في باب وجوب 
قراءة الفاتحة . 

ترله : ( د ٹم ارکع حت تطمئنٌ› ذ یو وای و : «(فإذا ركعت 
فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهر ك وک ر توله : « ٹم 
ارفع حت تعتدل قائما» في رواية لابن ماجه : «تطمئٌ» وهي عل شرط 
مسلم؛ وأخرجها إسحاق بن راهويه في «مسندو»» وأبو نعيم في 
(مستخر جه ) » وار وسف بن موس أحډِ شيوخ البخاريّ» قالَ 
ا ف الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين . ومثله في 
حدیث TT‏ وابن حبَانٌ » وفي لفظ لأحمد: «فأقم صلبك حت 
ترج العظام إلى مفاصلها» وهذه الرُواياتُ ترذ مذهبَ من لم يُوجب 
الطمأنينة > وقد تقدَّمَّ الكلامٌ في ذلك . 

ترله a OT‏ 
إجماع » ووجوب i‏ فيه » خلاقا لأبي حنيفة . توله: (د ثم ارفع حت 
تطمئنٌ جالسًا» فيه دلا عل وجوب الرّفع اللات غ وال ي ا 
يكفي ادن . وقال مالك : يكونٌ أقربً إلى الجلوس . 

E 
فيه ولا خلافَ في ذلك . وقد استدل بهذا الحديثِ على عدم وجوب قعدة‎ 
الاستراحة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في الباب الذي بعد هذاء ولکه قدت‎ 


)۱( أخرجه : اجه )6/ °(« واو داود (A0۹)‏ « والطبراني «(to /٥(‏ والبيهقي 
(FYE)‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۲۷۹) . 


انوا صفة الصلاة NEE‏ 


في رواية للبخاريٰ من رواية ابن نمير في باب الاستئذانِ بعد ذكر السجود الثاني 
بلفظ : «ث ارفع حى تطمثنَ جالسًا» وهي تصلح للنْمسكِ بها على الوجوب 
ولك لم يقل به أحدء على أنه قد شار البخاري ي إلى أن ذلك وهي ؛ ؛ لاله عقَبها 
بقوله : قال أبو أسامة في الأخير : (حتیٰ : تستوی قائمَا» » ويْمكنْ أن يحمل - 
إن كان محفوظا - على الجلوس للتَّشهدِ نهن ٠‏ فشكف النخارى هذه الرّواة 
التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامةً › و ا و قال في 
«(البدر ا وقد أثبت هذه الرّيادة إسحاق بن راهويه في «مسنده» 
عن أبي أسامة كما قال ابنُ  DDS nl‏ 
حديث رفاعة : «فإذا ات في وسط الصلاة - يعني تخت التشهد الوط = 
E O‏ 

الحديتُ يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركانِ» كما تقدَمَ . وقد 
جزم كثيرّ من العلماء بان واجباتِ الصّلاة هي المذكورةُ في طرق هذا 
الحديثِ » واستدلُوا به على عدم وجوب ما لم بُذكر فيه » قال ابن دقيتي العيٍ : 
تكررَ من الفقهاء ادال خا الخ عل ج ما ذکرَ فيه و 
وجوب ما لم يُذكر فيه » اوا فيه فلتعأق الأمر به وأمّا عدم 
وجوب غيره فليس ذلك بمجرَدِ كونٍ الأصل عدم الوجوب » بل لأمر زائ على 
ا 
وذلك يقتضي انحصارَ الواجبات فيما ذكرّ ويْقَوي مرتبة الحصر أنه بيه ذكرَ 
ما تعلقت به الإساءةُ من هذا المصلي »› وما لم تعلق به إساءتة من واجباتِ 


Sor 


الصلاة» وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود د على ما وقعت به الإساءةٌ فقط »› 
فادا تقَررَ هدا فكل موضع آخثابت العلماء فی وجوه وکانٌ مذكورًا فی هذا . 


(۱) آخرجه : ابو داود )۸٦۰٩(‏ . 


YY £‏ المحلد التالت 


الحديث فلنا أن نتمسّك به في وجوبه» وکل موضع اختلفوا في عدم وجوه 
ولم يکن مڏکورًا في هذا الحديثِ فلنا آن نتمسك بو في عدم وجوبه؛ لکونه 
غير مذکورٍ عل ما تقدم من كونهٍ موضع تعليم . 

ثم قال : إلا أن على طالب التحقيتى ثلاتٌ وظائفَ : أحدها: أن يجمع 
طرق الحديث » ويُحصى الأمورَ المذكورة فيه » ويأخدً بالرّائد فالرّائدء فإِنً 
الخد بال اواج وثانيها : إذا أقامَ دليلا على أحدِ الأمرين إمّا الوجوبً أو 
lio EGER ES‏ 
يجب التَحررّ فيه أكثرَ » فلينظر عند التَعارض أقویٰ الدليلين يعمل به . قا قال : 
وعندنا أنه ٳذا استدلٌ على عدم وجوب شيءٍ بعدم ذكره في الحديثِ؛ وجاءت 
صيغة الأمر به في حديثِ آخرَ فالمقدّم صيغة الأمرِ » وإن کان يُمكنْ أن يقال : 
الحديث دلي على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر على الدب ثم ضعفه 
بُ إما يتم إذا كال عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الك في نفس الأمر ‏ 
وليس ذلك ؛ فن عدم الذكر إلما يدل على عدم الوجوب وهو غي عدم الذكر 
في نفس الأمر » فيقَدَمٌ ما دل على الوجوب ؛ لأنه إثباتٌ لزيادةٍ يتعيَنُ العمل 
بها انتهين : 

رطاف الى ارد ها ف ااا ر ها تام طا ذه 
الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهه 
للاختلافِ في ألفاظه مزيد فائدة » وعملنا بالرًّائدِ فالرّائدِ من ألفاظه » فوجدنا 
الخارجّ عمًا اشتمل عليه حديتُ الباب : الشهادتين بعد و 
الانتقال » والتسمي والإقامة » وقراءةَ الفاتحة» ووضع اليدين على الركبتين 
حال لكوع › وف الظهر » وتمك السكرد اوخا الات وفرش 
الفخذٍ » والتشهد الأوسط › والأمرَ بالتحميدِ والكبير والّهليل واللّمجيدِ عند 
عدم استطاعة القراءة » وقد تمذم الكلامٌ على e‏ اليد اللأوسط› 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


وجلسة الاستراحة » وفرش الفخذٍ » فسيأتي الكلامٌ على ذلك . والخارجْ عن 
جميع ألفاظه من الواجباتِ المتفق عليها - كما قال الحافظ واللّوويّ - الي » 
والقعود الأخيرٌ . ومن المختلف فيها التشهُدٌ الأخيرٌ » والصّلاءُ على ال بل 
فيه » والسّلامٌ في آخر الصّلاة. وقد قدمنا الكلام على اليه في الوضوءِ› 
وسيأتي الكلامٌ على الثلاثة الأخيرة. 

وأمًا قولة : إنَّها تقَدَمٌ صيعة الأمر إذا جاءت في حديثِ آخرَ واختياره لذلك 
من دون تفصيل » فنحنُ لا نوافقة بل نقولٌ : إذا جاءت صيغة أمر قاضية 
بوجوب زائ على ما في هذا الحديثِ فإن كانت متَقدّمةٌ على تاريخه كان صارقا 

لها إلى الدب ؛ لأن اقتصاره يا ذ في التعليم عل غیرها وترکه لها من أعظم 
ارات 2 وجوب ما تضمنته ؛ لار ا ا ق 
الحاجة لا يجورء ا لن 
الواجباتِ الشّرعيَةً ما زالت تتجدَّدُ وقنًا فوقتاء وإلا لزم قصرٌ واجباتِ الشريعة 
على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني الصلاةً 
والصَومَ والح والرّ كاه والشهادتين ن الب بي اقتصرَ عليها في مقام 
التعليم والسۇال غر جميع الواجباتِ › واللازم باطل > فالملزومٌ مثله . وإن 
كانت صيغة الأمر الرارة بوجوب زاو غل هاا الخدت غ ا التقدم 

عليه ولا التأخر ولا المقارنة » فهذا محل الإشكال ومقامٌ الاحتمال» والأصل 
Ng N E‏ 
ولا شك أن الدليل المفيدَ لليادةٍ على حديثِ المسيء اا ا ن 
لتقدّمه عليه وتأخره » فلا ينهض للاستدلالِ به على الوجوب . 

وهذا التفصيلٌ لا بد منةُء وترك مراعاته خارحّ عن الاعتدال إلى حدّ 
الإفراط أو التفريط ؛ لأن قصرَ الواجباتِ على حديثِ المسيء فقط وإهدارَ 
الأدلّة الواردة بعدة تخيلا لصلاحيتهِ لصرفِ كل دليل يرد بعده دالا على 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


iE‏ المجلد الثالث 


ارا اب اي يع » ورد لما تجدَد من واجباتِ الصلاةء ومع لسار 
من إيجاب شيءٍ منها » وهو باطلٌ لما عرفت من تجدُدٍ الواجباتِ في الأوقاتِ . 
والقول بوجوب کل ما ور الأمرٌ به من غير تفصيل يودي إل إيجاب كل أقوالٍ 
اللا وأفعالها التي ثبت E‏ 
حديث المسيء أو بعد ؛ لأَنّها بيان للامر القرانيٌ - أعني قوله تعالیٰ : 
أقيمُوا الصَاَاة ‏ [البقرة : ۳؛] - ولقوله كلا : صلوا کما رایعمونی صلی ۲ 
وهو باطلُ لاستلزامه تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجة » وهو لا يجوز عليه لا 
وهذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب آمر خارج عن حديثِ المسيءِ ليس 
بصي الام كار غيعلن ارك أو الد لن لمعل وهكدا فل في ا 
دليل يقتضي عدم وجوب شيءٍ مما اشتمل عليه حديتٌ المسيء » أو تحريمة إن 
فرضنا وجودة . 

r‏ بالحديثِ على عدم وجوب الإقامة » ودعاءِ الافتتاح » ورفع 
ا و اليْمنى على اليْسرى » وتكبيرات الانتقالٍ » 
وتسبیحاتِ الرکوع والسجود» وهيئاتِ الجلوس e‏ اليد على الفخلٍِ» 
والقعودٍ» ونحو ذلك . قال الحافظ ": a E a a‏ 
ما ذكرَ في بعض الطرق . انتهى . وقد قدّمنا البعض من ذلك › وللحديثِ فوائدٌ 
کرة SS ٤‏ ثم سردها. 

٥-وَعَنْ‏ حَدَيِمَةَ : أنه رَأى رَجُلا لا پيم رُكوعَة ولا سُجُودَهُ فلم 
قَضی صَاَدَهُ دَعَاهُ» قال آ له حُذَيِفَةٌ : ما صَلْيْتَ » وَلَو مِتٌ مت عَلَى عير 


سے ا 


الفطرَة التى فَطرَ الله َلْهَا مُحَمَدَا ي . رَوَاهُ أحمَد ء وَالْْخارئ" 


. (A* |۲) » سبق وهو في الصحيح . (۲( «فتح الباري‎ )١( 
. )۳۹١ »۳۸٤/٥( وآحمد‎ .)۲۰٦ ۰۲۰۰ »۱۰۸/۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


تول : «رأیٰ حذیفةٌ رجلا) رویٰ عبد الرَرَّاقِ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَانَ 
من طريتي التّوريّ عن الأعمش أن هذا الرَجلَ كان عند أبواب كندةٌء قال 
افو رن ات عن اه دور ا ا ا ا وة 
للمسيء : «فإِنْك لم تصل» وزاد أحمد بعد قوله : «فقال له حذيفة» : «منذ كم 
E‏ منذ أربعينَ سنة» وللتسائن مثلٌ ذلك . 

واف مات ب مت وان هن اة فل هدا ر ادا ضا 
المذكور قبل الهجرة بأربع سين أو أكثرَ . قال الحافظ : ولعل الصّلاةً لم 
EC EG‏ 
أسلمَ فحصلت المدَّةٌ المذكورةٌ من الأمرين » ولهذه العلَة لم يذكر البخاريٰ هذه 
الزيادة . 

ترله : «على غير الفطرة» قال الخطابى : الفطرة : الملة الد اال 
E‏ (خمس من الفطرة)" وقد 
قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة . 

والحديتُ يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودِء وعلى أن 
الإخلال بها يُبطلٌ الصّلاة ؛ وعلى تكفير تارك الصلاة ؛ ار ا 
نف الإسلام عنه » وهو على حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند آخرينّ » وقد 
تقدَمَّ الكلامٌ على ذلك في أوائل کتاب الصلاة . 

وقال الحافظ : إل حذيفة أراد توبيح الرّجل ليرتدع في المستقبل » ويْرجُحة 
ورودهة من وجه آخرَ عند البخارىّ بلفظ : «سنَة محمد ية » وهذه الريادةٌ تدل 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۲۷۵) . 
(۲) آخرجه : أحمد (۲۲۹/۲) والبخاري )۲۰٦/۷(‏ . 


Y۸‏ المجلد الثالكف 


على أن حديتٌ حذيفة المذكورَ مرفوعٌ ؛ لأنٌ قول الصَحابيّ : «من السَنَة» يفيد 
ذلك وقد مال إليه قو وخالفة آخرونً» والأوّل هو الرّاجح 

-٦‏ وَعَن أي ماده قال : َال رَسُول الله ي : «أسَرٌ الاس سر 
لذي يشرق يِن صَلبه» . فالا : یا رسو الله وگيف يشرق من صلَابه ؟ 
قال : « لا ر م رُكوعَها ولا سُجُودَمَا» - أو َال لا فيم صلبَه في الركوع 
E E TT‏ بي سَعِيلِ مله إلا أنه 


قال : ‹ شرق سا 


E E ANN الحديتُ أخرجه‎ 

مجمع الرّوائ» : ورجالةُ رجالٌ الصحيح . وفيه أن ترك إقامة الصلب في 

من تلب بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضعَ ولا أخبت منهاء تنفيرًا عن 
ذلك وتنبيها على تحريمه › وقد صرح بل بان صلا من لا يقَيمْ صله 

الركوع والسُجود غير مجزئة » كما أخرجه آبو داود» والترمذي وصځحه› 

الا وابنْ ماجه من حدیث ابن مسعود : (لا تحزئ صلاة الرّجل حت 


)١(‏ أخرجه : أحمد .)٠١/١(‏ والدارمي .)۱۳۳١(‏ وابن خزيمة (11۳)» والبيهقي 
CTA TAY)‏ 

(۲) أخرجه : احمد »)٥٦/۳(‏ وأبو یعلی (۱۳۱۱)» والبزار ٥۳٦(‏ - کشف)» من طریق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري 
قال البزار : «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه» . 

(۳) أخرجه : الطبراني ذ فی «الکبیر » (۳/ ۳۲۸۳) » وفي «الأوسط» c(A1۷۹) «< )٤٦٦٥(‏ 
وانظر « ارز (ITY)‏ 


أبواب صفة الصلاة ۲۲۹ 


يقم ظهره في في الركوع والسجود» “ ونحوهِ عن علي بن شيبانً عند أحمد وابنِ 
ماحه » وقد و في باب أن الانتصابت بعد ارکيع م ا e.‏ 


ص ا ّ e‏ ۴ 2 س ت ير » EE‏ 0 ص 
بات كيف النهوض إلى اللانية وما جَاءَ فى جلسَة الاستراحة 


۷- ڪن وائل بن حجر : أن الل اة لما سَجَدَ وَفَعَث رَكَبناهُ إلى 
رض َل أن يمع كمه َا سَجَدَ وَصعَ جَبْهتة بين كفيو » رجاف صن 


و ۶و 


إبطيه › وَٳِدَا َّض تَهَض عَلَى كيه وَاعَمَمَدَ عل فُخذيهِ . رواه ابو داو 


الحديتٌ أخرجة أبو داود من طريتي عبد الجبّارٍ بن وائلِ بن حجر عن أبيو 
وقد أخرج له مسل » وونقة ابن معين » وقال ٠‏ لم يسمع من أبيهِ شينًا . E‏ 
E TE‏ . قال الذهبى وكا القولٌ مردودٌ بما صح عنه أنه 
قال : كنت غلامًا لا أعقلٌ صلا أبي . وأخرجةُ من طريتق عاصم بنِ كليب ؛ 
عن أبيه »> عن الْبى ية . وكليبٌ وال عاصم لم يدرك الي لاد فحديثة 
ا > قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهماء وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك في 
باب هيئاتِ السجود . 


توله : «وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعَ كماهُ» قد تَقَدمّ الكلامٌ على 


( ج د0۹/7 : 
E EA O PDE A‏ 
وإسناده منقطع . ۰ 
وقوله : «وإذا مض . ٠.‏ من مرسل کلیب بن شهاب . 
وانظر : «فتح الباري“ لابن رجب )٩۹۰ /٩(‏ . وکذا ما نقدم برقم )۷٤۹(‏ . 


A ٤‏ المجلد الثالث 


SERS RG E EET 


هذ الهيئة وما فيها من الاختلافِ في باب هيئاتِ السجود . تله : «(فلما سحد 
وضع جبهتۀ بين كفيه وجافیٰ عن إبطيو» لم يذكر هذا ابو داود في الباب ا 
ذكرَ فيه فيه طرق حدیثِ وائل » ونما ذكرهُ في باب افتتاح الصّلاةٍ . والمجافاء : 
المباعدة» وهو من ا ۽ وهو البعد عن السّيء . تولہ : «(وإذا نهض نهض 
عل رکبتیه ) فره ا الّهوض عل الركبتين والاعتماد على الفخذين 
لا على الأرض 

تولے : (على فخذيه ) لی ف ا سنن آبي داود) : على فخذه» رافظ 
الإفراد» وقیده ابن رسلانً في و السُنن» بالإفراد آيضًا وقال : هکذا 
الرّواية ‏ ثم قال : وفي رواية أظتُها لغير المصئفِ - يعني أبا داود - : «على 
فخذيه» بالتثنية وهو اللائ بالمعنى » ورواه أيضًا انو داود في باب e‏ 
الصلاة بالإفرادء قال اتن .زسلان : ولعل المراد لني كما في «ركبتيه» . 


۸-وَعَن مَالِكٍِ بن الْحُوَّبرث : : آنه رآ الي ي بلي إا گان في 
وتر مِن صَلاته لم يَنْهَض حٌى يَسَويّ فَاعِدَا . روه الْجَمَاعَة إلا مُْلِمًَا وان 
0 
ماجَه 


لحدي فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الراغ من الجا الاه 
وقبل النّهوض إلى الرّكعة النّانية والرًابعة » وقد ذهب إلى ذلك الشَافعيٰ في 
المشهورٍ عن وطائفة من آهل الحديثِ» وعن أحمد روايتان » وذكر الخلَال أ 
أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبًها الأكثر. واحتج لهم الطلحاویٌ 
بحديثِ بي حميٍ السَاعديّ المشتملِ على وصفب صلاته ب ولم يذكر فب 
هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه فام ولم يتورك» كما آخرجه 


(۱) أخرجه : البخاري )۸/۱ °( واخهد )/ «(T1‏ وأبو داود )£ «(A‏ والترمذي 
«(YAY)‏ والنسائي TEI‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۱ 


ا ودیل ٠‏ فحتمل أن ما فعله في حديث مالك , الت 
به فقعدَ من أجلها لا أن ذلك من سلَة الصلاةء E‏ 
مقصودة لشرعَ لها ذكرْ مخصوص . 

وتعقَبَ بأد الأصل عدم العلَة» وباد مالك ابن الحويرث هو راوي 
حديت: اضلوا كما راون أف قابات لفات صا رسرل الا 
ب داخلة تحت هذا الأمر » وحديتُ أبي حميدٍ يُستدل به على عدم وجوبها 
وأنّةُ تركها لبيانِ الجواز لا عل عدم مشروعيتها على آنها لم تق الرّرايات 
عن ابي حميڊ في نفي هذه الجلسةء > بل أخرح أبو داود والترمذی وأحمد عنه 
NUS ge‏ المخصوص فإنّها جلسة خفيفة جدا استخنى 
فيها بالتكبيرٍ المشروع للقيام . 

واحتجَ بعضهم على نفي كونها سه بها لو كانت كذلك لذكرها کل من 
وصف صلاته» وهو متعقَبٌ بأن السنَةَ المسّفقَ عليها لم يستوعبها كل واحدٍ 
ممن وصف صلاتة إِنّما أخذ مجموعها عن مجموعهم . 

واحتجوا أيضا عل عدم مشروعيتها بما وق في حديثِ وائل بن حجر عند 
لر بلفظ : «كان إذا رفع رأسة من السجدتين استوى قائمًا»"“ وهذا 
الاحتجاجٌ يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت » على 
ا حديتٌ وائل قد ذكره اللوي في «الخلاصة» في فصل الضْعيفِ . 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة الطبرانيٰ من حديث معا «أنهُ كان يقومُ كأ 
اسهم" وهذا لا ينفي الاستحبابَ المدّعى » على أن في إسناده مهما بالكذب . 


. )٤٦٠٥ /۲( » سبق وهو في البخاري . (۲) انظر : «التلخيص الحبير‎ )١( 


(۳) اخرجه : الطبراني في «الكبير» ( ETA‏ . وقال في «المجمع » : وفيه الخصيب بن 
ححدر وهو کذاب . 


YY‏ المحلد التالت 


وقد عرفت مما قدّمنا في شرح حديث المسيءِ أن جلسةً الاستراحة 
مذكورةٌ فيه عند البخاريّ وغيره لا كما زعمة التّوويّ من نها لم تذكر فيه ء 
وذكرها فيه يصلح للاستدلالِ به عل وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة 
البخارىّ إلى أن ذكرّ هذه الجلسة وهم » وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها 
أحد» وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في «الفتح» . 

ومن جملة ما احتح به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند 
أبي داود المتقدمٌ قبل حديث الباب» وما روىٰ ابن المنذر عن التُعمانِ بن 
بي عياش قال : أدركتُ غير واحدِ من أصحاب النَبيّ ية فكان إذا رفع رأسه 
من السجدة في اول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس › وذلك لا ينافي 
القول بأنها سَةّ ؛ لأنً التّرك لها من الي ية في بعض الحالاتِ إِنّما يُنافي 
وجوبها فقط » وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في ستَيتها ؛ ل 
ما لیس بواجب کار : ۰ 

باب افيكاح التَانية بالقراءةٍ مِنْ عَير َعَوْذِ ولا سَكَنَةٍ 

۹⁄- َنْ ابي هُرَبرةَ َال : کان رَسولٌ الله ا إذا نض ذ في الرَكعَةَ 
الثانية افتَحَ القَرَاءة لکد يه رب اللي ولم ت روَا 
E‏ 

الحديتُ أخرجه أيضصًا اللَّسائىُ وابنْ ماجه من حديث عبد الواحدِ وغيرهِ› 
عن عمارةٌ بن القعقاع › > عن أبي زرعة » عن أبي هريرة » وأخرجة أيضا بو داود 


فل عندة إلا السكتةٌ في الرّكعة الأول › ودکرٌ دعاء اا ي وكذلك 


O A معلا - والبزار»‎ es 


أبواب صفة الصلاة ۳۳ 


س 


هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود ٬‏ ا السائیٌ من هذا الوجه عن أبي هريره 
أن النبيّ َة كانت ل إذا افتتح الصلاةً». 

ایت يدل عل عدم E E‏ الرّكعة التّانية › 
وكذلكڭ عدم مشروعبّة النَعوّذِ فيها» وحكمُ ما بعدها من الرّكعاتِ حكمهاء 
فتکونٌ لسكا قبل القراءة مختطةً بالًكعة الأول » وكذلكَ النَعودُ قبلها» وقد 
E‏ في السّكتتينِ وفي التعوذ في بابو 
المتقذم » وقد رجح صاحبُ «الهدي»“ الاقتصارَ على التَعوذِ في الأول لهذا 
الخدت .رامال للك باد قراج 


باب الأَمر بالتَسَهُدِ الأول وَسْمُوطه بالسَهُوٍ 


E RA OS 


۷۹ عن ابن مَسَُْودِ قال : إن مُحمدًا اة قال «إذا قَعَذْثْمْ في كل 
رَكعََيْن مووا : النَحيَاتُ لله وَالصَلَوَاتُ وَالطيبَاتُ› السام عَلَيكَ أي 
اين َة الله ركا » الام َج عن جباد الله الصالجين ٠‏ اذه 
أن لا إل إلا الله ء وَأشهَدُ أ مُحَمُدَا بده وله » م ينحير أحَذكمْ مِنَ 
الذعَاء أغْحَهُ إِلَْه فَليذْعٌ به رنه عَرّ وَجُل» . N.‏ وَالنَسَائي” . 

الحديت رواءُ أحمدٌ من طرق بألفاظ فيها بعض اختلافِ وفي بعضها طول » 
وجميعها رجالها ثقاتٌ» وإلّما عزاهُ المصنّف افو إلى أحمد واللَّسائيّ باعتبار 


الڙيادة التي في أوّله وهي : «إذا قعدتم في كل ركعتينِ» فإنها لم تكن عند 
رها ها الا و عا ف اط قال ٠‏ «علّمنا رسول الله عة إذا 


. )4۹/۲( أخرجه : البخاري (۱۸۹/۱) ومسلم‎ )١( 
.)۲٤١۲/١۱( : «زاد المعاد»‎ )۲( 
. )۳۰۲( والنسائي (۲/ ۲۳۸)» والطيالسي‎ ء)٤۳۷‎ /١( أخرجه : أحمد‎ )۳( 


٤‏ المجلد الثالث 
ن کج rr‏ 
A‏ بلفظ و 
ا المصتت ٠‏ ا زیادة u‏ : ثم ليتخَيَرَ ) 1 ۴ الحديث 
فأخرجها البخاری” بلفظ : ٠‏ «ثمّ ليتخير أحدكم من الذعاءِ أعجبةُ إليه فيدعو 
به » وفي لفظ "له : ثم يخير من الناءِ ما شاء» » وأخرجها أيضًا مسل( 
باغ : «ثم ليتخيز من المسالة ما شاء » وفي رواية للأسائي“ عن آبي هريره : 
«ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له» » قال الحاؤز (. إسنادها صحيحٌ . وفي رواية 


ا داود : : ثم ليتخبَر أحدكم من الذعاء أعحبةُ إليه) . 


ترله : «فقولوا : الحيات؛ فيه ديل لمن قال بوجوب اسهد الأوسط وهو 
أحمد في المشهور عنهُ» و اسای وهو قول للسافعىْ» وإليه ذهت 
داود» وآہو ثور » ورواه النّوويٰ عن جمهور المحدثينَ ‏ وممّا يدل على ذلك 
إطلاق الأحاديث الواردة بالّشمّد وعدم تقييدها بالأخير» واحتح الطبرىٌ 
لوجويه بأل الصلاةٌ وجبت ألا ركعتين وكا اشد فيها واج e‏ 
لم تكن الرّيادة مزيلة لذلك الواجب . ونْعقَبًّ بأد الريادةً لم تتعيّن في 
الأخريين › بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الرّكعتانٍ 
الأوليان a‏ ويؤیده E‏ الأخیر كما كان » کذا 
قال الحافظ . ولا يخفى ما في هذا التعقّب من اللَعسُفِ . 


)۲( «(صحيح البخاري» ٠١١ /۱١(‏ - فتح) . 


)۳( ات مسلم » OF‏ 
(€( » سنن النسائي (oA /Y)‏ . 


. )٤۸۳ /۲( ٠ «التلخيص الحبیر‎ )٥( 
. )۳٠١ /۲( «فتح الباري»‎ )( 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


وغاية ما استدل به القائلود بعدم الوجوب أن النَبيّ ييا ترك الَشهدَ 
الأوسط ولم يرجع TT‏ أصحابه متابعته في التركٍ» وجبره 
بسجودِ السّهو» فلو كان واجبًا لرجعَ له وأنكرَ على أصحابه متابعته » ولم 
يكتف في تجبيرهِ بسجودِ السّهوٍ . ويُْجابُ عن ذلك بأد الرْجوعَ - على تسليم 
وجوبه للواجب المتروك - إِلّما يلزمٌ إذا ذكرهُ المصلي وهو في الصلاة» ولم 
يقل إلينا أن لَب اة ذكرهُ قبل الفراغ » اللَهِمٌ إلا أن يال إِلهُ قد روي أن 
الصحابةً سبّحوا به فمضی حى فرح كما يأتي » وذلك يستلزم أنه عل بو 
وترك إنکارهِ على الموْتمَينَ به متابعتَةُ اّما يكونُ حجَةٌ بعد تسليم أنه يجب على 
ا متابعة الإمام إذا ترك واجبَا من واجباتِ الصلاء وهو ممنوع › 
الخاد لا غ وجوب المتابعة » وتجبيرْهٌ بالسجود إنما يكونْ 
دليآا على عدم الوجوب إذا سأّمنا أل سجود السهو إلّما يُجبرٌ به المسنونٌ دود 
الواجب وهو غير مسلّم . 

والحاصل أن حكمةُ حكمْ النّشهِدِ الأخير» وسيأتي » والتفرقة بينهما ليس 
عليها دليل يرتفع به التّزاعٌ > على أنه يدل على مزيدِ خصوصيَة للنَّشهُدِ الأوسط 
ذكره في حديث المسيءِ كما تقدمَ في شرحه وسيأتي . 

توله : «القَّحيَاتُ للّه» إلى آخر ألفاظ النَهُدِ » سيأتي شرحها في باب ذكر 
تشهد ابن مسعود . ترله : ثم ليتخيَرَ أحدكم من الدعاء أعحبةُ إليه» فيه الاإذنُ 
بكلٌ دعاءٍ أراد المصلي أن يدعرَ به في هذا الموضع » وعدم لزوم الاقتصار 
غلا ور 0 ۰ 


e AA‏ > عن التي يا قال : «إذا قَمْتَ فى 


صلاتك فکبر» د م اقرا ما يسر عَلَيْكَ م من الْقَرآن › اذا جَلْسْت في 


۳٦‏ المجلد الثالث 


وَسَط الصّاد لصلاة فاطميْنّ وافترش خذك اسر ت تشهد . روا 


اث داو و 


هذا طرف من حديثِ رفاعة في تعليم المسيءِ» وقد أخرجهُ أيضًا 
النسائئ » وابنٰ ماجه» والترمذي وحسنهۀ» ولکئه انفرد ابو داود بهذه 
الزيادة » - أعني E a e E‏ إسنادها 
مچ دی ساق ولک صرح بالتحديث . 

قوله : « في وسَط الصّلاة» بفتح السين » قال في « النّهاية» : يقال فيما كانَ 
ادو مل لای و ا ھک و او 2 
الأجزاء كالدار والرأس بالفتح . والمراذ هنا : اا للتشهدِ الأول في 
لرباعية » ويلحق به الأول في الثلاثيّة . قوله : «فاطمئن» بوخد منة أن المصلى 
لا يشرع في التشهڍ حت يطمئنٌ » يعني يستقَرٌ کل مفصل في مکانه ويسکنَ من 
الحركة. 

ترله : «وافترش فخذك السرى» أي : ألقها على الأرض واسطها 
كالفراش للجلوس عليها : والاتراش في وسط الصلاةٍ موافن لمذهب الَافعيّ 
ا لکن أ ل ف في التشهدِ الثاني كالأولِ»› والشافعى 
يتورك في الاني » ومالك يتورّك فيهماء كذا ذكرهُ ابن رسلانَ في «شرح 
السنن» . وفيهِ دليل لمن قال إن السَلّةٌ الافتراش في الجلوس للنَشهَدِ الأوسط »› 
وهم الجمهو. قال ابن الق a‏ 

ا و ل ا : يتورّك فيه لحدیثِ ابن مسعود : أن 
ن کا بجا في سط الصّلاةٍ وفي آخرها مور کا» › قال ابن القيّم : 
ل كرا ارك اف ا e‏ 


)۱( أخرجه : ابو داود (۸1۰) . 


أبواب صفة الصلاة ۳۷ 


والخذيت ره دلیل لِمن قال بوجوب اليك اللأوسط› وقد تقدمَ 
اا 

۲-وَعَن عَبْدِ الله ابن بَُينَة : أن اللي يي قَامَ في صَلاة الظهُر 
عليه جُلوس › فَلمًَا اتم صَلاتهُ سَجَدَ سَجدَتين يُكبْرُ في كل سَجَدَةٍ وَهُوَ 
جَالس قبل أن يُسَلَمَ وَسَجَدَهَا الاس مَعَهُ مَكَانَ مَا نسي مِنَ الجُلوس . رَوَاه 
الْحمَاعَة. ) 

توله : «عن عبد الله أبن بحيتة بحينة : اسم أم عبد الله أو اسم آم أبيه › 
قال الحافظ : فعلى هذا ينبغي أن يُكتبٌ ابن بحينة بالألفِ . 

توله : «(قام في صلاة الظهر » راد اا ن ان ع الأعرج : 
«(فسبًحوا به فمضیٰ حٌى فرغ من صلاته» خر جه ر هه وال الشات 
والحاكم نحو هذه الزيادة . 

توله : «وعليه جلوس» فيه إشعار بالوجوب حيبت قال : «وعليه». 
توله : «يُكبْرُ في کل سجود» فيه مشروعيّه تكبير النقل في سجود السهو . 


ر 


f 


ترله : «وهو جالس» جملة حال متعلقة بقوله : «سجد» آي : أنشاً 
السجود جالسا: 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۱۰/۱) »۸٥/۲(‏ ۸۷) (۱۷۰/۸)» ومسلم (۸۳/۲)ء 


وأحمد ۳٤٥ /٥(‏ ١٤۳)ء‏ وأبو داود )٤۱۰۳ء »)٠۰٩١‏ والترمذې (۳۹۱)ء 
والنشائئ .)۳٤ «“14/۳) (Y€€/۲)‏ وابن ماجه (۱۲۰۳.» ۱۲۰۷). 


YA‏ المجلد الغالكف 


باب صفة الجُلوس في التشَهَّدِ وَبَينَ السجدتين 
وما جَاءَ في الورك وَالْإفعَاء 
۳ عن وائل ن حجر : أنه نه رأ التب بيا يُصَلَرّ قَسَجَدَ» ثم قَعَدَ 
َافتَرّش رجَلَه الْيْسْرَى . رَوَاهُ أخمَدُ» وَأبُو داد » وَاللَسائئ“ . 
وفي لظ لِسَمِيدِ بن مَنصُورِ قال : صَلَيْتُ حَلْفَ رَسُول الله ي لم 
قعَدَ وَتَشَهَدَ فرش دمه اليْسْرَى على الأزض وَجَلس عليها. 
٤-وَعَن‏ رِفاعة بن رَافع أن التب يلا قال لَِأَعَرَابي : «إذا سَجَذتَ 
ُمَكنْ سوك › فإذا جَلَْستَ فاجلس على رلك الْيْسرى» . روه 


ES 


0 


9 


حديتٌ وائل أخرجة أيضًا ابن ماجه والتّرمذي”" وقال : حسنْ صحيخ . 
رخا ا أيضًا أبو داوة باللّفظ الذي سبق في الباب الأول 
ولا مطعنَ في إسناده» وأخرجة أيصًا ابن أبي شيبة وابنُ حبًانّ . وقد احتجّ 
بالحديثين القائلودً باستحباب فرش اليُْسرى ونصب اليْمنى في التّشهدِ الأخير › 
وهم زيد بن علي » والهادي » والقاسم› والموَيْدٌ باللّه» وأبو حنيفة 
وأصحابة » والئّوري : وقالّ مالك والشّافعيْ وأصحابة : إِنهُ تورك المصلي 


(۱) أخرجه : أحمد »۳۱۹٦/٤(‏ ۳۱۷» ۳۱۸)» وأبو داود »)۷۲١(‏ والنسائي »)۱۲٣/۲(‏ 
والترمذي (۲۹۲) . 

(۲) أخرجه : أحمد )٤١/٤(‏ . 

(۳) اخرجه : الترمذي (۲۹۲)»› وابن ر (14۱)› رالطبراني )1/ «YA‏ 4۲( . 


. )۸٦۰( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 


آبو اتب صفة الصلاة ۲۳۹ 


في اسهد الأخير . وقالَ أحمدٌ بُ حنبل : إدَ الورك يختص بالصلاة التي فيه 
تشهدان . 

واستدل الأوّلونً أيضصًا بما أخرجة التّرمذي وقال : حسنّ صحيح من 
حديث أبي حميٍ أن رسول الله كيا جلسً - يعني للنّشهدِ - فافترش رجله 
اليُسرى وأقبل بصدور التُمنى على قبلته» الحديت » وبحديث عائشة الأتي › 
وو الالال وان الحو ود لات ان رذاتها دك وا هذه الصفة 
لجلوس التشهدِ ولم يُقيّدوهُ بالاأوَلِ » واقتصارهم عليها من دونٍ تعرْض لذكر 
غيرها مشعر بأنّها هي الهيئةٌ المشروعة في النَشهدين جميعًا» ولو كانت مختصة 
بالأوّل لذكروا هيئة التّشهدِ الأخير ولم يُهملوه» لا سيّما وهم بصدد بيان صلاة 
رسول الله ية وتعليمه لمن لا يُحسنُ الصّلاةً » فعْلمَ بذلك أن هذه الهيئة شاملة 
لهما. 

ET‏ إن هذه الجلسة التي ذكرَ هيئتها بو حميِ في هذا 
الحديث هى جلسة النّشهُدِ الأول بدليل حديثه الآتي» فإنة وصف هيئة 
الجلوس الأول بهذي الصَفةٍ ثم ذكرّ بعدها هيه الجلوس الآخرٍ فذكر فيها 
الورك » واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرّواية ليس بمناف لما ثبت عنه 
ا و و ا ا ا ا و 
الاقتصارٌ إهمالا لبيانِ هيئة النّشهُدٍِ الأخير في مقام الصدّي لصفة جميع 
الصّلاة ؛ لاله رما اقتصرَ من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه وبال في حديث 
رفاعةً المذكور ها هنا إِنّهُ مبيّنْ بروايته المتقدمة في الباب الأول . 

وأمّا حديتُ وائل وحديتٌُ عائشة فقد أجابَ عنهما القائلون بمشروعية 
الورك في اسهد الأخير بأّهما محمولان على اسهد الأوسط جمعًا بين 


. )۳٠٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


الأدلة ؛ لأتّهما مطلقانِ عن التَقييدِ بأحدِ الجلوسين » وحديتُ بي حميدِ ميد 
وحمل المطلق على المقيّدِ واجبٌ . 

ولا يخفاك أنه يبع هذا الجمعَ ما قدّمنا من أن مقا اللَصدّي لبيان صفة 
صلاته ية يأب الاقتصارً على ذكر هيئة أحدِ التشهدين وإغفال الآخر معَ كونِ 
صفته مخالفة لصفة المذكور » لا سيّما حديتٌ عائشة ؛ فإِنّها قد تعّضت فه 
لبيانِ الذكرٍ المشروع في كل ركعتين وعقّبت ذلك بذكر هيئة الجلوس» 
البعيدِ أن يُخص بهذ الهيئة أحدهما ويُهمل الآخرُ» ولكئةُ يلوح من هذا أن 
مشروعية التَورَلك في الأخير آكذ من مشروعيّة اللصب والفرش › وأما أنه ينفي 
مشروعية الصب والفرش فلا وإن كان حى حمل المطلتي على المقَيّدِ هو 
ذلك كله من من المصير إليه ما عرفنا . ۰ 

والتفصيل الذي ده أحمد يرده قول ابي حميدِ في حديثه اا 
«فإذا جلس في الرّكعة الأخيرة» » وفي رواية لأبي داو : «حَّى إذا كانت 
السجدة التي فيها اللَسليمْ» » وقد اعتذرَ ابنْ القيّم عن ذلك بما لا طائل تحتهء 
وقد ذكرَ مسل في « صحيحه» من حديث ابن الزبير صفةٌ ثالث لجلوس الكَشَهُدٍ 
الأخير» وهي E‏ 
و و أبو القاسم لخرقي في مصکفو». ولعل ا كال 
يفعلْ هذا تاره . 

وقد وقح الخلاف في الجلوس للنّشهَبِ الأخير هل هو واجتٺ ام ل؟ 
فقال بالوجوب عمرٌ بنْ الخطاب» وآبو مسعودٍ» وأبو حنيفة » والشافعىْ» 
ومن آهل البيتِ : الهادي » والقاسمٌ » والَاصرٌ ء والميْدُ بالَهِ . وقال عل بي 
ا طالب» والتوري » والزهری › ومالك إِنه غير واجب . ) 


(1) «السنن» (۷۳۰)» )4٦1۳(‏ . (۲) تقدم قریبًا . 


أبواب صفة الصلاة ۲٤١‏ 


لر ا ل د 

واستدل الأََلونً بملازمته كلا له والآخرودَ بأنةُ بلا لم عة المسيءَ ؛ 
وجرد الملازمة لا تفي الوجوبَ » وهذا هو الظاهرٌ لا سيّما مع قول 8ة في 
حديثِ المسيءِ بعد أن علْمه : «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ولا يُتوهم 
أن ما دل على وجوب السليم دل على وجوب جلوس التشها ؛ ؛ لاله لا ملازمة 

۷0 عن آي حُمَي اه ال َو في تقر من أضحاب رَسُول الله 
E‏ : كنت أَحمََكم ِصلَاة رَسُول الله ب رَأبنةُ | إا كبر جَعَل يَدَبْهِ جذاءَ 


بيه » ودا ركع نکی يديه من رتيو م صر هره فإِذا رفع ر رأسَهُ 
اہ وی حتّی يعو کل قار مَکانه ذا سَجَدَ وَصَعَ يَدَِهِ عير مفترش 
ولا تًابضهمَا > وَاستَفْبَل بأَطرَافِ أصَابع رجلَيه الْقبلَةَ > فَإِذا جَلْس في 
لرفعتين جَلَس على له اشر وَنَصَبَ ئى » قَإذا جس في في الرَكعَةٍ 
الأخة قَدمَ رجله الْسْرَى وَنَصَتَ الأَخْرَى وَقَعَدَ على ممَعَدَِهِ . رَوَاه 
النْخاري . 

وذ سَبَقَ ليره بَفْظ أَبْسَط مِنْ هَذا. 

الحديتُ تقد في باب رفع اليدين » وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك وبعضها 
محتاجٌ إلى الشرح › ف 

توله : ثم هصرَ ظهره» هو بالهاٍ والصًّاد المهملة المفتوحتين آي : ثناه 
في استواءِ من غير تقویس » ذکره الخطابيٰ . 

توله : « حت يعو كل فقار» الفقار : E TS‏ 
وهيّ عظام الظهر ء وهي العظام التي بال لها خررُ الظهرِ ء »> قاله القرَار› وقال 


(۱) أخرجه : البخاري )۲٠۹/۱(‏ . 


المجلد الثالكث 


Y۲ 


ابن سيده : هي من الكاهل إلى العجب ٠‏ وحكى ثعلبٌ عن ابن الأعرابى أل 
عدتها سب عشرة » وفي «أمالي الرَجاج» : أصولها سبع غير التوابع » وعن 
الأصمعيٌ : هي خمس وعشرودً» سبع في العنق » وخمس في الصلب» 
وبقيتها في طرف الأضلاع » كذا في «الفتح » . 

تول : «واستقبل بأطرافِ أصابع رجليه القبلةّ» فيه ححَةٌ لمن قال إن اة 
أن ينصبَ قدميه في السجودِ وأن تكود أصابمٌ رجليه متوجهة إلى القبلة ء وال 
يحصل توجیهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها. 

لخدف قد اشتمل على جملٍ واسعة من صفة صلاته ڳلا وقد تقد 
الکلام علی کل فر منھا فی باه » وقد ساقه المصنّف هنا للاستدلالِ به على 
مشروعيَة الورك وقد تقد الكلامٌ عليه فى أول الباب . 

-٦‏ وعَنْ عَائشَةَ الت : کان رَسُول الله َة يَفَْيَح الصااَ بالتكبير 
والقراءة وملالكند ي رب اليك وان إا ركع َم يرغ رَأسَه وَل 
بِصَوَبة كان بين ذلك وان إذا رقع رَأْسَهُ من الرْكوع لَمْ جذ حى 
توي فِا » وٳذا رقع رَأسَهُ ِن السود لَمْ جذ حى نتوي جالساء 
كان يفول في كَل رَكََتَينِ التَحية » وان يفرش رجْلّة السرى وينصت 
جل اليْمْتَى » وَكانَ نه عن عقب الشيطانِ › وكا ينه أن يفرش 
الرَجُل ذرَاعَيه افتراش السبّع ‏ وکال يَحَتَمْ الصلاة بالتسليم . روه أخْمَّدُء 
وَمسْلِم › وأبُو داد“ . 

(۱) أخرجه : مسلم )٥٤/۲(‏ أحمد ۳۱/7 ١۱١۱ء‏ ۱۹۳)ء أبو داود (۷۸۳) . 
والحديث؛ پرویه بو الجوزاء عن عائشة . = 


أبواب صفة الصلاة EY‏ 


الحديتُ له علَةٌ وهي أنه روا أبو الجوزاءِ عن عائشة » قال ابن عبد البرٌ : 
لم يسمع منها وحديثة عنها مرسل . 

تول : «يفتتح الصلاةَ بالًكبير » هو «اللَهُ أكِرٌ» » وفيه رد على من قال إن 
بُجزئ کل ما فيه تعظيمْ نحو : الله أجل » الله أعظمٌ » وهو أبو حنيفة . توله : 
«والقراءةٌ بهالحنْدٌ به » قال لتوو : هو برفع الال على الحكاية » وبه 


¢ ‌ 


تمسَّكٌ من قال بمشروعيًة ترك الجهر بالبسملة في الصّلاة» وأجيبٌ عنه بان 
المراد بذلك اسم السُورة» ونوقش هذا الجوابٌ بأنّةُ لو كان المراد اسم السورة 
لقالت عائشةٌ : بالحمٍ؛ لاله وحده هو الاسمُ» ورد ذلك بما ثبت عند 
ا داود من حديث بي هريرة مرفوعا : المد َه رب العام ام القرآن 
والسبع القات اغد الغارى اظ المد لله رب العدلميك هي 
السبع المثاني » ويُمكنْ الجوابُ عن ذلك الاستدلالِ بآنها ذكرت أول آية من 
الآياتِ التي تخْص السُورة » وتركت البسملة لأنّها مشتركة بينها وبين غيرها من 

ترله : «ولم يُصوّبة» قد تقدّمَّ ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديثِ أبي 
حميدِ السّابق في باب رفع اليدين . وله : وكا يقول في كل ركعتين التَحيَة» 
فيه التصريح بمشروعيّة التّشهدِ الأوسط والأخير والتسوية بينهما» وقد تقدمَ 

توله : « وكا يفرش رجلة اليْسرى وينصبٌ رجلة اليْمنى» استدل به من 
قال بمشروعيّة الّصب والفرش فى النّشهدين جميعًا» ووجهه ما قدمناه من 


= قال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)٠٠٠١/۲١(‏ «لم يسمع من عائشة وحديثه عنها 
و 


(۱) آخرجه : الببخاري .)°۲/٦(‏ 


i‏ المجلد الثالث 


a E RE EEE 
دند دوکاق ينه عن و انید قيّده الئووي وغیره بفتح ن‎ 
: وكسرٍ القافِ » قال : وهذا هو الصَحيح المشهورٌ فيه . قال ابن رسلانً‎ 
» وحكيّ ضم العين معَ فتح القافِ» جمع «عقبة» ب بضم العين وسكونِ القاف‎ 
وقد ضعَّف ذلك القاضي عياض › وفسّره أبو عبيد وغيره بالاقعاء المنهيّ عنه‎ 
وهو آن يُلصِقَ أليتيه بالأرضٍ › وينصبَ ساقيه » ويضعَ يديه على الأرض كإقعاءِ‎ 
الكلب» وقال ابن رسلان في «شرح السنن» : هي أن يفرش قدميه ويجلس‎ 
. ل عقية‎ 
ترله : وان ينه أن يفترش الرَّجلٌ ذراعيه افتراش ں السّبع» هو أن يضعَ‎ 
. ذراعيه على الأرض في السجودِ» يفضي بمرفقه وكقّه إلى الأرض‎ 
والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها» وقد تقد‎ 
. الكلامٌ على جميع ما فيه » كل شيءٍ في بابه إلا اللسليمَ فسيأتي البحتُ عنهُ‎ 


A۵‏ وعنُ أپي هُريْرَة قال : تهاني زول الله اا عن ثلاث : : عن 
رة كَقَرَة اليك › وَإِفعَاء كِفعَاء الكلْب. وَالتقات كالتقات التَعْلّب . 
e‏ 
(۱) أخرجه : اد ) 

وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد وشريك بن عبد الله القاضي . 

راجع «الکامل» /٥(‏ ۱۰) (۱۹۳/۹) . 

ونقل O N PEE‏ أنه قال في «الخلاصة» : «قال 

e ارك‎ 


بواب صفة الصلاة ۲٤0‏ 


ل 
الحديتُ أخرجة البيهق“ أيضًا وأشارَ إليه الترمذي » وهو من روايةٍ ليث 
ابن ابي سليم › وأخرجه أيضّا a‏ والطبراني في «الأوسط »› قال في 


ت ۳ و ^ 2 ر 
الرّوائد »: وإسناد أحمد حسنْ . 


و عن نقرة كنقر 5 كنقرة الغراب اأخرجه اسا ۴ داود» والسات ٠‏ 0 
ا و ا ا ل ق ار 
الرفتى: وأبو داود » E ey‏ لا تقع بین 
السجدتين »“ وفي إسناده الحارث الأعور› وأخرجة ابن ماجه من رواية نس 
بلفظ : «إذا رفعت رأسك من السُجود فلا ثقع كما بقعي الكلب > ضع أليتيك 
بينَ قدميك › وألزق ظاهرَ قدميك بالأرض»" وفي إسناده العلاءُ آبو 
محمد » CD ET RE‏ وأخرج البيهقى' اا حدیتًا آخرَ 
بلفظ : «نهىَ عن الإقعاء والتّورُك»» وأخرج أيضا“ من حديثِ جابرِ بن 
سم قال : «نهى رسول الل اة عن الإقعاء في الصلاة؛» وأخرج ابن ماج 
عن عائشة « أن رسول الله ل كان إذا سجد فرفعَ رأسة لم يسجد حتى يستويٍ 
جالساء وکان يفرش رجلَةُ الُسری»" 


5ال الى ا للق (/° 007 : 

E » امد ابی يعلى‎ (Y۲) 

(۳( » مجمع الزوائد» (۷۹/۲). 

@ا ا أبو داود )۸٦۲(‏ » والنسائي »)۲۱٤/۲(‏ واین ماجه »)۱٤٩۹(‏ وأحمد 
»)٤٤٤/۳(‏ وابن حبان (۲۷۷۲)» وابن خزيمة (۱۳۱۹) . 

(ه) آخرجه : الترمذي (۲۸۲) وابن ماجه )۸٩٤(‏ وأبو داود ذکره مختصرًا (۹۰۸) . 

(1) أخرجه : ابن ماجه )۸٩7(‏ . 

(۷) «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ )١١١‏ . 

(©) المضدن البابق: )٩4(‏ أخرجه : ابن ماجه )۸٩۹۳(‏ . 


a‏ المجلد الثالكث 
— سے 

ن روک e‏ بفتح النونٍ ٠‏ والمرادٌ بها - کما قال 
ابن الاير رك الطماة و و وان لا یمک :وه إل قدرّ 
وضع الغراب منقارة فيما يُريد الأكل من كالجيفة ؛ لاه يتابعٌ في النَقرِ منها من 

ف «وإقعاء كإقعاء الكلب» الإقعاءُ a‏ في تفسيره اختلافا 
کر N‏ لذي لا يُعدل عنهُ أن الإقعاءَ نوعان: 
أحدهما : أن يلص أليتيه بالأرض » وينصبَ ساقي ويضع يديه على الأرض 
كإقعاءِ الكلب» هكذا سره أبو عبيدة معمرٌ بن المثّى » وصاحبة أبو عبيد 
قاسم بن سأدم» وآخرود من أل الُغةء وهنا الو هو المكروء الذي ورذ 
اني عنه » والئوع الثاني : أن يجعل أليتيه على بين السجدتين . 

نتهى . قال في «النهاية» ولول أصح . 

توله : «والتفاتِ كالتفاتِ التعلب» فيه كراهة الالتفاتِ في الصلاةٍ و 
برت بات مث ايء وت ل لالقات احلا سن اليطان» وساي 
الكلام عن الالتفاتِ في الباب الى فده النه. 


ET‏ أهلٌ العلم في كيفيّة الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالّهي 
عن الإقعاءِ» وما روي عن ابن عباس « أن قال في الإقعاءِ على القدمين بينّ 
الشجدتين : إِنه السئَة فقال له طاوس : إا لنراهُ جفاءَ بالرّجل . فقال اب 
عباس : : هي ت نبیکم یه) . اآخرجه مسلم › والرھدى : وأبو E‏ 
وأخرح البيهقيٰ عن ابن عمرَ أنه كان إذا رفع رأسةٌ من السجدة الأولى يقعدٌ 


(1) «مسلم بش رح النووي» /٥(‏ ۱4۹( 
(۲) أخرجه : مسلم (۲/ °( Ty‏ 
والطبراني (۱۱/ ۳۷) : (۱۰۹۹۸) . 


آبوات صفة الصلاة V۷‏ 


ب ا ها ج 
على أطراف أصابعه ويقول : إنّهُ من السنَّة» » وعن ابن عمرَ وابنِ ¿ عباس انهم 
کانا بُقعيانِ» وعن طاوس قال : رأيتُ العبادلةً بقعونً . قال الحافظ : 
N EL,‏ والماوردى : إن الإقعاءَ منسوخ › ولعل 
ابن عباس لم يبلغةُ النَهِيُ . وقد نكر القول بالسخ بن الصلاح والوويٰ . 

وقالًّ البيهقي » والقاضي عياض › وابنْ الصلاح » والّووي » وجماعة من 
Dl‏ الذي و اهي عنهُ هو الذي نگزك 
كإقعاء الكلب على ما تقدّمّ من تفسير أئكَة اللَغة . . والاقعاء الذي صرح په ابنْ 
عباس وغيرة أله من السُئة هو وضمُ الأليتين على العقبين بينَ السَجدتينِ 
والركبتانِ على الأرض . 

وهذا الجممُ لا بد منهء وأحاديتُ النّهي والمعارض لها يُرشد إليه لما فيه 

من التصريح بإقعاء الكلب» ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء 
علن القدمين وعلن أطراب الأمايم » وقد روي عن ابن عاس أيقا آله قا 
من ك اا د ت لوول باللسخ 
غفلةٌ عن ذلك » وعمّا صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديثِ ؛ وعن 
المنع من المصيرٍ إلى السخ مع إمكانِ الجمع» وقد رو عن جماعة من 
السلفبٍ من الصحابة وغيرهم فعلة كما قال التّوويّ » ونص الشافعيّ في البويطي 
و«الإملاءِ» على استحبابو . 


واا لهي عن عقب الشيطانِ فقد عرفت تفسير ذلك في شرج الحذيث 
e 0‏ ا في ا e e‏ ا یکول 6 لاوس 


. )١٠١١١( :)٥٠/١١( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
. )٤١٤/۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


£۸ المحلد لالت 


E E E E 


ادان یا ت 


باب ذٍکر تَشَهُدِ ابن مَسْخُودٍ ویره 

۸ عن ابن مَسْعُووِ قال : : علبي رَسُول الله يا اسهد في بين 
مِنَ القَرَآن : « التَّجيَاتُ ! له وَالصَلوَاث والطيباثء 

لسم ليك أيبْها اللي وَرحمة الله وَبركائة» السلام ء عَليتا وَعَلَى عبَاد الله 
i‏ سهد اَن لا إلَهَ إل الله » وَأشَهَد أذ مَحَمَدا عَبده وَرَسْولهُ» . 
روَا الْجَمَاعَةٌ . 

وَفي لَفظ أن انى بي قال : a‏ 
التَحيَاتُ لِله» وذكرَه» وفيه عند قو قؤله : «وعلى عبَادِ الله الصًالحينَ» : 
ققخ ا قان كيت كق ملم عن فن قي ل الع في و 
وَالأزض»» في آخرهِ› اث بحُي من الْمَسْألَةَ ما شَاء» مف عا 

وَلأَحمَدَ ِن حَِيثِ ابي عُبيدَة عن عبد اله قال : عَلْمَه رسو الل كلف 
التَسَهْدَ وَامَرَهٌ أن يُعَلْمَهُ الاس : «التَجيَاتُ لِلَه» وَدَكَرهٌ. 

َال الترْمذِيٰ : حَدِيتُ ابن مَسْعُودِ صح حَدِيثِ في ان قال : 
العمل عليه عند كر َل لملم مِنَ الصَحَابةٍ ابي . 


(0 ا الببخاري (۸/ ۷۳)» ومسلم »)۱٤/۲(‏ وأحمد »)٤٤/۱(‏ وأبو داود 
(41۸)› والنسائي )۲/ 1(« والترمذي (۲۸۹) ۰ واین ماجه )۸٩٩(‏ . 

(۲) اخرجه : البخاري (۲۱۱/۱)» ومسلم »)۱٤/۲(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲ ۳ ۷( 

E . )۳۷١/۱( أخرجه : أحمد‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة ۲4 


الحديتُ قال أبو بكر البرَارٌ أيضًا : هو أصح حديثِ في النّشهُدِ» قال : وقد 
روي مِن نيف وعشرينَ طريقا» وسرد أكثرهاء وممُن جزم بذلك البغويٰ في 
شرح السُنَةَ»» وقال مسلم : إِنّما جم الا ا ابن مسعود لان 
E a E e SE EE bi at‏ 
لَه أصح حديث روي في الَّشهدِ . ومن مرجُحاته أنه متف عليه دون غيرهِ» 
وألّ روالَةُ لم يختلفوا في حرف منهٌ بل نقلوهُ مرفوعًا على صفة واحدة. 

وقد رو الّشهُدَ عن رسول الله ية جماعةٌ من الصحابة غير ابن مسعوو» 
منهم : ابنْ عباس وسياتي حديثه . ومنهم : جابر» آخرج حديثه التسائيٰ ء 
واب ماجه »› والترمذی ذ في «العلل» › والحاک ٠‏ ورجاله ثقات . ومنهم : 
عمرُ» أخرجَ حديثة مالك والشافعئ”" » والحاكم » والبيهقي» روي 
مرفوعَا» وقالً الدّارقطني : لم يختلفوا في أنه موقوف عليه . ومنهم : | 
عمرّء أخرح حديثة أبو داود» والدًارقطنى ٠‏ والطبران" . ومنهم : على 
أخرجَ حديثة الطبرا: نی“ بإسناد ضعيف . ومنهم : أبو موسى ؛ أخرجه مسل 
وأبو داود» والتسائي» والطبرانئ . ومنهم : عائشة »أخرجة الحسنُ بن 
سفيانً في «مسنده» » والبيهقي ٠‏ ورجح الدارقطني وقفةُ . ومنهم : سمرةٌء 


(۱) أخرجه : النسائي (۲/ )۲٤١‏ وابن ماجه .)4٠۲(‏ والترمذي في «العلل الكبير » )٠٠١(‏ 
والحاکم )۲٦۹۷/۱(‏ . 

(۲) أخرجه : مالك (۷۷) والشافعي /١(‏ 4۷) . 

(۳) أخرجه : أبو داود )4۷١(‏ والدارقطني )٠۱/۱(‏ والبزار )٥٦۳(‏ . 

. )١١۲/۳( أخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 

. )۲٤۱/۲( وأبو داود (4۷۲) والنسائي‎ )٠١ /۲( اخرجه : مسلم‎ )٥( 

(1) اخرجه : البيهقي في «السنن» )٠٤٤/۲(‏ . 


Y 0۹‏ المحلد التالت 


أخرجه اف اوو وإسناده ا ومنهم : ا ار أخر جه 
الطبراني”" وقال : تفرد به ابن لهيعةً . ومنهم : معاويةٌ » أخرجة الطبرانه ° 
وإسنادة حسنّ » قال الحافظ . ومنهم : سلمانٌ» أخرجة طبرا والبرّارً 
وإسنادة ضعيف . ومنهم : أبو حميٍ» أخرجة الطبرانن . ومنهم : بو بكر 
أخرجه البرَارُ وإسنادة حسنْ » وأخرجة ابن أبي شيبة موقوفا . ومنهم : الحسينُ 
بن علي » أخرجة الطبرانيٌ . ومنهم : طلحة بُ عبيدِ الله قال الحافظً : 
وإسنادة حسنٌْ . ومنهم : انس » قال : وإسنادة صحيخٌ . ومنهم : أبو هريره 
قال : وإسناده صحي أيضًا . ومنهم : أبو سعيدِ قال : وإسنادة صحيخ أيضًا . 
ومنهم : الفضل بن عباس › وأمٌ سلمة »> وحذيفة » والعطا بن رة وابن 
e a‏ 
تله : «التَحيَاتُ للّهِ» هی ج ON Ea‏ 
وقيل : البقاءٌ. وقيل : E‏ الا من الآفات 
a‏ 
شا ين هذه المعاني » وقال الخطابى والبغويٰ : المراد بالتحيّاتِ أنواع 
تول : «والصلواتُ» قيل : المراد الخمس . وقيل : أعمُ. وقيل : 
NGL o‏ 


(۱) أخرجه : ابو داود )4۷٥(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني (۳۲۳) مسند عبد الله , بن الزبيرء والبزار في «الكشف» )٥٦۲(‏ . 
(۳) آخرجه : الطبراني (۷۹/۱۹) . 

. )۲٠٤/١( اخرجه : الطبرانی‎ )٤( 

(1/۳) ١ «الفتح‎ (0) 


أبواب صفة الصلاة ۲۵١‏ 


E E A As O‏ الات 
الال كا ل اا 


ترله : « والطيباتُ» قيل : هى ما طابَ من الكلام . وقيل : ذكر الله » وهر 
اخ ول : الا عمال الال ور أ ب قال اليفارى ٠‏ وبمل أذ 
يكودً : «والصًّلواتُ والطيّبات» عطقا على الَحيَاتِ» ویُحتملٌ أن يكولً 
«الصلوات » ا ا ل قال ا الك 
اا 9ا ا کن با ر محذوف كان قولك : 
« والصلوات » ما للد یعطف نعت على منعوته فیکول من باب عطف 
الجمل بعضها على بعض » فكل جملة مستقلَةً وهلا المعت لا يُوجدٌ عند 
إسقاط الواو . 

تول : «السلامٌ» قال الحافظ في «التّلخيص »” : أكثرٌ الرّواياتِ فيه - 
يعني حديث ابن مسعود - بتعريفِ السلام في الموضعينِ » ووقعَ في روايةٍ 
للتسائيّ : «سلام علينا) بالتنكير › وفي رواية ا «(سلام عليك» 
بالنکیر ايض قال في «الفتي »7 لم يقع في شيء من طرق حديثِ ابن 
مسعود بحذڏف الام ونما اختلف في ذلك في حديِ ابن فا قال 
E TEC E‏ 
الموجوذ في رواياتِ صحيحي البخاريٰ ومسلم» » وأصلة الَصبٌ وعُدل إلى 
الرفع على الابتداء للدّلالة علي الذوام لا واللام 
إما للعهد التقديرى أي : السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أبها 
ال أو للجنس أي : السلا المعروف لكإ” أحد وهو اسم من أسماء الله 


(1) «التلخيص الحبير» )٤۷٦/١(‏ . 
(۲) «الفتح» (۳۱۳/۲) . 


2 المجلد الثالث 


تخالل فنعا العونذ اله والخض هه اوه لاا ن كا غي ون 
بيضاوي " غلم أن e‏ ا E‏ 
شاملا لهم . ۲ 
والمراد بقوله : oy‏ الله» : إحسانه . وقوله : ( وبر کاته) : زيادةٌ من 
كل خير » قالهُ الحافظ . قوله : «أشهدٌ أن لا إلة إلا اللَهُ» زاد ابن أبى شة': 
«(وحده لا شريكٌ لةُ» قال الحافظ في «الفتح : وسندةُ ضعيفٌ » لكن ثبتت 
هذه ه الرواية في حديث آبي موس عند مسل وفى حديث عائشة الموقوف 
٠“ OE‏ وفي حديث ابن عمرَ عند الڏارقطني “ وعند بي داو 
عن ابن عمر أنه قال «(زدتٌ فيها : وحدةٌ لا شريك لهٌ» وإسناده صحي . 
توله : « وأشهد ُن محمَدا ا د سياتي في حدیث ابن عباس 
بدونٍ قول : «عبدهٌ» » a‏ 
أن ول عبده ورول 2 ورجاله قات لو لا اسا 
قرله : «فإنكم إذا فعلتم ذلك ») في لفظ للبخاري : فانکم إذا قلتموها» 
والمراد قول : «وعلى عباد الله" الصًالحينَ» وهر كلام معترض بين قوله : 
«الصًالحینَ» وبين قوله : «أشهد» . قرله : «علی کل عبد صالح» اسنّدل به 


)١(‏ انظر : «المصنف» لابن ا )١ : CTA‏ ولم نجد فيه هذه الزيادة. 
(۲) «(صحيح مسلم» : (۲/ )٠١ - ٠٤‏ دون هذه الزيادة . 

(۳) «الموطأً» : ( ص ۷۸) . 

. )١١/١( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 

. )٩۷۱( آخرجه : ابو داود‎ )٥( 

(7) في الأصل : «عباده» . 


أبواتب صفة الصلاة Yor‏ 


على أن الجمعَ المضاف والجمعَ المحلى باللام يعم قوله : «في السّماءِ 
والأرض» في رواية : «بينَ السّماءِ والأرض» أخرجها الإسماعيلى وغيره . 

ترله : ١‏ ثم يتخيَرٌ من المسألة» قد قذمنا في باب الامر بالتشهد:الاول 
اختلاف الرْواياتِ في هذه الكلمة » وفي ذلك ES‏ الذعاءِ في 
الصلاةٍ قبل السّلام من أمور لااو کی و 
الجمهورٌء وقالَ أبو حنيفةً : لا يجوز إلا بالدّعواتِ المأثورة في القرآنِ 
والسْنَّة . وقالت الهادويّةٌ : لا يجوز مطلمًا. 

والحديتٌ وغيرهُ من الأدلّة المتكاثرة التي فيها الإذنُ بمطلق الذعاءِ ومقيّده 
ترد عليهم ؛ ولولا ما رواهٌ ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب 
الذعاءِ قبل السام ل E‏ و کف 
آحاد ااسء ا عل عدم وخ ل ابن رشد» وهو المتقرّر في 
الأصولِ» على أنه قد ذهبً إلى الوجوب أهلٌ الظاهر » وروي عن أبي هريرةً . 

وقد استدل بقوله في الحديثِ : (إذا قعد قعدَ أحدكم في الضلاة فليقل » وبقوله 
في الرّواية الأخرى : «وأمره أن يُعلمة الاس » القائلون بوجوب التّشهدِ الأخير 
وهم عمرُ» وابن عمرّ٬‏ وان مسعود» والهادي » والقاسم > والشّافعیٰ » وقال 
اللوويٰ في «شرح مسلم» | ا ا حنيفة > ومالك » وجمهور الفقهاء 
أن اين ب ل ا و ا ل وو 
ET I‏ 
دكا نقول قبل أن يُفرض علينا اسهد : السلامٌ على عبادِ اللو الحديك أخرجة 
الدارقطنى والبيهقي "“ وصححاه» وهو مشعرّ بفرضيًة التّشهدِ . 
(1) مسلم بشرح النووي : )۱١١/٤(‏ . 


(۲) أخرجه : البيهقي في «الكبرى» (۳۷۸/۲). وقال : هو بشواهده الصحيحة يقوي 
بعص القوة. والدارقطنى (1/ 0°(« وقال : هذا إسناد صحيح . 


وأجابً عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بأل الأوامرّ المذكورةً في الحديث 
للإرشاد ؛ لعدم ذكر النَشهُِ الأخير في حديثِ المسيءء وعن قول ابن مسعوڊ 
E E‏ ا و 
TT‏ . وأ الاعتذار عن الوچوب ب ان الا المذكر ا صرف 
لهم عما كانوا يقولون من تلقاءِ أنفسهم » فلا يدل على الوجوب ٠‏ أو بأد قول 
اعا السورةٌ» يُرشد إلى الإرشادِ لأنٌ تعليم السورة غير 


ومن جملق ما استدا بو الالو بعدم الوجوپ ما ثيك في بض روايا 
حديثِ المسيءٍ من قوله ىة : «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك») » ويتو جه 
على القائلينَ بالوجوب إيجابُ جميع الَشهّدِ وعدم التخصيص بالشهادتين ‏ 
كما قالت الهادويّةُ بنفس الدّليل الذي استدلوا به على ذلك . 

وقد اختلفَ العلماء في الأفضل من النَشهُداتِ» فذهبَ الشّافعي وبعض 
أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عبّاس أفضل لزيادة لفظ : «المباركاتُ» فيه 
کما e‏ أبو حنيفةً  e‏ وجمهورٌ الفقهاء » وأهلٌ الحديث : 
تشهد ابن مسعود أفضل ؛ لما قدّمنا من المر جُحات . وقالَ مالك : تشهد عم 
ابن الخطاب أفضلْ لاله علَمة الاس على المنبر ولم ارغ أحدء لفط ٠‏ 
و لله والرّاكياتُ الطيّباتُ الصلواتُ للّه» الحديتٌ» وفي رواية : 
«بسم الله خير الأسماء» . 

قال البيهقي : لے افوا فی آں هدا الخدت مر قوف عل عم وروا 
بعض المتأخرينَ عن مالك مرفوعاء قال الحافظٌ : وهو وه . وقالت 
الهادوة 2 افلا ها ووا ن س على عن على ولفظةُ : «بسم الله 
ws EE Ea alas‏ 


eh‏ له واوا ُن ا عبده فرشل وضم إله آبو طالب ما رواه 
الهادي في «المنتخب› من زيادة : «التَّحيَاتُ لله والصّلواتُ والطيّبات» بعد 
ول «والأسماء الحسنى كلها للَه»» قال الئّووى": واتفق العلماءُ على 
جو اها كايا > ى ادات الَابتة من وجه صحيح - وكذلك نقلَ الإجماع 
اا او ا یالط 
سے 0 ت ا د 2 ااه واد و“ س 
٩۹‏ وعن ابن عباس قال : کان رسول الله عة بُعَلمتًا التشهد كما 
يُعَلْمَُا السُورَةَ من الْمَرآن فَكانَ يَمُولٌ : «التَحيَاتُ المُبَارَكاتٌ › الصَلوَات 
الطيبَات لله » السام عَليك أيُها النبىْ وَرَخمَةّ الله وَبَرّكاتة » السام عَليَا 
وَعَلٰ عباد الله الصَالحينَ › أشْهَدٌ أن لا إل إلا الله ء وأشهَد أن محَمَدا 
رَسُول الله . روه مَسْلِم » وأو داود" بهذا اللفظ . 
وَرَوَاهُ الترْمذِى وَصَحَحَة كَذلِك لَه ذكرَ السام مُنَكرًا . 
روَا ان مَاجَه كَمُنْلِم لَه قال : «وَأشْهد أن مُحَمَدَا عَْدهُ وَرَسولةُ» . 


ر 
7 2ھ U r‏ 


روَا الشَافِعیٰ وَأحمَدٌ" بتنكير السام وَقَالا فيه : «وَأنٌ مُحَمدَا»» 
ولم يذ كرا « أشهَد» » وَالْبّاقى كمْسلم . 
وَرَوَاهُ أخمَد“ من طريق آَخَرَ كَدَلِك لَكنْ بَعْريفِ السام . 


. )١٠١/٤( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم )۱٤/۲(‏ وأبو داود (4۷)ء والترمذي (۲۹۰)» وابن ماجه 
(۰۰) . 

© رة الغاف (1 ۷ تيت المد ا و اجك ۹۲/7 

(9) «المسند» (۲۹۲/۱). 


0 ۷ المجلد القات 


وَرَوَاهُ السا“ مسيم كه نكر السام وقال: اشد أو مدا 


”ىو سے س ار 


عَبْدهُ وَرَسولهٌ» . 

الحديتُ أخرجة أيًا الارقطني“ في إحدى روايتيه » واب حبانً" في 
صحیحه ) بتعریف السلام الأول وتنکیر الّاني » وأخرجه ا 
الأول وتعريف النّاني . ۰ 

تول : «التحيِاتُ المباركاتُ الصّلواتُ الطيباث» قال اللووى : تقديرةٌ: 
والمباركاتُ والصلواتُ والطيبات كما في حدیث ابن مسعودٍ وغیره» ولکن 
حذفت اختصارًا» وهو جائرّ معروفٌ في اللَعة . 

و افد ار ات ا ا و مستحمَةٌ لله تعالى ولا يصح 
حقيقتها لغيره» و«المباركات» جمع مباركة» وهي كثرةٌ الخيرء وقيل : 
اللخاء وهدة رندة اشتمل علیھا حدیث ابن عباس کما اشتمل علیها حدیتُ 
ابن مسعودٍ على زيادةٍ الواو» ولولا وقوعٌ الإجماع كما قدّمنا على جواز كإ" 
تشهد من النشهدات الصحيحة لكان الأدز م الأخذ بالرًّائد فالرائد من ألفاظها ء 
وقد مر شرح ج بِقَيّة ألفاظ الحديث . 


باب في آنٌ التَشَهَدَ فى الصلاة فُرض 


° عن ابن مَسْعُود قال : كا تقول قبل أن يُفْرَض عَلَيتا الكَسَمُدُ : 


(1) «السنن» )۲٤۲/۲(‏ . 
(۲) «سنن الدارقطنی » (۱/ )۳٠١‏ . 
)۳( (صحیح ابن حبان» )۱۹۵٤ ۱۹٥۳ ».۱۹٥۲(‏ . 


€3 «المعجم الكبير» للطبراني )٤1/١١(‏ : (7 1°۹۹ ۷ *) . 


أبواب صفة الصلاة 0¥ 


: السام على جبريل وميكائيل » فَقَال رَسول الله لا‎ a 
دلا تمُولوا هكا وَلَكن فولوا : القَحيِات لِله» وَذْكَرَهٌ . روه الذَارقطنه“‎ 
. قال : اساد ضحي‎ 

الجدت احرج أا الق ٠‏ وها و ن جم س ادل د 
القائلون بوجوب التَّشهدِ» وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حدیث ابن 
مسعود» وقد صرح صاحبٌُ « ضوء النّهار » أن الفرض هنا بمعنى التعيين › 
شيءٌ لا وجود له في كتب اللخة ء وقد صرح صاحبٌ «النهاية » أن معن «فرض 
ا ت وكذا في «القاموس» وغيرهِ› وللفرض معانٍ أخرَ مذكورةٌ في 
كتب اللغةٍ لا تناسبُ المقام . 

ومن جملة ما اعتذر به فى (ضوء الّهار» أن قول ابن مسعود هذا اجتهادٌ 
ف یا ر ی e‏ الرواية؛ لاله بصددها لا بصدد 
وتبليع إلن الأئةء EIT‏ نامات خرف دت 
ف فالأولى ا و الذكر في نخدي 
المسيءِ › وعدم العلم بتأخْرٍ هذا عنهُ كما تقد . 


(۱) «السنن» (۱١/١١أ۴)‏ . 
(۲) «السنن الکبریٰ» (۳۷۸/۲) . 


[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


Y o0۸‏ المجلد القالت 


-VA1‏ وَعَنْ عُمَرَ بن الخُطاب قال : لا تُجزئ صَلاة إلا بَشَهُدِ . رواه 


سعيدٌ في «سُتَنه» وَالبُاريٰ في «تاریځه»' . 


ت 
ت 


الا تر من جملة ما تمسّك به القائلود بوجوب التَّشهدٍ» وهو لا يكون حجّة 
إلا على القائلينَ بحجْيّة أقوالٍ الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قالهُ ريا 
لا رواية »> بخلافِ ما تقد عن ابن مسعوڊ . وقد حكى ابن عبد البرٌ عن الشافعيّ 
أنه قال : من ترك الّشهدَ ساهيًا أو عامدا فعليه إعادة الصّلاء ة إلا أن يكو السّاهي 
قريًا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهَدُ . وإلى وجوب إعادة الصلاةٍ على من تر 
الد دهت مادو قدا قدا غ رة أن الإخاال بالواجات لا معا 
بطلا الصلاة » وأدٌ المستلزم لذلك إنّما هر الإخلال بالشروط والأركانِ . 


باب الَإْشَارَة بالسَبَابَة وَصِفَة وضع اليَدَبْن 
۲- عن وائل بن حجر أنه قال في صِفَة صَلَاة رَسول الله ل : له 
عد افرش رجله اليشرى» وَوَضَع كف انر لن له ورای 


أَصَابعه ل حلقَة › م ا َرَابهُ حر کھا يڏعو بها . روه 


احمد » وَاللَساق » ُ داو 


)١(‏ أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير »)٠١١/١ /۳( ٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)۲٠٤ /۲(‏ وعبد الرزاق »)۲٠٠/۲(‏ من طريق مسلم بن النضر عن حَمَلة بن عبد 
الرحمن عن عمر . 
قال الذهبي في الميزان )1٠۹/١(‏ : «حَملة بن عبد الرحمن يروي عنه مسلم بن 
النضر . قال ابن خزيمة : : لست أعرفهما) . 

(۲) اخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۸)ء وابو داود (۷۲۹)› والنسائي (۱۲۹/۲) . 


أبواب صفة الصلاة ۲0۹ 


س 
الحديتٌُ أخرجة أيضا ابن ماجه › داب e‏ وهر طرف 
ا وائل المذكور في صمه صلاته کی 


ترله : TT‏ 
والأصب في الجلوس الأخيرء وقد تقدَمَ تحقيق ذلك . تله : «(ووضعَ کفه 
الفسرى على فخذه» أي : ممدودةٌ غير مقبوضة › قال إمام الحرمين بنشر 
أصابعها في التفريج . توله : «(وجعل حد مرفقه» أي : طرفة » والمراد - كما 
قال في «شرح المصابيح» - أن يجعلّ عظَ مرفقه كانه رأس رت قال ال 
رسلا : رفع طرف مرفقه من جهة العضدِ عن فخذه حت يكو مرتفعا عنه 

كما يرتفعُ الوتد عن الأرض › ويضح م طرفةُ الذي من جهة الكف على طرف 
فخذه الأيمن . 

توله : : ثم قبض ثثنتينِ' آي N N a‏ 
والننصر . ترله : «وحلَقَ» بتشديدِ الام أي ٠‏ جعل أصبعيه حلقةً »> والحلقة - 
بسكونِ الام - جمعها حَلَنّ بفتحتينِ على غير قياس » وقال الأصمعي ` 
الجمعْ جِلَقّ - بكسر الحاءِ - مثلٌ قَصَعَةَ وقصّع . 

توله : «فرأيتة يُحرّكها» قال البيهقَى : بُحتملٴ أن يكونٌ مراده بالتحريك 
الاشارۂٌ بھا لا تکريرُ تحریکهاء» حكَّى لا يُعارض حديتٌ ابن الزبير عند أحمد» 
وبي داود» والسائيٰ » وابن حبًانْ في « صحيحه » بلفظ : «کان بشي ر بالسبًابة 
DEES LY ET‏ وأصلة في مسلم 


. )١١۲/۲( والبيهقي‎ »)۷٠١( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد (۳/ )٤‏ وأبو داود (4۹۰) والنسائي (۳۹/۲) وابن حبان 
)۱۹٤٤(‏ . 

(۳) «التلخيص الحبير» )٤۷١/۲(‏ . 


* 1 ۲ المتجلد اتال 


دون قوله : ولا جاوز بصره إشارته » . انتهی › ولیس في مسلم من حديِ 
ابن الريير إل الإشارة دون قوله : ولا یح ر کها ) وما بعده » دشل إلى 
ا و داود لحديثِ وائل فإنّها بلفظ : «وأشارَ بالسَبًابة» . 


وقد ورد في وضع ال ا خان التشهدِ هينات هذه إحداها. 
والتّانية : : ما أخرجة مسلمٌ من حديثِ عبد الله بن عمر : «أد رسول الله ل 
کان ا وضع يده اليمن على ركبته اليمنى وعقَد ثلاة 
وخمسينّ وأشارَ بالسًَابة » . والتَالثة : : قبض کل الأصابع والاشارة بالسانة 
كما في حديث ابن عمرَ الذي سيذكره المصتّف . والرًابعة : : ما أخرجه مسلم 
من حديث ابن الزبير بلفظ : «كانَ رسول الله بي إذا قعدَ يدعو وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى » ويده اليْسرى على فخذه اليسرى » وأشارَ بإصبعه 
السبابة » ووضع إبهامة على أصبعه الوسطى » ويْلقَمْ كمه اليُسرى ركبتة» . 
والخامسة : وضع الي اليُمنى على الفخٍ من غير قبض » والإشارةٌ بالسَبًابة » 
وقد أخرجّ مسلمّ رواية أخرى عن ابن الزبير تدلٌ على ذلك ؛ لأنهُ اقتصرَ فيها 
على مجرَدِ الوضع والإشارة» وكذلك أخرجّ عن ابن عمرَ ما يدل على ذلك 
كما سيأتي › وكذلك آخرج ابو داود والرمذيٰ من حديثِ ابي حميڊِ بدونِ ذكر 
القبض » الله ل ا الي ل ر واا ع ا 
التي فيها القبض حمل المطلق على المقَيّدِ . 

وقد جل ان ال فى ادي ٠‏ ار ات ال دكررة كاي وا 
ال فاد من قال فاضا لدت اراد ا لزيا ات م 


(۱) أخرجه: مسلم (۲/ )٩۰‏ . 
)۲( أخرجه : مسلم (۲/ )٩۰‏ . 
(۳) راجع : «زاد المعاد» .)٠٠١١ - ۲٣۵/۱(‏ 


أبو ات صفة الصلاة ۲1 


ولم تكن منشورة كالسَبابة › ومن قال e ERE‏ ين أرادّ أن الوسطى لم تكن 
N A a‏ 
وقد صرح بذلك من قال : «وعقدَ ثلاثًا وخمسينَّ» فإ الوسطى في هذا العقدِ 
تكونْ مضمومة ولا تكونْ مقبوضة مع البنصر . | 

والحديتٌ يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس 
سهد وهو ممع عليه قال أصحات الشَافعي : تكود الإشارة بالأصبع عند 
a NG WCNC‏ 
إشارتة » وفيه حديتٌ صحيح في «سنن أبي داود» ويْشيرٌ بها موجهة إلى 
القبلة وينوي بالإشارة التّوحيدَ والإخلاص › قال ابنْ رسلانً : والحكمة في 
الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانة وتعالى واحد ؛ ليجمعَ في توحيده بين 
القول والفعل والاعتقاد» وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال : هي 
Na o‏ ۰ 

۳-وَعَن ابن عَمَرَ قال : كان رَسول الله ييا إا جَلَّس في الصَلاة 
وَصَعَ يَدَبهِ على ركبتيه › وَرَفَعَ | اليْمْنَى التي تَلي الإبَهام قَدَعَا بها 
وَيَدهُ الْيْْرَى عَلّى رُكَبَته بَاسِطها عَلَيها . 

وَفي لفُظ : كان إذا جَلس في الصلاة وَصَعَ كمه ليمت عَلّى َء 
اليْمْتّى › فض أَصَابعَهُ کا وأ بأْضْبُعِه ا تلي ابام ووضع 
كمه الْيْْرَى عَلّى فَخذِ اليْْرَى . رَوَاهُمَا خمد وَمَسْلِمْ > وَالنَسَائئ . 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» )۸۲/١(‏ . 


(۲) «السنن» )۹۹١(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ »)۹٠‏ وأحمد »)٤٥/۲(‏ والنسائي )۲۳٣/۲(‏ . 


٠ EC‏ المجلد الغالث 


وأخرحَ نحوة الطبرانئ ‏ بلفظ : «كانٌ إذا جلسَ في الصَّلاةٍ للّشَهُدِ نصبَ 
يده على ركبته ثم رفع أصبعة السَبَابة التي تلي الإبهامّ وباقي أصابعهِ على يمينه 
م 

توله : «وضعَ يديه على ركبته ورفحَ أصبعة» ظاهرٌ هذا عدم القبض لشيء 
من الأصابع » فيكو دليلا على الهيئة الخامسة التي قدّمناها إلا أن يُحمل على 
الأفظ الآخر كما سلف ويُمكنٌْ أن بال : إن قول : «ويدة اليُسرى على ركبته 
باسطها عليها» مشعرٌ بقبض اليْمنى » ولكلَّه إشعارٌ فيه حفاءٌ » على أنه يُمكنْ أن 
يكو توصي اليُسرى بأنّها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع اليْمنى للذعاء » فيْفيدٌ 
نه لم يرفع أصبعَ اليُسرى للدعاء . 

الحديتُ يدل على مشروعيًة الإشارة وقبض الأصابع كما في اللّفظ الآخر 


2 


من حديث الا وقد تقدمَ الف 
باب [ ما جَاء] فى الصّلاة على رَسُول الله لا 
- عن أي مَسْعُودِ قال : أتاا رَسول الله بي وَنَحنْ في مجلس 
سعد بن عَبَادَةَ » فَقَال لَه بَشيرٌ بن سعد : أمَرَنًا الله أن تْصَلْى عَلّيك فَكَيف 
صلی عَلّيك؟ ال : سكت رَسُول الله ڪيا حى تَمَنيتا ائه لم ناله نه 
ال سول الله بل : «قولوا : الهم صَل على مَحَمدِ وَعَلْى آل مُحَمَدِ كما 
صَليْتَ عَلَّى آل إِبْرَاهيم › وارك عَلّى مُحَمَدِ وَعَلى آل مُحَمَدِ كما بَارکت 


.)۲٠۲٠١( «المعجم اللأوسط»‎ )١( 
لسن الاضل:‎ ( 


أبو اب صفة الصلاة i‏ 


على آل إِبْرَاهيم › إِّك حَميدٌ مَجيدٌ» وَالسّلامٌ كما قد عَلِمْتَمْ» » رواه 
أخمَد» وَمُسْلمْ » رالائ » وَالترْمِذِىٌ وَصَححَة . 

وَلأخمَدَ فى لَفْظ كر تَحوْهُ فيه : كيف نُصَلّي عَلَّيك إِذا تحن صَليا 
i‏ 

اجا خر جه أيضًا او داود» وا وابن حَانٌ » والدارقطنئ 
و ل والحاكم و : د وا ہہ لبيهقى و : i EE‏ وزادوا : «النبىّ المي 
بعد قوله : «قولوا : الله صل على محمَدِ» » وزاد أبو داود بعد قولهٍ : «كما 
بارت على آل إبراهيم » › لفط : «فى العالمينَ» . 

ای اا و کی ی ی ا ا ا و 
السا ي في مسن علي بلفظ [حديث]. وا الاتئ: وعن ابي هريره 
وسيأني أي N e‏ بلفظ ٠‏ الهم صل على 
CI ES‏ براهیت ال ا 
وفي روايه : «(وآلٍ محمد » في الموضعين › ولم يقل فيهما : «(وآل و 
وعن أبي سعيدٍ عند البخاري › والنّسائیّ › وابن ماجه رافظ : «(قولوا: الله 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱٦/۲(‏ وأحمد »)۲۷٤ - ۲۷۴۳ /٥(‏ والنسائي (۳/ »)٤٥‏ والترمذي 
(۲۲۰(). 

( اة احمك 00۹/97 

(۳) أخرجه : أبو داود (۹۰۸۰)» وابن خزيمة (۷۱۱)› وابن حبان (۱۹0۸» ›)۱۹1٩‏ 
والدارقطني (۱/ )٠١‏ » والحاکم (۲۹۸/۱) . 

(6) سقط من الأصل . 

. )٤۸/۳( أخرجه : النسائي‎ )٥( 


٦ ٤‏ ۲ المجلد الثالث 


مل عن کو با روات کا مایت مان راف ۰ واا مان ار 
وال محمُدِ کما بارکت على إبراهيمٌ وال [براهیم al MS ٠»‏ 
بلفظ بلفظ : «اللْهم اجعل صلواتك ورحمتك وبر کاتك علیٰ محمد وآلِ محمد کما 
جعلتها على آل إ ابراهیم إنك حمیدٌ محرد ب“ وفيه ابو داود الأعمى - اسمه 
نفيع - وهو ضعيف جا ومهم بالوضع ا 
بلفظ : «قولوا : الله صل على محمد وعلى آل محمد»" وعن ابي 

سان . وعن رزوی بن ابت وجابر » وابن بن عباس عند المستغفريّ 
اراتا 

قال اروی فی ١ش‏ المهذب» : : ينبغي أن تجمعَ ما في الأحاديث 
الصحيحة فتقول e E N Ea‏ 
وذرَيتهِ كما صليت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ > وبارك على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم في 
العالمينَ نك حميدٌ مجيدٌ . 

قال اعراق بقيّ عليه مما في الأحاديثِ الصحيحة ألفاظ أخرُ» وهي 
حا ا ف : الهم صل على محمد عبدك ورسولك الي الام 
وعلى آل محمَدٍ وأزواج أمَهاتِ المؤمنينَ وذرَيه وأهل بيته كما صِلَيتَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد » الهم بارك على محكْدِ الي الام 
وعلى آل محمد وأزواجه وذرَيته كما باركت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ في 
الغالم ال حه مح ا 


() أخرجه : البخاري )٠١١/١(‏ والنسائي )٤4۹/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد )۳٥۳ /٥(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (۱۹۹/1). والنسائي )٤۹/۳(‏ . 


أبوات صفة الصلاة ۲0 


وهذه الرياداث التي ذكرها العراقي ثابتةٌ في أحاديثِ الباب التي ذكرها 
المصنّف وذکرناهاء وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديت آخرَ عن علي › 
وابن یود رها و ولک ا ال 

توله في اللحديث : «قولوا») استدل بذلك عل وجوب الصلاة عليه ية 
بعد النَشهُدِ» وإلى ذلك ذهب عمرٌ» وابنة عبد الله » وان مسعود» وجابرٌ بنْ 
زغ وال بن کعب القرظيّ » وأبو جعفر الباقر » والهادي › 
والقاسمُ » والشافعى» وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وابنُ الموًاز» واختاره 
القاضي أبو بكر بن العربيْ . وذهبَ الجمهورٌ إلى عدم الوجوب منهم مالك »› 
وأبو حنيفة »> وأصحابة » والثوريٰ » والأوزاعي ء واللّاصرٌ من آهل البيتِ› 
وآخرونّ . قال الطبريّ والطحاويّ : إلَهُ أجمعَ المتقدّمونً والمتأخرونَ على 
عدم الوجوب» وقال بعضهم : إِلَهُ لم يقل بالوجوب إلا الشافعيٌ » وهو 
ف بالإجماع » وقد ل القاضي عياض في «الشفا» الكلامَ على ذلك . 

ودعوىٰ الإجماع من الدعاوى الباطلة ؛ لما عرفت من نسبة القول 
بالوجوب إلى ا من الصحابة والتًابعينَ وأهل البيتِ والفقهاء » ولكته 
لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التّشهدِ بما في حديث الباب من 
الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب ؛ لأنٌ غايتها الأمرٌ بمطلت الصَلاةٍ عليه 
بي وهو يقتضي الوجوبَ في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارجَ 
الصّلاة » فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى : يتا A‏ 
ا وس سلما [الأحزاب : ]٥١‏ . 

ولكئّه يُمكنْ الاستدلال لوجوب الصلاةٍ في الصَلاة بما أخرجه ابن حبان 


والحاكم والبيهقيٰ وصخحوه » وابن رنه في (( صححه ) » والدارقطني من 


المجلد الثالكث 


حديثِ ابن مسعوو بزيادة: «كيت نصلي عليك إذا فحن صأينا علي في 
صلاتنا؟» وف رواية : ات ضا عاك و وع هذه الريادة 
أن يتعيّنَ بها محل الصلاة عليه ية وهو مطلق الصلاة» ولیس فيها ما يُعيْنُ 
محل التزاع وهو إيقاعها بعد الّشهدِ الأخير . 

ويْمكنُ الاعتذارٌ عن القولٍ بالوجوب بأ الأوامرَ المذكورةً في الأحاديث 
تعليم کيفيته » وهی لا تفيدٌ ا لا يشك من له ذوق أن من قال 
ا إذا أعطيتك درهمًا فكيفَ أعطيك ياه » أسرًا أم جهرًا؟ فقالٌ له : أعطنيه 
سرّا» كان ذلك أمرًا بالكيفيّة التي هى السَرَيّةَ لا أمرًا بالإعطاء » وتبادرٌ هذا 
المعنى لغ وشرعًا وعرف لا يدفع › اوقد تكرَّرَّ في السنَة وکر فمن : ذا قام 
أحدكم اليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين “ الحديتٌ » وكذا قوله بلا 
في صلاة الاستخارة : «فلي ركع رکعتین ثم لیقل»' الي وكذا قولة في 
صلاةٍ التسبيح : «فقم وصل أربعَ ركعاتِ»“› وقولة في الوتر : «فإذا خفتَ 
الصبِحَ فأوتر بركعة». 

والقول بان هذه الكيفيَةَ المسئول عنها هي كيمْيّةٌ الصَلاة المأمورٌ بها في 
القرآنِ » فتعليمها بيان للواجب المجمل » فتكونٌ واجبة ؛ لا يتم إلا بعد تسليم 
ا القراني بالصلاة مجمل › وهو ممنوع لاتضاح معن الصلاة والسّلام 
المأمور بهماء > على أنه قد حكى الطبريّ الإجماع أن محمل الأيةٍ على الدب » 
فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب » ولو سلم انتهاض الأدلّة على الوجوب 


(۱) تقدم . ) 
O OD‏ (۲۳۲/۲) ومسلم (۲/ )۱۸٤‏ وأبو داود (۱۳۲۳) . 
(۳) آخرجه : أحمد (۳/ )۳٤٤‏ والبخاري (۷۰/۲) . 

.)۳۱۸/١( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 

. )۱۷١/۲( أخرجه : البخاري (۳۰/۲) ومسلم‎ )٥( 


أبواب صفة الصلاة 7۷ 


اکان غاا أن ال اج فا م و دة ٠‏ فان كليل التكرار فى كل لاه 
ولو سل وجودٌ ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على 
عدم وجوبه . 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد الَّشهِدِ الأخير 
ما أخرجة التّرمذى وقالّ : حسنّ صحيح من حديث علي عن النبى بي أنه 
قالّ : «البخيل من ذكرتُ عندة فلم صل علي“ قالوا : وقد ذكِرَ لبن باز 
في التشهد . وهذا أحسنُ ما يُستدل به على المطلوب› لكن بعد تسليم 
تخصيص البخل بترك الواجباتِ وهو ممنوعٌ » فان أهل اللغةٍ والشّرع والعرفٍِ 
طلقود اس البخيل علي من يشخ بما ليس بواجب » فلا يُستفا من الحديثِ 
الوجوب . ۰ 

اا اسا ا ا ر الذارقطنيّ والبيهقيٌ بلفظ : « لا صلاة 
إلا بطهور والصلاة على وهو مع كونه في إسنادهِ عمرو بن شمر وهو 
مترو » وجابرّ الجعفي وهو ضعيفٌ لا يدل على المطلوب ؛ لأن غاي 
إيجابُ الصلاة عليه كي من دون تقييدٍ بالصّلاة » فأينَ دليل الَقييدِ بها » سلمنا 
فأينَ دلي تعيين وقتها بعد التَشهُدٍ؟ ومثلهُ حديتُ سهل بن سعد عند 
E‏ و ول ر ع 2 
و و کر غر د ا ای کا ع فت د مف الاد کا قال 

ر الحافظ في «التّلخيص““ . 


TE ag ONDE 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ )٠١‏ . 

(۳) أخرجه : الدارقطني (۱/ )٠۵‏ › والحاکم (۲۹۹/۱)»› والبيهقي (۳۷۹/۲) . 
)٤(‏ «التلخيص الحبير» (۲/ )٤۷١١‏ . 


ومن جملة أدلتهم ما أخرجة الدّارقطنيْ من حديث أبي مسعود بلفظ : من 
صلی صلاة لم يُصل فيها علي وعلى آهل بيتي لم تقبل نه“ وهر لا يدل 
على المطلوب » وغايته إيجابُ الصلاة في مطلق الصَلاة ‏ فأَينَ دليل التَقَييدِ 
بعد التشهدٍ؟ على أنه لا يصلح للاستدلالِ به ؛ فال الدارقطني قال بعد 
إخراجه : الصُوابٌ أنه من قول أبي جعفر محمُدِ بن علي بن الحسين . 

E ET‏ فضالةٌ بن عبيٍ الآتي » وغايتة إيجابُ الصلاةٍ في 
مطلتي الصلاةٍ عند إرادة الذُعاء » فما الدّليل على الوجوب بعد الَشهُدٍ؟ على آله 

ومن جملة ادلتھہ ما قاله المهدئ «(البحر»: إِنَهُ لا حتم في غير 
الصلاةٍ بالإجماع فتعينَ فيها للأمرء والإجماع ممنوځ فقد قال مالك : إِنَها 
تجب في العمر مره وإليه ذهب أهل الظاهر » وقال الطحاوى اها تحت 
EC‏ واختاره الحليمي من الشافعيّة ,قال ار دقيق العيدِ : وقد كثر 
الاستدلال على الوجوب في الصَلاة بين المتفقّهة بأل الصلاءَ عليه [ واجةٌ ]° 
و ولا تجب في غير الصَلاة بالاجاع > فتعيْنَ أن تجبَ في الصلاة. 
وهر اضف دا لان قولةُ: لا تجب في غير الصلاة ة بالإجماع إن اراد 
لا تجبٌ في غير الصَلاة عيا فهو صحيحٌ» لَه لا يلزمٌ من أن تجبَ في 
الصلاةٍ عينّا لجواز أن يكودً الواجبُ مطلقَ الصلاةء فلا يجب واحدٌ من 
المعيّنين - أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة - وإن أراد أعمٌ من ذلك وهو 
ا ر و 


(۱) أخرجه : الدارقطني (۱/ )٠١‏ . 
(۲) «البحر» (۲۷۷/۲) . 
(۳) من «ك»» (م) . 


أبواب صفة الصلاة ê‏ 


ومن جملة أدلّتهم ما أخرجة البرارُ في «مسنده»” من رواية إسماعيل بنِ 
أبالّ » عن قيس » عن سما » عن جابرِ بن سمرء قال : «(صعد النّبى ية المنبرَ 
فقال e‏ . فلمًا نز سئل عن ذلك فقال : آتاني جبريلٌ» 
الحديث - وفيه : و نف امرئ ذكرت عنده فلم يُصل عليّ» وإسماعيل 
ابن بان هو الغنویٌ » کذبةُ يحيى بن معين وغيرة ‏ نعم حدیتٌ کعب بن عجره 
درجةٌ : آمينَ . ثي رقي أخرىٰ فقالّ : آمين» الحديك وفيه : «أنُ جبريل قال 
له عند الذرجة الثالثة : بَعْدَ من ذكرت عنده فلم يصل عليك › فقلت : آمينَ » »› 
ورجا ات[ كما قال العراق آ" . وخديف جار عند الطبرانيّ بلفظ 
«شقئ من ذكرتٌ عند فلم يُصلٌ عليّ» يميد أن الوجوبَ عند الذكرٍ من غير 
فرق بين داخل الصلاةٍ وخارجها . 

والقائلونٌ بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالو جوب خارجها > فما هو 
e E E ISLE GAS‏ 
الصّلا: لیس من غير الذاك زا ذکر لخم ۳ غیره یمنع منه وجود 
الفارق » وهو ما يُشعرٌ به السشكوت عند سماع ذكره ييه من الغفلة وفرط 
القسوة» بخلاف ما إذا جرى ذكره به من الشخص نفسه» فكفى به عنوانا 
على الالتفات والرَقَة » ويُوَيْدُ هذا الحديكٌ الصحي : « إل في الصلاة لشغلا» . 


(۱) أخرجه : البزار )۱٤١١(‏ من حدیث عمار بن یاسر و(۲۰۳۱) من حديث ابن مسعود 
و(۳۷۹۰) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي به . 

(۲) أخرجه : الطبراني (۲۰۲۲) ۰ )۲٠۰۳٤(‏ من حديث سماك عن جابر به › و(۱۹/٤٤۱):‏ 
(۳۱۰) من حدیث کعب بن عجرة به . والحاکم )۱١٥٤ - ۱٥۳ /٤(‏ . 

(۳) من «(ك١›‏ «م» . 


۷۰ المحلد الثالت 


ومن آنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيّدا بالمحل 
المخصوص - أعني بعد التَشهِدِ - ما أخرجه الحاكم والبيهقي” من طر 
يحي ابن السّباقِ » عن رجل من آل الحارث» عن ابن مسعود» عن اللي بلا 
بلفظ : (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل» الحديت › لولا أن في إسناده 
رجلا مجهولًا وهو هذا الحارثئ . 

والحاصل 8 لم يثبت عندي من الأدلَة ادل عل مطلوب القائلين 
الوجوب» وعل فرض بتو فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيّما مع قوله 
ية : «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك تك قرينة صالحة لحمله على الدب 
يويد ذلك قول لابن مسعو بعد تعليمه اشد : «إذا قلت هذا - أو قضيت 
هذا - فقد قضبت صلات ٠‏ إن شنت أن تقوم فقم» وإن شنت أن تعد فاقعد؛ 
أخرجة أحمد» وأبو داود» والتّرمذى» والدارقطنٰ " وفيهِ کلام يأتي إن 
شاء الله في باب كون السلام فرضًا. ٠‏ 

وبع هذا فنحنٌ لا ننكرٌ أن الصلاءٌ عليه ية من أجل الطَاعاتِ التي تقر 
بها الخلق إلى الخالقِ » وإنّما نازعنا في إثباتِ واجب من واجباتِ الصَلاةٍ بغير 
دليل يقتضيه مخافةً من التقولِ على الله بما لم يقل » ولكن تخصيص الَشهُدِ 
ا ولا ضعيف » وجميع هذه الأدلة التي 
استدل بها القائلودً بالوجوب لا تختص بالأخير» وغايةٌ ما استدأوا به على 
تخصيص الأخير بها حديتٌ : «إد الي ية كاد يجلس في الَشهّدِ الأوسط 


(۱) أخرجه : الحاکم (۲۹۹/۱). والبیهقی (۷۹/۲) . 

(۲) أخرجه : أحمد .)٤۲۲/١(‏ وأبو داود (۹۷۰)» والدارقطني (۱/ »)٥۳ ۳٥۲‏ 
والبيهقي ›»)۱۷٤/۲(‏ وابن حبان .)۱۹٨١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني » 
n. | . )۷٥ /۱(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۲۷۱ 


م 
کما یجلس علیٰ I‏ اخ او دو وا ف ولا 
ولیس فيه إلا مشروعكةٌ اللّخفيفِ وهو يحصل بجعله أخف من مقابله - أعني 
النَشهّدَ الأخيرَ - آمًا إِنَهُ يستلزمٌ ترك ما دل الدليلٌ على مشروعيته فيه فلاء 
ولا شك أن المصلّيَ إذا اقتصرَ على أحد التشهُداتِ وعلى أخصر آلفاظ الصلاء 
عليه ية كان مسارعًا غايةٌ المسارعة باعتبار ما يقم من تطويل الأخير بالتعوذ 
من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيّدها فيه . 

إذا تقرَرَ لك الكلامٌ في وجوب الصَلاةٍ على اللي ية في الصَلاة » فاعلم 
لَه قد اختّلفَ في وجوبها على الال بعد التّشهدِ» فذهبً الهادي » والقاسم › 
والميْدٌ بالل وأحمدٌ بنْ حنبل » وبعض أصحاب الشافعيّ إلى الوجوب › 
واستدلوا بالأوامر المذكورة في اف اا ع ل د 
الشافعيٌ في أحدِ قوليه » وأبو حنيفة وأصحابة » واللَاصرٌ إلى انها سنه فقط » 
وقد تقدّمَ ذكرٌ الأدلَةٍ من الجانبين . ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا 
الإجماعٌ الذي حكاءُ لوو على عدم الوجوب » قالوا: کن لخا 
الأوامر على الدب › الوا وت ذلك عدم الأمر بالصّلاة على الال ف 
القران . 

والخلاف في تعيينِ «الآَل» من هم سيأتي في الباب الثاني » وشرح بهي 
ألفاظ حديث بن مسعودِ يأتي في شرح ما بعد من أحاديثِ الباب . 


(۱) أخرجه : أبو داود )4٩٥(‏ والترمذي »)۳٦١(‏ والنسائي (۲/ ›)۲٤۳‏ وأحمد ›۳۸٦/۱(‏ 
«(EYA c1‏ والحاکم )۲٦۹/۱(‏ . 
وقال الحافظ في «التلخيص » (۲/ )٤۷٤‏ : وهو منقطع e‏ 
أبيه » قال شعبة » ENE O RE E E‏ 


قال : ل رواه مسلم وغیره . 


YVY‏ المجلد الثالكثف 


٥-وَعَن‏ كعْب بن عَجْرَة قال : فلا : يا رَسُولَ الله » َد عَلِمْتا - أو 
عَرَفتَا - كيف السام عليك. فكيفَ الصلاة؟ قال : « ولوا : اللي صل 
على مُحَمَدِ وَعَلّى آل مُحَمَدِ كما صَلَيْتَ على آل إِبرَاهيم إِنك حَمِيدٌ 
مَجيد» الهم بارك عَلَى مُحَمدِ وَعَلّى آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلّى آل 
راهيم إنك حَمِيدٌ مَجيدٌ روا الجّمَّا e‏ أنٌ الترْمذِیٌ قال فيه : «عَلیٰ 
إِبرَاهيم» في في الْمَوْضِعَين لَمْ يَذكر 

توله : « قد علمنا» إلخ . يعني بما تقدَم في أحاديث التشهدِ وهو : «السّلام 
عليك آيُها التي ورحمة الله وبركاتة» وهو يدل على تأر مشروعبة الصلاة عن 
التَّشهدِ . ترله : «فكيف الصَلاة» فيه أنه يندب لمن أشكل عليه يفيه ما فهم 
جملتۀ أن يسال عنه من له به علي . 

توله : «قولوا» استدل به القائلود بوجوب الصّلاة في الصلاة» وقد تَقَدَمَ 
لبت عر اذلك: توله : «(وعلی آل محمد» فى رواية لأبى داود: «وآل 
محمد» بحذفِ «على » » وسائر الرّواياتِ في هذا الحديث وغيره بإثباتها» وقد 
ذهبً البعض إلى وجوب زيادتها . 

ترلے : «کما سان عل آل إبراهيم ) هم : إسماعيل امان 
وأولادهما» وقد جمع آل لهم الرّحمة والبركة : رمت ا 0 


تیک ام الت 4 ل : ۷۳] ولم يُجمعا لغيرهم» فال ال 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱1۷۸/6) (۱0۱/7)» (۸/ 40) ومسلم »)۱١/۲(‏ وأحمد 
(TEE TEY 1/0‏ وأبو داود (4۷7)› والترمڏذي «(AY)‏ والنسائي )/ «(4V‏ 
وابن ماجه )۹۰٤(‏ . 


أبواب صفة الصلاة vy‏ 


ل ا سد 
واستشكل جماعة من العلماء ء الكَشبية للصلاة عليه يا بالصلاة على إبراهيم 
كما في بعض الرٌواياتِ » أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر معَ أن 
المشلة دون المشكّه به في الغالب» وهو ية أفضلٌ من إبراهيم وآله » وأجيبُ 

عن ذلك بأجوبة : 

منها : أن المشبّة مجموعٌ الصّلاةٍ على محمَدٍِ وآله بمجموع الصّلاةٍ على 
إبراهيم وآله» وفي آل إبراهيم معظم الأنبياءء فالمشبَّه به أقوى من هذه 
الحيثة . ومنها : أذ التّشبيةَ وقعَ لأصل الصّلاةٍ بأصل الصَلاةٍ لا للقدرِ بالقدرِ . 
ومنها : أن الَّشبية وق في الصلاة على الال لا على الب اة > وهو خلاف 
الظاهر . ومنها : أل الصلاءَ عليه ية باعتبار تكررها من كل فردٍ تصيرٌ باعتبار 
مجموع الأفراد أعظمَ وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد متساوية أو ناقصة ؛ وفيه أن 
الشبية حاصلّ في صلاةٍ كل فرد » فالصًّلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك ؛ > فلا 
يتحمَّیُ كونها أعظمَ وأوفرَ . اوها 2 أن الصلاة عله كانت نات له والسوال 
إنّما هو باعتبار الرائد على القدر الات ا ذلك الرائدالجتارئ او 
الاقص إلى ما قد ثبت تصيرٌ أعظمَ قدرًا وها أن ال غر منطو ر اة إن 
جانب زيادةٍ أو نقص » وإنّما المقصودٌ أن لهذ الصَلاة نوع تعظيم وإجلال كما 
فعلَ في حق إبراهيَ > وتقَرَرَ واشتهرَ من مه وهه وه لاف 
الظاهر . ومنها : أن الغرض من التّشبيهِ قد يكون لبيانِ حال المشبه من غير نظرٍ 
إلى قوّة المشبّهِ بء وهو قليلٌ لا يحمل عليه إلا لقرينة . و ا 
لا يقتضي ن يکود المشَةُ دود المشبّه به على جهة اللزوم كما 2 
جماعة من علماء الان وفيه أل وإن لم يقتض ذلك ادرا فلا شك أله غالب . 
ومنها : أله كان ذلك منه ية قبل أن يُعلمَ أنه أفضلٌ من إبراهيمَ . ومنها : أن 
مراده اة أنه يم العمةٌ عليه كما أتمُها على إبراهي واله . ومنها : أن مراده كيار 
أن يبق له لسانُ صدق في الأخرينَ كإبراهيم . ومنها ٠‏ أنه سال أن يذه الله 


V٤‏ المجلد الثالث 


ڪي و < و ههه 


خليلا كإبراهيم . ومنها : آله ب من جملة آل إبراهيمٌ » وكذلك آله فالمشية 
هو الصّلاءُ عليه وعلى آله بالصلاةٍ على إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم فاد 
ضير في ذلك . 

قوله : «إِنّك حميدٌ) ا ا الأفعالِ مستحقّ لجميع المحامد ؛ لما 
في الصيخة من المبالغة » وهو تعليل لطلب الصَلاةٍ من . والمجيد : المكَصفُ 
بالمجدِ وهو كمال الشّرف ول والصفات المحمودة . ترله : او 
البركة : هي ابوت والدّواءُ > من قولهم برك ار إا ودام آي ٠‏ ادم 
شرفه وکرامتۀ وتعظيمه . 

1- وَعَنْ فصالة بن عَبَيدِ قال : ٠‏ سَمعَ الي بي رجلا يَذْعُو في 
e‏ > فقال الي 5لا : «عَجُلَ هَذا»» ت 
دعاه. له أو لِعَيره: «إذا صلی خد لدا بتحمید الله 


E E‏ ليدع بعد ما شَاءَ» . روَا التزمذِيٰ 
وَصَححة . 

الحديبثُ أخرجه اا و ا و ا 
والحاكة ". 


توله : «عجُلَ هذا» آي : بدعائه قبل تقديم الصَلاة . وفيه دليلٌ على 


(1) أخرجه : الترمذي .)۳٤۷۷(‏ 
وقال : «هذا حديٹ حسن صحیح » . 

)۲( أخرجه : أحمد (١/۱١۸)ء‏ وأو داود .)۱٤١۸(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ »۰ وابن خزيمة 
(۷۰). وابن حبان »)۱۹٩٦۰(‏ والحاکم (۱/ ٩ ٣٠٤‏ ) والبیهقي (۲/ )۱٤۷‏ » 
والطحاوي (۱/ »)۳٣۰‏ والطبراني (۱۸/ ۳۰۷ ۳۰۸) . 


نوات صفة إالصلاة YVo0‏ 


mm 
مشروعيَةٍ تقديم الصلاء ة قبل الدعاءِ ليكول وسيلة للإجابة ¢ لأ من حق السائلِ‎ 
أن يتلطفَ في نيل ما أراده . وقد روىٰ الحديتٌ غير المصنف بلفظ : (سمع‎ 
SEE A رجلا يدعو في صلاته لم‎ 
ترله : «والناء عليه» هو من عطف العام على الخاص . قوله : «(ما شاء)‎ 
في أكثر الرّوايات بما شاءَ ) يعني من خير الدنيا والآخرة› وفره الاذل فى‎ 
الصَلاءٍ بمطلق الذُعاءِ من غير تقييدِ بمح مخصوص » ل : هدا اايخلن‎ 
موافق ذ فى المعنى لحديث ابن مسعود وعيره في الشهد فان ذلك متضمن‎ 
ا رها تمل ولك هن اهراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم‎ 
أن الي ية سمعَ الرجل يدعو فى قعدة التَّشهدِ . وقد استدل بالحديث‎ 
القائلونَ بوجوب الصَلاةٍ فى الصَلاةء وقد تقدمَ الزات ذلك‎ 
N E RN 
ا‎ ED 


سے ج ر 


بالإعَادَة . وَيْعَضده قله في > بر ان مَسَعُودِ بَعْدَ ذكر اتسد : 


نعل به على تفيير آله المُصلّى عليه 
۷- ڪَڻ آپي حُمَيدِ السَاعِدِيّ آنه الوا : يا رَسُولَ الله كيف 


نُصَلي عَلَيك؟ قال «قولوا : الهم صل عَلّى مُحَمَدِ وَعَلى رواج وذرته 


(۱) أخرجه : ابو داود )۱٤۸١(‏ . 
(۲) قد تقدم برقم (۷۷۸) . 


i‏ المجلد الثالث 
كما صَليْت على آي إبرَاهِيمَ › وَبَارك لى مُحمَدِ وَأروَاجه وَذُريه كما 
بار کت لی آَل إبرَاهيم إنَك حَميد مَجيد» . متمق عَلَيه“ . 

الخد احج به طائفةٌ من العلماءِ ء على أن الال هم الأزواح والدريةٌء 
وجه نه أقامّ الأزوا والذرَيةٌ مقا آل محمَدٍ في سائر الرّواياتِ المتقدّمة » 
واا عل ا رل ا : لما بريد اله ا ج اها 
ابیت اله ويه تھ را 4 [الأحزاب : ۳۳] لأنٌ ما قبل الآية في 
الروجات› فأشعرّ ذلك بإرادتهنٌ » وأشعرّ تذكيرٌ المخاطبينَ بها بإرادة غيرهر» 
وبين هذا الحديث وحدیٹث ا هريرة ااي قنش الرادول الا ویسائر 
الآحاديث ا اھا ا ولکئّه يشكل على هذا امتناعة ي من إدخال 
أ سلمة تحت الكساءِ بعد سؤالها ذلك » وقوله ية عند نزول هذه الاية مشيرًا 
إلى علي وفاطمة والحسنٍ والحسين : es‏ آهل بيتي “ بعد أن 
جللهم بالكساءِ . 

وقيل ن الل هم الَذينَ حرمت عليهم الصدقة » وهم بنو هاشم » ومن 
a e‏ . واستدل القائل بذلك بأ زيد بن رقم فسَرَ الالَ 
بهم وين انهم آل علي » وآل جعفرٍ» وآل عقيل » وال اعباس كما في 
(صحيح مسلم»» والصحابيٰ أعرفٌ بمراده ب فيكونٌ تفسيره قرينة على 
التعيين e‏ : إنهم بنو هاشم وبنو المطلب» > وإلى ذلك ذهب السَافعى . 

وقيل : ٠‏ فاطمة وعليّ والحسنانِ وأولادهمء > وإلى ذلك ذهبَ جمهورٌ أهل 
الستاء واستدلوا بحديث الكساء الثّابت في ا ا وغیره» وقوله 
اة فبه : : الله إن هؤلاءِ أهلٌ بيتي» مشيرًا إليهم» i,‏ ا ا 


(۱) أخرجه : البخاري )4/ «(۱1YA‏ ومسلم (۲/ c(1‏ وأحمد (/ ٤‏ )) . 
(۲) أخرجه : أحمد /١(‏ ۲ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» )۷٦١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة YVY‏ 


الت ركيب يدل على الحصر باعتبارٍ المقام أو غيره» فغاية ما فيه إخراح من 
عداهم بمفهومو والأحاديك الال على هم عم منهم كما ورد في بني بني هاشم 
وفي الروجاتِ مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم ء واقتصارة ية على 
E E E E O‏ 
رن كان لمزتة لبقي أو قبل لعل بان الال اعم من المي E‏ 
کانت هذه اا تقتضي اللحصرَ فما الدليل عل دخول اولاد e‏ 
بالكساءِ في الآ مع أنه مفهوم ۾ هذا الحصر پخرجهم › فإن کان إدخالهم 
بمخصّص وهر التَفسيرٌ بالذريّة »> وذريته بيا هم أولاد فاطمة فما الفرق بين 
مخصّص ومخصّص ؟ 
E O‏ 
ا وقيل : هم اا ن الئرووی في ا 
أظهرها . قال : وهر اختيارٌ الأزهريٌ وغيرهِ من المحمَقينَ . 
اله ذه نشوا الحميرئ إماء الل ومن a‏ 
آل التّبىْ هم أتباعٌ مته من الأعاجم والسُودانِ والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابتة طصلىالمصلي على الطاغي أبي لهب 
ويدلٌ على ذلك أيصًا قول عبد المطلب من أبياتِ : 
وانصر على آل الصّليب وعابديه اليومٌ آلك 
والمرادٌ ب«آل الصليب» أتباعه . 


ومن الأدلَةٍ على ذلك قول الله تعالى : «#إآدخاوا ءال فرعوت اشد ألْعدابه 
[غافر : ]٤١‏ لأ المراد بآله : أتباعةُ » واحّجّ لهذا القول بما أخرجة الطبرانيع “٠‏ 


(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۳۳۳۲)» وفي «الصغير» )١٠١/١(‏ . 


YYA‏ المحلد التالت 


«أن الي ب لما سثل عن الال قال : آل محمد كل تق » ويُروى هذا من حديث 
عليٰ ومن حديث أنس وفي أسانيدها مقال ٠‏ يويد ذلك معنى الال له فإلهم 
كما قال في «القاموس » : أهلٌ الرّجل وأتباعة . 

ولا بثافي هذا اقتصارة ب على البعض منهم في بعض الحالاتِ كما تقذ 
a e‏ الله تقبّل من محمد وال محمُدٍ ومن 
أمَةَ محمد »' O n‏ فتخصیصهم بالذكر ربّما 
کان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت » وتسميتهم بالامَة لا يُنافي 
ل و ا ا ا ا و ر چ 
أبي هريرة المذكورَ آخرَ هذا الباب فيه عطفُ أهل بيته على ذرَيته» فإذا كان 
تجرد العطفب يدل على الثفائر طلقا زم آن تون ذرتُ خارجة عن آهل توء 
ارات N‏ 
حديت : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ل ت ری 


ااا وهو في ا مسلم» ٣‏ وعمره› فانه لو کان الال ج م الامة 
لكان المأموز او والامر ا ده ما وأخدا وهو باطل . 


(۱) اخرجه : مسلم (۷۸/7) . | 

() ليس هذا اللفظ في «(صحيح مسلم»› بل هو بنحوه في الترمذي )۳۷۸١(‏ من حديث 
جابر » وفي «المسند» )۳۷۱/۲٤(‏ من حديث زيد ب بن أرقم . 
SS‏ 8 ن ارق (۷/ ۱۲۲ - ۱۲۳). ولفظه : 
وأنا تارك فيكم ثقلين » أولهما كتاب الله » فيه الهدى لوو ا الله 
واستمسکوا به - فحٹ عل کتاب الله ورغب فيه » ثم قال -: وأهل ٻيتي › 
أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» . 
وراجع في معرفة معنى الحديث «منهاج السنة) لابن تیمية (۷/ ۳۱۸ ۳۹٤‏ - ۳۹۷) 
و« السلسلة الصحيحة» .)۳١٣١ - ٠٠٣١ /٤(‏ ) 


انات صفة الصلاة ۲۷۹ 


۸٨۸‏ وڪن اپي هُريْرة > عن اتن بيا َال : «مَن سره أن يكال 
ابخان الأزئي إن صان عليه أن ايج تين e‏ 


نرا ا 2 ا 5ا 


الحدیٹ سکب عنه أٻو داود والمنذری »› وهر من طریق آبى جعفر محمد 
ابن على بن الحسين بن على » عن المجمر » عن أبي هريرة» عنه وة » وقد 
O E O O O‏ 
a I u‏ 

اعد ادل ج لفاون ان ال وجات ن الان والفائلو ن أن الذرة من 
الآل» وهو أدل عل ذلك من الحديث الأول لذکر الأ ل فة جملا وسا 
قرله : «بالمکیال» بکسر المیم » وهو ما يُکالٌ بهء وفيه دليل على أن هذه 
الصَلاةَ أعظمْ أجرًا من غيرها وأوفرٌ ثوابًا. 

ترله : « آهل البيت» الأشهرٌ فيه اللَصبُ على الاختصاص ويجوز إبداله من 

ر «علينا» . قرله : «فلیقل : اللَهِمّ صل على محمد قال ال قد 
ا E e‏ 


(۱) أخرجه : ابو داود (4۸۲). والبیهقی .)۱١۱/۲(‏ وفی «شعب الإیمان» (۲/ ۱۸۹)› 
وإسناده ضعيف . 


وراجع : «عہذيب التهذيب» (۲/ »)۱۷١‏ و«التاريخ الكبير» (۱/۳/ )۸٥‏ . 


YA‏ ) المحلد الغالث 


مبنيّ على أن سلوك طريق الأدب أحبٌ من الامتثال » ويُوَيّْدةُ حديتٌ أبي بكر 
حينَّ أمره كيه أن ثبت مكانةُ فلم يمتثل وقالً : ما كاد لابن أبي قحافةً أن يتقَدَّمَ 
ر e O‏ ا 
ين يدي رسول الله بيا" ٠‏ وكذلك امتناع عل عن محو اسم ابي ئة من 
الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال : لا أمحو اسمك أبدًا*) 
وكلا الحديثين في «الصحيح ٠»‏ فتقريرة َة لهما على الامتناع من امتثال الأمر 
تدبا مشعرٌ بأولويته . 


باب ما يدعو به في آخر الصَلاةٍ 


۹~ - عن آپي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسولٌ الله لاز : ذا قرع أذ بي 
التشيهّد الأخير ينود الله من ربع : ن عذاب ب جهنم ومن عَڌاب 
الفَبْر ء ومن َة المَخيا وَالمَمّات› ومن د شر المَسبح الخال » . روه 
الْحَمَاعَةٌ إلا اناري وَالتَرْمذِى . 

۰-وَعَن عَائَشَةً : ار الى ا كان يدعو في الصلاة : الله اي 
E e A E EEE‏ 

َه فة الْمَخَيَا و وفْتتَة فة المَمّات › ٠‏ اني أعُودُ بك من المَغْرَم وَالْمَأنم» . 
الاعة ا i‏ ا 


.)۸٦/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۱۷٤/۱( البخاري‎ )( 
»)٥۸/۳( داود (۹۸۳)» والنسائي‎ E »)۹۳ /۲( مسلم‎ : (۳) 
.)44( بن ماجه‎ 
وأبو داود‎ )۸٩ - ۸۸ /٦( ا البخاري (۲۱۱/۱)» ومسلم (۲/ ۹۳٩)ء وأحمد‎ €3 
| . )۳٤۹١( والترمذي‎ »)٥ ۳ والنسائي‎ «(AA*) 


ابواب صفة الصلاة YA‏ 


توله : «إذا فرع أحدكم من التَّشهُدِ الأخير » فيه تعيينُ محل هذه الاستعاذة 
بعد النّشهدِ الأخير وهو مقيّد » وحديتٌ عائشة مطلقٌ فيُحمل عليه » وهر يرد 
ما ذهب إليه ابن ج من وجوبها في التشهدِ الأول » وما ورد من الإذنِ 
للمصلي بالدعاءِ بما شاءَ بعد النَّشَهُدِ يكو بعد هذه الاستعاذةء لقوله : (إذا 
فرغ . 

قوله : «فليتعوّذ» استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» وقد ذهب 
إلى ذلك بعض الظاهرية ء وروي عن طاوس » وقد ادع بعضهم الإجماع 
على التّدب yy‏ وال اجرف إن عل تأخرُ 
هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شر حه . توله : ٠‏ من آربع ٤‏ ينبغي 
أن يزادڌ عل هذه الأربع ٠‏ النَعود من المغرم والمأثم المذكورين في حديثِ 
قاف . قرله : «ومن عذاب القبر» فيه رذ على المنكرينّ لذلكٌ من المعتزلة 
والأحاديث في هذا الباب متواترةٌ. 

توله : «ومن فتنة المحيا والمماتِ» قال ابن دقيق العيدِ : فتنةٌ المحيا ما 
عرض للانسان بهدة ائه هن .الافتان بالدنا .والنهر ات والخهالات: 
وأعظمها - والعياذ بالل - أمرٌ الخاتمة عند الموتِ» وفتنة المماتِ يجورٌ أن 
AEN oS NEE‏ 
بفتنة المحيا ما قبل ذلك » ويجورٌ أن يراد بها فتنة القبر » وقد صح انهم يُفتنولً 
في قبورهم » وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاءَ معَ زوال الصبر» وبفتنة المماتِ 
السّؤال في القبر مع الحيرةء كذا في «الفتح» . 

توله : e‏ الذَجّال» قال أبو داود في «السنن» : المسيح 


الال ةوف عيسی » ونقلَ الفربريٰ عن خلفِ بن عامر أن 
المسيح ا والتخفيف واخد وال للدجال› ونال ا أنه 


لا فرق بينهماء قال الجوهري في «الصحاح» : من قالةُ بالتخفيفِ فلمسحه 
الأرض ٠‏ ومن قاله بالّشديدِ فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : وحكي عن 
بعضهم بالخاء المعجمة في الذَّجًال ونسبً قائلةُ إلى الصحيفِ . قال في 
«القاموس»: والمسيح عيسى ابن مرييَ صلوات الله عليه لبركته» قال : 
کک ا ی وق چ ان 
والدحال لشومة. اة . 

قرله : «ومن المغرم والمأثم» في البخاريّ بتقديم المأثم على المغرم» 
والمغرمٌ : الدِينٌْ» يقال : غرم بكسر الرًاءِ أي : ادان قيل : المرادٌ به 
ما بُستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجر عن أدائه » ويحتمل أن يراد به 
ما هو أعمُ من ذلك » وقد استعاد يلل من غلبة الدين » وفي البخاريّ « أنه قال 
له ية قائلّ : ما أكثرَ ما تستعي من المغرم! فقال : إل الرجل إذا غرم حذّتٌ 
فكذب › ووعد فأخلف») . ) 

باب جَامع أَذْعِية مَنْصوص عَليهَا في الصلاة 

۱- عن آبى بكر الصديتى له آنه قال لِرَسول الله بي : عَلْمْنِي 
دَُاءَ ذْعُو به فى صَلاتي » ال : «فل : اللْهُمّ اني ظَلَمْتُ تفي ظلمًَا 
كثيرّاء ولا يَغْفْرُ الذنُوت إلا أنت ٠‏ فاغْفر لى مَغْفْرَة من عنْدّك › وَارْحَمُنى 
إِّك أت العَفْورُ الرَحيمُ» . متمق عليه" . 

ترله : «ظلمت نفسى » قال في «الفتح» : أي : بملابسة ما يُوجب العقوبة 


أو ينقص ااا وفره ُن الانسانً ا ری عن تقصيره ولو کان دا : 


.)٤ - ۳/۱( وأحمد‎ »)۷٤/۸( ومسلم‎ »)۲١١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۸۳ 


قوله : «كثيرًا» روي بالناء المثلثة وبالباء الموحدة قال الوويّ : ينبغي أن 
جمعَ بینهما فقول : ثرا كبيرًا . قال الشيخ عز الدينِ ابن جماعة : ينبخي آن 
يجمعَ بينٌ الرّوايتين فيأتي مره بالمثلثة ومرَةٌ بالموحدة» فإذا أتى بالدعاءِ مرتين 
O‏ 
باس ؛ لأ الب ية لم ينطق به كذلك . ا 

NBC o Na‏ اقراز ا 
N a‏ اریت إا فوا سا U‏ 
نشم دروا آله تعفر لوبهم وَس يعفر الذؤص إلا 3( آل عمران : 
فأثن على المستغفرينٌ › وفي ضمن ناٿه عليهم بالاستغفار لوح بالامر 
ا ا ی ا ا 
ا 

توله : «(مغفرة من عندك» قال الطيبيٰ : ذكرٌ التّنكير يدل على أن المطلوب 
غفرانٌ عظيمّ لا يدرك کنهةٌ» ووصفةٌ بکونه من عنده سبحانه وتعالی مريدًا 
بذلك التعظيم ؛ لان الذي يكونُ من عند الله لا يُحيطٌ به وصفٌ» وقال ابنْ 
دقيتق العيدِ : يحتملٌ وجهين : أحدهما: الإشارةٌ إلى التّوحيدِ المذكور كأنه 
ل NTE a ES‏ 
إلى طلب مغفرةٍ متفضل بها لا يقتضيها سببٌ من العبدِ من عمل حسن 
ولا غيره» وبهذا الثاني جزم ابن الجوزيٰ . 

توله : «إلّك أنت الغفورٌ الرّحيمْ» قال الحافظ : هما صفتانِ ذكرتا ختمًا 
للكلام على جهة المقابلة لما تقدم » فالخفورٌ مقابل لقوله : «اغفر لي»› 
والرَحيمْ مقابل لقوله : «ارحمني» وهي مقابلة مرتبةٌ . 


والحديتُ يدل على مشروعيّة هذا الذعاءِ في الصَلاةء ولم صرح محلو 


YAS‏ المجلد الثالت 


قال ابن دقيتي العيدِ : ولعل الأول أن يكون في أحدِ موطنين : السُّجودِ أو 
النَشهُدِ ؛ لاله أمرَ فيهما بالدعاء » وقد أشارَ البخاري إلى محل فأوردة في باب 
الذعاء قبل السّلام » قال في «الفتح » : وفي الحديث من الفوائد ا 
طلب التعليم من العالم > خصوصًا في الدّعواتِ المطلوب فيها جوامع الكلم . 

۲-وَعَن عُبَيدِ بن القَعقاع قال : رَمَقَ رَجُل رَسُول الله ي وَهُوَ 
لي » فَجَمَلَ يفول في صَلَايهِ : «اللَهُم اغفِز لي دبي َوَس لي في 
داري » وَبَارك لي فيمَا رَرَفتني» . رَوَاهُ أحمَد . 

عبيد بن القعقاع › ويال : حميد بن القعقاع لا يُعرف حال والرّاوي عنه 
ا س ا لا رفت Tg‏ فيه عل شعبةً » قال ابنْ 
حجر في «المنفعة) : وله شاهدٌ من حديث أبي موسى في «الذعاء» للطبرانی . 
وأبو مسعود الجريريٰ هو سعيد بن إياس » ثقةٌ أخرجَ له الجماعة » فلا وجة 
قول من قال لا ترف اله 

والحديتُ فيه مشروعيّةٌ الدّعاء بهذ الكلماتِ في مطلق الصّلاة من غير 
تقييدٍ بمحل منها مخصوص »› وجهالة الرّاوي عن ئي لا تضرٌ ؛ لان جهالة 


. )۲۰ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : آحمد (٤/1۳٦)ء )۳۷١ /٥(‏ . 
وفي إسناده نظر . 
ا «تعجيل المنفعة» )٤۷۷ /١(‏ ترجمة «حميد بن القعقاع» ويقال : عبيد» . 
وهذا الدعاء؛ له شاهد من حديث أبي موسى عند النسائي في «اليوم والليلة» »)۸٠(‏ 
وآخر من حديث أبى هريرة عند الترمذي »)٠٠١(‏ فالحديث : حسن ذه الطرق . 
وراجع : «نتائج الأفكار» لابن حجر OU ۲٣۷/۱(‏ و«غاية المرام» للألباني 
(11۳( . 


الصحابي مغتفرة» كما ذهب إلى ذلك الجمهور › ولك غل الاو وقد 
ذكرت الأدلَةَ على ذلك فى الرّسالة التى تا «القول المقبول فى رد رواية 
المجهول من غير صحابة الرّسول» . 

ترله : (رمق رجل) الرھى ' الأحظ | ا كما في «القاموس» 

E e --۳‏ يفول في ضااير: 
تك ا غا uca‏ صَادِقًا » وَأسْألْكَ من 
خير ما تَعْلَمْ . وأعُوذ بك من شر ما تَعْلَم . وأسْتَعْفرٌك لما تَعْلمّْ» . 
=( 
النسَائِي 

الخد ,رال إسناده ثقاتٌ» وقد ذكرهُ في (الجامع» عند أدعية 
الاستخارة بلفظ : «عن رجل من بني حنظلةٌ قال : صحبت شداد بنّ أوس 
فقال : «آلا أعلمك ما كان رسول الله ل بُعلّمنا؟ نقولٌ إذا روينا أمء ° 
فذکره » وزاد : إِنّك أنت علَامٌ الغيوب» أخرجة التّرمذيّ ‏ وزاڌ في حديث آخرَ 
ا ا إلى فراشه» ولم يذكر فيه : «إذا روينا أمرًّا»» وقد أخرجه 
لسائي في «اليوم والليلة» ولم يذكر : في الصّلاة» . وأمّا صاحبُ «التيسير » 
فساقه بالآّفط لذي ذكره الخضية: 

ترله : « کان یقول فی صلاته » هذا الذعاء ورد مطلقًا فی | لصلاة غير مقيد 
بمکانِ مخصوص . ترله : (الشاتَ في الأمر» سوال الَباتِ في الأمر من 
جوامع الكلم النّبوية ؛ لان من يته الله في أآموره عصمَ عن الوقوع في 
(۱) اخرجه : أحمد )4/ 1۲0(« والنسائي )/ «(ot‏ والترمذي (۷ (٤‏ . 
(۲) ليس عند الترمذي قوله : «نقول إذا روينا أمرًّا»» بل عنده مكانما: «أن نقول» . 


۸٦‏ المجلد الثالث 


الموبقاتِ ولم يصدر من أمرّ على خلافِ ما يرضاه الله . قرله : «والعزيمةٌ على 
الأشد .٤‏ هى تكو بمعنى إرادة الفعل » ويمعنى الجد فى طلبه » والمناسبُ هنا 
هو النّانى . 

ترله : «قلبًا سليمًا» أي : غير عليل بكدرِ المعصية › ولا مریض بالاشتمال 
عل الغ والانطواء علي الإحن . قل ؛ دمن خير ما تعلمم» هو سوال لخي 
الأمور على الاطلاق ؛ لان علمه جل جلاله محيط بجمیع الاشاء: وكذلك 
اعود من شر ما يعلمُ والاستغفارٌ لما يعلمْ ء فكأنّةُ قال : أسألك من خير كل 
شيءِ» وأعوذ بك من شر كل شيءِ ٠‏ وأستغفرك لكل ذنب . 


ور 


: وڪن اي هُرَبِرَةَ : أن رَسولَ الله بي كان يفول في سجُودِه‎ ٤ 
. «اللهُم افر لي ڏٺپي كله » ده وجل › وَأوَلهُ وَآخره» وَعَلَانِية وَسِرَهٌ»‎ 
. روه مَسلِمّ » وَأبُو داو‎ 

تله : «ذنبي کلَهُ» استُدل به على جوازِ نسبة الذنب إليه كلاو وقد اختلف 
الاس في ذلك على أقوال مذكورة في الأصول : أحدها أن الأنبياء كلهم 
معصومونٌ من الكبائر والصغائر » وهذا هو اللائ بشرفهم لولا مخالفتةُ 
لصرائح القران وال بأد لهم ذنوبًا . توله : ( ده وة بکسر 
أرلهماء أي قليلةُ وكثيرةٌ . قرله : «وأولةُ وآخره» هو من عطف الخاص على 
العام . توله : «وعلانيتة وسرَهُ» هو كذلك » قال الئووى” : فيه تكثيرٌ ألفاظ 
العاءِ وتوكيدة وإن أغنى بعضها عن بعض . 


-٥‏ وعَنْ عَمار ن يَاسِر أنه صل صَلاةَ فَأوَجَرَ فيها» فأنكرُوا 


(۱) اخرجه : مسلم (۲/ .»)٥۰‏ وأبو داود (۸۷۸) . 
(۲) «مسلم بشرح النووي» )۲۰۱/٤(‏ . 


أُبوات صفهة الصلاة Ry‏ 


ے ا 3 رر ۸ ا ا 


ذلك فَقَال : ألم ايم الركوع وَالسجُود؟ فقالوا : بَلى . قال : أمَا إنّي 
دَعَوْتٌ فيهَا بذعَاءِ كان رَسُول الله بي يَذْعُو به : «اللَهُمّ لمك الْعْيِبَ ‏ 
وَفُذرََك عَلّى جلي » أخيني ما عَلِمْتَ الَْياة حَيرَا لي » وَتَوَفْني دا کائتِ 
الوَقَاة جرا لی سأك َفْيَك في اليب وَالشهَادَة » وكلمة الحَقَّ في 
الْعْضَب والرَضًاء وَالْمَّضدَ في الفَفْر ال ولد الظر إلى وَجهك› 
اسوق إلى لاك » واعود بك من صَراء مر وَين فة مُضلَةء الله 
رَينّا بزيَة الإيمَانِ › e E O‏ لئسا . 

لاوا اا ا و ا و و 
في « سنن النسائي » ھکذا : ال ا 
E‏ ا ا e‏ ا 
E E a‏ 
وبقيّةَ رجاله ثقاتٌ » ووالدٌ عطاء هو السَائبُ بن مالك الكوفي » وثقةُ العجلى . 

قرله : «فأوجرٌ فيها» لعلةُ لم يُصاحب هذا الإيجارً تما الصًلاةٍ على الصف 
التي عهدوا عليها رسول الله ية إلا لم يكن لاإنكار عليه ۾ وجه » فقد ثبت 
من خدیتث آنس في «مسلم) نه قال ET‏ وجرَ 
صلاة من رسول الله ي في تمام» 

تول : «فآنكروا ذلك علیه» فيه جوا الإنکار على من أخفٌ الصّلاةً من 


Jie 


دون استکمال . تول : : ألم اتم الركوع والسشحود» فيه إشعار بانه لم يتم 
غيرهما ولذلك آنکروا عليه . وله : « کان رسول الله َة يدعو به» يحتمل أله 


)۱( أخرجه : احا 14/0(« والنسائي 00/۳( . 
)۲( ( صحیح مسلم ‏ (6€/۲). 


YAA‏ المجلد الثالكثف 


Sie 


كا يدعو به في الصلاةٍ ويون فعلْ عار قرينة تدل على ذلك » ويحتمل أن 
کال يدعو به من غير تقييٍ بحال الصّلاةٍ كما هو الظاهرٌ من الكلام . 

توله : «بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق» فيه دليل على جواز التَوسّل 
قال مان كا وال جا و اي ان و ع 
لي » هذا ثابٹ في « الصحيحين » من حديث نس بلفظ : « الله أحيني 
ما كانت الحياة خيرًّا لى » وتوفنى ما كانت الوفاة خيرَّا لى» وهو يدل على 
جواز الدعاءِ بهذاء E‏ الضرر کما وق ال ا ف ذف 
نس المذكور «المتفت عليه» ولفظه : قال رسول الله علا ETD‏ أحدكم 
الموت لضرٌ نزل به » فإن كان لا بد متمنَيًا فليقل : الله أحيني» إلى آخر“ 

قوله : «خشيتك في الغيب والشهادة» أي : في مخيب الاس وحضورهم ؛ 
لأنّ الخشية بينّ الاس فقط ليست من الخشية للّهِ بل من خشية الاس . قرله: 
«وكلمة الحقَ في الغضب والرّضا» إلْما جمعَ بين الحالتين أن اة را 
حال بينّ الإنسانِ وبين الصّدع بالحقّ» وكذلك الرّضا ربما قاد في بعض 
الحالاتِ إلى المداهنة وكتم كلمة الح . 

تول : «القصدَ فى الفقر والغنى» القصدٌ في كتب اللْعة : بمعنى استقامة 
الطريق والاعتدال » n‏ الإفراط وهو الا هنا ؛ لأ بطر الغنى 
رما جر إلى الإفراط » وعدم الصبر على الفقر ريبما أوقعَ في الثفريط » فالقصد 
فيهما هو الطريقة القويمة. 

توله : : «ولّةٌ الظر إلى وجهك» فيه متمسك للأشعرية ومن قال بقولهم › 
والمسألة طويلة الذّيلِ ومحلّها علمُ الكلام وقد أفردتها برسالةٍ مطولةٍ سميتها : 
« البخية في الروية». توله : «(والشوق إلى لقائك» إنّما سأله ي لاله من 


(1) أخرجه : البخاري »)٩۹٤/۸(‏ وأحمد .)۲٠۹٤/٤(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۲۸۹ 


ا ن ء۶ E EO‏ ا )٩(‏ 
مو جبات محبة الله للقاء عہده لحديث : (من اح لقاءَ الله احب الله لقاءه» 


ات ا 

قرله : «مضرًة» إِلّما قد َة بذلك ؛ لأنٌ الضرَاء ربّما كانت نافعة آجلا أو 
عاجلا فلا يلي الاستعاذة منها . ترله : «مضلة» وصفها ية بذلك لان من 
الفتن ما يكونُ من أسباب الهداية » وهي بهذا الاعتبار مما لا بُستعاد منه » قال 
أهلٌ اللْغة : الفتنة : .الامتحانُ والاختبارً . 

1-وَعَنْ مُعَاذِ بن جْبّل قال : لقينى الب ية فقّال : «إنى أوصيك 
بكلمَاتِ تقولهُنًّ في كل صَلاةٍ : اللهْم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» . روَا أخمَدٌ› وَالنَسَائى » وأو داود . 

الحديتٌ قال الحافظ ”: سندة قوي . وذكره المصفٌ في هذا الباب 
المشتمل على أدعية الصّلاةٍ بناءً على أن لفظ الحديث : «فى كل صلاة» كما 
فى الكتاب » وقد رواه غيره بلفظ : «دبر كل صلاة» وهو عند أبى داود بلفظ : 
«في دبر کل صلاةٍ» وكذلك رویته من طریق مشايخي مسلسلا بالمحبَة » فلا 
يكو باعتبار هذه الريادة من أدعية الصّلاة ؛ لأن دبرَ الصلاة بعدها على الأقرب 
كما سيأتي › ويحتمل دبرٌ الصّلاة اخرها قبل الخروح منها ؛ ان کر اتخون 
من » وعليه بعض أئمُة الحديث ٠‏ فلع المصتفَ آراد ذلك ولكتّه يُشكل عليه 
E N E N‏ 


وحديث المغيرة الآتيين . 


(۱) اأخرجه : آحمد )۳٤٦/۲(‏ ومسلم .)٦٦/۸(‏ 
(۲) اخرجه : أحمد .)۲٤۷ ۲٤۲٤ /٥(‏ وأبو داود »)٠٥۲۲(‏ والنسائی )٥۳/۳(‏ . 
)۳( «بلوع المرام» )۰٦(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


YQ‏ المحلد التالت 


ترله : «إني أوصيك بکلماتِ : تقولهنٌ » ذ في رواية ابي داود : لا تدعهنٌ ») 
E Go EG‏ 
إرشاد» وهو محتاح إلى قرينة » ووجة تخصيص الوصيَة بهذه الكلماتِ آنها 
مشتملة على جميع خير الذنيا والآخرة. 

۷- وعَن عائشة : آنها ققدت الى يي من مض يِن مَضجَيها؛ قَلَمَسَنهُ 


يدها فوَقَعَٺْ عليه وَهُوَ سَاجد وَهُوَ يَقَولْ رت انط قي تقَواهًَا › رَکھًا 


ا اف بت ولنها وَمَوّلاها» E‏ ا 


جذ أخرجه مسلم› وأبو 5او والنسائٰ › وابن ما حه من حدیث 
ا ا اقات رسا ال ان لا فلت الا اه اا 
وقدماهُ منصوبتانِ وهو يقول : إلّي أعوذ برضاك من سخطك » وأعود بمعافاتك 
من عقوبتك › وأعودُ بك منك › > لا حصي ڈث ثناءَ عليك آنت كما أثنيت على 
فك تكن أن بكرن اللفظ الذي دك أخمد هى اخ روات هذا 
الحديث › a‏ ا 

تول : « عط نفسي تقواها ) ا ااجعلها فة اة قطن ترله : 
«زكها» أي : اجعلها زاك بما تفلت به عليها من القوي وخصال الخير . 
قوله : «أنت وليها» أي : متولى أمورها» و«مولاها» : أي : مالكها. 

والحديتُ يدل على مشروعيّة الدعاء في السُجود» وقد تقدَّمَ الكلامُ على 
ذلك . 


O RD TD 
— ۰ ۲ /۱( والنسائي‎ » )۸۷۹٩( ومسلم (۲/ 0۱) » وأبو داود‎ )۰ ٠/0 اخرجه اخم‎ )۲( 
. )۱۹۳۲( وابن .حبان‎ c(1V1) «< )٦٥0( وابن ماحه (1 £ ۳۸( › وابن خزيمة‎ (° 8 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۱ 


۸-وَعَنِ ابن عباس أن ال ية صلی فَجَعَلَ ب يهول في صَلاته أو 
ٿي سجوڍو' «اللَهُمَ امل في لبي تُورَا» وَفي سَمْمِي ٺُورا» وفي بَصَرِي 

ورا » وَعَن يَمينِي نورا وَعَن شِمَالي ورا وَأمَامِي نورا» حلفي نورا ٬‏ 
وفؤقي نورا وتخټي ورا واجعَل لي نورا أ تال : وَاجِعَلني نورًا» . 
مُخَصَرٌ من «مُسلِم»' . 

الحديتٌ ذكره مسل في «(صحيحه» مطوّلا ومختصرًا بطرت متعددة وألفاظ 
مختلفة » وجميعٌ الرٌواياتِ مقَيّدة بصلاة ا 

توله : «في صلاته أو في سجوده» هذا السك وقح في رواية محمَدِ بن 
بشار» عن محمَدِ بن جعفر» عن شعبة » عن سلمة بن کهيل » عن كريب › 
عن ابن عباس » وفي e‏ : (فخرج إلى الصلاة وهو ول 
الحديث › وفي رواية له : «وكان في دعائه : الهم اجعل» إلخ . من غير تقييد 
بحالٍ الصلاة ولا بحال الخروج . 

توله : «اجعل في قلبي نورًا» إلى آخر الحديثِ . قال التّوويّ : قال 
العلماء : سألَ النُورَ في أعضائه وجهاته » والمرادٌ بيان الح وضياؤهُ والهداية 
إليه» فسأل الور في جميع أعضائه وجسمه» وتصرُفاته وتقاباته» وحالاته 
وجملته» وفي جهاتو الست حت لا يزع شيءَ فيها عنۀُ . 


باب الْخُرُوج من الصلاة بالسّلام 
- عن ابن مسعود : أ الى يہ کان يسل عن يميه وَعنْ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۸۲) . 


۹۲ المعجحلد الثالت 


َسَارِهِ : السام عَلَيْكَمْ وَرَحْمَةٌ الله السام عَلَيْكَمْ وَرَخمَةٌ الله حى يُرَى 
اض ده . رَوَاهُ الحُمْسَة »> وَصَحَحة التَرْمذِي . 

۰-وعَن عار ن سَعْدِ٬‏ عن أيه قال : كنت رى التي بي يلم 
عن يميه وَعَنْ يَسَارهِ حٌى يُرَى بَيَاض خد . رَوَاهُ أخحمَدُء ۰ 
والنَسَائِىٰ › وَابْنْ مَاجَه . 

ل أيضًا الدارقطنى » واب حبًان"» وله آلفاظ » 
وأصلةُ في «صحيح مسلم »» قال العقيلي : والأسانيد صحاح ثابتةٌ في حديث 
ابن مسعودٍ في تسلیمتین › ولا يصح في تسليمة واحدة شيءٌ . 

والحديتٌ الاني آخرجة أيضًا البرَارُ» والدًارقطني » وابنُ حبًانً ^ قال 
البرارٌ : روي عن سعِ من غير وجه . 

وفي الباب أحاديث فيها ذكرٌ التسليمتين » منها : e‏ 
والدارقطني ‏ . وعن البراء عند ابن أبي شيبة في «مصفه» والدّارقطني 


OA SS lg OA EEE O OA ° Oa O 
. )٩۱٤( وابن ماجه‎ »)٩۳ /۳( والترمذي (۲۹۰). والنسائي‎ 

(۲) اخرجه : مسلم (۲/ ۰)٩۱‏ وأحمد (۱/ ۱۷۲ ۰ والنسائي (۳/ »)٨۱‏ وابن ماجه 
(410) . 

(۳) اُخرجه : الدارقطنی .)٥۹۷ - ۳٥٦/۱(‏ وابن حبان (۰)۱۹۹۱ (۱۹۹۳) وأبو یعلیٰ 
(€ 0۲۱1(« واا (۳/)), »)۱١۱۷(‏ والبیهقي (۲/ ۱۷۷) . 

() أخرجه : الدارقطني »)٠٦/۱(‏ وابن حبان (۱۹۹۲)» وابن خزيمة (۷۲۷)» 
وأبو يعلى (۸۰۱) » والبيهقي (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸)› والبزار )۱٠١١(‏ . 

. )۳٥۹/۱( أخرجه : ابن ماجه (4۱). والدارقطني‎ )٥( 


أبواب صفة الصلاة ۹۳ 


أيضًا" . وعن سهل بن سعد عند أحمدَ " وفيهِ ابن لهيعةٌ . وعن حذيفة عندً 
ابن ماجه . وعن عدي بن عميرة عند ابن ماجه أيضا وإسنادة حسنْ . وعن طلق 
ابن علي عند أحمد" والطبرانيٰ ‏ وفيه ملازمٌ بنْ عمرو . وعن المغيرة عند 
المعمريّ في «اليوم والليلة» » والطبرانيّ ‏ قال الحافظ ‏ : وفي إسناده 
ا وعن واثلةً بن الأسقع عند الشافعي ”“ وإسنادة ضعيف . وعن وائل بن 
حجر عند أبي داود» N‏ ابنه عب الجبّار ولم يسمع منه. 
وعن يعقوبَ بن الحصين عند أبي نعيم في «المعرفة»» وفيهِ عبد الوهُاب بِنْ 
ا ور ررد وغن آن ر عد ار وان دده فال 
لاق0 سوفاد و ا و د 
سمرة وسيأتي . وعن جابر بن سمرة وان أيضا . 

وهذه الأحاديتٌ تدل على مشروعيّة التسليمتين » وقد حكاه ابن المنذر عن 
أبي بكر الصديقي وعليٰ وابن a‏ وعمارِ بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من 
الصحابة » وعن عطاءِ بن أبي رباح وعلقمة والشعبيّ وبي عبد الرّحمن السلمي 
من اللّابعينَ > وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرّأي» قال ابنُ 


. )١۷ /١( والدارقطني‎ .)٠٤٠( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) اخرجه : أحمد (۳۳۸/۵) . ۰ 

(۳) أخرجه : الطبراني .)۸۲٤١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٤١‏ : رواه أحمد 
والطبراني ورجاله ثقات . 

€3 «(المعجم الکبیر » (۲۰/ ۳۹۳) (4۲۹) . 

. )٤۸۷ /١( «التلخيص الحبير»‎ )( 

.)١١١۲/١( «الأم»‎ (٦) 

(۷) أخرجه : آبو داود (44۷)» والطبراني (۳۱/۲۲) (۷۱) . 


(۸) «التلخيص الحبیر » )٤۸۸/١(‏ . 


e‏ المجلد الثالث 


وره م في «اليجي | : کک کک 


وذدهت اك أن اا ay TT‏ ن الاک 
وعائشة من الصحابة › والحسنُ وابنْ سيرينَ وعمرٌ بنْ عبد العزيز من التابعينَ ء 
ومالك » والأوزاعي » والإماميةًٌ» وأحدٌ قولي الشافعيّ > وغيرهم » وذهبَ 
عبد الله بن موس بن جعفر من أهل البيتِ إلى أن الواجبَ ثلاث : يمينا 
وشا وجهه . 

واختلف القائلونّ بمشروعية التسليمتين هل الاي E‏ ۴ ؟ فذهت 
الجمهور ات استحبابها e‏ ا المندر: أجمعَ العلماء عل أن صلاة من 

() , ا 

اقتصرَ على تسليمة واحدة جائرة . وقال التووي في «شرح مسلم ٠‏ : اجمع 
العلماء ء الذي يُعتد بهم على أله لا يجب إلا تسليمة واحدةٌ . وحكى الطحاوي 
وغبره ا ا وجب التسليمتين جميعا » وهي زوا کا 
اھا : وبها قال بعض أصحاب مالك » ونقلة ابنْ عب البرٌ عن بعض أصحاب 
الظاهر » وإلى ذلك ذهبت الهادونةء وسيأتي الكلام عل وجوب الا ر 
لتسليمتين أو عدم ذلك في باب كونِ السّلام فرضًا . 

وستنكأم ها هنا في مجر المشروعية من غير نظ إل الوجوب ؛ فتقول. 
احتجح القائلونٌ بمشروعية التسليمتين بالأحاديث الففذ واحتج ج القائلون 
تت وغه الواحدة ةمل بالحاديث ال سيأتي دکرها في باب من اجتزاً 
بتسليمة › واحتج ج القائل بمشروعية ثلاث ار فا جا د بين الروايات . 


الى ماه الد الا لون لك ال خاد اوا الل 


(۱) «البحر» (۲/ ۲۸۰) . 
(۲) «مسلم بشرح النووي» )۸۳/٠٥(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 4۵ 


بعضها» وحسن بعضها» واشتمالها على الرّيادة» وكونها مثبتة » بخلافِ 
الأحاديث الواردة بالسليمة الواحدة فإتها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض 
للاحتجاج كما ستعرف ذلك » ولو سل انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديثِ 
السليمتين لما عرفت من اشتمالها على الريادةء وأما القولٌ بمشروعية ثلاث 
i E O O‏ 
التسليمتين المذكورتين في هذا الباب »› فجممَ بين الأحاديث بمشروعًة الّلاثِ 
E‏ وأفسدٌ منةُ ما رواةُ في «البحر» عن البعض من أن المشروع 
واحدة في المسجد الصًغير وثنتانٍ في المسجدِ الكبير . 

توله : «عن يمينه وعن يساره» فيه مشروعيّة أن يكو التّسليمْ إلى جهة 
اليمين ثم إلى جهة اليسار » قال النّوويّ :ولو سام التسليمتين عن يمينه أو عن 
يساره أو تلقاء وجهه » أو الأول عن يساره والثانية عن يمينه صخت صلاته 
وحصلت التسليمتان ولكن فاتتة الفضيلة في كيفيتهما . 

توله : « السلام علیكم ورو اللّه) زاد أبو داود من حديث وائل : 
«وبرکاتة» » واخرجها آیضا اب حبانٌ في «صحیحو» من حدیث ابن مسعود» 
وكذلك ابن ماجه من حدیثه › قال الحافظ في EL‏ فيتعجبٰ من 
ابن الصّلاح حيبت يقو : إن هذه الريادةً ليست في شيء من كتب الحديثِ إلا 
في رواية وائل بن حجر . وقد ذكرَ لها الحافظ طرفًا كثيرةً في «تنقيح الأفكار 
تخریح الأذكار»" لمّا قال النّووىٌ : إن زيادة «وبركاتة» رواية a‏ ت قال 


(۱) «البحر» (۲/ ۲۸۰) . 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ وليس فيه الاستثناء المذكور المنقول عن ابن 
الصلاح . 

(۳) انظر : «نتائج الأفکار» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 


۲۹٦‏ المجلد الثالث 


الخافظط بعد أن ساق تلك E‏ فا عة طرق تثبت بها «وبركاتة» ». 
بخلافِ ما يُوهمة كلام الشيخ أنها رواية فردةٌ . انتهى . وقد صحُح أيضًا في 
«بلوغ المرام» لنت وائل المشتمل على تلك الرّيادة. 

قوله : «حتّى يُرى بياض خدَّهِ» بضمٌ الياءِ المثاة من تحت من قوله : 
«يُری» مبنيًا للمجهولٍ » كذا قال ابنُ رسلا » و«بياض» بالرّفع على النيابة ء 
وقيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار» وزاة 
اساي فقال : «عن يمينه حن يُرىّ بياض خد الأيمن » وعن يساره حن يُرى 
بياض خد الأيسرٍ» وفي روايةٍ له : «حتّى يُرى بياض خدهِ من ها هنا وبياض 
خد من هاهنا» . 

- وَعَنْ جاپر ن سَمُرَةَ ٿال کنا إا صَليتا مَعَ رَسُول الله بلا 

ُا : السام عَلَيكُمْ وَرَحَمَةُ لَه السََدمُ عَلَيْكُمْ وَرَخمَةُ اللّهِ - وَأَشَارَ بيده 
ّى الْجَانبین - َال رَسول الله َي : «عَلَام وون بأبدِيكُمْ كأنهَا أَذَْابُ 
حل شُمس ٠‏ انما يفي أَحَدُكُمْ أن يَصَع يَدَه على َنِه يُسَلّمُ عَلّى أخيهِ 
من عَلَى يَمِينه وَشِمَاله» . روَا أحْمَدء وَمُْلٌ. 

وفي رواية : ئا صي ڪلف الي ڪي تقال : «ما ال هَولاءِ يُسَلْمُونَ 
1 ايبوخ انها بُ يل شس ما يفي أَحَدَكُمْ أن يَضَعَ يَدَهُ على 

فُخذِهِ ثم يمول : الساَدمٌ عَلَيْكَمْ . السََّدمٌ عَلَيكْ» . روه التَساقه ‏ 


. بتحقيقي‎ )٠١( «بلوع المرام»‎ )١( 
. (° CAA cA" / 0) أخرجه : مسلم (۲/ 4( واخمد‎ (۲) 
.)١ - ٤ /۳( أخرجه : النسائي‎ )۳( 


١ 


آبواب صفة الصلاة 4۹۷ 


لخدف احا اوو 

ترله : «علامَ تومثولً» في رواية أبي داود بلفظ : «ما بال أحدكم يرمي 
بيده» بالرّاء » قال ابن الأثير : إن صخت الرّواية بالرًّاء ولم يكن تصحيمًا للواو 
جد ای اد و ا ا ا ی ا ق وت 
ببصري إليك أي : مددته » ورميت إليك بيدي أي : أشرت بهاء قال : 
والرّوايةٌ المشهورةٌ روايةٌ مسلم : «علامَ تومئونً» بهمزةٍ مضمومة بعد الميم » 
a E‏ إيماءَ » وهم يُومئون مهموراء ولا تقل او 
بياءِ ساكنة » قالةُ الجوهريّ » قال ابن الأثير : وقد جاءَ في رواية الشافعيّ 
«يُومودّ» بضمٌ الميم بلا همزةٍ» فإن صخت الرّواية يكون قد أبدل من الهمزة 
e CT‏ ياء صارت «يُومي ٠»‏ فلمًَا لحقه ضميرٌ الجماعة كان 
القياس : يُوميُونّ » فثقلت اليا وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمَتها إلى الميم 
فقيل : «(يومونٌ) . ۰ 

قوله : (أذناتُ خیل شمس» بإسكانِ الميم وضمُها معَ ضمُ الشين 
المعجمة » جمعْ شموس - بفتح الشَين - وهو من الذّوابٌ : ال اللىب 
غل راك وشن الأجال : صت الخلى . قرلد :من حل ية وشباك في 
رواية أبي داود : «من عن يمينه ومن عن شماله» وهو من الأدلَة على مشروعيَة 
التسليمتين » وقد قذمنا الكلامّ على ذلك . 

توله : «ثم قول : السّلامٌ عليكم» فال الضف ك 

وُو ليل عَلَى أنه إا لَمْ يقل : «ورَخمَةُ الله » أَجرَأهٌ . انتهى . 
(۱) أخرجه : أو داود »)۹۹٩ »۹٩۸(‏ وابن خزيمة (۷۳۳)» وابن حبان »)۱۸۸۰١(‏ 
(4۸1() . ) 


اديت الد م عل راد #ورخة الله وبر کاتۀ» » فلا یتم 
الإتيانٌ بالمشروع إلا بذلك» وأمًا الإجزاء وعدمة فينبني على القولِ بالوجوب 
وعدمه» وسيأتي ذلك . 

e -۲‏ ال : أمَرَنّا رَسول الله اة أن تلم عَلَى 
ا يلم بَعْضتًا على بَعْض . رَوَاه خمد وَأبُو دَاود“ وَلَفْظهُ : 
ترد على الام و ا وَأ يلم عضا على بعْض . 

الحديث أخرجه أيضا [ابن ماجه 1 الحاكم لار IT‏ ( في 
AN SE galls a ES‏ 
عن سمرة » وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهبَ : سمعّ منه مطلمًاء 


fe 


o 


مِزنا ا 


E 


لم يسمع منه مطلقا ء سمح منه حديتٌ العقيقة › سمعَ منه ثلاثة أحاديت › وقد 
قدمنا بسط ذلك › وقد أخرح ا الجا ان داود من E‏ عن 
سمرة بلفظ : «ثم اا قارئكم وعلی أنفسكم» قال ا لکلّه 
ضعيف لما فيه من المجاهيل . 


( 0 ا 7 ن ا عن الجن 
عن سمرة به . 
ولم نجده في «المسند) . 
وراجع : (الإرواء» (۳۹۹) . 

(۲) الريادة من (م٠»‏ وهي تابتة من «التلخيص » . 

(۳) اخرجه : الحاکم )۲۷١/۱(‏ . 

() «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ . 

. )4۷٥( أخرجه : ابو داود‎ )٥( 


. )٤۸۹ /١( «التلخيص الحبیر»‎ )0( 


أبواب صفة الصلاة ۲۹4 


تول : « أن نسل على أئمُتنا» أي : نرد السام عليهم كما في الرُواية 
الّانية » قال أصحابٌ الشافعيّ : إن كان المأمومٌ عن يمين الإمام فينوي الرَذ 
عليه بالتّانية > وإن كان عن يساره فينوي الرَدّ عليه بالأولى › وإن حاذاه فبما شاء 
وهو في الأول أحبٌ . 

قول : «وأن يُسلّمَّ بعضنا على بعض » ظاهره شام لالصلا وغيرهاء ولكتّه 
يده البرَارُ بالصّلاةٍ كما تقدّمّ » ويدخلٌ في ذلك سلامٌ الإمام على المأمومينَ › 
والمأمومينَ على الإمام »> وسلام المقتدينَ بعضهم على بعض »› وقد ذهب 
المويْدُ الله وأبو طالب إلى وجوب قصدِ الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام 
والمؤتمْينَ في الجماعة تمسّكا بهذاء وهو ينبني على القولِ بإيجاب السلام 
وسيأتي الكلام فيه . 

قوله : «وأن نتحابٌ» بتشديد الباء الموحدة خر الحروف ٠‏ والتحابب : 
التوادد وتحابوا: أحبّ كل واحدِ منهم صاحبه. 

۳ وَعَن آي هُرَبرة» عن لبي بي قال : «حذف التسليم 
سنه . رَوَاهُ خمد وَأبُو داود» وَرَوَاهُ الترْمذِىٰ مَوْقوفا وَصَححهُ . 

وَقَال ابن الْمُبارّك : مَعْنَاهُ أن لا يَمَدّ مَدا. ‏ 
)١(‏ في نسخة عند الأصل › «م٠»:‏ «السلام»» وهي نسخة «المنتقى» . 
)۲( أخرجه : COT /۲( E‏ واو داود (£€ °۰( والترمذدي (۹۷) . 

الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث» وقال : ناه أحمد بن حنبل عن رفعه» . 

وكذلك؛ رجح الدارقطني الموقوف في «العلل» (۹/ )۲٤١‏ . 


eo‏ المجلد الثالت 


الحديت أخرجه أيضا الحاكمٌ “ وقال : صحيح على شرط مسلم . وفي 
إسناده قَرَة بنْ عبد الرّحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبدِ بن عامر المعافريٰ 
المضرى» قال جمد مك الخديت جدا وقال ابن مين صحفا برقال 
أبو حاتم : ليس بالقويّ . وقال ابنٌ عدىٌ : لم أَرَّ له حديتًا منكرًا» وأرجو أنه 
لا باس به . وقد ذكره مسل في «الصحيح» مقروتا بعمرو بن الحارث › وقال 
الأوزاعى : ما أعلمْ أحدًا أعلمَ بالزهريّ من قَرَةّ . وقد ذكره ابنْ حبًالَ في 
«ثقاته» » وصح التّرمذي هذا الحديتٌ من طريقه» وليسَ موقوفًا كما قال 
المصفٌ ؛ لأ لفط الترمذىّ عن أبي هريرة قال : «حذف السام سنَةّ» ‏ قال 
ااا وا ا ف الد عد فل الت او اکر 
وفيه خلاف بين الأصوليَينَ معروف . 

ترله : « حذف التسليم» في نسخة من هذا الكتاب : «حذف السلام» 
وهی الموافقة أمظ ا دأود والترمذی › ولاف ج الحاء المهملة › 
as TS‏ : هو ما روا المصتّفٌ عن عبد الله بن 
المبارك أن لا يمدَّهُ مدّا» يعني يترك الإطالةَ في لفظه ويسر فيهِء قال 
التّرمذيّ : وهو الذي يستحبَهُ أهلٌ العلم » قال : وروي عن إبراهيَ اللَخعى 
أنه قال : التَكبيرٌ جزم والسّلامٌ جزم . قال ابن سيد الاس : قال العلماء : 
يُستحب آن يُدرجَ لفظ السّلام ولا مده مدا لا أعلمُ في ذلك خلافا بين 
العلماء . وقد ذكرّ المهدي في «البحر»”" أن الرميّ ي بالشسلیم عَچلا مکروةٌء 
قال a NI‏ . وهو مردود بهذا الدليل ا إن 


. )۱۸١ /۲( والبيهقي‎ »)۷٠١( »)۷۳١( وابن خزيمة‎ »)۲۳١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
. )۲۹۷/۲( «البحر»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۳۰١‏ 


یر 
ر ر 0 را g~‏ ص ص ص 
ر 0 o‏ 
u +‏ 
e ۰ +»‏ »+ ي ص ن 
ص ا 


-A* €‏ و > عن قتَادة» عَنْ رُرَارَة بن أوفى › عن سَعَدِ بن 
شام > عن عَائِشَة الث : کان رَسُول الله ي إذّا وتر بيع رَكَعَاتِ لَه 
ف اا ا و و ا ق ا 
ِصَلّي النَاسِعَةَ » فُيجِلِس فَيذكَر الله وَيَذعُو ء فم يلم تسليمَة ياء 
ُصَلي ركعَتين وَهُو جَالِس › فَلَمُّا كبر وَصَعُّفَ أَوَتَرَ بِسَبْع رَكَعَاتِ لا يعد 
a E‏ 
م بُصَلي رَكعَتين وَهُوَ جَالِس . رَوَاهُ أحمَد» والتَسَائيي . 

وَفي روَاية لِأخْمَدَ خمد في هَذِه القَصة ثم يُسَلْمُ تَْلِيمَةٌ وَاجدة السلا 
َلَيكمْ : يرع بها صَونَهُ حى بُوقظًا . 


(۱) أخرجه : أحمد »)٠٠١ /٦(‏ مختصرًاء والنسائي )۲٤۱/۳(‏ . 
ys‏ : «(عن قتادة عن زرارة د بن أوفى» عن سعد بن هشام» 


عن أبيه» عن عائشة» وذكر محقق «أطراف المسند» لابن حجرء أن لفظة «عن أبيه » 
مقحمة ؛ لأن سعد بن هشام له رواية مباشرة عن عائشة» كما في «التاريخ الكبير» 
(11/6) . 

راجع : التعليق على «أطراف المسند» )٤١/۹(‏ . 

وهو حديث معلول . 


راجع : «زاد المعاد» (۱/ ۲۵۹ - .)۲٣١‏ 
(۲) «المسند» )۲۳٣/١(‏ . 
وقال ابن القيم في «الزاد» )۲٥۹/۱(‏ : 
«وقد روى عنه ية أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ولکن لم يثبت عنه ذلك 
من وجه صحیح ؟ . 


."۳ ) ) المجلد الخالت 


وَعَن ابن عَمَرَ قال ٠‏ گان رسو الله كلا فصل بين افع 
والوثر بتسليمة يُسمعتاهًا . روه ree‏ 


ا و ا ۾ ماجه » وابن e‏ 
والحاكمُ > والدارقطنئ بلفظ : ١إدٌ‏ الي ب كان يلم تسليمةً واحدة تلقاء 
وجهه» قال الذارقطني في «العلل» : رفعه عن زهير بن محم » عن هشام » 
ا روو اها وع ا اع ارا 
فوقفةُ عليهاء وقال عقبة : قال الوليدٌ : قلت لزهير : أبلعك عن ابي بلا فيه 
شيء؟ قال : نعم » أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله هة فين 
ُن الرّواية المرفوعة وهم » وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبرَارُ 
وا و وقال ذ في الرس ٠‏ : نه منكرٌ» وقال ابن عبد البرٌ: لا يصح 
مرفوعا» ولم E‏ وهو ضعيفٌ عند الجميع ‏ > کثیر 
الخطإ» لا يحتج به . انت 

ا ی م ق ات ق ع 
E E‏ و و 
هارودً : أرجو أنه صدوقٌ . وقالً الدّارمیٰ : ثقةٌ له أغاليط كثيرةٌ . وة ابنْ 
معين » وقال أبو حاتم : ا الصدقٌ وفي حفظه سوء. وقد أخرجَ له 
الشيخان »› ولک ووی الان عن البخاريٰ › عن أحمدَ بن حنبل أنه قال : 


a‏ الروایات:: 
وراجع : «الضعفا ٤‏ للعقيلي (۲/ .(YYV/6) (YVY /) )٥۷‏ 

(۱) أخرجه : أحمد )۷٦/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : الترمذي (۲۹7)» وابن ماجه (4۱۹)» وابن خزيمة (۷۲۹)» والبيهقي 
0 والحاکم (۱/ ۲۳۰) والدارقطني »)۳٥۸/۱(‏ وابن حبان (۱۹۹۵) . 


أبواب صفة الصلاة ۳ 


کان زهي بن محمد هذا ليس هو الذي يُرویٰ عنه بالعراق » وكأنة رجل آخرٌ 
قلبوا اسمه . 

وقال الحاكم : رواه وهيٺٰ › عن عبيدِ الله بن عمرّ» عن القاسم» > عن 
عائشة مرفوعا » وهذا إسناد صحيح › E‏ 
روابه 2 E‏ مرفوعا»› وهاتان الطريقتان فيهما متابعة 
لزهیر فیقویٰ حدیثة » ال ااافا وعاصمٌ عندي هو ابن عمرَ وهو ضعيف › 
aT‏ . وأخرجة ابن حبَالَ في «صحيحه»» 
والسّرّاج في «مسنده» عن زرارة بن ¿ وف a‏ > عن عائشة 
pe E‏ و 
أخرحَ له البخاري أيضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط . 

وبما ذكرنا يعرف عدم صحَة قول العقيليّ : ولا يصح في تسليمة واحدة 
شيءَ › EE‏ 
«(صحيحيهما» والطبرانيٰ من حديثِ إبراهيمَ الصائغ E‏ 
بلفظ : «كان يفصل بين الشفع والوتر» وقد عقد صاحبٰ ت الرّوائد » 
لذلك فقال : باب e‏ سن لني ن قالت : « کان 
بتسليمة e e‏ الطبراته ق (الأر سيل ًى وفه ر ش 9 
رو و ی ي و 


وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه بلفظ : «إنٌ رسول الله كيا 


(۱) «صحیح ابن حبان» )۲٤٤۲(‏ . (۲) أخرجه : أحمد )۸٤/١(‏ . 


المجلد الثالث 


ل ا واج تلقاءَ وجهه»“ وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن سعدٍ» وقد قال البخارى : إِنَهٌُ منكرٌ الحديث . وقالً ا 
ا و الاک خد این ا me‏ 
ية صل فسلمَ مر و وفي سناد یحییٰ بن راش البصرى › قال 
ریخ ٠:‏ ليس بشيءِ . قال النسائى : E‏ . وعن نس عند ابن آبي شيبة 
أن الي ية سل اچ چ وعن احسسن مرسلا « أن السبى يا 
وأبا بكر وعمرَ کانوا N O‏ وک ابن آبي شيبة ٬‏ قال : 
حدثنا آبو خالٍ» عن حميدٍ»ء قال : كان أن يُسلَمُ واحدة . وحدثنا 
آبو خالڍٍ» عن سعيٍ بن مرزبانٌ قال : : صليت خلفَ ابن بي ليل فسأ 
e a ss‏ 
ف e‏ ا E‏ ا الجن 5 e‏ 


TT) 4‏ 0 
a‏ والقاسم محف" وعائشة 2 ران 3 


NA) OVD f ٣ (10) ٣ 
¢ وابي العالية ¢ وأبي رجاءَ ' وابن أبي اوفی 6 وابن عمر‎ 


(۱) اخرجه : ابن ماجه »)٩۱۸(‏ والدارقطني )٥۹/۱(‏ . 
(۲) آخرجه : ابن ماجه (۹۲۰)» والبیهقي (۱۷۹/۲) . 


(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤( . )۳٠۷۲(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة )٠٦٤(‏ . 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠٠٠(‏ . (0) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠٦7(‏ . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠٦۷(‏ . (۸) آخرجه ابن أبي شيبة )۳۰٦۸(‏ . 


(۹) أخرجه ابن أبي شيبة .)۳۰٠٦۹(‏ 

.)۳٠۷۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( )٠١( 
. )٠۷۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۱۳( )۱۲( 
. )٠۷۲( ا اف شيبة‎ )۱١( )1٥( )۱4( 
. )۳٠۷١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۷( 

(۱۸) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۱)» )۳۰۷١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 0" 


2 i TD َ 

Sea‏ جبیر '» وسوا > و ابي حازم باسانیده إليهم › ودکر 
ذلك عبد الرَرّاق عن الرهریّ . قال التّرمذيٰ : ورای قوم من أصحاب النبي وي 
والتابعينَ وعيرهم ا واحدة في المكتوبة › فال" وأصح الرّوايات عن 
النبيّ َو تسليمتان › وعليه أكثرٌ الصحابة والتابعينَ ومن بعدهم . | 

وقد احتح بهذه الأحاديث المذكورة هاهنا من قال بمشروعية تسليمة 
واحدة» وقد قذمنا ذكرهم في الباب الأول وفك اشتمل نخدي عافنة عل 
صفتين من صفاتٍ صلاةٍ الوتر » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في بابه وكذلك يأتي 
الكلامٌ في صلاة الركعتين بعد الوتر 

باب فى كوْنِ السلام فضا 

قال التب كل : «وَتَخليلَهًا اليم“ . 

-٦‏ وَعَن رهَير بن معَاوية  »‏ عَن الْحَسّن بن الْحْرَ > عَنِ القَاسِم بن 
مُخُيْمرَةَ قال e i‏ 
وَأ رول الله ي أَحَذّ بيد عَبْدِ الله َعَلّمَُ الَشَهُدَ في الصَلَاة ثم تال 
«إذا قُلْتَ هذا - أو قَصَيتَ هَذًا - ققد قَصَيتَ صَاَنَكَ › إِنْ شنت أن تَقُومَ 


قم وَإِنْ شِفْتَ أ ف افا ا دة وار داو وَالدَارَفطنے » 


. )۳٠۰۷۷( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن 8 شىبة (۷۸*) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۰۷۹(‏ . 

. )٦17( تقدم برقم‎ )٤6( 

(۵) أخرجه : أحمد (۱/ .)٤۲۲‏ وأبو داود »)4۷١(‏ والدارقطني (۱/ ۰)٠۳‏ وابن حبان 
(۱٦۱۹)ء‏ والطيالسي (۲۷۳) . 


المجلد الالف 


وال : الصَجيح أن قَوْلَهُ : «إذا قَضيت هَدًا» ققد قَصَيْت صَلَاَكَ»» من 
کا ابن ترو فصل شَبابة عَنْ رُخَيرء وَجَعَلهُ مِنْ كلام ابن مَسْعُودِ 
وَقَوْلهُ شه اا وا ا وقد افق مَن رَوَى تشهد ابن مسعود 
عل حلفي 

الف الذي اا ا و بقوله : قال انى بيا : «تحليلها 
التسليم؛ هو من روايةٍ علي بن آبي طالب ته » وقد تقدّمَ لف لفظه وذکرٌ من 
خرّجه» والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصّلاة بالنّكبير » و 
ما تَمسك به القائلون بوجوب التسليم ؛ ل الإضافة في قوله : و«تحليلها» 
تقتضي الحصر » فكألةُ قالّ : جميعٌ تحليلها اللَسليمْ » أي : انحصرَ تحليلها في 
التسليم لا تحليل لها غيره» وسيأتي ذكر القائلينَ بالوجوب وذكرٌ الجواب 
عليهم. 

وما حديتُ ابن مسعود فقال البيهقي في «الخلافيًاتِ» : إلَهُ كالسّاد من 
el E‏ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحرٌ لم 
بذكروا هذه الزيادةً لا من قول ابن مسعودٍ مفصولة من الحديث ولا مدرجةً في 
آخره» ونما رواءُ بهذه الرّيادةٍ عبد الرّحمن بن ثابتِ عن الحسن» فجعلها من 
قول ابن مسعودٍ» وزهيرٌ بن معاوية عن الحسن › فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثرِ الرُواةٍ عن ورواها شبابة بنْ سار عن مفصولة كما ذكر الذًارقطنن . 


وق وى البيهقيٰ من طريق ابي الأحوص عن ابن خود ما الف هذه 


(1) وقال نحوه فى العلل » (°/ ۸( . 
وکذا؟ قال أبو علي النيسابوري پت ی 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب )۱۸۸/٥(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ¥" 


الرّيادة بلفظ : «مفتاح الصّلاة اللَكبيرٌ » وانقضاؤها التّسليمْ › > إذا سل الإمام فقم 1 
ا ال : وهذا الاأثرٌ صحيح عن ابن مسعودِ . . وقال ابن حزم : قد 
عن ابن مسعود إیجابٰ السلام فرضا» ودر وا ات الأحوص هذه 
عنهۀ » قال البيهقئ : إن ل تعليمَ الي ئ اشد لابن مسعودِ كان قبل فرضٍ 
التسليم » ثم فُرض بعد ذلك . 

E a‏ المذكورةً في حديث الباب مدرجة جماعة من 
الحماظ منهم الحاكمُ والبيهقيُ والخطيب › وقال البيهقىٌ فى «المعرفة» : ذهب 
الحمَاظٌ إلى أن هذا وه من زهير بن معاوية . وقال اللوويّ في «الخلاصة) : 
اتف الحماظ على أنّها مدرجة . انتهى . وقد رواهٌ عن الحسن بن الحرّ حسينْ 
الجعفي › ومجمد ن جلان؛ ومحمُد بن ابال › فاتفقوا على ترك هذه الريادة 
في آخر الحديث مع افاي كل من روى التَّشهدَ عن علقمة وعن غيرهِ عن ابنِ 

ر وو السلام » وقد ذهت إلى ذلك أبو حنيفة 
e‏ وروت ذلك e‏ ا ورواه 2 
«(شرح 1 6 وهو ا جمهور e‏ من الحاة والابعي فمن 

واحتجوا بحديث : «تحليلها التسليم» وهو لا ينتهض للاحتجاج به إلا 
بعد تسليم تأخْره عن حديثِ المسيءِ ؛ لما عرفناك في شرحه من أنه لا ثبت 


. )١۷۳/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۸۳ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


الوجوبٌ إلا بما علمّ تأخْرهُ عنهُ ؛ لأ تأخيرَ البيانِ عن وقت الحاجة لا يجوء 
و ؛ لا سيما وقد ثبت في بعض الرُواياتِ : «(فإذا فعلث ذلك فقد تمت 
صلاتك ) کما قدمنا ذلك . 


إذا عرفت هذا تبن لك أن هذا الحديك لا يكونُ حجُّة يجب الكَسليم لها 
إلا بعد العلم بتأخروء وود القول بعدم الوجوب حديت ابن مسعوو المذكوز 
في الباب »› رخدت فو قل :فل سول الله كل : : «إذا أحدت الرجل 
وقد جلس في آخر صلاته قا أن يُسلْمَ فقد جازت صلاتة» أخرجه أبو داود 
والرفى اوقل ا ا القوي » وقد اضطربوا في إسناده. 
واا لعدم ةاد لن فيه عبد الرٌحمن بن زياد بن ن أنعم الأفريقي 
وقد ضعفه بعض أهل ا وقال ا المهڈب» : 
باتفاق الجفاظ: وفيه نظرٌ » فإنَهُ قد وثقه غير واحد» منهم زکریا الساجي » 
وأحمد بن صالح المصريّ» وقال يعقوت بن سفیادً :لا باس به وتال ا 
ابن معين aT‏ 

وأمّا الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندب ب المتقدم فهو أيضًا 
لا ينتهض لذلكٌ إلا بعد تسليم تأخره لما عرفت» على أله أخص من 
الغو ؛ لأنّ غاية ما فيه أمرٌ المؤتمَينَ بالردٌ على الإمام والسليم على بعضهم 
بعضا» وليس فيه ذكرٌ المنفرد والإمام > على أن الأمرَ بالرَدٌ على الإمام صيغتة 
غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو محل الزاعء اا ا 
على الوجوب . 

ا اعتذارُ صاحب «ضوءِ النهار» عن الحديثِ بهجر ظاهره بإسقاط 


(۱) آخرجه : الترمذي )٤٥۸(‏ وعبد الرزاق (۳۹۷۳) . 
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الَحابٌ المذكور فيه فغير صحيح ؛ لأن التَحابٌ المأمورَ به هو الموالاة بين 
المؤمنينَ وهي واجبة » فلم يهجر ظاهره . 

وقد احتحٌ المهديٰ في (البحر»“ بقوله تعالی : #وسلمو ليما 
ا el ge E r‏ فإن 
الصلاة» ا فان قالً ا 
e‏ الصلاة قلنا سلّمنا فخ المسىء فار غ لجرت ف 

بات فى الذعَاء الأ بَعْدَ الصَاَاة 

۷ عن وان قال : كان رَسول الله ي إا اصرف مِنْ صَلابِه 
اسْتَعْمَرَ تنا وَقّال : « الله أنت السام وملك السام » تَبارکت يا دا 
الْجَلَال وَالْإكرّام» . رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البُخاري" . 

تله : «إذا انصرف» قال التّووىٌ : المرادٌ بالانصراف السّلام . توله : 
E e ۱»‏ لا م e e‏ 


کما قال أكون ء عبدًا a‏ ول ا E‏ 
قولا في الدعاء والضراعة N A‏ 


(۱) «البحر» (۲/ ۲۸۰) . 

(۲) آخرجه : مسلم (۲/ ٤٩)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۲۷۵ ۲۷۹). وأبو داود »)٠١١۱۳(‏ والترمذي 
(۳۰۰)» والنسائي (۳/ ۰)1۸ وابن ماجه (۹۲۸) . 

(۳) أخرجه : أحمد )٠٠١٠۱/٤(‏ والبخاري (1۳/۲) ومسلم ..)۱٤١/۸(‏ 


1" المحلد الثالث 


قوله : «أنت السّلامٌ ومنك السَّلامٌ» السَلامُ الأول من أسماءِ الله تعالى» 
والانى السّلامة . قوله : «تباركت» تفاعلت من البركة وهي الكثرةٌ والّماءُ 
ومعناه : تعاظمت إذ كثرت صفاتث جلالك وكمالك . 


-A*۸A‏ وَعَنْ عَبْدِ الله : ن الرَبْر آنه كان يفول في دُبْر كل صلَاة حين 
يلم : لا إِلَهَ إلا الله ء خد لا شريك لَه لَه الْمُلك وله الْحمْدء وهو 


Fyso 


على کل شىء قدير “ ولا حول ولا قَوَةَ إ! َة إلا اله اللي العَظيم ‏ ولا عبد 
إلا اه له النْعْمَة › وله القَضلٌ وَلَهُ لاء الْحَسَنْ. لا إل إلا اللَهء 
مُخْلِصِين لَه الذَينَ وَلَؤ كَرِة اْكافرُونَ » فال : وَكانَ رَسُول الله لا يهَل 
پهن بر كل صَلَاةٍ . رَوَاهُ أحمَدٌ» وَمُسْلِمْ » وَأبُو اود » والئَسَائ ‏ 

تله : «في دبر كل صلاةٍ» بضمٌ الدّالٍ على المشهور في اللْغة والمعروف 
في الرٌواياتِ » قاله الٿوويٰ › وقال أبو عمرَّ المطرَرٌ في كتاب «(اليواقيت): در 
كل شيءِ - بفتح الال -: آخرٌ أوقاته من الصَلاةٍ e‏ قال : هذا هو 
المعروف في اللَعة و الجارحة فبالضةٌ . وقال الذاوديٰ عن ابن الأعرابي 
د ال - بالضم والفتح -: أخرٌ أوقاته » والصحيح ا کما قال 
الوويٰ» ولم EE‏ وفي «القاموس) : الدب - 
بضمُتين - : نقيض القبل » ومن كل شيء : عقبه ‏ وبفتحتين : الصْلاة في آخر 
وقتهاء ٠‏ 

قول : «حينٌ يُسلَمٌُ» فيه أنه ينبغي أن يکود هذا ا للسّلام مقَدمًا 
اا قوف ن 


(۱) أخرجه : مسلم (۹1/۲)» وأحمد .)٥ »٤/٤(‏ وأبو داود .)٠٥١۰۷(‏ والنسائي 
14/۳ *( واہن خزيمة ..)۷٤١ ۷ ٤١(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۱١‏ 


والحديتٌ يدل على مشروعيّة هذا الذكر بعد الصلاةٍ مرَةً واحدة لعدم 
ما يدل على التّكرار . 

۹ وعن ¿ المُغْيرَة بن شعبة : أن الي ل كان قول في بر كل 
صَلاة مَكَتّوبة : «ڵا إل إلا الله وده لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَل الحَمْدُء 
وَهُوَ على کل شيءِ قدِير . اللْهُمّ لا مَانِعَ لِمَّا أْطيتَ › ولا معطي لِمَا 
مَنَغْتَ » ولا يَنْقَعُ ذا الخد منك الحَد» . ممق عليه" . 

o ۰ e E 6‏ قال 
n‏ دقدير) ا e e‏ 
حديث عبد الرّحمن بن عوف بسن صحيح » لكن في القول : «إذا أصبح وإذا 
ام اتل 1 ) 

توله : «ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الجدٌ» قد تقدّمّ ضبط ذلك وتفسيرةُ في باب 
ما يقول في رفعهِ من الركوع . 

الخدت ذل عل مر وغ هدا الذكر بعد الصا ع وطاهرة ان فول 
ذلك مره » ووقعَ عند أحمدَ واللّساثيّ وابن خزيمة أنه كان يول الذكرّ المذكور 
ثلاث مرًات» قال الحافظ في «الفتح “ : وقد اشتهرَّ على الألسنة في الذكر 
المذكور زيادةٌ : «ولا راد لما قضيت» وهو في « مسن عبد بن حميلٍ» من رواية 
معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد» لكن حذف قوله: «ولا معطى لما 
منعت ) » ووقعَ عند الطبرانيٌ تامًا من وجه آخرَ . ) 

)۱( اجه البخاري )۱14/1( )4°/۸< 1€ «(o0۷‏ ومسلم (۲/ 40 47( 


.(o* TEV «Y0 /4) واحفل‎ 
. )۳۳۳ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


۲ ۱ ۳ المجلد اثالث 


۰- وَعَنْ عَبْد الله نن عَمْرو" قال : قال رَسول الله 4لا : 
« خضالتان لا ب ُخصِيهُمَا رَجُل مَل إلا دحل الْجََة وَهُمَا يسر وَمَن يَعْمَلَ 
بھما قلِیل › ؛ ا سبح الله في دُبْر كل صَلَاة عَشرَاء وبْکبره عَشراء وتحمده 
شرا قال : Bf‏ الله 5 يَعْقَدهَا يِه «فَيِلْكَ e‏ ويا 


وكير مائَة مر ا الان" ولف ر الخمُْسة ء 
وَصَحُحَه الترمِذِي ٠‏ 
الحديث ذكره الترمذي في الدعواتِ» وزاد فيه الائ بعد قوله: 
«وألف بالميزان» قال رسول الله ية : «فأيكم يعمل في يوم وليلة ألفين 
وخا م . ل2 ا رسول الله وكا ل ا قال : إن 
الشيطانَ يأتي أحدكم وهو في صلاته يقول : اذكر كذا اذكر كذاء ویأتيهِ عند 
منامه E‏ 
ترله : «(خصلتان» هما المفسرتان بقوله في الحديث : ( سبح الل » 
وبقوله : «وإذا أویٰ إ إلى فراشه» . تله : «يُسبْح الله في دبر كل صلاة عشرًا» 
أن الحادیتٌ وردت بأعداد مختلفة ةه في التسبيح والشکیرر وال هل 
ا 


اما ا E‏ آنس عند 


(1) في الأصول : «عغمر»» خطاً. 

(۲) آخرجه: أحمد .)۲۰٤ »۱٣۰/۲(‏ وأبو داود »)٠٥١۲(‏ والترمذي »)۳٤۱٠١(‏ 
والنسائي (۳/ ۰)۷٤‏ وابن ماجه )۹۲٩(‏ . 

(۳) أخرج البخاري (۲/ ۸۷) بنحوه . 


أبواب صفة الصلاة ۳ 


و ا موو ی ا د ا و 
أبي طالب عند أحمد”” وام مالك r SS‏ 
ا کت انع اا ٠‏ وحدیث کعب 
ابن عجره عند مسلم› والسائي ‏ والتٌرمذيٌ"» وحديث أبي هريره عند 
ا وت ا اا و ا 


e Lh 


I 
كما في بعض طرق حدیث انس . وور مره كما في بعض طرق حديث انس‎ 
أيضا عند البزار . وورد سبعينٌ كما في حدیث أبي زميل عند الطبرانيٰ في‎ 
وفي إسناده ا زى اة كما في بعض طرق حديث‎ ٠) «الكبير‎ 
. أبي هريره عند اللسائيْ » وفيه يعقوبُ بن عطاءِ بن أبي رباح » وهو ضعيف‎ 


ll‏ الك فورد کونه اتا ونلائین کا في حدیث ابن عباس علا 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ »)٠۲١‏ والترمذي )٤۸۱(‏ ۰ والنسائی (۳/ ۰)٥۱‏ وأبو يعلى 
(۲۹۳) والحاکم .)۲٠٠۵/۱(‏ ۰ 

(۲) أخرجه : النسائي ذ ف االکرى) 095۸۹۹07 : 

(۳) أخرجه أحمد (١/٦١۱)ء‏ والبزار .)۷١۷(‏ 

. )١١١( )٠٤١/۲٠( «المعجم الکبیر»‎ )٤( 

. )۱۲۷۸( والنسائی فی «الکبری»‎ › )٤۱١( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

»۱۲۷۳( أخرجه : مسلم )4۸/۲( ا (۳۱۲( والنسائي في «الکبری»‎ )٦( 
.) 4 

(۷) أخرجه : البخاري (۲۱۳/۲» »)۲۱٤١‏ ومسلم (4۷/۲) . 

8 السن الكرى» للنسائي )4۰° 44°۱1 44°۲(). 

(4) أخرجه : النسائي في «الکبریٰ» (٥۱۲۷ء )44۱١‏ . 

. )٠۲۷١( أخرجه : النسائي في «الكبرى»‎ )٠١( 


1٤‏ المجلد الثالكث 


الترمذىّ › الان وحديیث کعیب بن عجرة علد مسلم › والترمذىٌ › 
والتّسائيٌ » وأبي الذرداء عند الّسائي كما تقدَم في التسبيح » وأبي هريره عندَ 
مسلم في بعض الرواياتِ » وابي ذر عند ابن ماجه » وابن عمرَ عند الّسائيّ › 
وزيدِ بن ثابتِ عند النّسائيّ » وعن عبد الله بن عمرو عند التّرمذيٰ والنسائي 
وورد لاا وثلاثينَ من حديث أبي هريرة عند الشيخين» وعن جل ھن 
الا غد إا E‏ والليلة» . . وورد خمسا وعشرین + كما 
فی خد یت زی پن ا وعبدِ الله بن عمرَ عند من تقدَّمّ في اللَسبيح خمس 
ور ووو ا فر اق ن ان ا اا 
كما تقدم في التسبيح . وعشرًا كما في حديث الباب › وعن انس » ا 
أي وقاص › وعليٰ › 7 م مالكِ عند من تَقَدمّ في تسبيح هذا المقدارٍ ق 
كما في حديثِ من ذكرنا في تسبيح هذا المقدارِ عند من تقدمٌ . 

وما التحميد فورد كونة ثلاثا وثلاثين › وخمسا وعشرينٌ › وإحدى عشرة» 
ا 
وکل ما ورد من هذه الأعداد فحسلٌ إلا أنه ينبغي الأخدٌ بالرَائدِ فالرًائِ . 

توله : « فتلك خمسون مائ باللّسان» وذلك لأن بعد كإ” صلاة من 
الصلرات اللخمس نلائین ا وة وتكبيرة وبعد جميع اللخمس 
حديث سعد بن أبي وفاص بلفظ : «ما يمنعُ أحدكم أن ببح دبرَ كل صلاةٍ 
عشرا وبکر عشرا ویحمد عشرًاء Seis E‏ 
ثم ساق الحديتٌ بنحو حديث عبد الله بن عمرو' ". توله : «وألف وخمسمائة 


(۱) أخرجه النسائي د في «عمل اليوم والليلة» برقم (0۳ا( . 
(۲) فى الأصول : «عمر»؛ خطاًء» وهو حديث الباب . 
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فى الميزان» وذلك لأنّ الحسنة بعشرة أمثالها» فيحصل من تضعيفِ المائة 
ع ا واف دة تاره ل 
ما تقدمَ . ۰ 

اا aE‏ التسبيح والتكبير والتحميدِ بعد الفراغ من 
الصلاة المكتوبة وتكريرهِ عشرَ مرًاتِ » قال العراقيّ في «شرح التّرمذيّ٠‏ : کان 
بعض مشايخنا يقو : إن هذه الأعداة الواردة عقب الصّلاءٍ أو غيرها من 
الأذكار الواردة في الصباح والمساءِ وغير ذلك إذا ورد لها عدد مر ع 
واب مخصوص » فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك الَوابُ 
الوارد على الإتيانِ بالعدد الأاقص » فلعل تلك الأعداد حكمة وخاصَيةٌ تفوت 
وة بلك الأعداد و تدعا ولدلك ن عن الا عدا فى الدغاء وفيا 
قال نظرّ ؛ لائ قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيانِ به ذلك اللَوابُ » فلا 
NS a loa Lo‏ 

وقد ورد في الأحاديث الخ مال عا لك ف ا 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله بي قالَ : «من قال : لا إلة إلا الله وحدة 
لا شريك له له الملك ول الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ في يوم مائة مر 
كانت له عدل عشرٍ رقاب » وكتبت له مائة حسنة» ومخت كله مائة عة > 
وکانت له حرا من الشيطانِ يوم ذلك حى ؛ مسي » ولم يأتِ أحدّ بأفضلَ مما 
جاءَ به إلا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك" الحديت› ولمسلم من حديث 
بي هريره قال : قال رسول الله لا : (من قال حي يُصبح وحينَ يمسي : 
سبحانَ الله وبحمده مائةَ مرَةٍ لم يأتِ أحد يوم القيامة بأفضلَ مما جاء به إلا أحدٌ 
قال مثلَ ما قال أو زاد عليه»”. 


(۱) أخرجه : الببخاري (\o۳/6)‏ ومسلم (۸/ )1٩‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۸/ )1٩۹‏ . 


المجلد الثالث 


وقد يقال إن هذا واض في الذكر الواحد الوارد بعد مخصوص › وما 
الأذكارٌ التي يعقبُ کل عدڍ منها عدد مخصوص من نوع آ کالنسبیح 
والتحميدِ والتّكبير عقب الصلواتِ فقد يقال إن الريادة في كل عدو زيادةٌ لم يرد 
بها نص يقطع التتابع بينة وبين ما بعدهُ من الأذكار› ورا كان للك الأغذاة 
المتوالية حكمة خاصّة » فينبغي أن لا يراد فيها على العدد المشروع . 
- قال العراقي : وهذا محتمل لا تأباهُ الأصوص الواردة في ذلك وفي الكَعبُدِ 
بالالفاظ 2 في الأذكار والأدعية كقوله َة للبراء : «قل : ونيك الذي 
ارش ا 

a 
الامتثال » وأمًا الرّيادة في العدد فالامتثال متحمَقّ ؛ لان المأمورَ به قد حصلَ‎ 
على الصَفة التي وقعَ الأمرٌ بهاء وكونٌ الزيادةٍ عليه معيّرةٌ له غير معقولء‎ 
وقيل : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الواردِ ثم أتى بالزيادةٍ فقد حصلَ‎ 
. الامتثال» وإن زاد بغير نيه لم يعد ممتثلا‎ 

۱-وَعَنْ سَعْدِ بن آي وَقّاص : ئه كان يُعَلّمْ بيه هَوَلاءِ الْكَلِمَاتِ 
ما بعلم لملم امان لكاب ويول : إن رَسُولَ اله ب كان يود بهن 
دير الصلاة : «اللْهْمّ ا أعُودُ بك م من البْخْل» رأف بك من الجن » 
وَأَعُودُ بك أَنْ رَد ! إلى َردّلٍ الْعمر» وَأعُودُ بك مِنْ من فة فة الدَنْيا ‏ َأعُودُ بك 
من عَذاب القَبْر» . روه البخاريّ٬‏ وَالترْمِذِيٰ a‏ 
وله «من البخلٍ» بض الباء الموحدة وإسكانِ الخاءِ معجمة وبفتحها 


(۱) أخرجه : البخاري (۹۷/۸» ۰۹۸ ۹٩‏ ١١۱)ء‏ والترمذي .)٣٨۷(‏ والنسائي 
IVT TTL EYOTA)‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۹۷ 


وبضمُهاء» وبفتح الباءِ وإسكانِ الخاءِ : ضد الكرم» ذكرّ معن ذلك في 
«القاموس» . وقد قيّده بعضهم في الحديث بمنع ما يجب إخراجه من المال 
شرعَا أو عادةٌ» ولا وجه له لأنْ البخل بما ليس بواجب من غرائز التَقص 
العضادة للكمال. اعرد مها حن بلا شك فالارلن دة الخديق عل 
عمومه وترك الَعرض لتفييده ه بما لا دلیل عليه . ترله : «(والحبن) رد بضم الجيم 
وسكونٍ الباء وتضم : ال ل لا انما ترد م ا 
لاه يودي إلى عدم الوفاء بفرضِ الجهادِ والصدع بالحق وإنكارٍ المنكر ويجرُ 
إلى الإخلالِ بكثير من الواجباتِ . 

ترله : « إلى أرذلِ العمر» هو البلوغ إلى حد في الهرم ء يعودٌ معهُ كالطفل 
في سخف العقل › وة الفهم > وضعفِ القوة . قوله : «من فتنة الدنيا» هي 
الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجباتِ » وقد تقدمّ الكلامٌ على 
a e aa‏ 
ترله : «(من عذاب القبر» قد تدم شرحه في شرح حدیث التعوذِ من الأربع 
U EE‏ من أعظم الأسباب 
المؤدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسب عنها من المعاصي المتنوعة . 

ا آم صلم ا ابي ية كان يفول إذا صَلّى الصُْبْحَ جين 
يلم : «اللَهَمٌ إنّي سالك عِلْمًا تاعا » وَرزْقًا طيَباء وَعَمَلا متَمَبَلا» . رَو 
أخمَد» واب مجه . 


الحديث أخرجة أيضًا ابن أبى شيبة ‏ عن شبابةًء عن شعبة » عن موس 


(۱) آخرجه : أحمد (7/ ۰۲۹٤‏ ۳۰۵ ۳۱۸)ء وابن ماجه )٩۲٥(‏ والطیالسی (۱۷۱۰) . 
(۲) أخرجه أيضا : عبد الرزاق )۳٠۹۱(‏ » والطبرانى فى «الدعاء» (11۹) . 


۳1۸ المجلد الثالكف 


او فو 0 ا ع ا ا و ا ااي 
«سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسنادِ ورجالة ثقاتٌ لولا جهالة مولى 
م سلمة » وإلّما قد العلمَ بالافع والرّزق بالطْيّب والعمل بالمتقبّل ؛ لأ كل 
علم لا ينفعٌ فليس من عمل الآخرة» وربّما كان من ذرائع الشقاوة» ولهذا كال 
لبي بلا يتعودُ من علم لا ينف وكلٌ رزقٍ غير طيّب موقع في ورطة 
لعقاب » وكلٌ عمل غير متقبّل إتعابٌ للّفس في غير طائلٍ » الله نا نعود بك 
من علم لا ينفع › ورزق لا يطيْب › وعمل لا يتقبل . 

۴ وَعَن أي مامه قال : يل : يا رَسُول الله » أي الذعَاءِ أسْمَع؟ 
َال : «جَوؤْفٌ اليل الآخر» وَذْبْرُ الصَلَوَاتِ المَكتُوبَاتِ». رَوَاه 
ا 

الحديتُ حسَنة الترمذيٌٰ» وهو من طريتي محمَدٍِ بن يحيى التقَفيّ 
الروری عن حفن بن عا عن ان ر > عن عبكِ الرّحمن بن 
سابط » عن أبي أمامةٌ عنهُ ية وفيه تصريح بأل جوف الليل وبر الصّلواتِ 
المكتوباتِ من أوقاتِ الإجابة » وقد أخرج ا من حدیثِ جابر قال : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول : «إِنّ في اليل ساعة لا يُوافقها رجل مسلمْ يسأل 
الله تعالى خيرَّا من أمر الذّنيا والآخرة إلا أعطاهُ إياه > وذلك كل ليلة»" فيْمكنْ 
ا ر ی ی ات م ا ا 


حدیث جابر . 


(@ ا : اترمذي (۳۲۹۹)» والنسائي في عمل ايوم واليلة (۸. )٠١‏ وقال الترمذي : 
( حدیث حسن» . 


(۲( أخرجه : مسلم (۲/ 1۷0( . 


أبواب صفة الصلاة ۳۱۹ 


N PP N CN TCP OT 
أبي أمامة عند الّسائنْ وصحَحة ابن حبَانَّ قال : قال رسول الله : «من قرأ‎ 
الكرسيّ دبرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنعة من دخولٍ الحنَّة إلا الموت)'‎ 
. الطبراني : «(وقل هو الله أحد»‎ 

ومنها : ما أخرجة أبو داود واللَّسائن من حديثِ زيدِ بن أرق قال : «كانً 
رسو ال اة قول دبر كل صلا : اللَهِمٌ ربا ورب كل شيء أنا شهيد ئك 
أن الرَبُ وحدك لا شريك لك › الهم را ورب كل شيءِ آنا شهيذ أن محمُدَ 
بلا عبدك ورسولك » اللَهمّ بنا ورب كل شيء أنا شهيدٌ أن العباد كلهم إخوة 
الهم ربّنا ورب كل شيءٍ اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا 
والآخرة يا ذا الجلالِ والإكرام » اسمع واستجب › الله أكبرٌ الأكبر » اللَهمّ نور 
السّماواتِ والأرض› الله أكبرٌ الأكبر» حسبي ونعمَ الوكيل › الله أكبرٌ 
الأكبرٌ““ وفي إسناده داود الطفاويّ » قال ابن معين : ليس بشيء . 

وأخرحَ أبو داود من حديثِ على قال : «كانّ رسول الله يا إذا سل من 
الصّلاةٍ قال : الله اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخرث» وما أسررتُ»› وما 
أعلنث » وما أسرفت وما أنت أعلمُ به مني أنت المقدَّم ونت المؤخُرُ»”“ 
وأخرجة النّرمذي أيضصا وقال : حديتٌ حسنٌْ صحيح . وخر أبو داود» 
والنساتيّ » والترمذيٰ من حديثِ عقبة بن عام : «أمرني رسول الله ية أن 
ا بالمعوّذاتِ دبرَ كل صلاة»“ قال التّرمذى : حديتٌ غريب . وأخرَ 


ت 


. )٠٠١( أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

EE ED‏ (0/) وأبو داود )٠٠٠۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)۱١(‏ 

(۳) اخرجه : ابو داود )۱٥۰۹(‏ . 

. )۲۹۰۳( والترمذي‎ »)٠٥۲۳( وأبو داود‎ )٠٥١ /٤( اخرجه : أحمد‎ )٤( 


"Y۰‏ ۰ المجلد الغالث 


Se 


مسلم من حديث البراء « أنه ية كان يقول بعد الصَلاة : : رب قني عذابك يوم 
تبعت عبادك»''. 

ومنها : عند الطبرانيّ في «الأوسط » بلفظ : «كانَ رسول الله ية يقول دير 
كل صلاةٍ : اللْهمٌ رب جبريلَ وميكائيلٌ وإسرافيل أعذني من حر اللَارِ وعذاب 
القبر" . ومنها : عند أحمدَ والطبرانيْ في «الكبير » رفظ : «اللَهْمٌ أصلح لي 
ديني » ووسّع لي في داري › وبارك لي في رزقي““ وعند التّرمذيٰ : «سبحانَ 
ربك رب العرّة عمّا يصفونَ» وسلامٌ على المرسلينَ » والحمدٌ لله ربٌ 
العالمينَ ٠“‏ وأخرجة أيضًا أبو بكر بِنْ أبي شيبةً من حديث أبي سعيد . 
وعند الطبرانيّ : «أدٌ الي لا كان إذا صل وفرع من صلاتو يمسح بيمينو على 
را وقول بسم الله الذي لا إلة إلا هو الرٌحمنْ الرحيم › الله ذهب عئي 
الهم والحزنّ“"“ وعند الّسائيّ النّهليلٌ مائة مرًةٍ . هذه الأذكارٌ وردت في 
أدبار الصلواتِ غير مقَيّدةٍ ا 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوضهما عند أحمد الا ٠‏ «(من قال 
قبل أن ينصرفَ منهما : لا إلة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدٌ 


(۱) أخرجه : أحمد (6/ ۰۲۹۰ »)۳۰٤‏ ومسلم (۲/ »)٠١۳‏ وأبو داود )٠٠١(‏ » والنسائي 
۰)4٤ /۲(‏ وابن ماجه )۱۰۰٩١(‏ . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط » )۳۸١۸(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۹۹/6) والطبراني في الدعاء .)٠٠١(‏ واللفظ للطبراني وأبدل 
احوب داري بذاتي . 

. )١٠١/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

. )۳٠۹۷( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٥( 

. )۹4( » أخرجه الطبراني  في «الأوسط‎ )٩( 

(۷) أخرجه : النسائي في «الکبریٰ» (۱۲۷۹» ۹۸۹۲) . 


أبواب صفة الصلاة e‏ 


وهو عل کل شيء قدير › عشرَ مرّات کتبٌ له عشرٌ حسنات › ومحیَ عنه عشر 
سيّئات › وان يومَهُ في حرز من الشيطانِ" CE E‏ 


ا داود وابنٍ حبّان في ( صحیحه» : « الله أجرني من التارِ سبع مرّاتِ “ 


وعقبَ صلاة الفجر عند الترمذيّ وقالَ حسنّ صحيځ أن رسول الله بل 
قال اوا ا : لاإ إلا الله 
وح لا شك ل له الملك وله الحمدٌ بُحيي ويْميت وهو على كل شيءِ 
Eb e Se‏ 
عشرَ درجاتِ» وكانَّ يومَهُ ذلك في حرز من کل مکروءِ» وحرس من 
الشيطانِ » ولم ينبغ لذنب أن بُدركة في ذلك اليوم إلا الشرك بالهِ عر و وجا“ 
وأخرجة أيضًا السائى وزاد فيه : «بيده الخير» . 


وعقبّ المغرب غل الترمدى وتخساه ٤‏ والٽسائي من حديث عمارة بن 
ل قال رسول الله كل : « من قال : لا إلة إلا الله وحدة لا شريكً لأ 
له الملك وله الحمد٬‏ بُحيي ويْميتُ٬‏ وهو عل كل شيءِ قدير عشرَ مرَاتِ 
على أثر المغرب» بعت اللَهُ له ملائكةٌ يحفظونة من الشيطان الرّجيم حى 
يُصبح › وب لھ بها عشرٌ حسنات » ومحي عن عش سیناتِ موبقاتِ» وکانت 
له بعدلِ عشر رقباتِ مؤمناټ)“ وفي إسناده رشدينْ بن سعلٍ» وفيه مقال . 


. )١١١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ »)۲۲۷ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۳٤۷١١( أخرجه : ابو داود‎ )۲( 
.)۳٤۷٤( آخرجه: الترمذی‎ )۳( 
. )۹۸۷۸( أخرجه : النسائي في «الكبرى»‎ )٤( 
. )٠١۳٤( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 
] ۳ نيل الأوطار - ج‎ 


المجلد :اتال 


َابُ الاْجرَافِ بَعْدَ السام وَقَذرُ اللَبْبِ بيَهُمَا 
سبال المَأمُومِينَ 
NE‏ عن عَابشَة قان : : کان رَسول الله ا إذَا سَلَمَّ لَمْ يَفْعْذ إل 
دار اقول « الا E EB‏ 
والإكرّام» . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمْ » وَالترْمذِيٰ› واب مجه 
الحديتُ قد تَقدّمَّ شرح ألفاظه في الباب ا د a‏ 
للاستدلالِ به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلی فيه بعد سلامهء 
وقد ذهب بعض المالكية إلى كراهةٍ الما للإمام في مكان صلاتو بعد السلام 
ويُؤيّد ذلك ما أخرجهُ عبد الرَرٌاتي من حديثِ أنس قالَ N‏ 
ee‏ و و 
يقومٌ عن رضفة )° ويؤيده أيضا ما سيأتي في باب لث الامام «أنهُ كان يمكتُ 
في مکانه يسيرًا قبل أن يقومٌ لكي ينصرف النساء» » فاه يُشعرٌ بان الإسراع 
بالقيام هو الأصل والمشروع . 
وقد عورض هذا بما تقدَّمَ من الأحاديث الدَالّةٍ على استحباب الذكر بعد 
لصَلاة ‏ وأنك خير بأل لا ملازمة بين مشروعبًة الذكر بعد الصلاة والقعود في 
المكانِ الذي صلى المصلي تلك الصلاءً فيه ؛ لأن الامتثال يحص بفعله 
بعدهاء سواءٌ كان ماشيًا أو قاعدًا في محل خر » نعم ما ورد مقيّدَا نحرٌ قوله : 
«(وهو ان رجليه» وقوله ١‏ اقل ان صرف ا کان مغارضاء ونیک يمكن الجمع 


eT‏ 00 ا (٣ ۰۱۸٤١‏ والترمذي (۲۹۸)ء وابن 
ماجه ٤(‏ 4۲) . ) 
(۲( خر جه عبد الرزاق )۲٤١١۹/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ا 


حمل مشروعّة الإسراع على الغالب كما بُشعرٌ بو لفظ «كا» » أو على ما عدا 
ما وزد مفيدا ٠ : e‏ ُن الب ۰ تيان بالدکر 


من ذلك . 

-6٥‏ وَعَن سَمُرَةَ قال : كان النن ي إذا صَلى صَااة ابل عَليتا 
هه و2 4 )1( 

-٦‏ وَعَن البَرَاءِ ِن عاب قال : كتا إا صَلْينا حلفَ رَسول الله بي 
8 وم پس ےت 0 
احستا ان نکونٌ عن يَمینه قبل عَلينَا بوَجهه . روه مَل » وَأبُو دَاوٌد 0 

الحديث e ٣‏ ال وذكره في ۳ 
الصلاة PN E ET e‏ 
قال a‏ المختار الذي عليه الأكثرون والمجفقور ق الاضولس أن 
لفظةَ «كادً» لا يلزمها الدَّوامٌ ولا التكرارٌ» وإِنّما هى فعل ماض تدل على 
وقوعه مرَةَ . انتهى . 

فيل : والحكمة في استقبالٍ الموْتمَينَ أن يُعلْمهم ما يحتاجودً إليه » وعلى 
هذا يختص بمن كان في مثل حاله بيه من الصّلاحية للتعليم والموعظة . 
وقيلً : الحكمة أن يعرف الداخلٌ انقضاءَ الصّلاةٍ ؛ إذ لو استمرٌ الإمامٌ على 
حاله لأوهم أنه في النّشهِبِ مثلا . وقال الرَينُ بن المنير : استدبارٌ الإمام 


(۱) «صحیيح البخاري» )۲۱٤١/۱(‏ . 

(۲) آخرجه : مسلم »)۱٥۳/۲(‏ وأبو داود )١۱١(‏ . 

E‏ . وباقي کلامه : فإن دل دليل عل التكرار عمل به 
SEN‏ 


المأمومينَ إنما هو لحم الإمامة » فإذا انقضت الصّلاة زال السّبِبٌ » واستقبالهم 
حينئٍ يرفعٌ الخيلاءَ والنَرفْعَ على المأمومينّ . 

والحديتٌ الثاني يدل على أن الي لل كان يقل على من في جهة 
الميمنة . ويْمكنْ الجمعُ بين الحديثين بأنهُ كان تارةٌ يستقبلٌ جميعَ المؤْتمَين › 
وتار تفل أجل المبم > اوخغل حديك البراء مف ا لخد م فكرن 
المراد بقوله : «أقبلَ علينا» أي : على بعضناء أو أنه كان يُصلّي في الميمنة 
فقال ذلك باعتبار من يُصلي في جهة اليمين . 

وفي الباب عن زيدِ بن خالدِ الجهنيٌ قال : «صلى لنا رسو الله ية صلا 
الصبح Ta‏ ا ات هو ا ا اض ا ع 
ا الحديتُ أخرجة البخارى » . والمراد 2 «(انصرف» أي : من 
صلاته CER O‏ وهو على التّفسير الأول من أحاديث 
الباب» وكذا ذكرهُ البخاري في باب يستقبل الإمام الاس إذا سلْمَّ > ومن 
أخاديت الابما أخرج الضارى عن أن فال :+ اخ ورمرل الله ةالص 
ele E NS‏ 

۷ وَعَنْ يزيد ن الْأَسوَدِ فال : حَجَجتا مَعَ رَسُول الله ل حَجة 
اوداع . قال : قَصَلّی با صَلَاة الصَبْح › نَم انْحَرَفَ جَالِسَا فَاسْتَفبَل الاس 
بوجهه - وَذْكَرَ قصَةَ الرَجُلَين اللَبِن لم يُصَلَيَا - قَال : وَنَهَض الاس إلى 
رَسُول الله اولضت مَعَهُمْ وَأتا ْم أشَبُ الرَجَال وَأَجلَدهُ » قال : فما 
لت أَزْحمْ الاس حٌى وَصَلْتُ إلى رَسُول الله يا قَأحَذْتُ بيده فُوَضََتها 


(۱) اخرجه : الببخاري )۲۱٤/۱(‏ ومسلم )٥۹/۱(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري )٠٠١/١(‏ وأحمد (۱۸۲/۳).. 


نوات صفة الصلاة “Yo‏ 


ئا على وَجهي او دري قال : فما وَجدذت شي يا أَطْيَّبَ ولا برد مِنْ يَدِ 

سول الله ية قال خو وميل في مشج الخيفب ا 

في روَاية لَه أَيْضًا : أنه صلی الصَُبْحَ مَعَ الت ياء كُذَكَرَ الحَدِيتَ 
قال لاش اغلوق پیم تخو په رهن 6ل ٠‏ قَأخَذْتُ 
يده فمَسَخت بها وَجهي قَوَجَذتها أبرَد مِنَ التَلج وَأطيَبَ ريخا من 
الك ۰ 

الخد اخ اشا او درد واا والرمدى" وقال؟ تخب 
صحيح لکن بلفظ : «شهدت مع الَبنّ ية حجُته فصليت معة الصَبحَ في 
TT TT TT TS‏ 
EE e eee Na‏ 
EDE EES‏ 

تول : : «فاستقبل الاس بوجهه» فيه دليل على مشروعية ذلك » وقد تقدمَ 
الكلام فيه . قرله : «وذكرَ قصةَ الرجلين اللذين لم بُصليا» لفظها عند 
ادى 6 واي داود» واللسائٌ : «فلمًا قضى بيا صلاتة وانحرف إذا هو 
برجلينِ في أخرى القوم لم يُصليا معهُ فقال : : علي بهما . فجيءَ بهما ترعد 
فرائصهما › O U E‏ 
صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 


COTES) 

SS ONT E DSS CTE OOO 
۰ . )۱١٣۰( خزيمة (۰۱۹۳۸ ۱۷۱۳)› وابن حبان‎ 

(۳) أخرجه : أحمد »)٠١١/٤(‏ وأبو داود .)٥۷١(‏ والنسائي »)١١١/۲(‏ والترمذي 
(۱۹) . 


ل۳۲ ۰ المجلد الثالكف 
جماعة فصليا معهم فإتها لكما نافلة “”"“ وسيأتي الكلامٌ على ذلك فى أبواب 
الا 


ترله : «وأجلده» جعلٌ ضمير الجماعة مفردا له قليلةٌ ‏ ومنه : هو أحسن 
الفتيانِ وأجملة » ومن أيضًا قول السّاعر : 

إن الأمور إذا الأحدات برها دون الشيُوخ ترى في بعضها خللذ 

تول : «فوضعتها إما على وجهي أو صدري » فيه مشروعية البرك بملامسة 
أهلٍ الفضل ؛ لتقرير الي ئة له على ذلك » وكذلك قولة : «ثجّ ثارَ الاس 
يأآخذونً بيده يمسحون بها وجوههم» . 

۸1۸- وعنْ أي جحَيفَةَ قال : خرج رول الله ا بالهاجرة إلى 
لْبَطْحَاءِ فََوَصاً. م صل الظهْرَ رَكعَتَيْن » َالعَصْرَ ركعََين › وَبَينَ بَدَبِه 
عَنَرَة َم من وَرَائها َرأ وَقَامَ الاس فَُجَعَلوا َأخُذُونً يبه ۾ فيَمُسَحونَ 
بها وجوخَهم » قال : َأخُذْتُ پيد ُوَضغتها عل وَجهي ء قدا هى برد مِنَ 
للج راطيب رَائحَة مِنَ الْمسْك . رَوَاه امد والبځاری E‏ 

الح د مو ا و 
الطهارةء وفي باب الصلاةٍ في الوب الأحمر في آوائل كتاب الصلاة» وفي 
الأذانِ» وفي أبواب السترة في موضعين › وفي صفة الي ڀل في موضعين؛ 
وفي اللباس في موضعين . 

تول : « إلى البطحاءء» يعني : بطحاءَ مكة» وهو موضعٌ خارح مكةً» وهو 


(۲) أخرجه : البخاري /٤(‏ ۲۲۸ - ۲۲۹)» وأحمد .)۳٠۰۹/٤(‏ 


اوآات صفة الصلاة YY‏ 


الذي يمال له : الأبطح . وترله : «بالهاجرة» يستفاد منه أنه < جَمع تقديم › 
ويُحتملٌ أن يكون قوله : «والعصرَ ركعتين آي : بعد دخول وقتها. توله : 
«(عنزة» هى الحربة ال ةا مالاا فت ن 
قال : إقٌ المرأةَ لا تقطمُ الصلاة > وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 
ترله : «فیمسحولّ بها وجوههم فيه مشروعيّة ارك كما تقدَم. 
والحديتُ لا يُطابق التّرجمة التي ذكرها المصئّف؛ لأن قيامَ الئاس إليه 


لا يستلزمُ أنه باق في المكانِ الذي صلى فيه فضلا عن استقباله للمصلين . 
بَابُ جَواز الاجرَاف “ عَن الْيّمين وَالشَمَالٍ 

۹- عن ابن مَسْعُووٍ قال : لا يَجَعَلنّ أَحَدَكمْ لِلشيطانِ شيا مِنْ 
صَلاته يَرَى أن حَقًَا عَلَيْه أن لا يَنْصَرف إلا عَنْ يَمينه ؛ لقد رابت 
رَسول الله يياه كيرا يَنْصّرف عَنْ يَسَارهِ . وَفي لفظ : كر انصرافه عن 
ساره . رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا التَرْمذِي" . 

-وَعَنْ انس قال : أكتَرْ ما رات رَسول الله ي يَلْصرف عن 
مین . رَوَاهٌ مُسْلِمْ » السات . 

١-وَعَنْ‏ قبيصَة بن هُلب › عَنْ أبيه قال : كان رَسول الله كه يمنا 
)١(‏ في نسخة عند الأصل › «م٠‏ : «الانصراف) . 
(۲) أخرجه : البخاري »)۲٠۱٦/١(‏ ومسلم »)٠٥۳/۲(‏ وأحمد (۳۸۳/۱» ٤۲۹‏ 


. )٩۳۰( والنسائی (۳/ ۸۱)ء وابن ماجه‎ »)۱١٤۲( وأبو داود‎ )٤ 
. (AI! /Y) والنسائی‎ «(Io /Y) أخرجه : مسلم‎ (۳) 


۲۸ المجلد الثالث 


صرف عن جَانبيهِ جَمِيعًا عَلّى يمينه وَعَلَّى شمَاله . رَوَاه أب داد » وان 
مَاجة » وَالترذِيٰ . وَقَالّ : صح الأَمْرَانِ عن الي يا . 

الحديث الثالت حسّنه التّرمذى › E‏ 
وذكرهُ عبد الباقي , ن قانع في «معجمه» ٠‏ من طرق متعدّدة» وفي إسناده 
قبيصة ابن هلب » وقد رماءُ بعضهم بالجهالة » ولكّه وق العجلى وابنُ حبّان » 
ومن عرف حجْة على من لم يعرف . 

وفي الباب عن عب الله رو عند ابن ماجه بلفظ : «رأيت 
سول الله ب ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاةٍ»" 

قرله - في الحديث الأول - : «شيئًا من صلاته» في رواية مسلم : «جزءا 
من صلاته ) ا ٠‏ يعتقدٌ » ويجور الصمٌ أي : يظن . 
ترله ٠‏ إن حقا عليه» هو بيان للجعل في قول : لا يجعلن .. 

توله : «آن لا ينصرف» أي : یری أن عدم الانصرافف حى عليه » وظاه 
قوله في حديث ابن مسعود : E‏ انصرافه عن يساره) › وقوله في حديث 
نس : اک ا وات ول الله کل يتصرف عن يمينه ) المنافاة ؛ لن کا 
واحلٍ منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل › قال التّووئ ““: ويجمع 


(۱) آخرجه: أحمد .)۲۷/۰١(‏ وأبو داود )۱۰٤١(‏ والترمذې (۳۰۱)ء وابن ماجه 
(4۹) . 
قال الترمذي : «(حديث حسن) . 

(۲) «معجم الصحابة» لابن قانع )۱١١۷١(‏ . 

(۳) آخرجه : ابن ماجه )٦۳۱(‏ . 

€3 «مسلم بشرح النووي» (6/ +( 


بينهما باه يل كان فعا تارة هذا وتارة هذاء فأخبرَ كل منهما بما اعتقد أنه 
ge Np OE aT Lp‏ 

قال الحافظ : ويُمكنُ أن يُجمعٌ بينهما بوجه آخرَ» وهو أن يُحملَ 
حديتٌ ابن مسعود على حالة الصّلاة في المسجدِ ؛ لأ حجرة اللي به كانت 
و ر E E‏ 
تعارض اعتقاد ابن مسعودٍ وأنس ؛ رُْجُحَ ابن مسعوٍ؛ لاه أعلمٌ وأسَنْ وأجَل 
وأكثرّ ملازمةٌ لبن بيه وأقربُ إلى مواقفه في الصّلاة من نس › وبأن في 
إسناد حديثِ انس من تكلم فيه وهو السديّ» وبأ حديت ابن مسعود متفق 
عليه » وبأل روايةً ابن مسعود توافق ظاهرَ الحال ؛ لأن حجرة اللي بيه كانت 
على جهة يسارهِ كما تقَدَمَ . 

فال : ثم ظهرَ لي أنه يُمكنُ الجممُ بين الحديثين بوجي آخرَ» وهو أن من 
قال : كان أكثرٌ انصرافه عن يسار نظرَ إلى هيئته في حال الصّلاة » ومن قال : 
كان أكثرٌ انصرافه عن يمينه نظرّ إلى هيئته في حال استقبال القوم بعد سلامهِ من 
NE OG‏ 
يستحبٌ الانصرافُ إلى جهة حاجته » لكن قالوا : إذا استوت الجهتانِ في حقَهِ 
فاليمينْ أفضلٌ ؛ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن . 

قال ابن المنير : فيه أن المندوباتِ قد تنقلبُ مكروهاتٍ إذا رفعت عن 
رتبتها ؛ لان التيامنَ مستحبٌ في کل شيء٠‏ لکن لما خشيَ ابن مسعودِ أن 
يعتقدوا وجوبَهٌ »> أشارَ إلى کراهته »› قال التّرمذیٰ بعد أن ساق حدیت هلب : 
وعليه العمل عند أهل العلم » قال : ويُروى عن علي أنه قال : إن كانت 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۳۳۸) . 


حاجته عن يمینه › احد ف ته وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن 
تاره 


» 


باب لبْثِ امام بالرْجَالٍ قَليلا 
لخر E‏ 


A‏ ا الت : كان رَسولٌ الله عله إا سل قا الثَصَاء 
جين يَقَضِي تَسْلِيمَةُ وَهُوَ يَمْكَتُ في مَکا نه يرا قَبْلَ أن يِفَو . قال : 


یری الله أعكَمٌ - أن ذلك كان لي يضرف السَاء َل أن بُذركهُنْ 
EE‏ والبځارئ" . 


الحديت فيه أنه يُستحبتُ اجا راغا جرال لاف الا اط في 
اجتناب ما قد يفضي ن المارر واجتنابُ مواة e‏ وكراهة مخالطة 
اجار ء في الطرقاتِ » فضلا عن البيوت» ومقتضى التعليل المذكور ُن 
لمأمومينّ إذا كانوا رجالا فقط لا بسحب هذا المكك» وعليه حمل ابن قدامة 
خديت غانشة : انه ا کان إذا سلَمَ لا يقعدٌ إلا قدرّ ما قول الهم أنتَ 
السام » الحديت المتقدذم ء وقد تقد الكلام في ذلك » وف الخدم أن 
لا باس بحضور النّساء الجماعة في المسجد . قول : «(فنّری ) رد يضم النُونٍ ا 


ل 


»+ م 
۰ 
e‏ 


(1) كذاء وكذا هو في بعض نسخ البخاري »> وفي بعضها: «قال»» وهو الصواب » فإن 
الكلام الآتي إنما هو من قول الزهري » وليس من كلام أم سلمة» كما صرح به في 
رواية أخرى عند البخاري أيضًا )۲٠۲/۱١(‏ . 

(۲) في «المنتقى» : «نُرى»» وفي البخاري بالفتح رى ن 

(۳) أخرجه : البخاري (۲۱۲/۱» ۲۲۰)ء وأحمد )۳۱١/١(‏ . 


آبوات صفة الصلاة ۳۳۹ 


اب جُوًاز عَقَدِ البح باليدِ وَعَده بالنّوَى وَنَخوه 
۳ عن يُسَيرَةَ - وَكائّث مى المُهاجرّات - قالث : قال لتا 
رَسول الله 4 : «عَليكنً بالتهليل وَالتسبيح والتقديس ولا تعْمَلنَ فَلْسَيْنَ 


¢ ص 


الرَحمَةَء وَاغقذنّ بالأتامل نهن مَنْعُولات مُسْتنْطقًات» . رَوَاهُ أخمَدء 
وَالترْمِذِيّ › ey‏ 

٤4‏ -وَعَن سَعدِ ِن أي وَفّاصِ ؛ أنه َل مَعَ رَسُول الله ڳلا على اه مُرَأة 
بن ينها تی أو حَصّی بسب په فقَالَ ا سر عليك من 
هذا - أو : أفضلُ - سَْحَانّ الله عَدَدَ مَا حَلَقَ في السَمَاءِ » وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ م 
حَلَقَ في الْأَزض » وَسَبْحان الله عَدَدَ م بهن ذلك » وَسُبْحَان اله عند َا ُو 
الق » وَاللَهُ كبر مل ذَلِك › وَالْحَمْد لله مِثْلَ َلك وَلا إِلَهَ إلا الله مل 
ذلك › ولا حول ولا قَوَهَ إلا بالل مل َلك . روه بُو داؤد» وَالتّرْمِذِی” . 


-AYo‏ وَعَنْ صَفِيَةَ قال : دل على ر سول الله لل وبين دى أربَعَه 
آلافِ نَواةٍ اسبح بهاء كمال : «لة ن سَبّحْتِ بها ؛ ألا أَلُمْكِ بأكَتَرَ مِم 
سبحت به؟». الت : نى .و قال : «قولي : سَبْحَانَ الله عَدَدَ 
خلقه» . روَا الترمذِی" 


(۱) اخرجه : أحمد (۲/ ۳۷۰ - ۳۷۱). وأبو داود »)٠٣٥۰۱(‏ والترمذي )۳٥۸۳(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود »)٠٥۰۰(‏ والترمذی (۳۰۹۸) . 

اا و 

راجع : «(السسلسلة الضعيفة)» )١١٤١/١(‏ . 
(۳) «السنن» »)٠١٤(‏ من طريق هاشم بن سعيد» عن كنانة مول صفية عن صفية به . = 


A Ê‏ المجلد الثالكث 


ék 


NE‏ فأخرجه أيضًا الحاكمٌ » وقال التّرمذي : غريب ؛ 
اال من حديث هانئ بن عثمان . وقد صحح السْيُوطي إسناد هذا 


وأما الحديتُ الّاني ‏ فأخرجة أيضًا التّسائئ » وابنُ ماجه » وان حبّانَ » 
والحاكم وصخحه » وحسنه الترمذي . 
وأمًا الحديتٌ الّالتُ”" فأخرجة أيضًا الحاكمْ » وصححه السيوطي . 


والحديتُ الأول يدل على مشروعيّة عقدِ الأنامل بالتسبيح » وقد أخرج أبو 
داود» والترمذی تة والنسائٌ › والحاكم وصخځحه » عن ابن عمرو أنه 
قال : «رأيت رسول اله ية يعقدٌ الّسبيح “““ زاد في رواية لأبي داود وغيره : 
ابيمينه)» وقد عل سول الله ية ذلك ى ا ا 
eal BAS‏ 
هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى . ا 

والحديثان الآخرانِ يدلانِ على جوازٍ عد اللسبيح بالّوى el‏ 
بالسبحة ؛ لعدم الفارتي ؛ لتقريره بلا للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره . 
E ES‏ 


= وقال الترمذي هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث 
هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف» . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)١١٠١ - ١١٤ /١(‏ 

(۱) أخرجه : ابن حبان »)۸٤۲(‏ والطبراني /۲٠(‏ ۰۱۸۰ ۱۸۱) . 

(۲( أخرجه : أبو يعلى »)۷٠١(‏ والحاكم /١(‏ ۷۳۲). والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 

(٤ )‏ وابن حبان (۸۳۷) . 
(۳) اخرجه : الحاكم )٥٤۷/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : أبو داود )٠١١۲(‏ والترمذي (١۸٤۳)ء‏ والحاكم )٥٤۷/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة س 


وقد وردت بذلك اثار» ففى «جزءِ هلال الحقار» من طریق معتمر بن 
لمال ٤‏ عن آي صفية مولن اللي 6ل آله كان يوضع له نطع › a‏ 
فيه حصى فيسب به إل نصف النّهار› د ٿم رفع » فٳذا صلی آتي به فسح حت 
يمس » وأخرجة الإمامُ أحمد في «الرهد» قال : حدّثنا عمَانُ» حدثنا عبد 
و عن يونس ابن عبيڊِ› عن أَمّه قالت : «رأيت أبا صفية › ر 

من أصحاب الب ية وكانَ قالت : فکانً اڪ الخ 
yT RS e‏ 
a O a e‏ 
لإا أحمد في زوا المد سن لي هریر: الان له خی ی لا قد 
فلا ینام حتّی يسح" “ وأخرجَ أحمذ في «الزهد» عن القاسم بن عبد الرّحمنِ 
قال : «کانٌ ا الذرداء نى من العجوة في کيس › > فکانٌ إذا صلى الغداة 
أخرجها وأحدة واحدة يسح ت ا ينفذڏهنٌ» . وخر ا سعد عن 
أبي هريرة : أنه كان يُسبّح بالتّوى المجموع»» وأخرج الذيلميّ في «مسند 
الفردوس»”“ من طريق زینبً بنتِ سليمانٌ بن على » عن آَم الحسن بنتِ 
جعفر » عن أييهاء عن جذهاء عن على ضيه مرفوعًا: (: نعم المذكر 
السشحة) . 


(۱) أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۷/ )٦١‏ عن عفان بن مسلم به . 

(۲) آخرجه : ابن آبی شیبة »)۷٦٥۸(‏ وابن سعد (۳/ )۱٤۳‏ . 

(۳( خر جه : ات 2 في « الطبقات » (۸/ )٤۷٤‏ . 

. )۳۸۳/۱( أخرجه : أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

. وقال الألباني في «الضعيفة » (۸۳) : «موضوع»‎ » )٦۷٠٥( «مسند الفردوس»‎ )١( 


¢ المجلد الثالث 


وقد ساق السَيوطي آثارا في الجزء الذي سمّاهُ «المنحةٌ في السبحة)» وهو 
من جملة كتابه «المجموع في الفتاوى»› وقال في آخرهِ : ولم يُنقل عن أحدٍ 
من السَلفِ ولا من الخلف المع من جوا عد الذكر بالسبحة بل کان اکر 
E‏ انتهی . 

وفي الحديثين الآخرين فائدةٌ جليلة وهي أن الذكرَّ يتضاعفٌ ويتعدَدُ بعدَدِ 
ما أحالّ الذَاكرٌ على عددوء وإن لم يتكرر الذكرٌ في نفسه» فيحصلٌ مثا على 
مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرَهَ واحدة : « سبحا الله عدد كل شيءِ من 
ا ا ت ا 
وهذا مما يُشكلْ على القائلينّ أن اللوابَ على قد المشفًة المنكرينَ للتفضيلٍ 
الَابتِ بصرائح الأدلّة » وقد أجابوا عن هذينِ الحديثين وما شابههما من نحو 
و : «من فطرَ صائمًا کان له مثلٌ أجرهِ» ومن عرْی مصابا كان له مثلَ 
اخوا اجر د وا 


0 OA 
ج کے ج‎ 


)١(‏ أخرجه : أحمد )١٠١/٤(‏ والترمذي .)۸٠۷(‏ وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ وابن. خزيمة 
(۲°£). 


واب ما بُبْطلٌ الصَلاةَ وَمَا يُكرَهُ وَيْبَاحُ فيا 
باب التي عَنِ الكلام في الصلاة 


لA-‏ عن رَيِدِ بن ارقم قال : كا تكلم في الصَلَاة » يُكَلمْ الرَجُلٌ نّا 
صاحبه وهو و إلى جنيو في الصلاة حى تَرّلث فووا ر ن 
[البقرة: ۲۳۸] » امتا بالسُکوتِ » ونيا عن الكلام . رَواه الْحَمَاعَة إلا اين 
اة“ . وَلِلرْمذِيٰ فيه : كئا قكَلَمُ حَلْفَ رَسُول الله بي في الصَاَاة . 

لحد ل ا هى : حسنٰ صحيخ . . وفي الباب عن جابرِ بن عبِ الله 
ع ر ان غ رای وعن ای 0 عند الطبراني 
e o oa‏ 
وسيأتيانِ . ۰ 

والحديتٌ يدل على تحريم الكلام في الصَلاة » ولا خلاف بين هل العلم 
أن من تکل في عا ت ا E‏ 
أهلٌ العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يُريدٌ إصلاح صلاته أن 
صلاتة فاسدةٌ . واختلفوا في كلام السّاهي والجاهل » وقد حكى الترمذيٰ عن 
أكثر آهل العلم أنهم سوُوا بين کلاء الاسي ا والجاهل » وإليه ذهب 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۷۸ - ۷۹) (۳۸/7)» ومسلم (۷۱/۲)» وأحمد »)۳۹۸/٤(‏ 
وأبو داود (۹٤۹4)ء‏ والترمذي »)۲۹۸١ »٤٠٥(‏ والنسائي (۱۸/۳) ۰ وابن خزيمة 
(۸07)» (۸0۷). وابن حبان )۲۲٤١١(‏ »۰ والطبراني )٥١٦۲(‏ › والبیهقي (۲/ )۲٤۸‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۳)» ومسلم (۷۲/۲) . 


ل۳۳ المجلد الثالث 


التورىٌ › وابن المبارك› حکی ذلك الترمذیٰ عنهماء وبه قال اللخعن › وحماد 
ابنْ بى سليمان» وأبو حنيفة »> وهر إحدى الرّوايتين عن قتادةً » وإليه ذهبت 


المادو 


ودهت قوم م إلى الفرق E‏ لاسي والجاهل › وبين 2 العامد» 
وقد حکیٰ ذلك اتن المنذرٍ عن ابن مسعود » وابن ¿ عباس » وعد الله بن 
ارش ومن التابعينَ عن عروةً , بن الزبير» وعطاءِ بن أبي رباح وان 
البصرى › وقتادة في إحدی الرّوايتين عله » وحکاه الحازمي عن عمرو س 
دینار » وممن فال يه نالك والشافعق › واخ وأبو نور » وابنْ المنذر› 
وحكاه الحازميّ عن نفر من آهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز » وأكثر آهل 
الشام » وعن سفيان الثوريّ » وهو إحدى الروايتين عنه» وحكاهُ التّوويّ في 
«(شرح مسلم » عن الجمهور . 

استدل الأوّلونّ بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرْحة باهي عن 
اكلم في السلا وظاهرها عدم الفرق بين العام والتاسي والجاهل . وات 
لآخرود لمدم فساد صلاة اللاسي أن ابي ية تكلم في حال الهو وبنن عليه 
کما فی حدیث دی الیدین + وبما زروی الا فى «الأوسط» من حديث 
أبي هريرة : «أنُ لبي ية تكلم في الصّلاةٍ ناسيًا فبنى على ما صلى»“» 
وبیحدیث : رفع عن أمَّتي الخطاً والتسان ۲“ الذي أخرجه ابن ما جه » وابن 
حبّانَ » والدارقطني » والطبراني » والبيهقى » والحاكمُ بنحو هذا اللفظ . 

واحتجُوا لعدم فسادِ صلاةٍ الجاهل بحديث معاويةً بن الحكم الذي 


(۱) آخرجه : الطبرانی فى «الأوسط» .)٠١۸۲(‏ 


(۲) اخرجه : ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ والطبرانی فی «الکبیر » (۲/ ۰)۹۷ والبیهقی (۷/ ٣٥٦‏ - 
۷). والحاکم (۲۱۹/۲). وابن حبان - كما في «موارد الظماآن» )۱٤۹۸(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 


س ا 


سیأتى » فاه لو لم يأمره بالاعادة . وأجيبَ عن ذلك بأ عدم حكاية الأمر 
الإعادة لا يستلزم العدم» وغايتة آله لم تقل إلينا فيرجع إلى غيره من الالء 
E‏ 

ويجاب أيضا عن الاستدلال بحديث : «(رفعَ عن أمتي الخطاً والئُسيانُ» أن 
المراد رفع الإثم لا الحكم ؛ ؛ فان الله أوجبّ في قتل الخطإ الكمارة عله أن 
الحديتٌ مما لا ينتهض للاحتجاج به » وقد استوفی الحافظ الكلام عليه في 
باب شروط الصلاة من «التلخيص». 

ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بان کلامه يا وقع وهو غير 
متصل » وبناؤةُ على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزمٌ آن يكو ما وع قبل 
منها . 

توله : في الحديث : « حت نزلت وفوموا لل رتنه [البقرة : ۲۳۸]) فيه 
إطلاق القنوتِ على السُكوتِ . 

قال زين الدين في «شرح الترمذي» : وذكرَ ابنْ العربيٌ أن له عشرةٌ معان » 
قال : وقد نظمتها في بيتين بقولي : 

ولفظ القنوت اعدد معانيةُ تجد مزيدا على عشر معاني مرضيه 

دعاءٌ خشوع والعبادةٌ طاعةٌ إقامتها إقرارنا بالعبودية 

سكوت صلاة والقيام وطولة كذاك دوا الطّاعة الرابح الفيه 

ترله : «ونهينا عن الكلام» هذه الريادة ليست للجماعة كما يُشعرٌ به كلام 
المصتف وإلّما زادها أبو داود ومسل » وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية » ` 


.)٥١١ - ٥٠۹/۱( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 


۳۸ المجلد الثالث 

ڪڪ —<س<—<—< < س 

اتن العربيّ قوله : «أمرنا السگوتف ونهينا عن الكلام» يعطي بظاهره أن 

الأمرَ بالشىء وال ا ن ف والكلام على ذلك مبسوط في الأصول : 
فال الصف اه بعد ان شان الخنرى: 


4 سے 


وَهَذا دل على أن تحریم م الكلام کان بالمدِيئة بعد الهخَرَة ؛ لا رَنْدا 
مدني › وقد خر انهم كائوا يَكَلَمُونَ حف الرَّسُول بي في الصلاء إلى أ 


E‏ ا“ 


أ 


ويُويد ذلك أيضًا اتفاق المفسُرينَ على أن قوله تعالى #إ ويور ل لہ ننه 
و اجان رک اک مین ت ا م ا ا 
نيه أ لما رجعَ من عند الجاشيّ كان تحريمٌ الكلام » وكان رجوعةُ من الحشة 
من عن الجاشي بمكة قبل الهجرة . 

وقد أجابَ عن ذلك ابن حبًان في « صحيحه» " فقال : : توم من لم 
يطلب العم من مظانهِ أن نسح الكلام في الصَلاء کن المد > قال ول 
مما يذهب ٳليه الوهمْ فيه في شيءِ مه oN‏ ا 
لأنصارٍ من الذينَ أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى بل 
وكانوا يلود بالمدينةٍ كما بصي المسلمود بمكةٌ في إباحة الكلام في الصَلا 
لهم > فلمًا تسح ذلك بمكة نسح كذلك بالمدينة » فحكى زيدٌ ما كانوا عليه 
لا أن زيدًا حك ما لم يشهدهُ في الصلاةٍ. 


(۱) وقد اختلف في ذلك . انظر : «صحيح ابن حبان» /٩(‏ ۱۷ - ۲۲ - إحسان)» و فتح 
الباري“ لابن رجب ۳٦٤/٣‏ - ١١۴)ء‏ و«البداية والنهاية» .)۲۲۹/٤(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر .)۷٤/۳(‏ 

(۲) «صحیح ابن حبان» /٩(‏ ۲۷) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۳4 


وهذا الجوابُ رده قول زي المتقدّمٌ : «كئًا نتكلْمُ خلفَ رسول الله بة» » 
وأيضًا قد ذكرّ ابن حبّانّ نفسة أن نسح الكلام في الصّلاةٍ كان عند رجوع ابن 
د ف لعا ق ا ف د و و کا کلت فل کن 
ااا ا ا ا ا فن إسلامَ من اسل منهم كان حينَّ تى 
افر السَه من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنواء ثم جاءَ في الموسم 
الثاني منهم اثنا RT‏ فبایعوه وهي بيعة العقبة الأولى › ا 
الموسم الث فبايعوه بيعةً العقبة اللّانية » ثم هاجرَ إليهم في شهر ربيع الأول 
ا ر ۰ 

وأجابَ العراقي عن ذلك الإشكال بأد الرّوايةٌ الصحيحة المتَفقَ عليها في 
حديث ابن مسعودٍ هي أن اللي با أجابة بقوله إن في الصًلاة لشغلا» ‏ 
فحتمل أنه کا رأى ذلك من اجتهادا قبل نزول الاية › قال : وأمّا الرّواية التي 
يها دن الله قد احدك من آمره آن لا يكلم في الصلاة» "فلا تقاو الرّواية 
الأولى للاختلافِ في راويها» وعلى تقدير ثبوتها فلعلّةُ أوحيّ إليه ذلك بوحي 

غير القرآنِ» وفي أن الرجيخ فرع التعارض ولا تعاض ؛ لان رواية : «آن ل 
را ا ا ی ر [صحیح] ٠‏ معتبر كما سيأتي فقبولها متعينُ › 
واما:الاغندار انها و غير قران فذلك E‏ لان الثراع في کول 
الحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآنِ . 

ومن جملة ما أجيبُ به عن ذلك الإشكال أن زيدَّ بن أرقمَ ممن لم يبلغهُ 
تحريم الكلام في الصلاء إلا حينَ نزول الآية . ويرده قولة في حديث الباب : 


(1) أخرجه : البخاري (۷۸/۲) ومسلم (۷1/۲) . 
(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷۷) وأبو داود )٩۹۲٤(‏ . 
)۳( زيادة من (ك»)› (م). 


£ ) ) المجلد الال 


«يُکلم الرجل منّا صاحبة»» وأ ذلك كان خلف رسول الله ية ومن 
المعلوم أن تكليمَ بعضهم بعضصًا في الصلاةٍ لا يخفى عليه ؛ أنه يراهم من خلفه 
ومن الأجوبة أن يكو الكلامٌ نسح بمكةٌ ثم أبيح ثم نسخت الإباحة 
EN‏ 


ومنها حمل حديثِ ابن مسعودٍ على تحريم الكلام لغير مصلحة الصَلاةٍ 
وحدیث د سائر 0 حدیث ابن مسعود 
والمصير إلىه ؛ a E‏ النبی 6 ا ۰ قال ذلك ابن سریج › 
والقاضي أبو الطْيّب . 

ومنها أن زيدً بنَّ رقم أراد بقوله كنا نتكلْمٌ في الصَلا ة» الحكاية عمُن 
كان يفعلٌ ذلك في مك » كما يول القائلُ : فعلنا كذاء وهو بريد بعض قوموء 
ذكر معتل ذلك ابن حبانَ وهو بعيد. 

۷-وَعَن ابن مَسْعُودٍ قال : كنا نُسَلْمْ عَلّى انى يا وَهُوَ في الصَلاة 
يرد عَلَيا › لما رَجَغئا من عند التَجَاشِيٰ سَلمئا عليه فلم يرد ياء 
َقَلتَا E‏ > كئا سل عَلَيك في الصَلَاة ترد علا ؟ فقَالَ : لن 
في الصَلاة مغلا » e‏ 


وفي رواية : کئا ُسَلْمٌ ع لی التب 4 ِد كتا مَك قبل أن تأتى اض 
لحبَشَة » فَلَمّا قتا مِنْ أزض الحَبشة يئاه فُسَلْهْتا عليه فلم يرد ني 
ما قرب وَمَا بَعدَ حى قَصوا الصلاة » فَسَألهُ قَقَالَ : إِنٌ الله ثُحدِتُ من أمْره 
۲() اخرجه : البخاري (۲/ ۷۸) »)٦٤ /٥(‏ ومسلم (۷۱/۲). وأحمد )٤١۹ ۳۷٦/۱(‏ . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ )۳٣۲ - ۳٦۰‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳٤١‏ 


ص 4 و e‏ 8 هة 0# ء0 7 ا چ ت سر ص ونر 

ما يَشَاءُ وَإِنهُ قد آخذّث من آمره أن لا يتكلم في الصلاة) . روّاه خمد » 
Del 3F‏ 

والنسائه' . 


لواب الاثبة أخرجها أيضا أو داود» واب حا فى اصحيحهة" . 


قوله : «فلم يردٌ» هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاةٍ لفظاء 
وهم أبو هريرةً» وجابر» والحسنُء وسعيد بن المسيّب› وقتادة . وله : 
الغا ها ها فة وة والقدة > الفلا كافا عن غبره من الكلام أو 
مانغا من الكلام . قرلے : (ما قرت وما E‏ بي اود وا حبانٌ : 
«ما قدم وما حدث» والمراد من هذا ل ولفظ الكتاب : صان 
البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه ية لرد السلام عليه 


قرله : «أن لا يتكلم في الصلاة» لفط أبي داود وغيره : «أن لا تكلّموا في 
الصلاة» » وزاد : «فرد عليه السلام» يعني بعد فراغه» وقد استدل به على أنه 
تحب لمن سَلّمَ عليه في الصّلاةٍ أن لا يرد السَلامَ إلا بعد فراغهِ من الصلاة 
وزو هاا غ آي ذر» وعطاء» والتخعیٌ » والتّوریّ » قال ابن رسلان : 
ومذهبُ الشّافعيّ والجمهور أن المستحبٌ أن يرد السلا في الصلاة بالإشارة › 
واستدلوا بما أخرجه ابو داود» والنسائيٌ › والترمدى وحسنه عن صهيب أنه 
قال : «مررت برسول الله ية وهو يُصلي فسلمت عليه فرد إشار"» قال 
رارت ولا أعلمه إل قال «إشارة بأضبخة) > وسيأتي الكلام على هذا 
في باب الإشارة في الصَلاة لرد السّلام . 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷۷ ١٥۳٤ء »)٤٦۳‏ والنسائي (۱۹/۳) . 
(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۳۲) وأبو داود )۹٠٠(‏ والترمذي (۳۱۷) والنسائی (۳/ )٥‏ . 


TET‏ المحلد الثالت 


۸ وڪن مُعَاوِيَةَ بن الحكم السُلَميٰ ٿال : بيا ئا أصَلّي مَعَ 
رَسول الله ي إو عطس رَجُل من قوم ء ففلْتُ ey:‏ 
الوم أبَصارِهِمْ قلت : وا کل اماه ا شان تنظرُون إلى > فَجَعَلوا 
يَضرِبولّ بأبدِيهم على أفْخُاذِممْء لما ما رَأيتهُْ يُصمُتِوئني لکٿي سكت › 
ادل سول الله ي بابي واي » E‏ 
تغليما مئه » فَوَاللهِ ما کَهرني ولا صَرَبَبي وَل س : ھت فال «إِنْ هذه 


a Ch a a‏ انا هي شيخ ايز 


الائ » وأو اود وَقّال لیل کا دل پشلعه؛ فی رن 
ا «إِْمَا هي التَسْبِيح وَالنَكبيرٌ وَالتَحْمِيدٌ وَقَرَاءَةٌ الْقُرآن» . 


الحديتُ أخرجة أيضًا بن حبَانَ والبيهقيٰ ‏ . 


توله : (فرماني القوم بأبصارهم» آي : نظروا إلى بأبصارهم نظرَ 
ولذلك استعيرً له الرّمیٰ . توله : «فقلت : وا ثکل أَمَاهْ» «وا» : حرف للندبة » 
و« ثکل ) بضم المثلة وإسكانٍ الكاف » وبفتحهما جميعًا لغتان»› کالېُخل 
والبَّل » حكاهما الجوهريّ وغيرهُ» وهو فقدانٌ المرأة ولدها وحزنها عليه 
لفقده . وقوله : ( ماه بتشديد وا «أم» تله ال اة لمد 
الوت وأرذفت بهاء السكت » وفي و ا داود : « اماه بزيادة الياء» 
وأصلة مى زيدت عليه لف النُدبة لذلك. 


(۱) أخرجه: مسلم (۷۰/۲» ١۷)ء‏ وأحمد »)٤٤۸ ٤٤۷ /٥(‏ وأبو داود (۹۳۰)ء 
والنسائی (۳/ ۱٤‏ - ۱۷) . 

. (€£A |0) ال‎ (۲( 

(۳) أخرجه : ابن حبان .)۲۲٤۷(‏ وابن خزيمة »)۸٥۹(‏ والبیهقي .)٠٠۰ - ۲٤۹/۲(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 
کک 


ترله : على أفخاذهم» هذا ل وقعَ قبل أن یشرع التسبيح 
لمن نابةُ شيءَ في صلاته لجال والقٌصفيق للئساء» ولا قال إن ضربَ اليد 
على الفخلِ تصفيق ؛ لأنٌ الأصفيق إلّما هو ضربُ الكف على الكف أو الأصابع 
على الكف » قال القرطبي : ويبعدٌ أن يسم من ضربً على فخذء وعليها ثوبه 

مصمًّاء ولهذا قال : فجعلوا يضربودً بأيديهم عل أفخاذهم » ولو كان يسم 
هذا تصفيمًا لكان الأقربُ في لفظه أن يقول يُصفقون لا غير . 

وله : : (لكني کت قال المنذرى : ا : لم أتكلّم لكي سكت› 
ER Ns‏ ۽ لأَلَهُ لا بد أن يتقدّمها كلام مُناقض لما بعدهاء 
ا - ما هذا ساکئًا لكلهُ مح › آو ضدٌ له » نحو : ما هر أبيض لكنَّه أسود › 
ويحتمل أن يكو التقديرٌ هنا فلمًا رأيتهم بُسكتوني لم أكڵمهم لكي سكت ؛ 
فيكو الاستدراك لرفع ما تَوهُمَّ ثبوتة مل : ما زیڈ شجاعًا لکنّه کریم + لان 
الشجاعةً والكرمَ لا يكادانِ يفترقان » فالاستدراك من توهُم نفي كرمه » ويحتمل 
ER‏ لو جاءني أکرمتۂُ لکل لم يجۍ» فأكدت 
« لکن » ما أفادته «لو» من الامتناع > وكذا في الحديث أکدت « لكي » ما أفاده 
ضربهم من ترك الكلام . 

ترله : « فبأبي وآمي» ل بفعل محذوف تقدیره أفديه ات وأمَّي . 
ترله : «(ما کهرني» آي E TET O E‏ 


رج ر نے ر 


عبد الله بنْ مسعود لاما اليم فلا تكهز# وقيل : الكهرٌ : : العبوس في وجه من 
تلقاه . 

ترلے : إن هذه الصلاة» يعني مطلق الصّلاة فيشملٌ الفرائض وغيرها . 
تله : لا يصلح فيها شيءُ من كلام الاس في فى الرّواية الأخرى : «لا يحل“ 
استدل بذلك على تحريم الكلام في الصّلاةٍ سواء كان لحاجة وسواءُ 
كان لمصلحة الصَلاة أو غيرها› فإن احتا إلى تنبيه أو إذنِ لداخل سبح الرجل 


eê‏ المجلد الثالث 


ڪج س 
وصفقت المرأة ٠>‏ وهذا مه الجمهورٍ من أهل البيتِ وغيرهم من السّلفِ 
والخلف »› وقالت طائفة منهم الأوزاعي : : انه يجوز الكلامٌ لمصلحة الصلاةء 
ادرا بحدیث دي اليدين . > و«کلام الاس » المذكور في الحديث اسم 
مصدر يراد به تاره : ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعولِء وتارة يراد 
به : التكليمْ للغير وهو الخطابُ للنّاس» والظاهرٌ أن المرا به ها هنا الثاني 
بشهادة السبب . 


ترل : «إثما هي اسبح والَكبيرٌ وقراءءُ القرآنٍ» هذا الحصر يدل بمفهومه 
على منع الثكلم في الصَلاء ة بير النلاثة ء وقد تمشكت به الطائفةُ القائلة بمنع 
الدعاءِ في الصلاة ة بير ألفاظ القرآنِ من الحنفيًة والهادوية » ويُجابُ عنهم بأنً 
الأحاديتٌ المثبتةً لأدعرة ة وآذكار مخصوصة في الصلاةٍ مخصصة لعموم هذا 
المفهوم » وبناءُ العام على الخاص متعيّْنْ لا سيّما بعد ما تقَرَرَ ر أن تحريم الكلام 
ا وأكثرٌ الأدعية والأذكار في الصّلاةٍ كانت بالمدينة » وقد 
خصصوا هذا المفهوم بالتّشهُِ فما وجه امتناعهم من الخصيص بغيره» وهذا 

ضح لا يلتبس على من له أدنى نظرٍ في العلم ولكنٌ المتعصّبَ أعمى» > وکم 
من حديث صحيح وستَةٍ صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها 
وجعلوةُ معارضًا لها وردُوها به وغفلوا عن بطلانِ معارضة العام بالخاص 
وعن رجحانٍ المنطوق على المفهوم إن سل التعارض . 

ال الست 0 د ن ان خد 

وفيه دَلِيل على أن التكبيرَ مِنَ الصلاة وَأنُ القَرَاءةَ فض وَكَدَلِكَ 
لبي واللَحميد أن شيت الاس من الكلام المبْطِل وَأ من فَعَلَُ 
جَاهاا لم بطل صلاتة حَيتُ لَمْ يمر بالإعَادة . انتهیٰ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما یکره ويباح فيها ۳t0‏ 


باب أن من دَعَا في صَلَاته ما لا يَجُورُ جَاهلا لم تَبْطْلْ ٠‏ 
۹ عَنْ آي هُرَيْرَة قال : قامَ رَسول الله بي إلى الصلاة وفُمْا مَعَه› 
قال أعرَابي وُو في الصَلاة : الهم ازْحَمْني وَمُحَمُدَا وَلا تَرَحَمْ مَعَنَ 


أخَدًا . لما سَلمَ النبى يي قال لِلأعرَابي : «لقد تَحَجُرْت وَاسِعًا» . يريد 


۹ 3 


ص 
5 


رة الله . واه احمد › والبْخاریٌ › وأو داود» وَالَسائي. 
7 ا (YY)‏ 
الحديث ا خر جه ايضا مسلم 
توله : «تحجُرت واسعًا» أي : ضيُقَتَ ما وسّعهٌ الله وخصصت به نفسك 
دون إخوانك من المسلمينَ » هلا سألت الله لك ولكل المؤْمنينَ وأشركتهم في 
ت ۱ ع 
رحمة الله تعالى التى وسعت كل شىء . وفى هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء 
ال ع و ق و اا لوليا 
ونحوهما . واستدل به المصنّف على انها لا تبطل صلاهٌ من دعا بما لا يجوز 
جاهلا لعدم أمر هذا الداعى بالإعادة . قرله : «يُريدٌ رحمة اللّه» قال الح 
وقتادةٌ : وسعت في الدنيا ابر والفاجر » وهي يوم القيامة للمتقَينَ خاصّةٌ . 


جعلنا الله ممن وسعتة رحمتة في الدّارين . 
باب ما جَاءَ في النَحَتَحَة وَالتّخ في الصَلاة 
عن علي قال : کان لي من رَسُول الله ياء مَذْحَلان بالليل 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۱/۸)» وأحمد (۲۸۳/۲)» وأبو داود (۸۸۲) ۰ والنسائي 
(7/€(. 


(۲) لم أجده عند مسلم . 


۳٦‏ ۳ المجلد الثالث 


وَالنَهّار وَكنْت إا دلت عَلَيهِ وَهُوَ يُصَلّى يَتَحْتَح لي . رَوَاهُ أخمَدُء وَابْنُ 
مَاجَه » اسای بمَعْنَاهٌ . 

ا e‏ 
قيلَ : سبح » وقيلّ : تنحنح . . ومدارة على عبد الله بن نجي » قال الحافظ : 
واختلف عليه فيه » فقيل : عن عليٌ» وقيل : عن أبيه عن علي » قال 
البخارى e‏ . وضعَفةُ غيره » ووقة اللّسائي وابنْ ال ا 
معین : لم يسمعة عبد الله من عليّ ؛ بين وبين علي أبوه. 

والحديتٌ يدل على أن التنحنح في الصَلاة غير مفسإٍ » وقد ذهب إلى ذلك 
الإمامٌ يحي › والشافعیُ › زاو ااه ف «البحر». وروی ن 
الاصر» وقالَّ المنصورٌ باللّه : إذا كان لإصلاح الصَلاةٍ لم تفسد به . وذهبَ 
U DEE ET‏ 
تركب من حرفین وإِن لم يكن مفيدًا » وردٌ بأ الحرف ما اعتمدَ عل مخرجه 
المعيّن » وليس في التنحنح اعتماذ» وقد أجابً المهدي عن الحديثِ بقولء : 
لعلَهُ قبل نسخ الكلام» > ثم دليل الحريم أرجح للحظر . 

وقد عرٌفناك أن تحريَ الکلام كاد بمكةٌ والأكالٌ علي مثل هذه العبارة 
تي ليس فيها الَا مجرَدُ الئَرَجُي من دونِ علم ولا ظنٌ » لو جار الُعويل على 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ ۸۰)» وابن ماجه (۳۷۰۸)» والنسائي (۱۲/۳) . 
واختلف في إسناده ومتنه . | 
انظر : «(صحيح ابن خزيمة» »)٥٤/۲(‏ و«العلل» للدارقطني )/ 0۷ — 1°(« 
O E‏ و« التلخيص» )١١١ - ٠١١١۲ /١(‏ . وانظر ما سيأتي برقم 
(AT)‏ . | 

(۲) «البحر» (۲۹۲/۲) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۷ 


مثلها لردٌ من شاءَ ما شاءَ من الشريعة المطهَّرة» وهو باطل بالإجماع » وأما 
ترجيح دليل تحريم الكلام فمعَ كونهٍ من ترجيح العام على الخاص قد عرفت 
أن العام غير صادق على محل التزاع . 


۱- وَعَن عَبْدِ الله بن عَمرو: أن الى بيه نفخ في صَلاة 
الكسوف . رَوَاهُ أخحمَدٌ › وأو داد » وَالنَسَائِى » وَذَكرَه البُځارى تَعْليقًا . 


سر مر اص ا ۲ ا ET‏ ةَّ م 2م مه و 
وروی ا ھا المعت من حخديث المغيرَة بن شعبة . 


َعَن ابن عَبّاس قال : التمَْح في الصلاة كلام . رَوَاهُ سَِيدٌ بْنْ مَنْصُور 
E A‏ 
الخديث خر جه أيضا ا و بي دأو ثم نفخ في آخر 
مدد فال أ آت: ثم قال : يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعڏبهم وهم يستغفرونً؟ فرع رسول الله بيه وقد 
ا وفي إسناده عطاءٌ بن السّائب » وقد أخرجَ له البخاري 
مقرونا . 


وأثرُ ابن عباس أخرجة أيضا عبد الرَرَّاق . قوله: «نفَ في صلاة 


(۱) آخرجه : أحمد (۲/ ۰۱٥۹‏ ۱۸۸)ء وأہو داود (٤۱۱۹)ء‏ والنسائی (۳/ ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
OS aE AE Na E‏ 
والبيهقي (۲/ )۲٠١۲‏ . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (٦/٤٠٤)ء‏ ولابن حجر (۳/ .)۸٤‏ و«التغليق » 
.)(6V - £1 /(‏ 

(۲) «المسند» )٠٤٠١ /٤(‏ من رواية أحمد وابنه . وأصله فى «الصحيحين» . 

(۳) اخرجه : عبد الرزاق (۳۰۱۷» ۳۰۱۸)» ET‏ «التمهيد» ..)٠١۷/١٤١(‏ 

. باب : ما جاء في كراهية التفخ في الصلاة‎ OD OO 


۳۸ المحلد إا 


الكسوف» التفخ في أصل الل : إخراج اليح من الفم › كما في «القاموس» 
وغيره» وقد سر في الحديث بقوله : «أف» أف» . 

وقد استدلٌ بالحديث من قال إن المح لا مسد الصلاةّ . واستدلٌ من قال 
إِنه يمسد الصلاة ة بأحاديثِ اهي عن الكلام ء ES‏ 
وأجيبٌ بمنع كونِ الخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركبٌ من 
الرزت ال عل اا ج » ولا اعتماد في افخ » وأيضًا الكلام المنهيْ 
عنه في الصلاة ة هو المكالمة كما تقدّمّ» ولو سل صدق اسم الكلام على الخ 
كما قال ابن عباس لكان فعلةُ ئة لذلك في الصلاة ة مخصصًا لعموم اللّهي عن 
e‏ 

واستدلوا أيصًا بما روه الطبراني في «الكيير ٤‏ عن زيدِ بن ¿ ثابت قال E‏ 
رسو الله عل عن الخ في السُجود وعن التفخ في اشراب“ e‏ 
حه ؛ لان في إسناده خالدَ , بن إلياس » وهو متروك» وقال البيهقي : خدیث 
0 بن ثابتِ مرفوعًا ضعيف بمرَةً . 

واستدأرا يشا يما أخرجة براي في #الأوسيا» عن لي هوير عن الي 
: آنه كرة آن ينف بين يديه في الصلاءِ ةٍ أو في شرابه »» قال زين الذين 
العراق : وفي إسناده غير واحٍ متكلَمْ فيه . 

واستدأوا أيضًا بما روا البرَارٌ في «مسنده» عن أنس بن مالك رَفُعه قال : 
ثلاث من الجفاء : أن شع الج في سجودوء أو بسح جبهنة قبل أن يف 
من صلاته» » قال البرَارٌ : ذهبت عي اثالث . وفي إسناده خالد بن ايوب وهو 
ضعيفٌ » ولأنس حديتٌ آخرٌ عند البيهقيٌ قال : قال رسول الله ية : «من 


(۱) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط) )۱٤۸١(‏ . 
(۲) آخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» .)٥١۳۲(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳4 


ألهاهُ شيء في صلاته فذلك حظة » والتَفحٌ كلامٌ» وفي إسناده نو بن أبي مريمَ 
a N‏ 0 ا ا رر 
ية قال : «ثلاتٌ من الجفاء : أن يبول الرَّجلٌ قائمًا » أو يمسحَ جبهتة قبل أن 
يفرع من صلاته ‏ آو ينفح في سجوده»'» قال العراقيٌ : ورجالةُ رجال 
الصحيح o e Uy i AE Hi‏ 
رال الصحيح › بصحیح . انتهیٰ . رل الا ا 
عبد الله بن و ا إ9 سخا ن فا الله » ورواه الطبران في 
NNE ue VN a‏ تفرد به 
أبو عبيدةٌ الحدَّادُ عن سعيدِ بن حبًانّ . قال العراقيْ : لم ينفرد به عنةُ بل تابعة 
ھی د راع اران تی دالا س جو 
اوک CE E O‏ 
ولا يدعةُ حى إذا أهوىٰ ليسجد نفخ ثم سجد»"' وفي إسناده عبد المنعم بن 
بشير وهو منكرٌ الحديثِ . 

O‏ عباس » وروی البيهقيّ بإسناد 
صحيح إلى ابن عباس آنه کان پش آن یکوت الفح کلامًا» وکرهه من 
ا س 8 وعطاء بن أبي رباحء 
وأبو عبد الرحمن السْلميُ» وعبدٌ الله , بن ابي الهذيل › ری ر ابي کر 
وروي أيضًا عن سعيدِ بن ال ر ورخْص فيه من الصحابة قدامة بن عبد الله 
ابن عمَارٍ الكلابي كما رواه البيهقَي عنه. 

ELE O UO GS NES 


(1) أخرجه : البزار فى «البحر الزخار» )٤٤١٤(‏ . 
(۲) الطبراني في «الأوسط» )۲٤۲(‏ . 
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ورواه ابن المنذر عن مالك » وأبي حنيفة »> ومحمَدِ بن الحسن » وأحمد بن 
جا وأجابوا عن حديثِ عبد الله بن عمرو بأل قولةٌ : ا 
eS‏ ثلاثة احرف » كذا قال الخطاب . قال ابن الصلاح : 
ما ذكرهُ لا يستقَيمٌ على أصلنا ؛ لأ حرفين كلام مبطل . وأجابَ البيهقَي : بأل 
هذا نفخ يُشبة الغطيط » وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه 
العذاب . 


باب البكاء فى الصلاة من خشية الله تعَالى 


قال الله تَعَالى : ودا نل ليھ عات لرن حرو سسا ركاه 
[مريم : 6۸[ . 

۲-وعَن عَبْدِ الله ُن ال لشخیر قال : ريت رَسول الله اة يُصلو في 
صَذرِه أِي كأزِيز الْمزْجَل من البكاءِ . رَوَاهُ خمد » وأبُو اوه » والَسّائ“. 


الخديت أخرجه أيضا الترمدذئ وة » واب خان وان ية" : 


قوله : «أزيرٌ» الأزيرٌ بفتح الألفِ بعدها زاي مكسورةٌ » ثم تحتانية ساكنة » 
ثم زاي أيضًا : وهو صوتُ القدر قال في «الَهاية» : هو أن يجيش جوف 
وتغلى فن البکاء: 

قوله : «کأزیز المرجل» المرجل - بكسر الميم وسکون الا وفتح 
الجيم - قدر من نحاس › وقد يُطلق على كل قدر يُطبِح فيها ولعلَةُ المرادٌ في 


(۱) آخرجه : آحمد ۰۲۵/9 ۰)۲١‏ وأبو داود (٤۹۰)ء‏ والنسائی (۳/ ۰)۱۳ وابن حبان 
)11٥(‏ . ) 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة  )۹٠١(‏ والترمذي في «الشمائل »  )٠٠١(‏ والبيهقي (۲/ )۲٠١‏ » 
والحاکم (۱/ )۲٠٤‏ . 
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الحديث » وفي رواية آبي داود: «كازيز ر الرّحا» يعني الطاحونً . توله : من 
IS ENI o‏ 
وقد قيلَ : إن كاد البكاءٌ من خشية الله لم ببطل . 

وهذا الحديتُ يدل عليه ويدل عليه أيضًا ما روا ابن حبان بسنده إلى على 
ابن أبي طالب قال : «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادِ» ولقد رأيتنا وما 
فينا قائم إلا رسول الله بلا تحت شجرة يُصلي ويبكي a‏ 

عليه : ذكرٌ الإباحة للمرء أن يبكيّ من خشية الله . وأخرح البخاري» وسعيدٌ 

ا روان المتذر أ عمر صلى طلا البح وقر سورة بوس حي 
بلغ إلى قوله ١‏ إا أ ابی ورن إل آل [بوسف : ]۸٩‏ فسّمعَ نشيجْة . 

واستدل المصنّفٌُ على جواز البكاءِ في الصَّلاة بالآية التي ذكرها لأنها 
تشملٌ المصليّ وغيره . 

O SG O E E r 
الصَلَاة ء َال : «مُرُوا آبا بكر فيصل بالئاس»» فَقَالّث عَائِشَة : إن أا بكر‎ 
: رجل رَقيقٌ إِذا َرأ عله الْبُكاءُ» فَقَالَ : َلْيْصَ» فَعَاوَدَنَهُ » فقّال‎ 
موه ليصا اکن صوَاحبٰ ا . روه البْخاريّ » ومعتاه متفق مفو‎ 
. عليه من حخديث عائقة‎ 


توله : «(رجل رقیق» أي ٠‏ رقي القلب » وفي رواية للبخاريّ أنّها قالت : 


(۱) اخرجه : ابن حبان (۲۲۵۷) . 

(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۷۳ - )۱۷٤‏ . 

(۳) آخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۷۳ ۱۸۳) /٤(‏ ۱۸۲)» ومسلم (۲/ ۲۳)ء وأحمد »۹1/١(‏ 
(TV (°۲‏ 


oY‏ المجلد الثالت 


«إدّ أبا بكر رجل أسيفٌ إذا قامٌ مقامك لم يستطع أن يُصلْيّ باللّاس» . قوله : 
«إنكنّ صواحبُ يُوسف» صواحبُ جم صاحبة» والمراد: إِنهنّ مثل 
صواحب يُوسف في إظهار خلافِ ما في الباطن » وهذا الخطابٌ وإن كان بلفظ 
الجمع فالمرادٌ به واحدةٌ هي عائشة فقط» E‏ 
PEN IEC‏ 

قال : ووجة المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا ادت اللتوة واظطات 
لهنّ الإكرامَ بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يُوسفَ 
ويعذرنها في محبته » وأنٌ عائشة أظهرت أن سببًّ إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيها كونةُ لا يُسممٌ المأمومينَ القراءءً لبكائه > ومرادها زيادةٌ [على ذلك ]° 
وهو أن لا يتشاءم الاس به كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديثِ› 
فقالت : «وما حملني على مراجعته إلا أله لم يقع في قلبي أن يحب الاس بعده 
رجلا قامَ مقامه» . 

والحديتٌ له فوائدٌ ليس هذا محل بسطهاء وقد استدل به المصتّف ها هنا 
على جواز البكاءِ في الصّلاة» ووجة الاستدلال أن الي ية لما صمَمَ على 
استخلاف أي بكر بعد أن أخبر له إذا قرأ غلبة البكاء دل ذلك على الجواز . 


باب حَمْدِ الله في الصَلاة لِعُطاس أو حدوث نِعْمة 


E عن رِفَاعَة بن رَافع قال ولت ك ا‎ - AT 
e CE قلت‎ 


لما صلی الت اة قال : «مّن الْمتَكَلَمْ في الصَلَاه؟» فلم يكلم خد ن 


(1) «الفتح » )/ (lo‏ . (۲) زيادة من «ك) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها "or‏ 


الها اتانيه فَلَمْ َكَل خد ي الها الَالكة > قال رقَاعَةٌ : أا 
يا سول الله . َال : «وَاَلّڍِي تفي بيد لَقُدِ ابتدَرَمَا بضع وَنَلائونَ مَلَکا 
أيهم يَضْعَد بها» . رَوَاهُ النَصَائِيٰ › والترْمِي . 

الحديتُ أخرجه البخارى ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقيّ قال : « کا 
نصلي يومًا وراءَ التب بي فلمًا رفعَ رأسهُ من الرّكعة قال : سمعَ الله لمن 
حمده د قال رل ورا ربا ولك الخد جحمدا كرا طا ماركا فة .فلا 
انصرفَ قال : من المتكلمُ؟ قال : أناء قال : رأيت بضعًا وثلاثین ملک 
يىتدرونها ھم یکتبها أول؛ ولم يذكر العطاسش ولا زاد : (كما يح ا 
ويرضن ».زا أن ذلك غند الرّفع رمن الركوع » فمْجمع بين آلروايتين با 
ا جل ال نے روا الیکاری ھر رفاغ کہا فی ایت الاب ول فاع أن 
كني عن نفسه إمّا لقصدِ إخفاء عمله أو لنحو ذلك » ويُجمع أيضا بان عطاسة 
وقعَ عند رفع رأسه. 

قوله : «بضعٌ» البضعٌ : ما بين الثلاثِ إلى التسع أو إلى الخمس» أو 
ee e o‏ آربع الا ع ا سبع » كذا في 
«القاموس ٠»‏ قال الفرًاء : ولا يُذكرٌ البضعُ مع العشرينّ إلى التسعينَ"» وكذا 
قال e‏ الخدت ذلك 


: وأبو داود (۷۷۳)» وقال الترمذي‎ .)٠٤١ /۲( والنسائي‎ »)٤٠٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. ) حدذديیث حسن‎ (( 
« : وغيره عن رفاعة أنه قال بعد الركوع دون قوله‎ »)۲٠۲/١( وأخرجه البخاري‎ 
. )۲۸1/۲( يحب ربنا ویرضی » . وانظر : « الفتح » لابن حجر‎ 

(۲) في «اللسان» : «وحكي عن الفراء في قوله : يصح سوي إيوسف: ]٤١‏ أن البضع 
لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين » ولا يقال فيما بعد ذلك» اه . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


of‏ ) ) المجلد الثالت 


توله : أيهم يصعد بها في رواية البخاري : «يكتبها» وفي رواية للطبرانيّ 
«(يرفعها) › E AT‏ «أيهم» فرویناه ا وهر ا خبره 
«يكتبها» » ويجوز اللَصبٌ بتقدير ينظرود أيهم » وعند سيبويه « أي » موصولة › 
والتّقديرٌ الذي هو يكتبها. 

وقد استشكل تأخيرٌ رفاعة إجابة السبيّ بي حى كرَرَ سؤالة ثلانًا معَ أن 
إجابتة واجبة عليه بل وعلى من سم رفاعة فإِلّهُ لم يسأل المتكلَمَ وحدهُء 
وأجيبًّ بأنّه لما لم يُعيّن واحدا بعينه لم تتعيّن المبادرةٌ بالجواب e‏ 
ولا من واحل بعينه› وكأنهم انتظروا بعضهم ليْجيبَ ‏ وحملهم على عل 
N NOE HET EH f DT‏ 
عنه » وكأنه يي لما رأ سكوتهم فهَ ذلك فعرَفهم أنه لم يقل بأسًا . 

الخدت اتدل به على جواز إحداث ذكر في الصَلاةٍ غير مأثور إذا كالَ 
ا ر وا و ر ا ا 
ية لصوت الرٌجل لا يستلزمٌ رفعةُ لصوته وفيه نظر » ويدل أيضًا على مشروعكًة 
الحمدِ في الصّلاة لمن عطس » ويُوبّد ذلك عمومُ الأحاديث الواردة بمشروعيته 
فإتها لم تفرٌّق بين الصلاةٍ وغيرها . 


عن سَهُل بن سَعْدِ٬‏ عن الى 5 : «مَن ابه شيْءَ في صَلابِه 
لبخ ؛ لما الَضفِيق للنَسَاءِ» ” 
(۱) «فتح الباري» )۲۸٦/۲(‏ . 


. (TTA «f° |0) واخدل‎ «(٦ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها e‏ 


-٣‏ وَعَن علي بن آي طالب قال : و 
ذخ فيها على رَسول الله کل فان گان ابا بلي م سبح لي › کان 
ذلك إِذْنهُ لي » > وَٳِن َم يكن بُصَلْي أذِنَ لي . روه خمد 

—~ATY‏ وعن أي هُرَيْرَة › ی عن النبىّ ا قال : ا لجال 
والتصفيق لِلنساء في الصلاة» رَو الما ي ولم لک فيه البْخارى 
ا داود وَالتَرْمذِى”": «فى الصلاة» . 

الحديتُ الأول لم يُخرّجة المصئّف » وقد أخرجة البخاريّ» ومسلمْ ء 
اتسائ وأبو دأاود» وهو جا ا هذا طرف ف وفی لفظ 
لأبي داود : «إذا نابكم شيءَ في الصلاة فليسبّح الرّجال وليصفح التساء»“ . 

N‏ وقال : هو مختلف في 
إسناده ومتنه فقيل : سبح » وقیل : تنحنح ١‏ » ومدارء على عب الله بن نجيّ 
الحضرمي › قال الببخاری : فيه نظر . وضعَفه غيره» وو السائي وابن 
حا » ورواه النسائی وابن ن ماجه من رواية عبدِ الله بن نجي عن علي بلفظ : 
«(تنحنح ‏ وقد تدم . 

والحديتٌ الَالتُ أخرجة الجماعة كلهم كما ذكرّ المصئّفُ . 


. )۸۳١( وانظر : ما تقدم برقم‎ »)۷۷/١( «المسند»‎ )١( 

(۲) اخرجه : البخاري (۷۹/۲ - »)۸١‏ ومسلم E AD ET TOA‏ 
٧۷‏ وآبو داود (4۳۹). والترمذې .)۳٦۹(‏ والنسائی (۱۱/۳)ء وابن ماجه 
۳5( 

(۳) واين ماجه كذلك . 

(6) أخرجه : أبو داود )۹٤١(‏ . 

. )۲٤۷ /۲( والبيهقي‎ .)۸٤٤١ »۸٤٤٥( أخرجه : النسائي في «الكبرى»‎ )٥( 
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وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شیبة ٠‏ بلفظ حديثِ ابي هريره دون 
زيادة «في الصلاة» » ا في رفعهِ ووقفه› ورواه ابنْ أبي شيبة "“ أيضًا 
عن جابر من قول . وعن آبي سعيدٍ عند ابن عدي في «الكامل» بلفظ 
E OG Ig a‏ 
كذبةُ حمَادُ بُ زي والجوزجانيّ . وعن ابن عمرَ عند ابن ماجه بلفظ : ار 
رسو الله بي للساء في التصفيتي وللرجال في التسييح ٠.»‏ 

وله : « من نابۀ شيءٌ في صلاته » أي : نزل به شيءٌ من الحوادث والمهمَاتِ › 
وأراد إعلامَ غيره كإذنه لداخل » وإنذارو لأعمى » وتنبيهه لساء أو غافل . 

ترله : «فإنما التصفيق للنّساء» هو بالقافِ » وفي رواية لأبي داود : «فإِنْما 
التصفيح»» قال زينْ الدين العراقي : والمشهور أن معناهما واحدّ» قال عقبة : 
واللصفيح : الصفيق » وكذا قال أبو على البغدادي » والخطابي» والجوهري . 
قال ابن حزم : لا خلاف في أن التصفيحَ والتَّصفيقَ بمعنّى واحدِ» وهو الضربُ 
بإحدىٰ صفحتي الكفٌ على الأخرى . 

قال العراقي : وما اذعاهُ من نفي الخلافِ ليس بجيّدِ » بل فيه قولانِ آخرانِ 
OTT‏ التصفيحَ : الضربٌ بظهر إحداهما على 
الأخرى ٠‏ والتّصفيقٌ : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى» حكاه 
صاحبُ «الإكمال» وصاحبُ «المفهم» . والقول التّاني : أن التَصفيح : 
الضربُ بأصبعين لللإنذار والتنبيه ‏ وبالقافِ بالجميع للّهر واللْعب . وروی 


. )۷۲٠١( «المصنف» لابن أبى شيبة (۷۲۹۳) . (۲) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن عدي )٤۹٤/٥(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي » )۱٤۸/٧‏ من 
حدذدیث بی سعد الخدري 11/7( من حدیث اف هريرة . 

.)۱۰۳١( اآخرجه : ابن ماجه‎ )٤6( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ا 


E‏ ق اَن التصفيح : الضربُ بأصبعين من 


اليمين على باطن الكف اليْسرى 

وأحاديت الباب تدل على جواز التسبيح للرْجال والتصفيتي للنْساء إذا ناب مر 
من الأمور» وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنهُ ِن أن المشروعَ 
في حقّ الجميع اللسبيح دون التصفيق » وعلى ما ذهب إليه آبو حنيفة من فساد 
صلاةٍ المرأة إذا صمقت في صلاتها . وقد اخثلف في حكم السبيح والتَصفيقيٍ 
فا لجرت او الا اا و ا ا ا 
ما ق کی ی ی یک ن ا 

باب الفح في القرَاءَة على الَإمَام وَعَيره 
۸- مق مسو ن يزيد الْمَالكي قال : صل رَسُول الله لل رة آي 
لله رَجُل : ا الله ء آیة کڌا وکڌاء قال : N‏ 


سے ل ا ص سے ت 


روه أ داود وعد الله : ُن أَحْمَدَ في «مُسَْدِ آبيه ٠»‏ 


۹- وَعَنِ ان عُمَرَ أن الي ل صلی صَااة : اناد 
فَلَمّا اصرف قال لأب : «أَضلَيْتَ مَعَنَا؟» قال : َعَم قال : «فمَا 


مغك ؟!) . روه أ اوو 


. )۹٤١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابو داود (۹۰۷)» وعبد الله فى «زوائد المسند» /٤(‏ ٤۷)ء‏ وابن خزيمة 
»)۱٦٤۸(‏ وابن حبان )۲۲٣۰(‏ . ۰ 

(۳) أخرجه : آبو داود (4۰۷). وابن حبان .)۲۲٤۲(‏ والطبرانی )۱۳۲۱١(‏ »۰ والبیھقی 
I AOS‏ ۰ ۰ 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۷۷). و«الإرشادات»: (ص )٠١ - ۳٥٤‏ . 


o‏ المجلد الثالث 


الحديث الأول أخرجة أيضا ابن حبَّانّ والأثرمٌ » وفي اسنادو یحی بن کثير 
الكاهلي » قال بو حاتم لما سل عنه شيخ . والمسوَرٌ : بض الميم » وفتح 
السين المهملة› وتشديدِ الواو وفتحهاء كذا فده الدًارقطتئ ء وابنْ ماکولا» 
والمنذری › قال الخطيبٌ : يُروىٰ عنهُ عن النَبىّ ية حديتٌ واحدٌ. 

افدر للاني أخرجةُ الحاكمْ وابنُ حبَانً » ورجال إسناده ثقاتٌ . وفي 
الباب عن نس عند الحاكم بلفظ : «كنّا نفتح على الأئمُة على عه رسول الله 
ي قال الحافظ : وقد صح عن أبي عبد الرّحمن السلميّ قال : قال على : 
(إذا استطعمك الإمام فأطعمة» ٠‏ 


تله : «آية كذا وكذا» رواية ابن حبَّانَ EC TE‏ 
کذا وکذا» . ترلdے‏ : «فهاا ذکرتنیها) زاد ابن انل #ظندت أنها قل 
اکت ب ال e‏ . ترله : فلس » ضبطة ابن رسلا بفتح الام 


O قال‎ e a TT 


وتشديد المود: e‏ المنذرى ٠‏ س باخنينب TE‏ 
اللام وکسر الموخدة. ترله : : «فلما انصرف») لظ ابن خان : «(فالتبس 
عليه فلمًا فرع قال لأبيّ : أشهدت معنا؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن 
تفتحها على ؟) . 

والحديثان ف عل مشروعة اڪ عل ا وقد دشت العترة 
اران ا ا تو وف لكر بال ال ورن . وقال زید بن علي 
وأبو حنيفة فى رواية عنه إنه يكره وقال أحمد بنْ حنبل : إِنَه بُكرهُ أن يفتحَ من 
هو في الصّلاة على من هو في صلاةٍ أخرى أو على من ليس في صلاة . واحتح 


(۱) أخرجه : الحاکم (۲۷۹/۱) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 0۹“ 


من قال بالكراهة بما أخرجة أبو داود عن أبي إسحاق السبيعيّ » عن الحارث 
الأعور» عن على قال : قال رسول الله بلا : «يا على لا ت E‏ 
الصلاةا ٠‏ قال أو اود أن اياف ET‏ 
أ قال الهدرق:: لخادت لار فال غ وات ف 
الأئمُة إِنهُ كذابٌ » وقد رو حديتٌ الحارث عن علي مرفوعًا عبد الرَرَاي في 
مصتفه » رافظ : «لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة» . 

وهذا الحديتُ لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح » 
وا الفتح بأن یکون على إمام لم يُؤد الواجبًّ من القراءة وباخر ركعة مما 
لا دلیلَ عليه » وکذا تقییده ق الجهرية الاد قت دات 
على مشروعية الفتح مطلقًاء فعند نسيان الإمام اليه في القراءة الجهرية 
N Eo Ess AS E N‏ 
لغيرها من الأركانِ يكون الفتح بالتّسبيح للرّجال والتصفيق للنّساءِ كما تقدمَ 
في الباب الأول . ۰ 


EP‏ هه و ا 
ات المصلى يدعر FET‏ الله 
Sn a 2 E‏ ا 
إدا مر باية رحمه او علات او دکر 
ا و و ل الله علا 5 rs‏ 
رو اه بهه عن رسول © و ود سی ۰ 


٠-وَعَنْ‏ عَبْدِ الرَحْمَن ڊ ن أپي لى > عن أبیه قال : سَمِعْت الب 


(۱) أخرجه : ابو داود )4°۰۸( وا ا ضصعفه . 
(۲) اخرجه : عبد الرزاق )۲۸۳١(‏ . 
(Y۳)‏ برقم )¥10<« (VY‏ . 


CC‏ المجلد الثالكث 


لاه يقرا في صااة ليست بفريضة فَمَرّ بكر الْجنة وًالار فال : «أعود باللّه 
من التار » ول لآل التار) . روه أا وابنْ ماجه بمَعْنَاهٌ' . 

حديث ابن أبي ليل رواه ابن ماجه من طريت آبي بكر بن ابي شيبة » عن 
علي بن هاشم . وحديتُ حذيفة الذي أشارَ إليه المصئّف قد تقدَمَ في باب 
قراءة سورتين في ركعة » وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعيّة السؤال عند 
المرور بآيةٍ فيها سؤال » والتًعوذِ عند المرور بآية فيها تعود» واللًسبيح عند 
قراءء ما فيه تسبيځ » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشّافعيةٌ . ۰ 

رخفت الات يدل عل اجات اعرذ من الار عند المرور. ذكرها: 
وقد يده الرّاوى بصلاة غير فريضة » وكذلك حديتُ حذيفة ميد بصلاة اليل › 
وكذلك حديث عائشة الآتي وحديتُ عوفِ بن مالك . 

۱- وَعَن عَابِشَة الث : كنت أقوم مَعَ رَسُولِ اله ل ليله الام » 
كان يقرأ سورَة لقره وال عمْرَان وَالَسَاءَ فلا يم بابة فيها ويف إلا دما 
الله عر وَجَلَ وَاستَعَادء ولا يمر اة فيا اشتبشاز إلا َا الله عر وَجَل 


e EO 


۲-وعن موسي د ن آپی عَائِشةٌ قال : کان رَجُل يُصَلّي قوق بيه وَکَانَ 
إذا قرا شس ذلك یر ع أن مخ لر (لتياة : ]٠‏ قال : سَبْحَائك ّى » 
الوه عَنْ ذلك قَقَال : سَمغته من رَسول الله له راه بو داو , 


(۱) اخرجه : أحمد ۰)٤۷ /٤(‏ وابن ماجه )۱۳١۲(‏ ۰ وأبو داود (۸۸۱) » وإسناده ضعیف . 
(۲) اأخرجه : أحمد /7١(‏ ۹۲ء ۱۱۹)ء وأبو یعلی (۲٤۸٤)ء‏ والبیھقی (۲/ ۰)۱١‏ وفی 

۰ ۰ .)۲٠۹۳( «(الشعب»‎ 
. )۸۸٤( «السنن»‎ )۳( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 
لوا ل ٣‏ ا اا کے 

لحديكُ الأول يشهدٌ له حديتُ حذيفةً المتقدّمٌ » وحديتٌ عوفي الأتي . 

والخاوت لاني سكت عنهُ بو داود NT‏ 

ترله : «ليلة التمام) ا ليلة تمام البدر . توله: «عن موسیٰ بنِ 

بى عائشة» هو الهمداني الكوفيّ مولى آل جعدة بنِ هبيرة ةً المخزوميٰ › قال في 
a‏ ثقةٌ عاب من الخامسة وكان يرسل . ومن دونه هم رجال 

قرله : «كانّ رج » جهالةٌ الصحابنّ مغتفرةٌ عند الجمهورٍ وهو الحى . 
تول : : «يُصلّي فوق بيته» فيه جواز الصلاة ة على ظهر البيتِ والمسجلِ ونحوهما 
فرصا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابيٰ حكْةٌ أخذا بهذاء والأصل الجواز 
في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدم . قرله + «قال سبحانك؟ 
أي : تنزيهًا لك أن يقدر أحدٌ على إحياء الموتى غيرك» وهو منصوب على 
المصدر» وقال الكسائي : ا ا ا ا 

تو له : «(فبلى) في نسخة من سه ات داود : «فبکی » بالکاف › قال ا 
سان ES‏ الخ المعتمدة ي باللام ذل الكاف » و«بلى» ت لجاب 
الثفي » والمعن : أنت قادرٌ على أن تحييّ الموتى . 

-A€‏ وَعَنْ عَوْفِ بن مالك قال قُمْت مع ابي ل بدأ قاستاك 
کک م ام صلی » بدا كاستفتح لقره ؛ لا يَمُرُ بآية رَحْمَة إلا وَقَفَ 
فال ولا يَمُرُ باي عَذاب إلا قف فَتَعَود › bag‏ بقذر 
امه » يَقّول في رُکوعه : «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرْوتِ وَالْمَلَكوتِ» رالښرياء 
رَالعَظْمَةَ» . € سَجَدَ بقدر رُکوعه يفول في سجُوِهِ: «سبخان 


e 


الْجَبَرْوتِ وَالْمَلَكُوتِ› وَالْكِبرياءِ وَالْعَظَمَةَ» . ثم قرا آل عِمْرَان ثم و 


۲ المجلد الثالث 
سورَة» فَعَلَ مْلَ َلك . رواه النسائيٰ » وأبو داود'“ ولم يذكر الوضوء 
ولا السّواك . 

الخ ا ايضا التّرمذيٰ ورجال إسناده ثقات ؛ لأ أبا داود أخرجة 
عن أحمدَ بن صالح > عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح الحضرميّ قاضي 
الأندلس - وقد أخرجَ له مسل والأربعة > عن عمرو بنِ قيس الكنديّ 
السكوني سيد أهلِ حمص » عن عاصم بن حميٍ - قال الذارقطني : ثقةٌ - عن 
عوفِ بن مالك . 

توله : «فاستفتح البقرة) فيه جواز تسمية السُورة بالبقرة وآل عمرانً 
والعنكبوتِ والرُوم ونحو ذلك » خلافًا لمن كرة ذلك وقال : إِلّما يقال الشور؛ 
ا . تول : «فتعوّدٌ» قال عیاض : ويه آدابٌ تلاوة القرآن في 
الصلاة وغيرها . قال التّوويٌ ”“: وفيه استحبابٌ هذه الأمورٍ لكل قارئ في 
ااا و - يعني فرضها ونفلها - للإمام والمأموم والمتفرد . 

توله : «(ذي الجبروت» هر فعلوت من الجبر وهو القهرُ» قال جرت 
وأجبرتَ : بمعن قهرت » وفي الحديث : «ثم يكونُ ملك وجبروت» : آي 
عتو وفهر » وفي كلام «التهذيب› للازهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمى 
جبرء وت بالهمز ؛ أن زیادة الهمز تؤذنٌ بزيادة الصفة وتجددهاء فالهمزة 
للفرق بين صفة الله وصفة قى قال ابن رسلان : وهو فرق حس . 

تول : « والملکوت» اسم من الملك . توله : «والکبرياء» من الک - 
بكسر الكافب - وهو العظمة فيكون على هذا عطفها عليو في الحديثِ عطفَ 
مر فل : وهی عار عن كمال الذات والوجرد وا رضت اا 


(۱) أخرجه : النسائي (۲/ ۲۲۳). وأبو داود (۸۷۳). وأحمد )۲٤/0(‏ . 
(۲( «مسلم بشرح النووي» )٦۲/١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما یکره ویباح فيها ۳ 


=m 

کرله : «ثمٌ سجد بقدرٍ ركوعه» رواةٌ أبي داو : «ثيٌ سجد بقدرِ قيامه» . 
ترله : (ثم سورة سورة» رواية أبي داود : «ثمَ ا و 
رسلان : يُحتمل أل المراد : ثي قرا سورة النُساءِ ثم سورةً المائدة . قرله : «ثم 
فعلَ مثلَ ذلك» هذه الرّواية للاي ولم يذكرها أبو داود» أي : فعلَ في 
الركوع والسجود مثلَ ما فعل في الركعتين قبلهما . 

باب الإشَارَة فى الصَلاة لِرَد السام أو حَاجَة تَغْرض 

-A€٤‏ و : قلت لبلا : كيف کان رَسول الله ا يرد 
عَلَيهِمْ جين کائوا سلون عَلَيهِ وَهُوَ في الصَلاةٍ؟ قال : يُشِيرٌ بيَدِهِ . رواه 
ال أن في روَاية اللاب وان ماج صهَیبا مَکانَ بال . 

٥-وَعَن‏ ابن عُمَرَ ‏ عَن صَهَيْب أنه َال : مَرَرْتُ بِرَسول الله يا 
وَهُوَ يلي › دلت رَد إلى إشارَة › وَقال e‏ شار 
بأصبعه . رَوَاهٌ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَة وتال الترْمذِىّ : كلا الخد 


: ٍ )4( 
عنډي صجيح . 


هه 


وقد صخت الإشارة عَن رَسول الله ية من روَايَة آَم سا في حَدِ 


(۱) أخرجه : أجمد (۱۲/۲)» وأبو داود (۹۲۷)» والترمذي (۳۹۸) . 

(۲) أخرجه : النسائي (۳/ »)٥‏ وابن ماجه (۱۰۱۷)» وابن حبان )۲۲٣۸(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (٤/۳۳۲)ء‏ وأبو داود »)٩۹۲٥(‏ والترمذي »)۳٣۷(‏ والنسائي 
.)٥ /۳(‏ وابن الجارود »)۲۱١(‏ وابن حبان )۲۲٣۹(‏ . 

(6) زاد : «لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهما 
فاحتمل أن يكون سمع منهما جيعًا» . 


£ ل۳ ۰ المحلد إلتالت 


الركعَتين بَعْدَ العَضر' ومن حديث عائقة ٩‏ وجابر لما صلی به 
جَالِسا في مَرَض لَه فَقَامُوا حَلفَهُ قَأشَارَ إ إلَيهِمْ أن اجْلِسوا. 


نف بلال رول رال الصحيح › وحدیتث صهیب في اا نابل 
صاحبٌ العباء وفبه مقالٌ . وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابةٍ منهم الَذينَ أشا 
إليهم المضنف بقولة: «(وقد صحت اللإشارة» » إلخ . وحدیٹ أ سلمة عند 
البخاري » ومسلم » وأبي داو“ من رواية كريب أن ابن عباس والمسورَ بن 
رهه اول الرحمن ؛ بِنّ أزهرَ أرسلوهُ إلى عائشةًء ثم إلى أ سلمةً فقالت 
ام سلمةٌ : : (سمعت الي بي ينهى عن الرّكعتين بعد العصر ثم رأيته يُصليهما 
حينَ صلی العصرَ» »> ٿم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام » فأرسلتُ إليه 
الجارية فقلت : قومي بجنبه وقولي له : تقول لك أ سلمةً : يا رسول الله 
O‏ فإن أشارَ بيده فاستأخري عنه . 
ففعلت الجارية فأشارَ » الحديث . 


وحدیث عائشة أخرجه ايا الشيخان» وأبو اود .وان ا فی 


نے 


صااته ۾ یھ شاكًا › وفره : «فأشار إليهم أن اجلسوا» الخدت وحدیث جابر 


أخرجه مسل وأنو داو والنّسائی › وابن ETE‏ الى 
ييه > وفيه : «فأشارَ إلينا فقعدنا» الحديتٌ . 


(۱) سيأتي برقم (4۱۳) . 

(۲) آخرجه : البخاري ٩۹ ء٥۹ /۲( )۱۷٦/۱(‏ ومسلم (۱۹/۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۹/۲) . 

(6) آخرجه : البخاري (۲/ ۰)۸۷ »)۲۱٤/٥(‏ ومسلم (۲/ ۲۱۰)» وأبو داو (۱۲۷۳) . 
(0) اخرجه : البخاري »)۱۷٦/۲(‏ ومسلم (۱۹/۲)» وابن ماجه (۱۲۳۷) . 

() أخرجه : مسلم »)٤۱۳(‏ وأبو داو (1۰7)» والنسائي (۹/۳)» وابن ماجه )۱۲٤١(‏ . 


ا کا یا ا ےک س ۳۵ 


وفي الباب مما لم يذكرء المصنَفُ عن أنس عند أبي داو باسنا صحیع .٩(‏ 


وعن بريد عند الطبرانيّ . وعن ابن عمرَّ غير حديث الباب عند البيهقيٰ . وعن 
ابن مسعود عند الطبرانيّ والبيهقيٌ بلفظ : «مررت برسول الله ية فسلٌمت عليه 
وأشارً e‏ وعنه حديث خر عند البخارى› ومسلم ؛ وبي داود» 
واللسائيّ : «سلمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تدم و ا 
و 
في «مسنده» » وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتبُ اللْيثِ وهو ضعيفٌ» وعن 
أسماء عند الشَيخينِ ولكئةُ من فعل عائشةً وهو في حكم المرفوع . 

الاخا الك اا عل ا ا اا ب غ الل عل 
المصلي ؛ لتقريره ية من سل عليه على ذلك » وجوازِ تكلم المصلّي بالغرضٍ 
لذي يعرض لذلك » وجواز الرَدٌ بالإشارة » وقدَّمنا في باب النهي عن الكلام 
في شرح حديث ابن مسعود ذكر القائلينَ إِنهُ يُستحبٌ الرَدُ بالإشارة والمانعينَ 
من ذلك . 

وقد استدل القائلونً بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب . 
واستدل المانعون بحديث ا السابق ؛ لقوله فيه : «فلم يرد علينا» » 
ولكلَّةُ ينبغي أن يحمل ارد المنفيْ هنا على الرَدٌ بالكلام لا الردٌ بالإشارة ؛ لأ 
ابن مسعودٍ نفسة قد روي عن رسول الله ية أنه رد عليه بالإشارة» ولو لم ترد 
عنه هذه ا لكان لاحت هه ولت اد الا خادیت:: 


(۱) «السنن» .)۹٤۳(‏ 
(۲( اکر هة الطبراني (4۷۸۳)» وقال في «المجمع» (۲/ ۸۱ - ۸۲) رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 


(۳) اخرجه : ابو داو (۱۰۳۷)» والترمذي )۳٣١۵(‏ . 


۳٦‏ المجلد الثالكث 


وامعدلوا افا بيا روا بو ارد ین حتت ای هرد آذ ال قل 
«لا غرارَ في الصّلاة ولا تسليم»“ والغرار - بكسر الغين المعجمة وتخفيفِ 
الرَاءِ - هو في الأصل : الَقض » قال أحمد بن حنبل : : يعني - فيما أرى - أن 
لا تسلْمَ ويْسلَمَ عليك » ويُعَرَرَ لجل بصلاته فينصرف وهر فيها شاك . 

وا أيضًا بما أخرجة أبو داود من حديث أبي هريره قال : قال 
رسول الله اة : «السبيح لجال والتصفيق للئساءِ» من أشارَ في صلاته 
إشارة تفهم عنةُ فليعد لها )"“ يعني الصَلاةً . ورواهُ البرَارٌ والدارقطني . 

ا الأول باه لا يدل على المطلوب من عدم جوازٍ رذ 
السلام رة ادشام في السليم على المصلي لا في الرَدٌ منه» ولو 
سل شمولة للإشارة لكان غايتة المنعٌ من السليم على المصلي باللفظ 
والاشارة ولس فة اض للرّد» ولو سلمَ شموله للرَّد لكان الواجبُ حمل 
ولف الد الفط جا الأخاديت:. 

وما الحديتُ التّاني فقال أبو داود: إِلَهُ وه . انتهى . وفي إسناده 
أبو غطفانً » قال ابن أبي داود : هو رجلٌ مجهول . قال : وآخرٌ الحديث 
زيادةٌ » والصحيح عن النَبيّ اة أنه كان يشير في الصَلاة » قال العراقيْ : قلت : 
ولیس بمجهول فقد رو عنهُ جماعة» ووثقة السات وابنْ حبّانّ» وهو أبو 
غطفان المرّى» قيلً : اسمة سعيد . انتهى . 

وعلى فرض صخت ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورةٌ في الحديثِ على 
الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين E‏ ) 


(0 أخرجه E‏ داود (4۸) . 
)۲( أخر جه : البخاري (۲/ (A*‏ ومسلم Ee‏ ا داود (4۹) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ا 


فائدة : ورد في كيفيّة الإشارة لردٌ السّلام في الصَلاة حديتٌ ابن عمرَ عن 
eg a I a‏ 
«(کان بشي بیده) a COO ms‏ 
i Ca O EE‏ 
وفي حديث ابن عمرَ عند أبي داود ل ر 
ية يرد عليهم حينَّ كانوا يُسلّمودَ عليه وهو يُْصلي؟ فقال : يقولٌ هكذا. 
وبسط جعفرٌ بن عونٍ كمه وجعل بطنةُ أسفلَ وجعلَ ظهرهُ إلى فوق» ففيه 
الإشارةٌ بجميع الكفٌ » وفي حديث ابن مسعود عند البيهقيّ ” بلفظ «فأوماً 
برأسه٤‏ وفي رواية له : «فقال برأسه» ر يعني الرَد» ويُْجمعُ بينَ الرُوياتِ أنه كيا 
فعلَ هذا مرَةّ وهذا مرَةَ فيكو جميعُ ذلك جائرا . 


بُ كرَاة الات في الصَلاة إا ِن حَاجة 
-٦‏ عن أنس ال تال لى رَسُول الله ي : «إباك وَالالتَقَاتَ فى 
الصَلَاة » فَإِنٌ الِالبفَات في الصَلاةٍ هَلَكة ‏ فَإِنْ كان لا بد في التَطْوع لا في 


الْقَريضة» . رَوَاهٌ الترْمِذِىٌ وَصَحةُ 0 . 


(۱) أخرجه : الترمذي )۳٦۷(‏ » والطبراني (۷۲۹۳)» وابن حبان (۲۲۵۹) . 

(۲) «السنن» (4۲۷) . 

لسن الکری ا لى 7(7 07° 

۰ . )0٥۸4( «السنن»‎ )٤( 
وللحديث قصة طويلة أخرجها بتمامها : أبو يعلى في «المسند» (١۲٠۳)ء والطبراني‎ 
. )٣٣ - ۳۲ /۲( في «المعجم الصغیر»‎ 
باختصار من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن‎ )۲٦۷۸( وهو عند الترمذي أیضا‎ 
= ۰ الماة عر اى ر مالك به‎ 


a‏ المجلد الثالث 


۷-وَعَن عَاِشة قَالّث : سَأَلْتُ رَسُول الله ية عن اللَْتِ فى 
الصلاة» فقال : «اختلاس يَحُتَلِسْهُ الشَيطانُ من صَلاةٍ العَبْدِ» . روَا 
خمد » وَالبْخَارِيٰ » اللائ » وأبُو داو 

۸- وَعَن أي در َال : َال رَسُول الله ل : «لا يرال الله فبا 
على العَبْدِ في صَلاته a a K1 e‏ روا 


ا وَالنَسَائنٰ › و بو داو 


الحديتٌ الثَالتُ في إسناده أبو الأحوص الرّاوي له عن أبي ذرٌ» قال 
المنذریٰ : لا يعرف له اسم » لم يرو عنه غير الزهرىّ » وقد صح له الترمذي 
وابنٌ حًا . وقال ابنٌ عبد البرٌّ : هو مولى بني غفار إمامٌ مسج بني ليث › قال 
ابن معين : أبو الأحوص الذي حدّتٌ عن الرهريٰ ليس بشيء » ولس لقولِ ابن 
معين هذا صل إلا كونة انفرد الرْهريّ بالرّواية عن » وقد قل له : ابن أكيمة » 
لم يرو عنه غير الرهريّ » فقال : يكفيك قول الرهريّ : حدثني ابن أكيمة › 
فيلزمة مثلٌ هذا في أبي الأحوص ؛ لاله قال في حديث الباب : سمعت 
أبا الأحوص › وقال آبو أحمد الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم . 

ترله : «هلكة» سى الالتفات هلكه باعتبار كونه سا لنقصانٍ التّواب 


= وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن 
e‏ بن المسب عن اس هدا الخديث ولا غا 
وراجع : «زاد المعاد» (۱/ .)۲٤۹ - ۲٤۸‏ 

(۱) أخرجه : البخارې (۱۹۱/۱) (/19۲( ر ۷۰/0 .)۱١١‏ وأبو داود 
(4۱۰)» والنسائي (۸/۳) . 

(۲) اأخرجه : احمد /٥(‏ ۱۷۲)» وأبو داود »)۹۰٩(‏ الان .(A/Y)‏ 


أبواب ما يطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 4 
د ا سس 


الحاصل بالصّلاة أو لكونه نوعًا من تسويل السيطان واختلاسه» فمن استكثرَ 
کان ال چ لاشيطان »› واتباع الشيطان ا لاله إعراض عن 
اللو جه إلى الله » والإعراض عن عر وجل هلكةٌء وقد أخرج الترمذي من 
حديث الحارث الأشعريّ وصخحه من حديثِ طويل : : «إِنّ الله أمركم بالصلاة 
فإذا صليتم فلا تلتفتوا» فإ اله تعالن ينصبُ وجهة لوجه عبده في صلاته ما لم 
لتقت »'» ا اى ذرٌ المذكورٌ في الباب . 

قرلے : «فإن كان لا بد ففى التّطوع لا في الفريضة» فيه الإذدَ بالالتفات 
للحاجة في اللَطوّع والمنغ من ذلك في صلا الفرض . ۰ 

قرله : «اختلاس يختلسة الشيطانُ» الاختلاس أخدٌ السَّيءِ بسرعة › يقال : 
اخ الي ع إذا استلبة . وفي الحديثِ : النَهيّ عن الخلسة - بفتح الخاءِ - 
وهو ما يستخاص مر من السيع هره ل ان يُذکی › وفي «النّهاية» : 
الاختلاس : افتعال من الخلسة a a‏ ااا 
بخطفٌ الشَيءَ من غير غلبةٍ ويهرب . ونْسبَ إلى الشَيطانِ لأنّهُ سببُ له 
لوسوسته به» وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفاتِ مبالغة . 

واف الباب تدل على كراهة الالتفاتِ في الصلاة وهر قول الأكثر› 
والجمهورٌ أنّها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبارٍ القبلة» والحكمةٌ في 
النفير عن ما فيه من نقص تقص الخشوع » والإعراض عن اللو وعدم التصمم 
على مخالفة وسوسهة اسيطانِ . 


۹-وَعَنْ سَهُل ابن الْحَنْظلية تال : َوب بالصًلاة - يَعْنى صلا 


(۱) اخرجه : الترمذي )۲۸٦۳(‏ . 


المجلد الثالكث 


| ) ۳Y» 


س a‏ ا > روه 


ااج ا ا وقال ر شرط ليخن . 
الحازميٌ › وأخرح الحازمي في «(الاعتبار» ن عباس أنه قال : «کانّ 


e EA 


eT وأ‎ IE 


ل وقد ذهب بعض أهلٍ العلم إلى هذاء وقالً : لا باس بالالتفات فی 
الصادة ة ما لم يلو عنقه» وإليه دذھب عطاء » وال وأبو حنيفة وأصحابةُ» 
والأوزاعيٰ» وأهل الكوفة . 

ثم ساق الحازمي حدیٹث الباب باسناده وجزم عدم المناقضة بين حديث 
الباب وحدیث ابن عباس » قال : لاحتمال أن ا کان في جهه القبلة » 


فكا اَن باه ياتفت إليه ولا يلوى عنتة. 

واستدل على نسخ الالتفاتِ بحدیث رواه بإسناد إل ابن سیرین قال : 
كات رول الله ل إذا قامَ في الصلا نظرَ هكذا وهكذاء فلمًا نزل : قد 
اح لوينو © ال هم في صل خشعو [المؤمنون : ١‏ - ۲] نظرَ هكذا» 
قال ابن شهاب : ببصره نحو الأرض . قال : : وهذا وإن کان مرسلا فله 
شواهد› داستدل يشا بقول بي حريرة: ١إ‏ رسول اله ا كان إذا صلى رفع 
تضرة ال السماي فنزل الین هم فی صلاعية خشعوً4) . 


(1) «السنن» )4۱١(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)٤۸7(‏ والحاکم (۳۹۲/۱) . 


أبوإاب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۷۱ 
س ا 


باب كراهَة تشبيك ب الأْصابع وَفْرْقَعَتِها رالتخصر 
والاغمَاد عَلّى اليد إلا لِحاجَة 
۰- عن آي م E‏ لنب اء قال : «إذا کانً أحَذُكمْ في 
ند قاد يقبن إن فيي بن الشبعان» إن ادم لا يزان في 


صَلاة ما دام في المشجدِ حت حى يرج مله ) . روه e‏ 


لحديتٌ أخرجة أحمد في «مسندو» عن مولى لأبي سعيد الخدري» قال 
«بينا أنا مع أبي سعيٍ الخدري وهو مع رسول الل لا إذ دخلنا المسجد فان 
رج جال في وسط المسجدِ محتبيا مشبكًا أصابعة بعضها في بعض » فأشارَ 
ليه رسول الله اة فلم يفطن الَجلٌ لإشارة رسول الله لاء فالتفك إلى آبي 
سعيد فقال : إذا كانً أحد كم » الخد فال في «(مجمع الرّوائد»” ا 

وقد اختلفَ في الحكمة في النّهي عن التشبيكِ في المسجٍ» كما في 
حديث ابي سعيد › وفي غيرو كما في حديثِ کعب بن عجره > فقيل : لما فيه 
من العبث »› وقيل لا فة من اله ا طان: وقيل : لدلالة السيطان على 
ذلك » وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال : > قال ابن العربيٌ : وقد 
شاهدتٌ رجلا کان یکره ر ولك وقول : فيه تطيرّ في تشبيك الأحوال 
والأمور على المرء. 


وظاهرٌ الّهى عن التّشبيك الكَحريمْ > لولا حديث ذي ا 


) . )٤۳/۳( «المسند»‎ )١( 
. «(في إسناده ضعيف ومجهول)‎ : )٥٦٦/١( قال الحافظ في «فتح الباري»‎ 
.)/۲( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


V1‏ المجلد الثالث 
اليه المصلّف قريبا » وظاهرهُ نهي من كان في المسجدِ عن اللّشبيك سواء كان 
في الصلاة أم لاء > كما جزم به التووي في «التحقيق ٠»‏ وكرة اللَخعي اللّشبيك 
في الصلاءٍ » وقال الُعمان بن آبي عياش كانوا ينهون عنه . وروى العراقيٌ في 
س الى عن ابن عمرَ وابنه س هما شبکا بین أصابعهما فی 
الصلاة » وروي عن الحسن البصريّ ا اا ي الج 

قال العراقي : : وفي معن التشبيكٍ بين الأصابع تفقيعها فيْكره أيضًا في 
الصلاة ولقاصدِ الصلاة . قال اللوي : وكرة ذلك في الصلاة ابن عباس » 
وعطاء » والقخعيٰ » ومجاهدٌ » وسعيد بن جير » وروی أحمدُ والطبران من 
حديثِ معاذِ بن نس" ا إن اشاح في اللا الملتفت وانمنقع 
أصابعة بمنزلة واحدة» وفي إسناده ابن لهيعة . ويدل على كراهة التفقيع 
حديث علي الآتي . 

۱ وعَن کغْب بن عجره قال : سمغت رَسُول الله ية قول : «إذًا 
نَوَضَاً اذك ا ا ا 
صَلاة) . رواه خمد وأو داود » والتزمذئ ۳ 

E‏ وفي إسناده عند التّرمذيّ رجل 
مجهول وهو الزاوي له عن كعب بن عجرةًء وقد كت أبو داود هذا الجا 


ق الاصول :اتن ن ما ا 

(۲) اخرجه : أحمد »)٤۳۸/۳(‏ والبيهقي (۲/ ۲۸۹) » والطبراني في «الكبير » (14/١ ٠(‏ 
من طريق معاذ بن أنس . 

E (‏ 9او داود (91۲)» وفي إسناده ا 
كما في «الفتح » لابن رجب (۲/ 0۸۷) . 

(4) ابن ماجه (41۷) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۷ 


المجهول فرواهٌ من طريتق سعدِ بن إسحاق » قال : حدثني أبو ثمامة الخيّاط عن 
کعب » وقد ذکره ان حبَانٌ ت « الثقات » » وأخرج له فی صحيحه»'“ هذا 


i a O E e 

ال الف ا بعد أن یاف الخاو: 
ذلك بُفيدٌ عَدَمَ الٌخريم وَلّا يَمْنّعُ الكرَاهَة لكؤنه فَعَلهُ تارا . از 

قد عارض حديتٌ الباب معَ ما فيه هذا الحديثٌ الصَحيح في تشبيكه ييا 

بين أصابعهِ في المسجدِ» وهو في «الصْحيحين› من حديثِ أبي هريره في 
ا کا 2 ثي قامَ إلى خشبة معروضة في المسجدِ فاتكأ عليها 
کا غضبانٌ و س أصابعه» TET‏ من حديث ۳ موسیٰ : : «المؤمن 
للمؤمن کالبنیان وشبّكَ بين أصايعه ) وعند ل من حدیث ابن عمر 
قال : «شبّكَ اَي ية أصابعهُ» وهذه الأحاديتُ أصح من حديث الباب . 

ويُمكنٌ الجمعُ بين هذه الأحاديث بان تشبيكة بيه في حديث السهو كان 
لاشتباءِ الحال عليه في السّهو الذي وقَعَ منهُء ولذلك وقفَ كألةُ غضبانُ ء 
وتشبيكه في حديث أبي موسى وقعَ لقصدِ التشبيه لتعاضدِ المؤمنينَ بعضهم 
راان الار الكت ها ر د ا 


(۱) «(صحیح ابن حبان» )۲۰۳٦(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ ا ا ا ا للېخاري . 
(۳) البخاري (۱۲۹/۱)»› ومسلم (۸/ *) . 

. البخاري (۱۲۹/۱) من حديث ابن عمر أو ابن عمرو‎ )٤( 


۳V٤‏ المجلد الثالكث 


فأمّا حديتٌ الباب فهو محمول على التّشبيك للعبثِ وهو منهىٌ عنه في 
دة و سشدماتا ولواحقها من الجلوس في المسجدِ والمشي إليه» أو يُجمع 
بما ذكره المصّف من أن فعلة بيا لذلك نادرًا يرفعٌ التحريمَ ولا يرفعٌ الكراهةً» 
ولکن يبعدٌ أن يفعل له ما كان مكروهًا» والأولى أن يقال : إن النهىَ عن 
التشبيكٍ ورد بألفاظ خاصّة بالأمة » وفعله بيا لا يُعارض قولة الخاص بهم كما 
تقرَرَ في الأصول . 

۲-وَعَن كعْب بن عَحْرَة : أن الى ي رأ رَجُلا قذ شبك أَصَابعَهُ 
في الصااة قرح رَسُول الله ي بين أصابيه. 

۳- وَعَن علي : أن الى بي قال : لا مقع أصَابعَك في 
الصلاة» . رَوَاهُمَا ابْنْ مَاجَهُ” 

الخديث رلك فی إسناده افم ت عمرو › لخدن الّانى فی إسناده 

وله : «ففرَجَ رسول الله بيا بين أصابعه » فيه كراهيةٌ الّشبيك في الصَلاة من 
غير تقييدِ بالمسجدِ » سواء كان المصلي في المسجد أو في البيتِ أو في السُوق ؛ 
لاله نوع من العبث > فلا يختص بكراهية الصَلاة في المسجدِ » ويْوَيّد ذلك تعليله 
es Ag e‏ 

ترلے : ( لا تفقع» هو بالفاءِ بعد حرف المضارعة › ثم القافِ الخشدذة 
(۱) «سنن ابن ماجه» )٩4٦1۷(‏ . 


وفي إسناده اختلاف» فصله الألباني في «الإرواء» (۳۷۹)؛ فليراجع 
(5) «السنن» »)4٠٦٠(‏ وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (۳۷۸) . 


أبواب ما يطل الصلاة وما يكره ويبأاح فيها Vo‏ 
لا ججج سسس 


ت 


المكسور ةة ثي العين المهملة » وهو غمرٌ الأصابع حنى حتّی یسم لھا صوت › قال 
e ( e‏ ا a‏ 
ی اتیل زز گا وا سی حل سنا 

-وَعَن أبى هُرَيْرة : أن الي بلا هى عَنِ احص في الصلاة ‏ 
روَا الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مجه . 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند آبي داود SS‏ 

توله : : عن التَخصر في الصلاة (a‏ هو وضع م اليد على الخاصرة› فسره 
بذلك الترمذی ف سنه وأبو داود فى سنه أيضا» وفسره لك ايشا 
محمد بن سڀرينٌ » رویٰ ذلك عنة ابن آبي شيب في ف ولات فس 
هشام ‌ حسًانً» رواه عله البيهقيٰ في سنه ) *» ATE‏ 
علقمة > عن محمّدِ بن سيرينَ » عن أبي هريرة معن 2 معن هذا التفسير › وحکیٰ 
لطاب وغيرةُ قولًا آخرَ في تفسير الاختصار فقال ' وزع بعضهم أن معن 
الاختصار هر أن يُمسك بيديه مخصرة أي : E‏ قال ابن 
العربيّ : ومن قال إِلهُ الصلاة على المخصرة TEE‏ . وفیه قول ثالتٌ حکاهُ 
الهروي في (الغريبين“ وان الأثير في «النهاية) وهو أن خت السورة فيقراً 


من آخرها آية أو آيتين . وفيه قول رابع حكاهٌ الهروي › وهو أن يحذف من 


(۱) تقدم أ نال ت ان حديث «معاذ بن أنس» وأنه انقلب على الشارح . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۸٤/۲(‏ ومسلم TAET ETTI SE OVE‏ 
وأبو داود »)4٤۷(‏ والترمذي (۳۸۳)» والنسائي (۱۲۷/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۹٠۳(‏ والنسائي ES‏ 

KES «مصنف ابن أبي شيبة“‎ )٤( 


. (TAV /Y) «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 


ا الثالث 


) ) ۳۷٦ 


الصااة فلا يمد قيامها ورکوعها وسجودهاء قال 2 : والقول الأول هو 
ي ا اللغة ا 
آقوال : الأول ٠‏ التشئه بالتيطان» ORE‏ 


(۱) 


رواية ابن اب شه عنه» وروی إيضا عن ابن عباس » حکاه عنه ابن 


ا ا الو ال عا نشة فيما رواءُ البخاري عنها في 
( صحيحه  »‏ . والًالتُ : ا 
مجاه » ورواه أيضا عن عائشة » وروى البيهقة ^ e‏ 
قال : الاختصارٌ في الصَلاة 8 أهلٍ التار» قال العراقيٌ : وظاهرٌ إسناده 
اا . ورواةٌ أيضًا الطبرانة (“ ٠‏ والرًابع : أنه فعل المختالينَ والمتكثرينَ» 
قال المهلْبُ بن أبي صفرة . والخامس : أله شكل من أشكالِ أهلٍ المصائب 
يصفودً أيديهم على الخواصر إذا اموا في المأتم قال الخطابي . 

والحديث يدل عل تحريم الاختصار » وقد ذهب إلى ذلك أهل الاه . 
وذهبٌ ابن عباس » وا اغ وا وإبراهيم الخعى » ماهد 
وأبو مجاز » ومالك ٠‏ والأوزاعي » والشافعي » وأهاُ الكوفة » وآخرونً إلى 
أله مكروةٌ » والظاهرٌ ما قاله أهلٌ الظاهر ؛ ؛ لعدم قيام قرينة تصرف اللي عن 
الحريم الذي هو معناهُ الحقيق » ك 


(1) «مصنف ابن أبى شيبة» )٤٥۹۷(‏ . 

() «صحيح البخاري» ۲۰1/60 - ۲۰۷). 
() «مصنف ابن ابی شيبة» ))٥۹۵(‏ . 

() «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۲۸۷) . 
() « المعجم الأوسط» للطبراني )1۹۲٠٥(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳Y‏ 


٥-وَعَن‏ ابن عُمَرَ قال : هى اتن بيا أن خلس الرَجُلْ في الصَلاة 
EEE‏ 

وَفي لَفظ لاي داد : هى آن بُصَلَيَ الرَجُل وَهُوَ مُعْتَمِد على ييو“ 

٦‏ وََن آم قيس بنتِ مُحَصّن : أن الي ية لما اسن وَحَمَلَ 
الحم اتَحْدّ عَمُودَا في مُصَلَاهُ يَعْمَمِدُ عَلَيهِ . روه بو داو . 

الحديتُ الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه : أحمد بن حنبل › 
وأحمد بن شبويه» ومحمَدٍ بن رافع » ومحمْدِ بن عبد الملكِ» كلهم عن . 
عبد الرَرّاتي» عن معمر» عن إسماعيل بن اميه » عن نافع » عن ابن عمرَء 
واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل » واللّفظ اللّاني لفط محمُِ 
E TE‏ 
ابن عبد الملكِ : «نهى أن يعتمدَ الرّجلٌ على يديه إذا نهض في الصلاةٍ»» وقد 
شک او داد والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمرَ وحديثِ ام قيس 
ا ا ا ا ا و 
أ قيس هو من حديثِ عبد السلام بن عبد الرّحمن الوابصيّ عن أيه » وأبوء 
مجهول: ۰ 

والحديتٌ الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند 
الجلوس وعندَ الُهوض وفي مطل الصلاة > وظاهرٌ اللّهي اللٌحريمُ > وإذا كان 
الاعتمادُ على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى . ۰ 


(۱) أخرجه : اود CCEVID‏ وأبو داود (4۲) . 
7ال 9 
9 ال07 


۸ المجلد الثالث 


وحديتٌ أمٌ قيس يدل على جواز الاعتمادِ على العمود والعصا ونحوهماء 
لكن مقَيّدَا بالعذر المذكور وهو الكبرٌ وكثرة الحم ويلحقٌ بهما الضعف 
ارس ورت e a‏ 
اط أو ييل عل أحڍ جانيه جار له ول as.‏ 
الشافعيّ بالزوم وعم جوازر ا مع إمکان 2 مع الاعتماد» متهم 
المتولي والأذرعي › وكذا قال بالأزوم ابنٌ قدامة الحنبليّ . وقال القاضي حسينّ 
من أصحاب الشافعيّ : لا يلزمٌ ذلك ونور الفخود: 


باب ما جَاءَ فى مسح الحصى وتسْويته 

۷-عَنْ مُعَيقيب » عن النَبيّ بَا قال في الرَجُل يُسوّي الترَابَ حَيْتُ 
يَسْحدٌ : « إن كنت قاعلا فَوَاحدَةَ» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ . 

۸-وَعَن أبى در قال : قال رَسول الله ية : «إذا قام أخذكم إلى 
الصَلَاة فَإِنّ الرَحَمَةَ توَاجهَهُ فلا مسح الحصًّى» . رَوَاهٌ الحُمْسَة. 

في رواية لأخمَدَ" سَألْتُ رَسُول الله ية عن كَل شي يء حى سَألته 
عن الخصضى فقّال E‏ أ دع . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ »)۸۰٩‏ ومسلم (۲/ .)٥ ۷٤‏ وأاحمد ›)٤۲١ /٥( )٤۲٦/۳(‏ 

وابو داود ›)4٤(‏ والترمذي (۳۸۰( والنسائی )/ ¥(« وابن ماحه (°۲). 
(۲) أخرجه : أحمد (۰/ ۰۱٠٠۰‏ ۱۷۹)» وأبو داود »)۹٤٥(‏ والترمذي (۳۷۹)» والنسائي 


)1/7( وابن ماحه (۱۹۲۷) . 


وراجع : « العلل » للدارقطني )/ (YAY — TAT‏ . 
(۳) «المسند» )١١۳/١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 0 


الحديتٌ الاني في إسناده أبو الأحوص » قال المنذريّ : لا يعرف اسمة . 
وقد صح له التّرمذى وابنُ حبَانَ وغيرهماء وقد تقدَمّ الكلامٌ في 
بي الأحوص في باب الشات وهذا الخديت خسنه الترهدى : 

وفي الباب عن علي عند أحمد' “ وابن أبي شيبة . وعن حذيفة عند ابن 
أبى شيبة فى «المصلّف» وأحمد فى a‏ ۰ الرّواية الآخرة من 
جا ا در وع e‏ بي شية وحم أيصا» وفي إسناده 

و )٤(‏ 1 
a‏ 
الطبرانن» وفى إسناده يزيد بن عبد الملك التوفلى » ضعَمةُ الجمهورٌ ووثقهُ 


وفي إسنادو 


(A) 


ابن معين في روايةٍ عنه . وعن ابن عمرَ عند الطبراني 
a ON,‏ 6 

لوازځ "بن نافع » وهو ضعي . وعن أبي هريرءٌ عند ملم وان ما 
والأحاديتُ المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصىء 


و إلى ذلك من الصحابة E‏ و جاب ومن الا 
IT‏ وإبراهيم ۾ اللخعي » e‏ وجمهور العلماء E‏ 


. )۱٤١/١( أحمد‎ )۱( 

(۲) أحمد .)۳۸٩ /٥(‏ وابن ابی شيبة )۷۸۲٠١(‏ . 

(۳ /( e E O 

. )۸٦/۲( «مسند أبي يعلیٰ» (۷/ ۸۲) » وانظر «مجمع الزوائد»‎ )٤( 
. )٦1۹١( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 

. )١۳۲۲۷( «المعجم الکبیر» للطبراني‎ )٩( 

(۷) في الأصول : «الوزاع» ؛ خطاً 

(۸) مسلم (۳/ ۰)۸ وابن ماجه )۱۰۲١(‏ . 


٠ PA‏ المجلد الثالكث 


وحکیٰ ووي في شر مسلم» اتاق العلماء على كراهته» وفي حكاية 
الاتّفاقِ نظرٌ ؛ فان مالكا لم ير به بأسّا وكانَ يفعلةُ في الصّلاةٍ كما حكاهُ 
الخطابیُ ذ ا العربيّ » قال العراقيٰ في «شرح الترمذيٰ» : وكانً 
بنٌ مسعود وابنٌ عمرَ يفعلانه في الصًلاة » وعن ابن مسعود أيضًا أنه كا يفعلهُ 
ر و و و ا 
وأو هردة وده وف الا ارا هيم الخعيّ وأبو صالح » وذهبَ أهلْ 
الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرَة. 
قول : «فواحدة» قال القرطبىُ : رويناة بنصب «واحدة» ورفعه» فنصبه 
ا و د ر 
امسح مسحة واحدة » ورفعةُ على الابتداءِ تقديرهٌ : فواحدةٌ تكفيه » وفيه الإذنْ 
بمسحة واحدة عند الحاجة . ) 
ترله : «فإِنٌ الرّحمة تواجهة» هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النّهي 
عن المسح أن لا يشغلَ خاطره بشيء يُلهيه عن الرّحمة المواجهة له فيفوتة حظة 
e SS E‏ 
السجوذ عليو» رواءُ ابن آبي شيبة في «المصتفي“ عن ابي صالح › > قال : 
سجدت فلا تمسح الحصی» فان كل حصا : ay‏ 
الوويٰ : لاله يُنافي التواضعَ ويشغل المصليّ . 
: (فلا يمسح الحصىل » السَقَييد بالحصی خرحَ مخرح الغالب لكونه 

کان ا مساجدهم » ولا فرق بين وبين التراب والرّمل على قول 
الجمهور » ويدل على ذلك قولةُ في حديث معيقيب في الرّجل يسوي الراب » 


(۱) «شرح مسلم» للنووي» )۳۷/١(‏ . 
9 أخرجه : ابن ات سيه (VATY)‏ بلفظ : « کان يرخص 2 مسحه وأاحدة للحصى ) . 


أبواب ما يطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۸۱ 


والمرادُ بقرله : «إذا قامٌ أحدكم إلى الصّلاةٍ» الال دا ا ی ا 
مسح الحصى إلا بعد دخولهء ويُحتملٌ أن المراد: قبل الدخولِ» حى 
لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالخولِ فيهاء قال العراقي : والأوّل أظهرٌ . 
ويْرجُحه حديتٌ معيقيب فاه سأل عن مسح الحصى في الصَلاة دود مسحه 
عند القيام كما في رواية الترمذيّ . ۰ 


فقال : ما لك وَرَأسي؟ قال : إني سمغت رَسول الله يو قول : «إِنما مل 
ما كما الذي يُصَلو وُو مک ف ) . زایا ومسلِم › وأو داود» 


۱ e < 
٤ وال ائ‎ 


٠-وعَن‏ بي راقع َال : ته التي بيا أن بُصَلْيّ الرَجُل وَرَأْسهُ 
مَعْقُوص . روه خمد واب مَاجَه» وَلأبي داو وَالتزْمِذِيٰ متاه . 


)١(‏ أخرجه: مسلم )/ C(O‏ رواحي (۳۰6/1( واو داود ›)٦٤۷(‏ والنسائي 
(۲/ 10( . 

(۲) آخرجه : احمد (7/ ۰۸ ۳۹۱)» وابن ماجه )۱۰٤١۲(‏ . 
وراجع : «العلل» للترمذي (ص ٠)۸٠‏ ولابن أبي حاتم (۲۸۹). وللدارقطني 
/٥(‏ ۱۷۳ /(. 

(۳) اخرجه : ابو داود »)٨٤٩(‏ والترمذي )۳۸٤(‏ . 
قال الترمذي : «حديث أبي رافع حديث حسن» . 


FAY‏ المجلد الثالثف 


الحديثُ الأول أخرجةُ من ذكرَّ المصئف» وأخرح الأئمة الستَهٌ أيضًا 
غ ا غاص فل ا ر ا ا ا و اا و ا 
شعرًا ر وأخرجَ الشيخانٍ » والتسائيٌ» وابنُ ماجه عنهُ من طريق 
أخریٰ نحوهٌ . 

e O aS 
رجلا من آهل المدينة يقول : «رأيت رافعًا مولى رسول الله ية رأى الحسنَ‎ 
ابن على يُصلي وقد عقص شعره فأطلقة - أو نهى عنهُ - وقال : نهى‎ 
رسول الله ل أن يُصليّ الرجلٌ وهو عاق شعره» وأخرجه أبو داود‎ 
والترمذى" وصححهة بمعناه كما ذكرّ المصئّف » ولفظه : «عن آبي رافع أنه مر‎ 
بالحسن بن على وهر يُصلي وقد عقص ضفرتة » فحلَها فالتفت إليه الحسنُ‎ 
مغضبًا فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب فاي سمعت رسول الله بل‎ 
. بقول : ذلك كفل الشيطان»‎ 


وفي الباب عن آم سلمة عند ابن ا e E‏ 
أبي رافع وعن علي عند أبي علي الطوسيّ . وعن ابن مسعود عند ابن ماه 
باسنا صحیح وای ری اا غ ا ا ر 
جابر عند ابن عدي في «الكامل »" وفيه على es‏ 


تله : عبد الله بى الحارث» هر ابن چزء س ر بمح اح وسکون الرّاي 


ص“ 
ا 


(۱) أخرجه : البخاري (۲۰۹/۱) ومسلم (۲/ )٥۲‏ والنسائي (۲/ ۲۰۸) وأبو داود )۸٩۰(‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۰٤۲(‏ . 

(۳) اُخرجه : أبو داود )٨٤١(‏ والترمذي )۳۸٤(‏ . 

(6) «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۹) . () اخرجه : ابن ماجه ..)۱۰٤١(‏ 

. )۳۲۸ /١( ابن عدي في «الکامل»‎ (٦) 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ا 


وبعدها همزة - السَهمي› شهد بدرّا. ترله : «ورأسة معقوص» عقص 
الشعر : ضفره وفتله » والعقاص : خيط يْشدٌ به أطراف الذوائب » دکر معن 
ذلك في «القاموس » . وله : «وآقرٌ له الآخرُ» أي : استقرّ لما فعله ولم 
E O os‏ 
خلفِ كتفي موثقًا بحبل . 

والحديثانِ يدلَانِ على كراهة صلاةٍ الرّجل وهو معقوص الشعر أو 
مکفوفه » وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أثهم كرهوا ذلك › قال العراقي : 
وممُن كرهةُ من الصحابة : عمرٌ بن الخطاب» وعثمانٌ بن عمَانَ» وعلى بن 
بي طالب › Cs‏ وان عمرَ » وأبو هريرة»› وا بن عباس » وابن مسعود»› 
ون الابعين ‏ إبراه النخكى فى اخرين . 

والحكمة في ذلك أن الشَعرَ يسجدٌ معه إذا سجد وفيه امتهان له في 
العبادة » قالهُ عبد الله بن مسعود فيما رواهٌ ابن أبي شيبةً في «المصتف»“ 
باسنا صحيح إليه «أنهُ دخلّ المسجد فرأى فيه رجلا يُصلي عاقصا شعره 
لا انضرف فال فد الل إا ولك فا مض خوك هار شولا ا 
معك » ولك بكل شعرة جر » فقال الرَّجل : إلى أخاف أن يتَترَبَ فقال : تتريبةُ 
خر لوقل ابن عم وجا راه يُصلي معقوصًا شعره : «أرسلة ليسجد 
RE E ds‏ 
رجلا يُصلّي وقد عقدَ شعره فقال : يا ابن أخي » مث الذي يُصلي وقد عق 
شعره مثلٌ الذي يُصلّي وهر مكتوف» . 

وقد تقدَمَّ تمثيل من فعلَ ذلك بالمکتوفِ مرفوعًا من حديثِ ابن عباس » 


. )۸°*٤٦( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )١( 
. )۸٠*٤٤( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )۲( 


e‏ - المجلد الثالكث 


وفيه معن ما أشارَ إليه ابن مسعود من سجود الشعرء فإ المكتوفَ لا يسجدٌ 
بيديه على الأرض »› وقد قال بي في الحديث الصحيح : «اليدان يسجدان كما 
يسجدٌ الوجة»'» وروی ابنْ أبي ما عا عباس أنه كان إذا صلى 
وقح شعره على الأرض» . 

وظاهرٌ النّهي في حديث الباب التَحريمُ فلا يُعدل عنهُ إلا لقرينة ء قالَ 
ا و ق د 
الصلاة » فإذا نقضتة ربّما استرسل وتعذَرَ سترهٌ فتبطل صلاتها » وأيضًا فيه مشقة 
عليها في نقضه للصلاة » وقد رخص له ية في أن لا ينقضنَ ضفائرهنٌ في 
ree‏ 


بات كرَاهَة تخُم الْمْصَلَي قله أو عَنْ يَمِينه 


جیا ووا ی ان ر سول الله رای ام ف 
دار الْمَسْجدِ» فَمَتَاوَل حَصَاةَ فُحَتَها وال : «إذا َم أَحَذكْ فلا يمن 
قبل وَجهه ولا عن يَمينه › وَليَبْصق عَن يَسّاره أو تخت قَدَمه اليْسرَى» . 


و“ 


متمق عليه وَفي رواية للبْځَاريّ ‏ : «فَيذفها» . 

1 َعَنْ آنس : أن التب اة قال : ذا قَامَ أحَذُكمْ في صَلايهِ فلا 
برقن قبل ق a‏ أ تخت قَدَمِهِ» تم أَحَذّ طرف ردائه 
(۱) اخرجه : أحمد (1/۲) وأبو داود )۸٩۹۲(‏ . 


(۲) «المصنف» لابن أبى شيبة )۸٠٤٥(‏ . 
)۳( أخرجه : الببخاري (1/ 11۲( ومسلم (۲/ ¥0( وأخيد )/ (AT A^ «o^‏ . 


. )١١۳/١( «الصحيح»‎ )٤( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها e‏ 


بص فيه ورد بَعْصَهُ على بَعْض › َقَال : « أو يَفْعَلٌ هَكذًا» . E E‏ 
e‏ 2 

خمد وششلم ٩‏ توء بغت ين ديب أي هريرة. 

وله : «نخامةً» هي ما تخرحٌ من الصّدرٍ» وقيل : التُخاعة بالعين من 
الصدر› وبالميم من الرس » كذا في «الفتح». توله : «في جدار المسجد» 
في رواية البخاري : في القبلة» وفي أخرى له أيضا : : في جدار القبلة» › 
وهذا بين أن المراد بجدار المسجدِ الجدارٌ الذي من جهة القبلة . قوله: 
«فتناول حصاة فحتّها) في رواية للبخاري : «(فحکة بيده» وفي روايه : 
«(فحكة)» واختلاف الرُوايات ل على جواز اجك باليدِ أو الحصى أو 
غيرهما ما يريل الأثر» وقد بوب البخاري للحكٌ باليدٍ وبوبَ للحك 
بالحصى . 

توله : «قبل وجهه» بكسر القافِ وفتح الموحدة» أي : جهة وجهه. 
توله : (ولا عن یمینه) ظاهرٌ حدیث ای قرت کراهة ذلك داخلَ الصلاة 
وخارجها لعدم تقييده بحال الصْلاة» وقد جزم الّووي بالمنع في كل حالة 
داخلَ الصلاة وخارجها» سواءٌ كان في المسجدِ آم غيره» قال الحافظ : 
ويشهد للمنع ما رواهٌ عبد الرَرَّاتق”““ وغيره عن ابن ا ف 
عن يمين يمینه ولیس في صلاةٍ» . وعن معاذِ بن جبل : «ما بصقت عن يميني منذ 
اسا وعن عمرَ بن عيبل العزير ET‏ مها وال مالك 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱١۲/١(‏ وأحمد (۱۸۸/۳) . 
(۲) أخرجه : مسلم ODS VUD‏ 
)۳( «(الفتح» )٥١۸/١(‏ . 
)٤(‏ «المصنف» لعبد الرزاق )٥( . )۱٦۹۹(‏ «المصنف» لعبد الرزاق )٠۷٠١(‏ . 
[ نيل الأوطار - ج ۳ | 


۳۸٦‏ المجلد الثالث 


لا بأسَ به خارجَ الصّلاة. ويدل لما قالةُ اتيد بالصّلاةٍ في حديثِ انس 
المذكورٍ في الباب . 

ترله : (وليبصق عن يساره) ظاهرٌ هذا ا 
وغيره وداخلَ الصّلاة وخارجها» وظاهرٌ قوله بلا : « البزاق في المسجدِ خطيئة 
وكقارتها دفنها» كما أخرجة السّيخانِ"“ عدم جواز التّفل في المسجد إلى جهة 
ليسار.وغترها: 

لاا : وحاصل الثزاع أ ها هنا عمومين تعارضا وهما قولةُ : 
«البزاق المسحد خطيغة ٩‏ » وقوله : «ولیبصق عن يساره أ تت قدمه ) 
فالتّووى يجعلٌ الأول عامًا ويخص النَانيّ بما إذا لم يكن في المسجدِ» 
والقاضي عياض بخلافه يجعل الَانيّ عامًا ويخْص الأول بمن لم يرد دفنها . 

وقد وافق القاضىّ جماعةٌ منهم ابن مكىٌ والقرطبی وغيرهماء» ويشهدٌ له 
ما رواهُ أحمد "باسناو حسن من حديث سعد بن أبي وقٌاص مرفوعًا : فمن 
تنم في المسجدِ فليٍغيب نخامتة أن تصيبَ جلد مؤمن أو ثوبة فتوذية» › 
وأوضح منةٌ في المقصودِ ما روا أحمدٌ أيضًا والطبرانئ" بإسناد حسن 
من حديث أبي أمامة مرفوعًاء قال : «من تنخ في المسجدِ فلم يدفنة فسيئة ء 
وإن دفنة فحسنة» فلم بُجعل سيه إلا بقيدِ عدم الدَفنِ ونحوه حدیث آأبي ذرّ 
عند مسلم ٠‏ مرفوعا ل : «(ووجدت في مساوئ أعمال أمَتي التخاعة تكونُ 
في المسجدِ لا تدفنْ» قال القرطبى : فلم يبت لها حك السَيَةَ بمجرَدِ إيقاعها 
في المسجد » بل به وبتركها عير مدفونة . انتهى . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۱۳/۱) ومسلم (۲/ ۷۷) . 

(۲) اخرجه : أحمد (۱۷۹/۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٠١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» ..)۳٤١/۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه: مسلم (۲/ ۷۷) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ا 


وممّا يدل على ذلك - أي تخصيص عموم قوله : «البزاق في المسجدِ 
خطيئة» - جوار النخُم في الوب ولو كان في المسجدِ بلا خلافِ» وعندً 
أ و زوف ر الله بن احير : ا مع الى يا فبصقَ 
تحت قدمه الیْسری ثم دلکه J‏ خف إسناده صحيح » وأصله في 
مسلم . والظاهرٌ أذ ذلك كان في المسجدِ فيْوَيْدُ ما تقدَّمَ . 

ويْويّدٌ قول التّوويّ تصريحة بي في الحديثِ المتَفتق عليه" بأد البزاق في 
لد ب وار ا ار ا إن دلالتة على كتب الخطيئة بمجرَدِ 
البزاق في المسجدِ ظاهرة غاية الظهورء ولکتّها تزول بالدفن وتبقیٰ بعدمهٍ . 

قال الحافظ : وتوسّط بعضهم فحمل الجوارًّ على ما إذا کان له عذرٌ كأن 
لم يتمكن من الخروج من المسجدِ» والمنع على ما إذا لم يكن ل عذرّ» وهو 

قرله : (فیدفنها» قال النّووى ى ا المراد يدفنها إذا كان 
المسجدٌ ترابيًا أو رمليًاء فأمًا إذا كان مبلطا مثلا فدلكها بشيءٍ مثلا فليس ذلك 
بدفن بل زيادةٌ في التقذر» قال الحافظ ‏ : لكن إذا لم يبق لها اثر البَةَ فلا 
مانعَ ‏ وعليه قولةُ في حديثِ عبد الله بن اشير المتقدّم : «ثمٌ دلکه بنعله» . 


توله : « او يفعلٌ هکذا» ظاهرٌ هذا أنه مخيَرّ بين ما ذكرَ » وظاهر النّهى عن 
البصق إلى القبلة التحريم › ويُويّده تعليلة بان رَه بينة وبين القبلة » كما فى 


(۱) أخرجه : أبو داود )٤۸۲(‏ بدون : «ثم دلکه بنعله» . 
)۲( صحیح مسلم ) (۲/ (VY‏ . 

(۳) اخرجه : البخاري )۱١۳/١(‏ ومسلم (۷۷/۲) . 
)٤(‏ «رياض الصالحین» (0۷۹) . 

. (0۳ /۱( » «الفتح‎ )٥( 


المجلد الثالكث 


البخاريٰ من حديثِ أنس » وبأ الله قبل وجهه إذا صلّى » كما في حديث ابن 
عمرَ عند البخارى 


ل في +التع ۲ : وهنا الین يدل علن أ ازا ني ابا حرام سو 
كان في المسجدِ آم لاء ولا سيّما من المصلي » فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاقٍ في المسجدِ هل هي للتنزيه أو للتحريم » وفي «(صحيحي» ابن 
حبًالٌ وابن خزيمة من حديث حذيفةَ مرفوعًا : «من تفل تجاة القبلة جاءَ يوم 
القيامة وتفله بين عينيه» » وفي رواية لابن e‏ من حديث .اين عمر 
مرفوعا : ( يبعت صاحب الخامة في القبلة يوم القيامة وهي في ا 
ولأبي داود وابن حبًانَ““ من حديث السّائب بن خلاد : أن رجلا اَم قومًا 
بصق في القبلة فلمًا فرع قال رسول الله كلا : «لا يُصلي لكم» الحديكٌ › وفيه 
نه قال : « إتّك آذيت الل ورس 0: انتهیٰ . 


باب في أن َل الْحَيَة وَالعَفْرَب 
َالمَشْيّ الْيَسِيرَ لِلْحَاجَة لا يكره 

۳-عَن أي هُرَبِرة : أن التي ي أمَرَ بقل الأَسْوَدَِن في الصَلَاة : 
الْعَفْرَب وَالحَيَة . روه الحُمْسَةَ وَصَحُحَة الترْمِذِى” . 


. )٥١۸/١( «الفتح»‎ )( 

(۲) أخرجه : ابن حبان (۱۹۳۹) وابن خزيمة )٩۲٠١(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة )۱۳١۳(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أبو داود )٤۸١(‏ وابن حبان )١١۳١(‏ اللفظ لأبي داود . وفي ابن حبان بدون 
رسوله . ) 

)٥(‏ أخرجه : أحمد (۲/ .»)٤۹۰ ۲٤۸‏ وآبو داود »)۹۲١(‏ والترمذي (۳۹۰)» والنسائي 
(۳/ ۱۰)» وابن ماجه )۱۲٤١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۸۹ 


اخ د عساكرّ في «الأطرافِ» وتبعه المرى› وتىعهما الضف 
أن الترمذی صح والْذي ذ في الخ أنه قال : حدیٹ حسنٌ ولم یرتفع به 
ف الصحة . وأخرجه ايا اتن حبَان في «( صحيحه) والحاكم وصححه 


a Oh E‏ . وعن أبي رافع 

عند ابن ماجه" وفي إسنادهِ مندلٌ وهو ضعيفٌ» وكذلك شيخ محمد بنْ 
عبيد الله بن آبي رافع . وعن ابن عمرَ عن إحدى نساءِ النبيّ اة عند البخاري 
ا وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي » وفي إسنادهِ معاوية بنُ 
يحي الصدفيٌ » ضعَفةُ الجمهور . وعن رجل من بني عدي بن كعب عند 


ا ا بإسناد منقطع . 


تر له : أمرً بقتل الأسودين» ا الحنّة والعقرب بالأسودين من باب 
التغليب ولاانسمة الام في الأصل إلا ال 


والطديت يذل غل جرار قل الح والعقر ب في الصلاة من غير كراهة» 
وق دل جو الاد ها قال العراة > وح ال دى كن 
جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيمُ اللخعيٌُ »> وكذا روى ذلك عن إبراهيم ابن 
بي شيبة في «المصَّف »» ورو ابن أآبي شيبة “ أيضًا عن قتادة أنه قال : 
إذا لم تتعرّض لك فلا تقتلها . 


(۱) أخرجه : ابن حبان )۲۳٣۱(‏ والحاکم (۹/۱٥أ۲)‏ . 

. )۲۷١ /٤( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن ماجه )۱۲٤١۷(‏ . 

() البخاري (۳/ ۱۷)» ومسلم /٤(‏ 14( . 

(7 الا‎ ©0 . )۱۸٤/۸( » «مسند أبي يعلى‎ )٥( 
. )٤۹4۷۷( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۷( 

(۸) «المصنف» لابن أبي شيبة )٤۹۷٤(‏ . 


قال العراقيٌ : وأمّا من قتلها في الصّلاةٍ أو هم بقتلها فعلى بن أبي طالب 

N Ue Tt‏ کە ا ك 
وابن عمر » وروی ابن ابي شيبة عنه بإسناډ صحیح (انه رای ريشة وهو 
يصلي فحسبً أنّها عقرب فضربها بنعله» » ورواءُ البيهقئ أيضًا وقال : 
«فضربها برجله وقال : حسبت انها عقربٌ» › ومن التابعينَ الحسنْ البصرى › 
وآبو العالية» وعطاء» ومورٌق العجلي › وعيرهم . ان 

واستدل المانعودَ من ذلك إذا بلع إلى حد الفعل الكثير كالهادويّة ء 
والمکرهونٌ له کالٽخعیٌّ بعحدیث . ِن في الصّلاة لشغاد ^ المتقدم» 
وبحديث : «اسكنوا فى الصلاة»“ عند أبى داود» ويجاب عن ذلك بأنٌ 
حدیتٌ الباب خاص فلا یُعارضۂ ما ذکروه » وهکذا قال فی کل فعل کثیر ورد 
الإذِنْ به کحدیث حمله ا قاف وحديث خلعه للتعل » وحديث صلاته 
ييا على المنبر ونزوله للسجودِ ورجوعه بعد ذلك » وحديث أمره ييه بدرء 
المار وإن أفضى إلى المقاتلة > وحديث مشيه لفتح الباب» الآتي بعد هذا 
الحديث» وكلٌ ما كان كذلك ينبغي أن يكونٌ مخصَصًا لعموم أدلَة المنع . 
وقد أخرح البيهقئ من حديث أبي هريره قال : قال رسول الله ي : « كفاك 
للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها» وهذا يُوهمُ التَقييدَ بالضربة » قال البيهقى : 
وهذا إن صح فإِنّما أراد - واللهُ أعلمُ - وقوعَ الكفاية بها في الإتيانِ بالمأمورء 


. )٤۹۷١( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «السنن الکبری» للبيهقي (۲/ ۲۱۷) . 

(۳) سبق ځخریجه . | 

. .)۱٠٠١( اخرجه : مسلم (۲۹/۲) وأبو داود‎ )٤( 
| . )۲٠٠/۲( أخرجه : البيهقي‎ )٥( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ) ۳۹۱ 


فقد أمر َة بقتلها » أو راد - واللَةُ أعلمُ - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم 

يرد به المنع الرنادة غل ضر وأحدة» ثي استدل البيهقَي على .ذلك 
)1( 

بحديثِ آبي هريرةٌ عند مسلم ' : «من قتل وزغة في أوَلِ ضربة فلهُ كذا وكذا 

- ومن قتلها في الصربة الَانية فلهُ كذا وكذا حسنة - أدنى من الأول‎ De 

ومن قتلها فى الضربة الثّالثة فلهُ كذا وكذا حسنة - أدنى من الثّانية» . 

قال في «شرح السَنّة» : وفي معنى الحيّة والعقرب كل ضرّار مباح القتلٍ 
کالرنابیر ونحوها. 

-٤‏ وَعَنْ عَائشةَ الث : کاو سول الله ا تفلي اف الت 
اباب لَه مَل فجت مقي ڪٿ فح لي م رَجَمَ لى مقايهِ. 
وَوَصَمَّثْ أن الاب فى الْقَبْلَة . رَوَاهُ الحُمُسَةَ إلا ابن مَاجَة . 

الحديتُ حسَنة التّرمذيّ وزاد التّسائي : «يُصلي تطوَعًا» وكذا ترج عليه 
الترفدى. 

ورا فلل ا ا ا ا 
القبلة أن يُعْلقَ الباب عليه ليكو سترة للمارٌ بين يديه وليكون أسترَ » وفيه إخفاءُ 
الصلاة عن الأدميينَ . توله : «(فحئت فمشیێ ) لظ آبی داود : «فجئت 
ا ا ا ق a‏ و 


(۱) آخرجه : مسلم )۲۲٤١(‏ والبیهقي (۲/ ۲۹۷) . 

(۲) آخرجه : أحمد »)۲۳٤١ ۱۸۳ »۳۱/١(‏ وأبو داود (4۲۲). والترمذي »)٦۰۱(‏ 
والنسائي (۳/ »)١١‏ من طريق برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة» عنها. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» )٤٦۷(‏ : «قلت لأبي : ما حال هذا الحديث؟ فقال 
أبي : لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي ييه غير برد وهو حديث منكر» ليس يحتمل 
الزهري مثل هذا الحديث» وكان برد يرى القدر» . 


۳4۲ المجلد الثالكف 


ORT 

والحديتُ يدل على إباحة المشي في صلاةٍ التطوع للحاجة . 

باب في أن عَمَلَ القَلْب لا بطل وَإِن طالَ 

٥۵‏ - عن أي هُريْرَة : ا النبيّ ا قال : «إِذا نودي بالصلاة أ 
الشيطانُ وَل اط نی ل يسمع م لادان ذا فضي لادا فيَلَ ء > قدا 
وب بها بر » إا قُضِي الويبُ أقبل حى يخطر بين المَرءِ وله 
قول : اڏکز ڌا اڏگز کڏا لِمَا لَمْ يکن يَذكر» حى يَضِل الرَجُل إِنْ يدري 
ق و ل٠‏ 

وَقّال اليُْخَاريٰ: قال عُمَرٌ : إنّى لَأَجَهَرُ جيشِي وأا في الصَلاة . 

توله : «ولة ضراط » جملةٌ اسميَةٌ وقعت حالا» وفي رواية بدونِ واو 
لحصول الارتباط بالضمیر › قال عیاض : يُمكنٌ حملةُ على ظاهره ؛ لاله جسم 
يصح منه خروج ويُحتمل أنّها عبارةٌ عن شدة نفارو» ويقَرّبه رواية 
مسلم" بلفظ : «( له حصاص » بمهملات مضموء الأول وقد فسره الأصمعى 
وغیره بشدّةٍ العدو» وقال في «الفتح »“ : والمرادٌ بالسّيطانِ : إبليس » وعليه 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷)» ومسلم (۲/ ۸۳). وأحمد )٥۲۲/۲(‏ . 
(۲) «الصحيح » )۲/ (A‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم )٦/۲(‏ . 

. (A ۲) » الفتح‎ (« €3 
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يدل کلام كثير من الشْرّاح » ويُحتمل أن المراد : جنس الشيطانِ وهو كل متمردٍ 
E EN ONT e‏ 

ترله : «حتّى لا يسمعٌ التَأذينَ» ظاهره أنه يتعمد إخراجً ذلك » إِمًا ليْشغله 
سما الصوت الذي يُخرجةُ عن سماع المؤذْنِء أو يصنعٌ ذلك استخفافا كما 
E N TR E TA‏ 
O E‏ ۰ 

توله : «فإذا قضی» بضم أله والمرادٌ به الفراغٌ والانتهاءء ويُروى بفتح 
أله على حذف الفاعل » والمراد : المنادي . قرله » «أقبل » زا مسلمٌ عن أبي 
هريرة : «فوسوس) . 

قول : «فإذا ثوب » بض المثثة وتشديدِ الواو المكسورة قل : هو من ثاب 
إذا رجعَ » وقيل : هو من ثوب : إذا أشارَ بثوبه عند الفراغ لإعلام غير » قال 
الجمهوز: والمراد بالشويب هنا : 'الإقامةٌ» وبذلك جرم أبو عوانة في 
( صحیحه ‏ والخطابى والبيهقيٌ وغيرهم » وقال القرطبيٌ : ثوب بالصَلاةٍ إذا 
أقیمت › e‏ رج إلى ما يشبة الآذان» وكل من يُرددُ صوتا فهو 
مثوْبٌ . وزع بعض ف اف انالا بالتثویب قول الموؤذْن من الأذان 
والإقامة : «حيّ على الصلاة E‏ قد قامت الصلاةٌ» . قال 
الخطابي : لا تعرف العامة التثويبَ في الأذانِ إلا من قول الموذَنٍِ في الأذانِ : 
«الصلاة خير من التّوم» » لك المراد به في هذا الحديث : الإقامة . 
- قول : «حتّى يخطرّ» بض الطًاءِ » قال الحافظ : كذا سمعناهُ من أكثر 
الرُواة > وضبطناهُ عن المتقنينَ بالكسر وهو وجه معنا : يُوسوس » وأصلة من 


. (AT /۲) » «الفتح‎ )١( 


خطرَ البعيرٌ بذنبه إذا حرَّكة فضربَ به فَخذه» وأمًا بالضمٌ فمن المرور أي يدنو 
منه فيشغلة » وضعّف الهَجَري في «نوادره» الضمّ مطلقًا . قوله : «بينَ المرء 
ونفسه» آي : قلبه» وكذا هو للبخاريٰ من وجه آخرَ في بدءِ الخلق» قال 
ENCES‏ 
وإخلاصه فيها . وله : «لما لم یکن يذكرٌ» أي : لشيءٍ لم يکن على ذكره قبل 
دخوله في الصَلاةٍ» وهو أعمٌ من أن يكو من أمور الدنيا والآخرة» وهل 
يشملل ذلك التفكر في مغانى الآيات التي .يتلوها؟ لا يغد ذلك؛ لان عرض 
نق خشوعه وإخلاصه بأىّ وجه كان » كذا قال الحافظ . . 
توله : « حت يضل الرّجلٌ) بضادٍ مكسورة» كذا وقح ال الاضال: 
ومعناهُ يجهل » قال الحافظ في «الفتح» : وعندَ الجمهور بالظاءِ المشالة 
بح نير او وق او يتحيْر . قوله: «إن يدري کم صلی » بکسر 
الهمزة وهي التي للنّفي بمعنى لاء وحكى ابن عبد البرّ عن الأكثر فتحَ الهمزةء 
ووجُهة بما تعفَبةُ عليه جماعةٌ ء قال القرطبي : ليست روايةٌ الفعح بشيء إلا مع 
ا ا ال ال الم ا ا ا ت 
الجر » ائ یضل عن درایته › وفي رواية للبخاریٰ : «لا يدري کم صلیٰ» . 
والحديتُ يدل على أن الوسوسة في الصّلاةٍ غير مبطلة لها وكذا سائر 
الأعمال القلبيّةٍ ؛ لعدم الفارق » وللحديث فوائد ليس المقامٌ محلا لبسطها. 
قوله : «إني لأجهّرُ جيشي وأنا في الصلاة» CO EE‏ 
باب القَنُوتِ في الْمَكوبة عند النَوَازلِ وتزكه في عَيرمَا 


٦‏ عن آبى مالك الأشجعی قال : قلت لأبی : يا أبت ٠‏ إِنك قذ 
صليت خلف رَسول الله ية وأبي بكر وعمَرَ وَعثمَانَ وعَليّ ها هتا بالكوفة 
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أخْمَدٌ» وَالتَرْمِذِىٌ وَصَحَحَه› وان مَاجَهُ 
في رِوَايَة : أكانوا ينون في القَخر؟ . 
اتسائ وَلَفظة فال : صَلَيتُ حَلفَ رَسُول الله بيا فَلَمْ يقث ء 
وَصَلَيتُ حَلْفَ أي بكر فَلَمْ يقث وَصَليتُ حَلفَ عُمَرَ فَلَمْ َء 


الحذيف قال الحافظ في «الللخيص» ا 
ابن عباس عند الدارقطني والبيهقئ” أنه قال : «القنوتُ في صلاةٍ الصبح 
بدعة» . قال البيهقى : لا يصح . وعن ابن عمرَ عند الطبرانيّ قال في قيامهم 
عند فراغ القارئ من السورة - يعني قيا القنوتِ -: «إِنّها لبدعة ما فعلها 
رسول الله بي . وفي إسناده بشرٌ بن حرب الرازي وهو ضعيف . 

وعن ابن مسعود عند الطبران في EL‏ والبيهقيّ › ا 
«کتاب القنوت» بلفظ : «ما قفنت ا الله اا في شيءِ من صلاته ) زا 
الطبراني : «إلا في الوتر وأنّهُ كان إذا حاربَ يقنتُ في الصلواتِ كلَهنٌّ يدعو 


(۱) آخرجه : أحمد »)٤۷۲ ۳۹٤ /٨(‏ والترمذې »)٤۰۲(‏ وابن ماجه .)۱۲٤١١(‏ 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (۲/ )١١۹‏ و«الإصابة» )0٥١۸/۳(‏ . 
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(۳) «التلخيص الحبير» )٤٤٤/١(‏ . 

() أخرجه : البيهقي )٥( . )۲٠٤١/۲(‏ الصواب : «الآزدي» . 

(0) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷٤۸۳(‏ والبيهقي (۲/ )۲٠۳‏ . 


المجلد الثالث 


عل المشركينّ » ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرَ حت ماتوا» ولا قنت علي حت 
حاربً أهل السام وكا يقنتُ في الصّلواتِ كَلْهنٌ »> وكا معاويةٌ يدعو عليه 
N‏ ا ارا ای ا ا ی وو و 

وعن أمٌ سلمةٌ عند ابن ماجه قالت : «نهى رسول الله ية عن القنوتِ في 
ل ورور الارقطنئ » وفي إسناده ضعف . 

والحديتٌ يدل على عدم مشروعيّة القنوتِ » وقد ذهب إلى ذلك أكثرٌ أهل 
E E‏ 
وعلیّ » وابن غاس و قال : قد صح عنهم القنوت › وإذا ا الإثباث 
والتفي قدمَ ال وحكاهُ عن أربعة من التّابعينَ » وعن أبي حنيفة » وابن 
المبارك : اكەد و اسای وحكاه المهدي في اال ع العبادلةء 
وأبي الدرداءِء وابن مسعود . وقد اختلف النَّافونَ لمشروعه هل يشر عد 
النّوازل آم لا؟ 

وذهبَ جماعة إلى أنه مشروعٌ في صلاةٍ الفجر » وقد حكاءُ الحازميٰ عن 
أكثر الاس من الصحابة والًابعينَ فمن بعدهم من علماءِ الأمصار » ثم عد من 
الصحابة الخلفاء الأربعةً إلى تمام تسعةٌ عشرَ من الصحابة » ومن المخضرمين : 
اورا اد د ا غفلةء وأبو عثمانَ الّهديْ» وأبو رافع 
الصَائعُ > ومن التّابعينَ اثنا عشرَ» ومن الأئمَة والفقهاء : أبو إسحاق الفزاري > 
وأبو بكر بن محمدٍ» والحكمُ بن عتيبة » وحمّاد» ومالك بن أنس» وأهل 
الحجاز » والأوزاعي » وأكثر أهل ay‏ 
روایتانِ» ثم ا وزاد العراقي : عبد الرّحمن بن 


(۱) أخرجه : ابن ماجه )۱۲٤۲(‏ والدارقطني (۳۸/۲) . 
(۲) «البحر» )۲٥۹/۲(‏ . 
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مهديٰ » وسعيدَ بنّ عبد العزيزٍ التنوخيّ » وابنَ أبي ليل » والحسنَ بنَ صالح ؛ 
وداود» ومحمَّدَ بنَّ جرير» وحكاءُ عن جماعة من أهل الحديثِ منهم : 
آبو ج الا اا و e‏ والدارقطنى › 
والبيهقي › والخطابیٰ» وأبو مسعود الدمشقَى » وحكاهُ الطاب د a‏ 
عن أحمد بن حنبل » واسحاق بن راهوید؛ وحکیٰ الترمذيٰ عنهما خلاف 
ذلك » قال اللوي في «شرح المهڏب»” الوت في الصبح مذهبنا وه قال 
أكثرٌ السّلفِ ومن بعدهم أو كثيرٌ منهم . وحكاهُ المهديٰ في «البحر»“ عن 
الهادي » والقاسم » وزيدِ بن علي › والتاصر› والمۇيد بالل م آهل البيتِ › 
وقال اللّوريٰ وان كل من الفعل والتركِ حسنْ . 

واعلم أله قد وقعَ الاتفاق على ترك القنوتِ في ربع صلواتِ من غير سبب 
وهي الظهرٌ والعصرٌ والمغربُ والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح 
من المكتوباتِ وفي صلاةٍ الوتر من غيرها » أمًا القنوتٌ في الوتر فسيأتي الكلامْ 
عليه في أبواب الوتر . 

gE 

سن الاتانة وجات TS‏ القنوت منهُ بلا إلّما الأزاع في 

E E O‏ ا E‏ اراز 
المشروعيّة » قلنا: قدّمنا عن اللّوويّ ما حكاهُ عن جمهور المحقَقينَ أنّها لا تدل 
على ذلك » سلمنا فغايتة مجرّدٌ الاستمرار» وهو لا يُنافي التّرك آخرًّا كما 
صرحت بذلك الأدلة الآتيةٌ > على أن هذين الحديثين فيهما أله كان يفعلٌ ذلك 
في الفجر والمغرب » فما هو جوابكم عن المخرب فهو جوابنا عن الفجر . 


. )٤۸۳ /۳( «المجموع»‎ )١( 
. )۲٥۸/۲( «البحر»‎ )۲( 


۳4۹۸ الشخلك التالت 


وا اقحات ای هرر لی 0 « أنه كان يقنتُ في الرّكعة 


الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » » او ا 
مدلول لفظ «كان» ها هنا فهو جوابنا. 


قالوا : أخرح الذارقطني » وعبد الرَرَّاق » وأبو نعيم » وأحمد» والبيهقي › 
والحاكمٌ وصحُحة » عن أنس «أنٌ الي بي قنك شهرًا يدعو على قاتلي 
أصحابه ببئر معونة ثم ترك ٠‏ فأمًا الصْبِح فلم يزل يقنتُ حى فارق الدنيا»“ 
اول الحديث في « الصحيحين » e‏ لكان قاطعًا للثراع ولکلّه من 
طريق ابي جعفر الرّازيّ » قال فيه عبد الله بنُ ا . وقال علي 
ابن المدينيّ : إِلهُ يخاط . وقال أبو زرعة : يهم كثيرًا . وقال عمرو بنٌ عليٰ 
ا ار ا وقال ان شخ ق ولکتّه خط٤‏ . وقال 
I TC‏ 
وقد وه غير واحٍ» ولحديثه هذا شاه ولكن في إسنادو ا 
و 0 و ع ا اروا اط من رن ن 
ابن الرّبيع »> عن عاصم بن سليمانً : «قلنا لأنس : إن قوما بر عون أن الل 
اة لم يزل يقنتُ في الفجر » فقال : كذبواء إنّما قنت شهرًا واحدًا يدعو على 
حي من أحياء المشركينَّ»» وقي وإن كاد ضعيما لكّهُ لم ينهم بالكذب . 
وروی ابن خزيمة في «(صحيحه» " من طريتق سعيلٍ» عن قتادة » عن انس : 
أن الي بل لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فاختلفت الأحاديتُ 
عن نس واضطربت › فلا قوم بمثل هذا حجة . انتهيد . 


(۱) البخاري (۲۰۱/۱)» ومسلم .)٠١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه : الدارقطني (۳۳/۲) وعبد الرزاق )٤۹٦۳(‏ والبيهقي (۱۹۹/۲) وأصله في 
« الصحيحين » مختصرًا . 


(۳) أخرجه : ابن خزيمة )٦۲١(‏ . 
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اا لك ف ا غل ان اا د الهم قان ٠‏ أن الوت مد 
بالتوازل » وإِنهُ ينبغي عند نزول الَازلة أن لا تخص به صلا دود صلاة . وقد 
ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديثِ أنس عند ابن خزيمةً في 
((صحيحه) » وقد تقدمّ » E‏ ا ا هريرة ابن ا رافظ : 
«کانَ لا یقنتُ إلا أن يدعو لأحدِ أو يدعو على أحد» وأصله في البخارى 
كما سيأتي » وستعرف الأدلة الذَالّهَ على ترك مطل القنوتِ ومقيده . 

وقد حاولّ جماعةٌ من حداق الشافعيّة الجمعَ بين الأحاديث بما لا طائل 
تحتة » وأطالوا الاستدلال على مشروعيّة القنوتِ في صلاة الفجر في غير 
طائل » وحاصله ما عرّفناك . 

وقد طول المبحتَ الحافظ ابن القيّم في «الهدي»" وقال ما معناهُ : 
الصاف ازى برضي الال الف أن عة فت ررد ركان ر زارت 
أكثر من فعله » فإِنَهُ إِلّما قنت عند التوازل للدعاء لقوم وللدعاءِ على آخرين » ثهً 
تركةٌ لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلمَ من دعا عليهم وجاءوا 
E OT OE TT‏ 

وقال في غضونٍ ذلك المبحث : إن أحاديكُ انس كلها صحاح يْصدق 
نها عضا ولا اض وحمل فول این فا رال قت حر قاری 
aE NO e A E‏ 
في باب الجلسة بين السجدتين . ۰ 


(۱) آخرجه : این حبان (۱۹۸7) وأبو داود )۱٤٤١٩(‏ . 
(۲) من «4ك»» 7م . 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۲۷۹ - .)۲۸١‏ 

. سبق قریبا‎ )٤( 


المجلد الثالك 


وأجابَ عن تخصيصه بالفجر بأنّهُ وقعَ بحسب سؤال السّائل فته نما سأل 
سا عن قنوتِ الفجر فأجابة عمّا سألة عنه » وبأنة ية كان يُطيلٌ صلا الفجر 
دود سائر الصّلواتِ » قال : ومعلومٌ أنه كان يدعو ربَهُ ويْثني عليه ويْمجّدهُ في 
Le E E RS gh‏ 
يقلت في الفجر حى فارق الذنياء ولمّا صارَ القنوتُ في لسانِ الفقهاء وأكثر 
الاس هر هذا الذعاء المعروفُ : « الله اهدني فيمن هديت»”“ إلخ . 
وسمعوا أنه لم يزل يقنتٌُ في الفجر حى فارق الذنيا» وكذلك الخلفاءُ 
ا حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوتِ 
في اصطلاحهم » ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله 4لا 
وأصحابةُ كانوا مداومينَ على هذا كل غداة » وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورٌ 
العلماءِ وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتب› بل ولا يثېت عنه أنه فعله» 
وغايةٌ ما روي عنهُ في هذا القنوتِ أهُ علْمهُ الحسنَ بن على إلى آخر كلامهء 
وهو على فرض صلاحية حديثِ آنس للاحتجاج وعدم اختلافهِ واضطرابه 
ا 

واعلم نه قد وقح الاتفاق على عدم وجوب E‏ 
صاحبٰ « الببحر»" وغيره . 

۷ وَعَنْ نس : أن الت ياء قت شَهرَا ثم ترك . رَوَاهُ خمد 
وَفي لظ : ئت شَهرَا يَذعُو على خياء مِن خياءِ العَرَب نَم ركه . روَا 
(۱) اخرجه : أحمد (۱/ ۲۰۰) وابن حبان (۷۲۲) وأخرجه النسائي )۲٤۸/۳(‏ . 


(۲) «البحر» )۲٥۸/۲(‏ . 
(۳) اخرجه : أحمد (۱۹۱/۳) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ٤١‏ 


خمد » ملم والتَسَائيْٰ › ابن مَاجه» وفي لَفظ : قت شَهْرَا حينَ 
فل القَرَاءُ د ما راي حزن حُزنا قط شد من . روه البخاري'. 


ترله : «على أحياءِ من أحياء العرب» هم بنو سليم قتلة القرًاءِ كما سيأتي 
في حديثِ ابن عباس . قرله : «حين تل القرًاء» هم اهل بئر معونة وقصتهم 
ماو 

والحديتُ يدل على عدم مشروعًّة القنوتِ في جميع الصلواتِ» وقد جم 
بين وبين حديثِ أنس الا على أن الي ئلا ما زال يقت في الفجر حثى فارق 
ادنيا بأنٌ المراد : ترك الدعاء على الكفار لا أصلٌ القنوتِ» وروى البيهقيي " 


e‏ والقنوت له معان 
تقد تقدّمَ ذكرها في باب نسخ الكلام» والمراد في هذا الباب الذعاء . 


فائدةٌ : في البخاريٰ من طريتق عاصم الأحولِ عن نس أن القنوت قبل 
الؤكوع“ قال الببهقي : رواة القنوتِ بعد الأكوع أكثرٌ وأحفظ وعليه درج 
الخلفاءٌ الراشدون» وروى الحاكم أبو أحمد في «الكنى» عن الحسن البصري 
قال : صليت خلفَ ثمانية وعشرينَ بدريًا كلهم يقنتُ في الصبح بعد الأكوع » قال 
الحافظٌ ‏ : وإسنادةُ ضعيفٌ . قال الأثرمٌ : قلت لأحمدَ : يقول أحد في حديثِ 
انس إِلَهُ قنك قبل الركوع غير عاصم الأحولِ؟ قال : لا يقولةُ غيرة؛ خالفو؛ 


»)۲۰۳/۲( ومسلم (۲/ ۱۳۷)» والنسائي‎ »)١٠١ /۳( أخرجه : أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۱۲٤۳( وابن ماجه‎ 

(۲( « الصحيح » (۲/°). 

(۳) «السنن الكبرئ» للبيهقي )۲١٠۱/۲(‏ . 

(6) البخاري (۳۲/۲) . 

. )٤٤١٦/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


t۲‏ 2 المجلد الثالث 


كلهم » هشام عن قتادة» المي عن أبي مجاز » ووب عن ابن سيرينَ » وغير 
واحلِ عن حنظلة » ؛ كلهم عن أن ۰ وکذا روی بو هریرة وحفاف بی إیماء وغ 
واحٍ» وروی ابن ماجه " ' من طريتي سهل بن ڀُوسفَ » عن حميڍ» عن نس 
أنه سل عن القنوتِ في صلاة الصبح قبل الرُكوع أم بعدة؟ فقالَ : کلاھما قد کنا 
نفعلٌ قبل وبعدٌ» » وصحُحة أبو موسى المدينئ › كذا قال الحافظ . 


—A “A‏ وعنْ َس تال : کار الْقَنْوتُ في المَغْرب Ea‏ روه 
البخارى 

-٩۹‏ وَعَن الْبَراءِ ُن عَازب : أن التب ي كان يفنت فى صلاةٍ 
لمَغْرب والفجر . روه خمد وَمُسْلِمْ » وَالترْمذِىٰ وَصحكة”. 

3 و آی CE e‏ 
أ ن یکا ما افر وء و لدا اهر ل کي چاق 

AY‏ - عن ان حمر أله مع رَو الله لغ إا رقع راه من الزكع 

في الرَكعَة الآخرَة م من القُخر مول : الله الْعَنْ اتا وَفاَاتًا وَفْلانًا بَعْدَ 
ما بول : سَمعَ م الله لمن حمده ربا ولك الحَمْدُ»› انَل الله تعَالىٰ : 


() ابن ماجه (۱۱۸۳) . 

(۲) أخرجه : البخاری (۲۰۲/۱)» (۳۲/۲) . 

)۳( أخر جه : مسلم (۲/ ۱۳۷( وأحمد(٤/ hh c((YAO (YA‏ وأّبو داود 
.)۱٤٤1(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ) 3 


جس 


e 0‏ ّى وله : مم ینوت (آل عمران : ۱۲۸] . 


الخدت أخرجه أيضا ل : 


وله : «إذا رفع رأسة من الركوع» هکذا وردت آکثر الرّوایات كما تقد 
قريًا . قول : «فلانًا وفلائًا وفلاتا» زاد اللسائي : «يدعو على ناس من 
لاف وبهذء الرّيادة يُعلمٌ أن هؤلاء الذي لعنهم رسول الله 4لا غير قل قتلة 
القرَاء > وفي رواية للبخاريٰ من حديثِ أنس قال : كان رسول الله إلا يدعو 
على صفوانٌ بن أميّةَ وسهيل بن عمرو والحارثِ بن هشام و و 
روا اا فل قال «قال رسول الله بل يوم أحٍ ي د 
اله العن الحارك بن هشام» الهم العن صفوانٌ بى أميةٌ فنزلت »*“ وفي 
اجر فی قال : « کان الله ية يدعو على أربعة تفر »فأنزل الله 
E‏ 


والحديتٌ يدل على نسخ القنوتِ بلعنِ المستحفير > أل الذي يُشرعٌ فعلّه 
ع ول ازل اها هر الدغا الجش المفين بالنصرة وغل جين 
المبطلينَ بالخذلانِ» والدعاءٌ برفع ا ولک كل عل .لك 
ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفينِ وعل 
قار مضرَء مع أن ذلك مما يجوز فعلة في القنوتِ عند الثوازل. ‏ 


. )۱٤١/۲( وأحمد‎ »)۱۲۷ /٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۲/ )۱٤۷١‏ والنسائي (۲۰۳/۲) وابن حبان (۱۹۸۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري )۱۲۷/١(‏ . 

(6) أخرجه : الترمذي .)٠٠٤(‏ 

(0) اخرجه : الترمذي (0 ۰ ۰) . 


i‏ الممجلد الثالث 


۱-وَعَن أي هُرَيرَة : أن التي ي کان إا راد أن بذعو عل أحَد» 
أو يعو لحد َنَت بعد لكوع فْرْبَمَا قال : إذا قال : سمح الله لِمَنْ 
حمده ربا وَلّك الْحَمْدُ اللْهْمّ نج الوليد بِنَ اللي وَسَلَمَة بن هِشّام 
عياش : ن اپي رَبيعَةَ وَالمُسْتَضَعَفينَ مِنَ الْمُوْمنِينَ . . الله اشدد وَطأتّك 
على مَضر » وَاڄعَلها عَلَيهِمْ سِنِينَ يني يُوسّفَ» َال : يَجُهَرٌ بذلِك . 
وقول في بَعْضِ صَلاه في صَلاة افر : e‏ لاتا حَیِین 
من أخياء الْعَرّب» حى أنرَل الله تعالی : ملس کک من لمر س٤‏ 
الا وة اد والبْخّارىٌ 

۲ون ابي هُرَيرَة قال يما الب بي يُصَلي الْعِشَاءَ إذ قال : 
«(سَمعَ اله لمن حَمِدَةُ»ء ثم ٿال قبل أن يَسْجْدَ : : الهم َج الوليد ِن ل 
ليد . اللَهُمّ نح الْمْسَْضَعَفِينَ مر الْمُْمبِينَ » اللَهُمّ اشدُذ 5 
مضرَ › الله اجِعَلْهَا عَليهِم مين کسني يُوسفَ . روه البْخار 

۳-وَعَلْهُ أَبْضًا قال : ربن بكم صَاة رول الل يا ان بُو هُريْرة 
يفنت في الرَكعَة الآخرَة مِنْ صَلاة الظهر وَالْمِشَاء الآخرَة » وَصَلاة الصبح بعد 
ما يفول : سم الله لمن حَمدَة قَيذعُو لِلْمُوْمبينَ › وَيَلْعَنْ الْكُمَارَ . هَن 
عليه . وَفي روَايَة لأخمَدَ : وَصَلاة الْعَّصر مَكَانَ صَلَاة الْعِشَاء الخرَة . 


(۱) أخرجه : البخاري .)٤۷/١(‏ وأحمد .)٠٠۵/۲(‏ 

, (۲) أخرجه : البخاري 11/70) . 

)۳( أخرجه : البخاري (1/ ۲°۱1( ومسلم (۲/ «(1۳٥‏ وأخمد )100/۲ TTY‏ 
°{ ) 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 0< 


ترله : الله نج الوليدّ» فيه جواز الذعاء فى القنوت لضعفة المسلمين 
بتخليصهم من الأسر» ويْقاس عليه جوا O‏ 
يقعون فيها من غير فرق بينْ المستضعفين وغيرهم . تولے : (اشدد وطأتك » 
الوطأةٌ : الصغطة أو الأخذةٌ الشديدةٌ كما في «القاموس». توله : «(كسني 
يُوسفٌ» هى السّنينْ المذكورة في القرانِ» وفيه 2 الدعاءِ على الكقار 
بالجدب والبلاءِ . 

و ا ا و ی 
صلاة القجر » بيان لقوله : «في بعض صلاته) a Sa,‏ 
للإسماعيلیٰ : إني لأقربكم صلاة برسول الله عة . 

قوله : «وكانّ أبو هريرة» إلى آخره . قيل : المرفوع من هذا الحديث 
وجودٌ القنوت لا وقوعةُ في الصّلاةٍ المذكورة فإِنَهُ موقوف على أبي هريره 
وض ما ذکره الببخاري في وة النساء من تخصيص المرفوع بصلا 
الحتاء ولائ داود: E AO‏ ا 
لمسلم» ولكن هذا لا ينفي كونه ية قنك في غير العشاءِ» وظاهرٌ سياق 
لخبت ان جه مرف :> 

ترله : في الرّكعة الآخرة» قد قم بيان الاختلافِ في كونه قبل الركوع أو 
بعده . توله : «فيدعو للموْمنينَ) هم من کان مأسورًا ا والکقار کقار 
قريش كما بيّنه البخاري في تفسيرٍ سورة آل عمران . 

وهذه الأحاديتٌُ تدل على مشروعيَة القنوتِ عند نزول اللّوازل » وقد تقدمَ 
الكلامٌ عليه » وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل 
البسط لعدم عَود التطويل على ما نحن فيه بفائدة . 


(۱) أخرجه : ابو داود .)۱٤٤١(‏ 


“2۹ المفجان التالت 


“۷٤‏ وعن ابن عباس ال سول الله ية شَهْرَّا متتَابعًا في 

الظهر رَالْعَضر وَالمَغْرب وَالْعِشَاء وَالصبح في دير کل صَلَاةء إدًا قال : 
«سَمِع الله لمن حَمِدَهُ» من الرَكعَة الآخرَ خرَة يَڏعو عَليِهمْ > عل حي من بني 
سيم على رعل وَذكوَانً وَعَصَيّةَ وَيُومنْ من حَلفةُ . روَا بُو دَاودء 
E‏ ا إليهم َذْعُوهُم إلى الإسلام قَتَلْوهُمْ » قال 
عِكرمَةٌ : کان هَذا مَِنَاح الْقَنُوتِ . 

الحدیتٌ آخرجة أپو داود من طريتي هلال بن خبٌاب» عن عکرمة» عن ابن 
عباس ء وأخرجة أيضا الحاكم ٠‏ ولیس في إسناده مطعن إلا هلال بن حبّاب فان 
فيه مقالا ء وقد ونقَة أحمد وابنٌ معين وغيرهما . ترله : في دبر كل صلاة) فيه 
أل القنوت لالّوازل لا يختص ببعض الصلواتِ » فهو يرد عل من خصَصة بصلا 
الفجر عندها. ترله : : إذا قال سمع الله لمن حمدة فيه الصريح بان القنوت 
بعد الرُكوع » وهو الات في أكثرٍ الرٌواياتِ كما تقَدَمَ . 

وله : : من بني سليم» بد يضم السينِ المهملة ‏ وفتح اللام EET‏ 
ترله : على رعل» براء e‏ وعين مهملة ساكنة : : قبیلتانِ من سلیم 
كما في «القاموسِ ۰٤‏ وهو وما بعد بد من قول من بني سليم»» وقوه : 


) ل أيضا من الضمير في قوله : (عليهم) . ترله : (وعصكة‎ yS 
تصغيرٌ عصا» سيت به قبيلةٌ من سليم أيشًا . . وله : « وذکوان» هم قبيلة أيضًا‎ 


ا 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/۱١۳۰)ء‏ وأبو داود )١٤٤۳(‏ . 
0 مدرك 06/7 = 


ET ۶‏ مر ۶ ٥‏ ك o‏ 0 و ےر 
وات السترَة امام المصلى وحكم المرُور دونها 
سرو ۹ ٥‏ 0 ب" o3‏ ص و 0 
باب استخباب الصلاة إلى السترّة والدنو مِنها 
والالحرّاف ليلا عَنْها وَالرْخْصَة في تَركها 
َلْيْصَل إلى سَْرَة وَليذْنُ منها» . روه بو دود وَابْن مَاجَة . 
الحديت فی إسناده محمد بن عجلان › وقي رجاله رجال الصحيح › وقد 
أخرج أت او من حدیٹت سهل بن آبی حثمة دمعناه » ا ايضا 
الا قل رورو س و ق ا 
الاختلاف . 
ترله : «فليصل إل سترة» فيه أن اتخادّ السترةٍ واج » ويُيْده حديتُ 
E EC O TT‏ 
شرط مسلم بافظ : «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهه» . 


ةردن مها فة مشو الد من الد حي بكرن مقار ها 
بينهما ثلاثةٌ أذرع » كما سيأتي » والحكمة في الأمر بالدنوٌ أن لا يقطعَ السيطانَ 


(۱) آخرجه : ابو داود (1۹۸)» وابن ماجه )۹٥٤(‏ . 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم )٠١۳(‏ . 

(۲) أخرجه : آبو داود )1٩٥(‏ . 

RD E EO 

.)۲١۲/١( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 


٤ ۰۸‏ المحلد التالت 


عله صلاته » کما اأخرجه بو داود فی ھذا الحديث منصلا بقوله : وليدنُ 
منها» » والمرادٌ بالشيطانِ : المارٌ بين يدي المصلى كما فى حديث : «فإن أبى 
فليقاتلة فإنما هو شيطانْ»" قال في «شرح المصابيح»: معناهٌ : يدنو من 
السترة حت لا وسوس الشيطان عليه صلاتة . وسيأتي سببُ تسمية المارً 
وا 

-٠‏ وَعَن عائشة : أن الي َيه سبل في عَزْوَة توك عَن سَنْرَةٍ 
الْمْصلى . قال : «كَمُؤخرَة الرّخل» . روه مُنْلٌ. 

ترله : «كمؤخرة الرّحل» قال التّوويٌ” : المؤخرةٌ ‏ بض الميم وكسر 
الخاء ء وهمزة ساكنة » ويقال بفتح الخاءِ مع ف فتح الهمرة ونسديد الخاء» ومع 
إسكانٍ الهمرة وتخفيف الخاء» وال : آخرةٌ الرّحل» بهمزة ممدودة وكسر 
الخاء فهذه ربع لغات › وهی : العود الذي د فی آخر الرّحل الى دلا 
الرّاكب من كور البعير› ا وهو نحو ثلڻي ذراع . 

والخا ادل عدا و و ا فل النّووى : ويحصل ا شيءِ 
اقام ين يديه » قال العلماء : والحكمة في السترة كف البصر عمّا وراءهاء 
ومنع من يجتاز بقربه . 

۷-وَعن ابن عمَرَ قال : کان رَسول الله ئي إذا حَرَج يَوْم العِيدِ يَأمرُ 
ار َقُوضَع بين يَدَِهِ قصلي إلَيها الاس وَرَاءَهُ » وَكانَ يفْعَلُ لِك في 
ال a‏ متمق عليه . 
(۱) آخرجه : مسلم )٥۸/۲(‏ . (۲) آخرجه : مسلم (۲/ )٥١‏ . 


(۳) «شرح مسلم» )۲۱۹/٤(‏ . 
() أخرجه : البخاري (۱۳۳/۱)» ومسلم »)٠٥/۲(‏ وأحمد )٠٤١/۲(‏ . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۹ 


قرله : «يأمرٌ بالحربة» أي : يأر خادمةُ بحمل الحربة » وفي لفظ لابن 
ماج : #ودلك أن المصلى كان فى فضا ا شيءٌ يستره» . قرله : 
« والتّاس ٠‏ بالرفع عطقا عل فاعلٍ «فيُصلّي» . ترله : «وكانَ يفعلٌ ذلك) أي : 
ا و 


الح اا عا ا ق ا واو ي 
السفر» وعلى أن السُترة تحصلٌ بكلٌ شيءٍ يُنصبٌ تجاه المصلي وإن دق . 

—~AVA‏ وَعَنْ سَهُل بن سَعِْ قال : کان بين مُصَلى رَسول الله ل وَبَيْنَ 
الجدار مَمَرُ شا . متمق عليه . 

فی حَدِیث بال : ل الي له دكن الكنبة قضلى يبه وبين الجتار 
حو من اة أذرُع . روه خمد وَالنَسائن ° ومَغتاه للبځار“ من 
حَدِيثِ ابن عمَرَ . 

قوله : «وبينَ الجدار» أي : جدار المسجدِ مما يلى القبلة » وقد صرح 
بذلك البخاري في «الاعتصام» . ترله : «ممرٌ شاة» بالرّفع › و«کالٌ» تامَةٌ أو 
Eaal U NN S‏ 
N EE O O CO,‏ 

ورویٰ الإسماعيلیٰ من طريق آبي عاصم » عن يزيد بن ابي عبي» عن 


(۱) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۰۶). 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳۳/١(‏ ومسلم (0۸/۲) . 

. 4 اا7 ۴ ف دت ان عمر‎ RR RD ED 
. (T€ - ٠١۳ /۱( «الصحیح»‎ )٤( 


£۰ الخجلل لالت 


E e e E 
وأصلة في البخاريّ » قال ابن بطال : هذا أقلٌ ما يكونُ‎ ٠" قد ما تمر العنرٌ“‎ 
e GS 
U i ka e bg a E E E 
ظهره » فمشى حت يكو بينة وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة‎ 
0 أذرع صلی › 8 المكان ل أخبره به بلال أن الى اة و‎ 
وجمع الداوديٰ بان قله مم الشَاةٍ وأكثرةُ ثلاث أذرع وجمعَ بعضهم بان ممرً‎ 
الشاة في حال 2 والتلاثة الأذرع في حال لكوع الجر کذا قال ا‎ 
رشلان: والظاهر أن الأمرَ بالعكس» ال ابن الصلاح : : قدروا ممرّ الشَاة بثلاثة‎ 
اقرب‎ e ا اا اا ل‎ ٍ 
. ا ان شھیٰ‎ AS aE 
۹-وَعَن طلَحَة بن عبد الله قال : کئًا تُصَلَى وَالدَوَابُ َم بين‎ 
يديا » فُذكرتًا ذلك لِسى يي قال : «منْلٌ مَُوْخرَة الرّخل يَكونُ بين يَدَى‎ 
أحَدِكم € لا يَضرهُ ما مر بَيْنَ يَدَيْهِ» . روه خمد وَمسْلِمْ وَابنْ‎ 
(TD) e 
.` ماحه‎ 


قرله + «مثلٌ مؤخرة الرحل۲ قد تقدّمَ ضبطة وتفسيرة . قرله ؛ بين يدي 


(۱) أخرجه : البخاري )۱۳۳/١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري )۱۳٤/۱(‏ . 
(۳) آخرجه : مسلم (۲/ »)٥٥‏ وأحمد (۱/۱٦۱)ء‏ وابن ماجه )۹٤٩(‏ . 


أبواب السترة مام المصلي وحكم المرور دونها ۱ 


أحدكم» هذا مطلقّ » والأحاديتٌ التي فيها التَقديرٌ بممرٌ السَّاة وبثلاثة أذرع 
مف زك ۰ 
قرله : «ثمٌ لا يضرَهُ ما مر بين يديه» لاله قد فعل المشروع من الإعلام باه 
يُصلي » والمرادٌ بقوله : لا يضرَه» الصَررٌ الرَاجِعٌ إلى نقصانِ صلاة المصلي » 
وفيهِ إشعارٌ بأنةُ لا ينق من صلاة من اتخڏ سترة بمرورِ من مر بين يديه شيءُ 
وحصول التقصانِ إن لم يتّخذ ذلك » وسيأتي الكلام فيه » وقد يد بما إذا كان 
منفردًا أو إمامّا» وأمًا إذا كان موتمًُا فسترةٌ الإمام سترة له » وقد بوب البخاري 
وأبو داود لذلك » وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط عن أن مرفوعًا : «ستراة 
2 ا لمن خلفةُ» وفي إسناده سويد بن م تفرد به وهو 
ف SS‏ “ عن ابن عمرَ موقوئًا عليه ورو ع 
اراق" التَفرقَة بين من يُصلي إلى سترة أو إل غير سترة عن عمرَ ؛ لأ الذي 
يُصلي إلى غير سترة مقصَرٌ بتركها» لا سيّما إن صلى إلى شارع المشاة. 


۰ وعن أي هُربْرَة» عر عن انى بلا أن قال : e‏ 
َليجِعَل تِلقَاءَ وَجهه شَيئًاء إن لم يجذ كُلينصِب مَصا > قان لم یکن مَعَه 


مر 


EEE‏ ولا بَضرهُ ما مر بين يديه ) . روه رابو اود 


وابنٰ ماه“ . 


(1) أخرجه : الطبري فى «الأوسط» )٤٦١(‏ . 
(۲) أخرجه: TT‏ (۷(. 
(خ ‏ د الرراى ( 0 : 
(0) أخرجه : أحمد »)۲٤۹/۲(‏ وأبو داود »)1۸٩(‏ وابن ماجه )4٤۳(‏ . 
وقال أبو داود : «قال سفيان : لم نجد شيئًا نشد به هذا o‏ 


هذا الوجه» . ) ) 


6 المجلد الثالث 


الحديثُ أخرجه أيضًا ابن حبًانَ وصححة » والبیهقی » E‏ 
وابنُ المدينيٌ فيما نقلة ابن عبد البرّ في «الاستذكار» » وأشارَ إلى ضعفه سفيانُ 
ابن عيينة » والشّافع» والبغويّ وغيرهم» قال الحافظ : وآورد 
الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزءَ في ذلك > قال في «بلوغ المرام 1 0 
يُصب من زعم أنه مضطربٌ بل حسنْ . 

ترله : افخ ارج ا ا ا لا تختص بنوع بل کل 
شيء ينصبه المصلي تلقاءَ وجهه يحصل به الامتثال كما تقدَّمَ . ترله : 
« فلينصب ») بكسر الصادٍ ا يرفع أو يقم . ترله : «(عصا» ظاهره عدم الفرق 
بين الرقيقة والغليظة › ويدل على ذلك قوله كل : «(استتروا في صلاتكم ولو 
سهم السدیگ المتقذم » وقول بي : «يُجزئ من السترة قدرُ مؤخرة الرَحلِ 
ولو بدقّة شعرة» أخرجةُ الحاكم وقال : على شرطهما. 

ترله : «فإن لم یکن معة عصًا» هكذا لفظ آبي داود وان بان ولفظ ابن 
ماجه فان لم جد . ترله : «فليخط » هذا لفظ ابن ماجه » ولف أبي داود : 
« فلىخطط » ET‏ ارد ف و EO‏ 
ابن حنبل سل عن وصفٍ الخط غير مرَةٍ فقالّ : هكذا عرضًا مثلَ الهلالِ . 


= وراجع : بحتًا موسعًا لابن رجب في «الفتح » (۲/ ٦۳٦‏ - 1۳۹)» عن هذا الحديث . 
وكذا للحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح » )۲| (VV - VV!‏ . 

(۱) أخرجه : ابن حبان )۲۳٣۱(‏ والبیهقي (۲/ ۲۷۰) . 

(۲) «التلخيص الحبير» )0٨۱۸/١(‏ . 

(۳) «بلوغ المرام» )۲۲١۰(‏ . 

. سبق قريبا في نفس الباب‎ )٤( 

کک الحاکم .)۲١۲/۱(‏ 

)1( » فان داود» .)٤٤٤/۱(‏ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۳ 


pT CE RE CI انی‎ EN TT 
کالمحراتب ويُصلي إليه كما يُصلي في المحراب » واختار دد أن یکونٌ‎ 
O E E 
لشي أبو إسحاق أله إلى القبلة لقوله في الحديث : «تلقاء وجهه» واختار في‎ 
«التّهذيب» أن يكو من المشرق إلى المغرب » ولم ير مالك ولا عامَةٌ الفقهاء‎ 
الخ كذا قال القاضي عياض واعتذروا عن الحديث بأنهُ ضعيف‎ 
مضطرت » وقالوا : الغرض الإعلامٌ وهو لا يحصلٌ بالخط » واختلف قول‎ 
فروي عنهُ استحبابة > وروي عنهُ عدم ذلك » وقال جمهورٌ أصحابه‎  ّىعفاسلا‎ 
. باستحبابه‎ 

توله : «(ولا یضره ما مر بین يديه ) لفظ أبي داود : ثم لا یضره ما مر 
اا ابن حبَان : «من مر آمامة» وقد تقدمّ الكلام على هذا. 

۸1- ون الماد بن السود أنه قال : ما رَأيْتُ رَسُول الله جل صلى 
إلى عُودِ ولا عَمُوِ» ولا شَجَرَة إلا جَعَلَهُ على حَاجبه ايسر أو يمن 
E O DT‏ 


A۸۲‏ وَعَنِ ان عَبَاس : أن الي ي صل في ضاء ليس بين يدي 
شىء . رَواهُما أذ داو 


. )۲۲٣۹/۳( «المجموع»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد »)٤/١(‏ وأبو داود (1۹۳)» وإسناده ضعيف . 
وراجع : «مختصر السنن» للمنذري .)٤١١ /١(‏ و«بيان الوهم والإام» لابن القطان 
(°44) . 

(۳) أخرجه : أحمد .)۲۲٤/۱(‏ وأبو داود »)۷٠۸(‏ وفى إسناده ضعف . 
وراجع : «تہذيب التهذيب» )١١١/١(‏ . ۰ 


٤1 £‏ المجلد الثالتثت 


الخدت الارن في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلئ الشَّامي » قالَ 
ال وال وقال في «التقريب» : لين ا 

والحديتٌ النَاني أخرجة أيضًا النسائئ”“ قال المنذريّ : وذكرَ بعضهم أن 
في إسناده مقالا . 

قوله : إلى عود» هو واحد العيدانِ . ترله: «ولا عمود» هر واحدٌ 
لفك وله : «الأيسر أو الأيمن» فال ائ راان ولخ الان ازل لهذا 
ا به في الحديث - يعني في رواية أبي داود - وعكس ذلك المصنفُ› 
ولعلها روايةٌ أحمدَ » ويكفي في دعوى الأولويّة حديتُ : أنه ية كان يُعجبهُ 
ا وترجله وطهوره وفي شأنه کله»' . 

وفي الحديثِ استحبابٌ أن تكو السترة على جهة اليمين أو اليسار. 

توله : «ولا يصمد» بفتح أوّله وضم ثالث › والصّمدٌ في اللَعةَ : القصد› 
يقال : أصمد صمد فلان أي : أقصد قصده أي : لا يجعله قصده الل تل 
إليه تلقاءَ وجهه . 

دي فا ا ور ته ر اهل غ ا ا ا 
واجب » فيكو قرينة لصرفِ الأوامر إلى الدب » ولككَهُ قد تقَرَرَ في الأصول 
أن قعله س لا يعارض القرل الخاضص اء وتلك الأوام السابغة خاصة بالا 
فلا يصلح هذا الفعلٌ أن يكو قرينةً لصرفها. ٠‏ 

فائدة : اعلم أن ظاهرَ أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمرانِ» 


(۱) أخرجه : النسائي (۲/ )٦٥‏ . 
(Y)‏ أخرجه : اخ 44/7( والبخاري )۱/ (o۳‏ ومسلم )100/1( 


أبواب السترة مام المصلي وحكم المرور دونها 0ء 


وهر الذي ثبت عنه ية من اتّخاذه السُترةَ سواء كان في الفضاءِ أو في غيرهِ› 
وح ا کان بین مصلا وبين الخدار خم شا ظاهرٌ أن المراد فى 
د ف مسجلده ؟ لان الإاضافة للعهد» وکذلك ا صلاته .فی الكعبة 
المتقدَمٌ > فلا وجه لتقييِ مشروعيّة السترة بالفضاء 
باب فع المَار وما عليه من الإثم 
َالرْخصَة فى دَلِكَ لِلطائِفِينَ بالْبيْتِ 
۳ ڪن ابن عمَرَ : اَن الس ياد قال : ذا كان أحَذُكمْ يُصَلي فلا 
ت اوا فإن أب يقابل ِن مَعَه الَْرِينَ» . رَو خمد 
E‏ 
AA f‏ عن آي سعید قال : سمغت الى لا يفَو : «إذا صلی 
أحدكم إلى شيْء بسر من الاس قارا ا dN‏ فلتدفعه › 
إن أى فُليقَابلة نما هو شَيطَان» . رَوَاءُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيّ وَابنَ 
e‏ 
ترله إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع » هذا مطل ميد بما في حديثِ آبي 


سعيد من قوله ڪا و إل شيءِ يسترة»» فلا يجوز الدع 
ل ا ار ا قال الئوويٌ : واتفقوا على أن هذا كله لمن لم 


(1) سبق حخریجه . 

(۲) أخرجه : مسلم »)0٥۸/۲(‏ وآحمد »)۸٦/۲(‏ وابن ماجه )٩٥٥(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)٠١٠/١(‏ ومسلم .)٥۷/۲(‏ وأحمد »)٦۳/۳(‏ وأبو داود 
)**¥( والنسائي )11/1( )11/۸( . 


المجلد الثالث 


يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترةٍ أو في مكان يأْمنُ المرور بين 
يديه . قوله : «فلا يدع أحدا يمرٌ بين يديه» ظاهرٌ اللّهي التَحريمُ . 

توله : «فإن أب فليْقاتلۀ » فيه أنه بدافعه El‏ دون القتل › فا بأسهل 
الوجوه» ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد إلى حدٌ القتل » قال القاضي 
والقرطبِيٌ : وأجمعوا على أنه لا يلزمة أن يُمَاتلهُ بالسّلاح لمخالفة ذلك لقاعدة 
الاقال غل الصلاة والاغيال ما ۰ 

وأطلقَ جماعة من السّافعيّة أن له أن يقاتلةُ حقيقة » واستبعد ذلك ابن 
العربيّ وقال : المرادٌ بالمقاتلة المدافعة . وأغربَ الباجي فقال : يُحتملٌ أن 
يكو المرادٌ بالمقاتلة اللْعنَ أو اللٌعنيف . وتعقَبةُ الحافظ بأنةُ يستلزمُ لكأم في 
الصلاة » وهو مبطل بخلافِ الفعل ٠‏ وقد روى الإسماعيلىُ بلفظ : «فإن 
أب فليجعل يده في صدره وأ وهو صريح في الذّفع باليد» وكذلك 
فعلَ أبو سعيبِ بالغلام الذي أراد أن يجتارً بينّ يديه فة دفعةُ في صدرءِء ثم عاد 
فدفعة أشدٌ من الأول » كما في البخاريّ وغيره » ونقل البيهقيْ عن الشّافعيّ أن 
المراد بالمقاتلة دف أشد من الدّفع الأول . 

قال القاضي عياض : فإن دفعة بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاقٍ 
العلماءِ . وهل تجبُ دي أم يكونٌ هدرًا؟ مذهبانٍِ للعلماء» وهما قولانِ في 
مذهب مالك . 

e‏ ن بطالل الإجماع عل أله لا يجوز له لمشي من 
مکانه لیدفعه ولا العمل الكثيرٌ في مدافعته ؛ لأ ذلك أشدّ في الصلاة من 
لور ا وی ا ا ا ا و و و 


0(7 فل لاط فى « الفتح » )۱/ (oAT‏ . 
(۲( «الفتح » (۱/ (6A‏ . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۷ 


له أن يردَهٌ ؛ لان فيه إعادة للمرور . ال ورو ابن ابي شيبة عن ابن مسعوڊٍ 
وغيره أن له ذلك قال الئَوويّ : لا أعلمُ أحدًا من الفقهاءِ قال بوجوب هذا 
الدّفع . وتعقَبةُ الحافظ بألّهُ قد صرح بوجوبه أهل الظاهر . انتهى . وظاهرٌ 
لحت ب 

ترله : «فِنٌ معهُ القرينَ» في «القاموس» : القرينُ : المقارن والصًاحبٌ » 
والشيطانُ المقرونٌ بالإنسانِ لا يفارقةُ وهو المراد هنا. توله : «فإنّما هو 
شيطانٌ» قال الحافظ : إطلاق السّيطانِ على المارٌ من الإنس شائ ذائعٌ » وقد 

فی القرآنِ قوله تعالی : سَیطی انی الجن [الأنعام : ]۱١١‏ وسببُ 
إطلاقه عليه أنه فعلَ فعل الشّيطانِء وقيل : معناه : إِلّما حملة على مروره 
وامتناعه من الرُجوع الشيطانَ . وقالّ ابن بطال : في هذا الحديث جوارٌ إطلاق 
لفظ الشيطانِ على من يفت في الدين . قال الحافظ و 
الشيطانِ يطل (حقيقة على الإنسيّ ومجارًا على الجنَيْ) ٠"‏ وفيهِ بحت . 
وقيل : المراد بالشيطانِ القرينُ كما في الحديث الأول » وقد استنبط ابن أبي 
جمرة من قوله : «فإتما هوَ شيطانْ» أن المراد بالمقاتلة : المذافية الأطيفة لا 
حقيقة القتال ؛ لأنٌ مقاتلة السّيطانِ إنمًا هى بالاستعاذة والتستّر عنه بالتسمية 
ونحوهاء قال : وهل المقاتلهٌ لخلل يقم في صلاة المصلي من المرور »› أو 
لدفع الإثم عن المارً؟ الظاهرٌ لاني . انتهی . 

ال الا ول غ ا آ2 لان اتال المضل غلل 
صلاته اول من اشتغاله 8 ا TT‏ بي شيية عن 
ابن مسعود : : أن المرورَ بين يدي e‏ '» وروی 


. حقيقة على الجني ومجارا على الإنسي‎ : )٥۸٤ /١( » في «الفتح‎ )١( 
. )۲۹۰۸( أخرجه : ابن أبي شیبة‎ )۲( 


¡ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


ابو نعيم عن عمرَ SNL GUS SS‏ 
ما صلی إلا إلى شيء يسترهُ من النّاس» قال : فهذانِ الأثرانِ مقتضاهما 
r a ES‏ 
موقوفينِ لفظا فحكمهما حكمُ الرَفْعٍ ؛ لأ مثلهما لا يقال بالرّأي . ته . 


—AAe‏ قن آپي الشر موی عر ن يد الو و 
i‏ غلم الاين بتي اللي ناا عليه ان أن بق 
رين حيرا له م من أن يَمُرّ بي يديه . قال أ النضر : لا آذري قال 
اا أو هرا I E‏ 

تول : «ماذا عليه» فى رواية للبخاریٌ : «من الإ ثم » تفرد بها الكشميهني » 
قال الا ولم آرها فی شىء من الرّوايات مطلقًا e‏ : فحتمل أن 
تكودٌ ذكرت في أصل البخاريٰ حاشيةٌ فظّها الكشميهنيْ أصلاء وقد أنكرَ بُ 
الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها . 

ترلہے : « لحان أن قف أربعيَ» يعني لو عل الما مقدار اوم اى 
من مروره ص يدي المصلي لاختار اه TN‏ لا يلحقه 
ذلك الإثم فجوابٌ «لو» : قولةُ «لكان أن يقفَ»» وقالّ الكرمانن : جوات 


«لو» ليس هو المذكورَ› بل ادير : لو يعلم ما عليه لوقف ربعي » ولو 
a ERE a‏ 


. )٥۰۹( تحت حدیث‎ )٥۸٤ /۱( ٩ ذكره الحافظ في «الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱/١۱۳)ء‏ ومسلم »)٥۸/۲(‏ وأحمد »)۱٦۹/٤(‏ وأبو داود 
(۷۰۱(› والترمذي »)٦۳١(‏ والنسائي ۰)7۲ وابن ماجه )٩٤٥(‏ . 

() «الفتح» )٥۸١ /١(‏ نقلا عن ابن عبد البر . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۹4ء 


قوله : «أربعينَ» ذكر الكرمانيٰ لتخصيص «الأربعينّ» حكمتين : 
إحداهما : كونُ الأربعة أصلٌ جميع الأعداد » فلمًَا أريدّ التكثيرُ ضربت في 
عشرة . ثانيهما : كونٌ كمال أطوار الإنسانِ بأربعينَ كالئطفة والمضغة والعلقة ‏ 
وكذا بلوعٌ الأشدّ » قال الحافظ : ويُحتملٌ غير ذلك" . وفي «سنْنِ ابن ماجه» 
وابن حبَالَ في ( صحيحه )" 
خيرًا له من الخطوة التى خطاها» » وهذا مشعرٌ بأد إطلاق الأربعينَ للمبالغة في 
تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معيّن » وفي «مسنك البرًار *" : «لكانَّ أن يقفَ 
أربعینَ خریقًا» . قوله : «خيرًا له» روي بالصب على أنه خبرٌ «كان» وبالرٌفع 
عل أنه اسم «كانٌَ» وهي رواية التّرمذيّ › قال في «الفتح » : ويحتملٌ أن يون 
اشا اا و و 

تول : «قال أبو التضر» إلى آخره . فيه إبهام ما على المار من الإثم 
اله 

الجاف ق عل ُن المرورَ بين يدي افا من الكبائر الموجبة 
للثار» وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والتافلة . 

1-وَعَن المُطلب بن أبى وَدَاعَة : نه رَأى التب بها صلی مِمّا يَلى 


ر ر سے 


ټابَ تي سهم الئاس يَمُرُونَ بَينَ ديه ولیس بَيَهُمَا سره . رَوَاهُ أحْمَدء 


( 8 م 1 س َه 
من حديتب ابي هريره . «لكان ان يقف مائة عام 


وأو داود . 


(۱) هذا من کلام الکرمانی › انظر «الفتح » (۱/ (6۸٥5‏ . 
(۲) اُخرجه ابن ماجه )۹4٤٩(‏ وابن حبان )۲۳٠٣۵(‏ . 


)۳( عزاه 1 لهيثمو يزار (۲/ |). 


) و ا والنَسَانى 2 رفظ رَأيِتُ ي ا ذا رغ من 
ښيو جاء ئی پځاؤي پالڙکن فصل راعتين في ڪا شِيَة المَطافِ ولیس 


ص 7 


الحديكٌ من رواية كثبرٍ بن كثير بن المطلب , بن أبي وداعة عن بعض 
هله › E‏ ففي إسناده مجهول » E lL‏ وهما من 

ترله ؛ والاس یمرُونٌ بين يدیه» فيه دليل على أن مرور رالا ت بین يدي 
المصلي مع عدم اتاد اله لا بطل صلاته . ترله : وليس بينهما سترة) 
قال سفیانٌ : : يعني ليس بينة وبين الكعبة سترةٌ. ويه دليل على عدم وجوب 
ال a as a‏ . وله : 
(من سبعه) ر بضم السين المهملة › وسكون الباء» a‏ 
أشواطه السبعة . قرلە : «(في حاشية شية المطاف» أي : جانبه. 


باب مَنْ صلی وَبَينَ يَدَبهِ إِنْسَانُ أو بَهيمَةٌ . 
-AAY‏ - عن اة اث : كان رَسُول الله 4ء صي اه م مِنَ اليل 
ونا مُعْكَرضة يته وَبَينَ القِبّْة اعَيِرَاض الْجتَارَة » فَإِذَا راد أن بور أيمَظني 


م م 


اورت روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الترمذِيّ 


E ED‏ او داو( الات 77 0۷ وان اجه 
(۹40۸) . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (۹۲۸) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳١/١(‏ ومسلم (۲/٠٦)ء‏ وأحمد .)٥١/7(‏ وأبو داود 
(۷۱۱). وابن ماجه .)4٥٨(‏ والنسائي )٦۷/۲(‏ . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۲١‏ 


ترله : «صلاتة من الليل» أي : صلاة التطوع . قرول : «وانا معترضة بين 
و القبلة» زاد أبو داود : «راقدة» وفيه دلالة على جواز الصْلاة إلى ائم من 
عير کراآهه › وقد دهت اھر وطاوس › ا والفادو ل کراهه 
لصلاة إلى الائم خشية ما يبدو من مما يُلهي المصليّ عن صلات . e‏ 
بحدیثِ ابن عباس عند أبي داود وابنِ اجه" بلفط : لا تصلوا خلف اللّائم 
والمتحدث» › وقد ٣‏ ائ داود : EE‏ واهىة و النووى هو 
ضعيف باتفا الحماظ . وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبرانيّ . وعن ابن 
عمر عند ابن عدی › وهما واهیان : 

قرله : «فإذا أراد أن يُوترّ» فيه مشروعية جعل الوتر آخرَ صلاة اليل » 
وسياتي الكلام عليه . ترله: : «فأوترتٌ» فيه دليل على ما قاله الووي في 
و ا ا يکن له ا ا باستیقاظه اليل 
e‏ 

وفی الحديث دلیل على ا المراة 5 تقطع الصلاة › ا أيضا 
الكلام فيه 

E E E NT 

وهو حجُة في جَوَّاز الصلاة إلى النَائِم . انتهى . 

CG ADT ORCC Ey 
. )۹٥۹( وابن ماجه‎ )1۹٤( أخرجه : أبو داود‎ )۱( 


(۲( «المجموع » ۱1/۳"( . 
(۳) «المجموع » )/ (0A‏ . 


۲ المجلد الثالث 
u‏ 
بجذاءِ مسجد رَسُولِ الله ية وَهُو يُصَلي عَلَى حُمْرَته » إذا سَجَدَ أَصَابَنى 
ا (N‏ 
بعض بوبه . متفق عليه .. 

توله : «(بحذاءِ مسحل النبئ يه“ في رواية للبخاری : «حيال مصلى ال 
ية وفی أخری له : «وأنا إلى جنبه نائمة» ومعنى الرّوايات واحدٌ . 

توله : « وهي مفترشة» في روايةٍ للبخاریٌ : «وأنا على فراشی» . قرله: 
«عل خمرته» هي السجادة » وقد تقدمَ ضبطها وتفسیرها . ترله  :‏ أصابنی بعض 
ثوبه» في رواية للبخاریٰ : « أصابنى ثوبه» وفی اخریٰ له : «أصابنی ثیابه ) » وفی 
أخریٰ له : «(فربما وقعَ ثوبه» » وفي أخرىٰ له أيضًا : «فربما وقعَ ثيابه» . 

والحديتٌ يدل على ألّهُ لا كراهةً إذا أصابَ ثوب المصلى امرأتةُ الحائض » 
وقد تدم الكلامٌ فى ذلك » وساقة المصنّف هنا للاستدلال به على صَة صلاة 
E a‏ ولا دلالة فى الحديث على ذلك ؛ لا ا 
تھا كانت بحذاءِ مسجد اة وهو لا یستلزمُ أن تكو بين يديه وف اسا ا 
على أن المرأةٌ لا تقطع الصلاةّء قال ابن بعال : هذا الحديتُ وشبهة من 
لخادت ال فا إعر اص ارا ين المصلن رفا تدا عر رار ال 

۹- وعن الفضل بن عباس قال : رار الي َيه عبَاسًا في بَادِية لنَا 
لتا بُ وَجمَارة تزع صلی رَسُول اله ي الْعَصْرَ وَهُما بهن بيه َل 
يورا وَل E‏ وَاللَسَائِيٰ » وَلابي دَاود مَعْنَاهٌ . 


(۱) اخرجه : الببخاري (۱/ ۰٩)ء‏ ومسلم (1۱/۲)» وأحمد )۳۳۰/١(‏ . 
OD‏ (۲۱۱/۱)» والنسائي (۲/ .)٥٥‏ وآبو داود (۷۱۸) . 
وراجع : «الوهم والرٍام» لابن القطان )١٠٠١(‏ . 


اا الترة أمام المصلى وحكم المرور دونها ۴۳ 


الحديتُ في إسناده عند أبي داود والئسائی : محمد بن عمرَ بن علي » 
والعبَاسُ بن عبيدِ الله بن العبّاس وهما صدوقانِ » وقال المنذريّ : ذكرَ بعضهم 

قوله : « زار الل ي ) إلخ . فيه مشروعيّة زيارة الفاضل للمفضول . وله : 
«في بادية لنا) البادية : البدوء وهو خلاف الحضر . توله : «كليبة» رافظ التضخب > 
ورواية أبي داود: «كلبة» بالنّكبير. تول : «وحمارة» قال في «المفاتيح »: التاءُ 
e‏ 
O ES IS E E ERT‏ 

الحديبُ استدل به على أن الكل والحمارَ لا يقطعان الصّلاةً » وقد 
اختُلفَ في ذلك » وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعد هذا» ولیس في هذا 
الحديث ذكرٌ نعتِ الكلب بكونه أسود» ولا ذكرٌ أنهما مرا بين يديه » وكونهما 
ين يديه لا يستلزمٌ المرورَ الذي هو محل التراع . 


بَابُ ما يَقَطْعٌ الصَلاة بمُرُوره 
۰- عن آي هُرَيرَة : أن الي يا قال : يفطم الصَلاةَ المَرأة 
وَالْكَلْبُ وَالْحمَارُ» . رَوَاهُ أحمَدُ» وان مَاجَه» وَمُسْلِمٌ وَرَاد : وقي 
ِن ذلك مل مُؤْخرَة الرّخل» . 
۱-وَعَن عَْدِ الله بن مُعَقّل » عن النَبن بي قال : «يَفْطَْع الصلاة 
E E‏ 


ر 


(۱) أخرجه : مسلم »)٥۹/۲(‏ وأحمد (۲۹۹/۲)». وابن ماجه )٩٥۰(‏ . 
اخەد( 0 و اخ 07 وان حجان ۴۸5(7 : > 


۲٤‏ ) المجلد الثالث 


۲-وَعَڻ عَبْدِ الله بن الصَامِتِ › عن أي دَرّ قال : قال رَسُولُ الله 
: إا ام اذم پصلي بإ یره إا کان بين ديه ول آجر رة الرّخل » 
إا لم یکن بين يديه مغل آ E‏ > قَإِنهُ يَفْطْعُ صَاَدتَة الْمَرَأهَ وَالحمَارُ 
وَالْكَلْبُ الَأَسْوَدُ» قَلْتُ: يا أن ذر» ما َال الكلب الأسود ف الكلْب 
الأخمَرٍ مِىَ الْكلْب الأَضْفْرٍ؟ فَالَ : يا اب خي سَألْتُ رَسُولَ الله ل كما 
ساني » فقال : «الكلبُ السود شَيْطانٌ» . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا البْځار 6 


جدیک عبد ال بن مغل روا بن ماجه من طرق جميل بن الحسن ونه 
اک و ی 
بلفظ : « رة م الصّلاة الكلبْ والحمارٌ والمرأة». قال العراق : ورجالةُ ثقاتٌ . 
ن اي ا ا له ل وعن ابن عباس عند أبي داود وابن 

جه" بلفظ : «يقطعٌ الصّلاة الكلبُ الأسودُ والمرأة الحائض» ولم 
انو اود #الاسود ا وقد روي موقوفا عل ابن عباس . وعن ابن عباس 
جدنت ا مرفوع عند آبی TT‏ وزاد فىه ٠‏ «(الخنزير واليهودي 
والمجوسئٰ» وقد صرَحَ أبو داود أن ذكرَّ الخنزير والمجوسيٌ فيه نكارةٌء قال : 


= راجع : «فتح الباري» لابن رجب )۷۰٤/۲(‏ . 
(۱) آخرجه: مسلم »)٥۹/۲(‏ وأحمد (٥/۹٤۱ء‏ ۱١٠۱ء‏ ١۰٦۱ء »)۱١١‏ وأبو داود 
(۷۰۲)» والترمذي (۳۳۸)» والنسائي (۲/ ۰)٦۳‏ وابن ماجه )۹٥۲(‏ . 
(۲) «المعجم الكبير» للطبراني ٤ . )۲۲١۱/۳(‏ 
(۳) آخرجه : البزار كما فى الکشف )٥۸۲(‏ . 
OC)‏ 
)٥(‏ اخرجه : أبو داود (۷۰۲) وابن ماجه )۹٤٩۹(‏ . 
(0) أخرجه : ابو داود )۷۰٤(‏ . 


اواب السترة أمام المصلي وحکم المرور دونها e‏ 


ولم أسمع هذا الحديتٌ إلا من محمَدِ بن إسماعيل وأحسبةٌ وهم ؛ لأَنهُ كال 
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد“ قال : «بينما نحن مح رسول الله كلا 
ف E‏ وقمنا إذ خر علينا حمارّ من 
شعب ٠‏ فأك ال کا فلم بكر اجر إل يعقوت بن زم حن رهه قال 
العراقيْ : وإسنادة صحيح . وعن عائشة EEE E‏ 
ا بيا : «لا يقطعٌ صلاةٌ المسلم شيء إلا الحمارٌ والكافرٌ والكلبٌ والمرآة . فقالت 
عائشةٌ : لقد قرنًا بدواتٌ سوءِ»» قال العراقیٌ : ورجالة ثقاتٌ . 
واخادن الباب ا والمرآةٌ والحمارَ تقطع الصلاة ء 
والمراد بقطع الصا إبطالها » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرةٌ » وأنس » وابنْ عباس في رواية عنه » وحكي أيضا عن أبي ذز وابنِ 
E O‏ 
الغفاريٌ في الحمار . وممُن قال من التّابعينَ بقطع النّلاثة المذكورة الحسنْ 
البصريّ وأبو الأحوص صاحبٌ ابن مسعودٍ» ومن الأئمَّة أحمد بن حنبل فيما 
حکاهٌ عن ابن حزم الظاهری» وحکی التّرمذيٰ عنه أنه يُخْصَصْ بالكلب 
الأسود» ويتوفّفُ في الحمار والمرأة » قال ابن دقيت العيد E‏ 
عليه کلام لأثرم من جزم القولٍ عن أحمد بأنّهُ لا يقطمُ المرأةٌ والحمارٌ . 
وذهبَ أَهلْ الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاء A OI TAU‏ 
والحمارٌ بين يديه » سواءٌ كان الكلبٌ والحمارٌ مارا آم غير مار » وصغيرًا أم 
کيراء حًا أم ميا » وكون المرأة بن ¿ يدي الرَجل مارَةَ آم غير مارَة صغيرة أم 
کبیرة إلا أن تكودٌ مضطجعة معترضة . 


. )۸٩ /٦( أخرجه : أحمد‎ )۲( CERT) 


وذهبَ إلى له يقطع الصلاة الكلبٌ الأسود والمرآةٌ الحائض ابن عباس 
n‏ ا رباح ‏ واستدلا بالحديثِ السّابتي عند أبي داود وابن e‏ 
بلفظ : «يقطع الصلاة الكلبُ الأسود والمرأة الحائض » ولا عذرَ لمن يقول 
حملي المطلقي علي المقيدٍ من ذلك وهم الجمهود» وأا من يعمل بالمطلق 
وهم الحنفيةٌ وأهلْ الظاهرٍ فلا يلزمهم ذلك ٠‏ وقال ابن العربیٌ : إنَهُ لا حه 
لمن قَيّدَ بالحائض ؛ لان الحديتٌ ضعيفٌ › قال : وليست حيضة المرأةٍ في 
OP OT O O‏ 
كذلك ؛ نإ جميعهم ثقاتٌ وإن اراد به كو أن الأكثرينَ وقفوه على ابن 
عباس فقد رفعةُ شعبة » ورف النقَة مقدَمٌ على وقفِ من وقفةٌ » وإن كانوا أكثرَ 
على القول الصحيح في الأصول 2 الخديث .٠انتهي‏ : 
A AC E TE‏ دون 
المرأةء ولعل دليلها على ذلك ما روتة من اعتراضها ب ین دى الى 2 كما 
تقدمَّ » وقد عرفت أن الاعتراض ع غير المرور› او 
الي بي «أن المرأةَ تقطعٌ الصلاة“ » فهيّ محجوجة بما روت» ويُمكن 
الاستدلال بحديث آم سلمة الاأتي› وسيأتي ا غل و ا 
راهويه إلى أنه يقطعها الكلبُ الأسودٌ فقط » وحكاهٌ ابن المنذر عن عائشةًء 
ول هدا الول ان حديتٌ ابن عباس الآتي أخرجَ الحمارَ » وحديك أمٌ سلمة 
لا أيضا» وكذلك حديتٌ عائشة المتقدمٌ أخرحَ المرأة » والتقييدٌ بالأسود 
أخرجَ ما عداه من الكلاب وحديتُ أن الخنزيرَ والمجوسيّ واليهودي 
بقطعٌ “" لا تقوم بمثله حجَة كما تقدَّمَ > وفيه أن حديتٌ عائشة المتقدّم مشتمل 
على ذكر الكافر » ورجال إسناده ثقاتٌ كما عرفت . 


(۱) سبق تخریجه . ا 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۷ 


وذهبٌ مالك والشافعي وحكاء النّوويّ عن جمهور العلماءِ من السَّلفِ 
والخلفِ › ورواهٌ المهدي في «البحر »عن العترة : أنه لا بطل الصلاةَ مروز 
شيءِ » قال الئّوويٌ : وتأوّل هؤلاءِ هذا الحديتٌ على أن المراد بالقطع نقص 
الصلاةٍ لشخل القلب بهذ الأشياء وليسَ المرادُ إبطالهاء ومنهم من يدعي 
اللسخ الت الآخر: لا يقطع الصّلاة شيءَ وادرءوا ما استطعتم ا 
وهذا غير مرضي ؛ لأدٌ الَسحَ لا يُصارٌ إليه إلا إذا تعذَرَ الجمعٌ بين الأحاديث 
وتأويلها وعلمنا التاريخ » ولیس هنا تاریخ › ولا تعذرَ الجمعُ والتأويل » بل 
عل ما ذکرناه» مع ار ا2 ل يقطع صلاة المرء شىء 


وروی القول بالشىخ عن الطحاوي وابن عرد ال ادلا عل تأخر 
E‏ ابن عباس ی ر وهي في سنة عشر 
وفي آخر حياة الب وياد وعلٰ تأر حديث عائشةّ وحديث ميمونة المتقدمين 
N O E‏ 
عندهنٌّ » ولم يزل على ذلك حت مات » خصوصا مع عائشة ة مع تکرار قيامه 
فى كل ليلة » فلو حدتٌ شيءٌ مما يُخالف ذلك لعلمنَ به . 

وعلى تسليم صحة هذا الاستدلالِ على التأخرٍ لا يتم به المطلوبُ من 
الْسخ» أمّا ولا : : فقد عرفت ا خت عائشة وو خارجانِ عن محل 
التزاع > وحديتٌ أَمٌ سلمة أخص من المتنازع فيه ؛ أن الذي فيه مرورٌ الصغيرة 


. )۲°۸/۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الببخاري (۱۳۷/۱) بدون : «وادرءوا ما استطعتم»» وأبو داود (۷۱۹) 
واللفظ له . 

(۳) أخرجه : أحمد (/ )۸٤‏ ثم استشنا . وانظر الحديث الذي في البخاري )١۳۷/١(‏ . 


بين يديه ية > وحديت ابن عباس ليس فيه إلا مروز الأتانِ فهو أخص من 
الدغرى .وما تاتا فالات الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على 
زيادةٍ عليها ؛ لما تقر من وجوب بناءٍ العامّ على الخاص مطلمًا . وأمًا ثانا : 
فقد آمكنّ الجمع بما تقدمٌ . وأما رابعًا : فيْمكنْ الجمعٌ أيضًا بأن يُحملَ حديتُ 
عائشة وميمونة وأمٌ سلمة على صلاة التفل وهو يغتفرٌ فيه ما لا يغتفرٌ في 
الفرض » على أنه لم تقل أله اجتزاً بلك الصلاة » أ يُحملّ على أن ذلك وقعَ 
في غير حالة الحيض » والحكمْ بقطع المرأَة للصّلاةٍ إِلّما هر إذا كانت حائضًا 
افاي ا ۰ 

وأيضا قد عرفت أن وقوعَ ثوبه بي على ميمونةً لا يستلزم انها بين يديه 
فضلا عن أن يستلزمٌ المرورَ» وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزمٌ المرورً . 
وحمل حدیث ابن عباس على أن صلاته ية كانت إلى سترة» ومع وجود 
BEG oS‏ 
حديثِ أبي هريرة : «ويقي من ذلك مثلٌ مؤخرة الرٌحل»“ وقول في حديثِ 
إبي ذرٌ : «فإِلَهُ يسترة إذا كان بين يديه مثلٌ آخرة الرّحل ۲ ولا يلزمٌ من نفي 
ا ی ر ا ا ق 
N ETE N E‏ 
باب سترة الإمام سترةٌ لمن خلفة” ٠‏ فاقتضى ذلك أنه ية كان يُصلّي إلى 
سترةٍ. 

لا يقال : قد ثبت في بعض طرقه عند البرّار بإسناو صحيح بلفظ : «ليس 
ل ا و ال ا 


(۱) اخرجه : مسلم (۲/ )٦۰‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم )٥۹/۲(‏ . 0 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۹ 


لسترة اني تحول بينهم وبين كالجدار المرتفع الذي يمن الرُؤية بينهما و 
صرح بمثل هذا العراقي › ولو سل أن هذا يدل على ن نفى السترة مطلقًا لمكن 
الجمع بوج أخرَ ذكره و - كما سيأتي : 
«ولم نكر ذلك علَيّ أحد» ولم يقل : ولم يُنكر ابن ب ذلك - يدل على أن 
المرورَ كان بين يدي بعض الصف » ولا يلزمٌ من ذلك اطلاعٌ ابي ية لجواز 
E TE‏ 

لا يقال : إن قولة : «أحد» يشمل الى بل ؛ لاله لا معنن للاستدلال 
عدم الإنكار من غبر الي ل مع حضرتو ‏ ولو سلنم اطلاعة اة على ذلك _ 
كما ورد في بعض روایاتِ الصحيح بلفظ : «فلم نكر کر لك على ) بالبناء 
للمجهول - لم يكن ذلك دليلا على الجواز ؛ لأن ترك الإنكارِ إنما كان لأجل 
أن الإمامَ سترةٌ للمؤتمُينَ كما تقدّمّ وسيأتي » ولا قطعَ مع السترةٍ لما عرفت . 

ولو سلمَ صحّة الاستدلال بهذا الحديثِ على الجواز وخلوصه من شوائب 
هذه الاحتمالاتِ لكان غايته أن الحمارَّ لا يقطعٌ الصلاة ويبقى ما عداه. 

وأمًا الاستدلال بحديثِ : «لا يقطعٌ الصلاة شيء““ فستعرف عدم 
انتهاضه للاحتجاج » ولو سلمّ انتهاضه فهو عام مخصَص بهذو الأحاديث ٠‏ أمًا 
ا 
إن العام المتأخْرَّ ناسح فلا تأخرَ لعدم العلم بالتّاريخ > ومع عدم العلم يبن 
العام على الخاص عند الجمهور › وقد ادع أبو الحسين الإجماعٌ على ذلك 
وأما على القول بالتّعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ - كما هو 
مذهبُ جمهور الرّيديّة والحنفيّة والقاضي عبد الجبّار والباقلانيّ - فلا شك أن 
الأحاديتٌ الخاصَةَ فيما نحنُ بصدده أرجح من هذا الحديث العام . 


(1) أخرجه : أبو داود »)۷٠۹(‏ وانظر «صحيح البخاري» )١۳۷/١(‏ . 


E‏ المجلد الف 


إا تقر را لها الفا عرفت أن الكلت الا سود والمراة الا طا 
الصّلاة» ولم اررض الاد الفا مالك مارم إل ذلك العموم. على 
المذهب التّانى › وقد عرفت أنه مرجوح »› وكذلك يقطع الصلاة الخنزير 
والمجوسيٌ واليهوديٰ إن صح الحديتٌ الوارد بذلك» وقد تقدَمَ ما يُويْدهُ 
ويبقى التراعٌ في الحمار » وقد أسلفنا فى ذلك ما فيه كفاية » وأمًا المرأهٌ غير 
الحائض والكلبُ الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلامٌ فيهما. ‏ 

e‏ سَلمَةَ : أن التي به کان يُصَلي في - حُجرَتها؛ 
يئه عَنْد الله أو ء عَمَر فقال بيده َکذا فَرَجَعَ > قَمَرّت ابه آَم E ET‏ 
ده هَكذًا قَمَصَتْ ؛ فما صل رَسُول الله ي َال : هى أَغْلَبُ» . روه 
ا وَابْنُ مَاجَه 7 

التخدذيت شش إسناده E‏ وهو ا الفكر :والد محمد بن فیس 

تله : «عبدٌ الله أو عمرٌ» يعني ابني أبي سلمة . قول : «ابنة أم سلمة» 
يعني زينبً بنت آبي سلمة ؛ قوله : «هنٌّ أغلبُ» أي : لا ينتهينَ لجهلهنٌ . 

والحديتُ يدل على أن مرورَ الجارية لا يقطمُ الصّلاةٌ › والاستدلال به على 
ذلك لا یتم إلا بعد تسلیم أنه لم یکن له بء سترةٌ عند مرورها » وان اعتدٌ بتلك 
الصلاة » وقد عرفت بقَيّةَ الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبل . 


OG LOSE OY 

ون إسناده ضعف . 

وراجع : «الوهم والإيهام» »)۲٤ - ۲۳ /١(‏ واتمام المنة) شخ اللاي 
( ص 11( 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 0 


4-وعَن أبي سَعِيدِ فال : قال رَسولٌ الله ي : ١لا‏ يَفْطَّع الصلاة 
شىء وَاذرَوا ما اسَْطْغعَمْ ؛ انما هُوَ شَيْطَانْ» . روه أبُو دود“ 
الحديتُ في إسناده مجالد بن سعيدِ بن عمير الهمداني م الكوفي » وقد تكلم 
فيه غير واحد» وأخرحَ له مسلمٌ حدينًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبىٌ . 
ERS‏ رقطنيٌ بلفظ : «إن التَبيّ ية وأبا بكر وعمرَ 
E‏ وفیه e‏ 
EE‏ والصحيح عن ابن عمرَ ما رواهُ مالك في 
«الموطإ»" من قوله أنه كان يقولٌ : «لا يقطعُ الصلاةَ شيءُ مما يمر بين يدي 
المصلي» . وأخرح الدارقطنة عنه بإسنادِ صحيح أ « لا يقطعُ صلاة 
الب ى 
وفي الباب أيضًا عن أنس عند الذارقطنيّ بلفظ : إن رسول الله كيه صلى 
بالتاس فمرّ بين آيديهم حمارٌ فقال عياش بن أبي ربيعة E‏ الاتسار 
الله . فلمّا سلْمَ رسول الله اة قال : من المسبّح آنا ؟ قال : أنا يا رسول الله » 
إّي سمعتُ أن الحمارَّ يقطمُ الصّلاةً . قال : لا يقطعُ الصلاة شيء» وإسناده 
چ کا ف «الفتح ». وعن جابر 2 الطبراني في 


VTE VDRO) 

وهو حديث معلول . 

راجع : «تمام المنة» (ص )١١‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطنی (۳۹۸/۱) . 
OE SA NS‏ 
(6) أخرجه : الدارقطني )۹۸/١(‏ . 
)٥(‏ أخرجه : الدارقطنی (۱/ )۳١۷‏ . 
)١(‏ «الفتح » )0۸۸/1( 


EY‏ 0 المجلد القالت 


لاوطا لفط قال يو : «لا يقطع الصلاة شيءُ وادرءوا ما استطعتم » 
وفي إسنادهِ يحي بن ميمونِ التَمَارُ وهو ضعيف . وعن أبي أمامةٌ عند الطبرانيّ 

في «الكبير» والدًارقطنى قال : قال رسول الله : لا يقطع الصلاة 
شيءُ» وفي إسناده عفيرُ بن معدان » وهر ضعيف . 

وعن ا هريرة عند الدارقطنى" قال : ال سول الله عة : « لا يقطع | 
صلاةَ المرء امرأة ولا كلب ولا حمارْء وادراً ما استطعت» وهر من رواية 
إسماعيل بن عياش » > عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروةً » عن زيدِ بن سل › 
عن عطاء بن يسار » عن ابي هريرة» فان صح کان صالځًا للاستدلال به عل 
اللخ إن صح تأر تاريخه . 

وأمًا بقيّة أحاديث الباب فلا تصلخ لذلك ؛ لأنّها على ما فيها من الصعفِ 
رمات مهو له التاريخ » وقد قدمنا كيفيّةَ العمل فيها على ما تقتضيه 
الأصول» وقد أخرج سعيدٌ بُ منصور عن على وعثمانّ وغيرهما من أقوالهم 
نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة . 

-٥‏ وڪن ان عباس ال : يلت رايا لی أتان وأا يَوْمَّل قَذ 
اهرت الاختلَامَ وَرَسُول الله ية يُصَلّي الئاس ب ا غير جدار» 
فُمَرَزْتُ بَينَ يَدَيٰ بَعْض الصف › ترت وَأَرْسَلْث الأان برقم دلت في 
الصف › > فلم ينز دَلِكَ عَلَىَ أَحَدٌ . روَا الحَمَاءَةٌ . 


(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷۷۷٤(‏ . 

(۲) أخرجه : الذارقطنى (۳۸/۱)» والطبراني في «الکبیر » )۸٦۸۸(‏ . 

(۳) آخرجه : الدارقطنی (۱/ ۳۹۹) . 

E E 
وابن‎ ۰)٦٤ /۲( والترمذي (۳۳۷)». والنسائي‎ »)۷٣١( وأبو داود‎ .»)۳٤۲ ء٤‎ 
) . )4٤۷( ماجه‎ 
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قرله : «على أتان» الان هة مو و اء اومن فف ك الائ 

من الحمير» ولا يقال أتانةٌ > والحمار يُطلق على الذكرٍ والأنى ل کالفرس » وفي 
بعض طرق البخاريٰ : «على حمار أتان» . | 

ترله : : «ناهزتٌ الاحتلام» أي : قاربته ‏ من قولهم : E PEE‏ 
يقال : ناهر الصَبىُ البلوعٌ أي : داناهُ . وقد أخرج البرَارُ باسنا صحیح اد هل 
القصّةَ كانت في حًة الوداع كما تقدم » ففیه دلیلٌ على أن ابن عباس كاد في 
حجة الوداع دون البلوغ › قال العراق : وقد اختلف في سئه حينَ توفي البيّ 
اة فقيل : ثلاث عشرة» ويدل له قولهم : إل ولد في الشَعب قبل الجر 
بثلاث سنينَ » وقیل : کال عمره عشرَ سين وهو ضعيف› وقي : خمس 
عة قال أعمد: إه الصوات :ات E‏ 
قال ا ال من أت حي بش رسون ال 4ة قل 
ووا مور : وکانوا لا يختنون الرَّجل E‏ 

ایی کی شی اک ا ار ی ا کی م و 
يدي بعض الصَف» . قرله : «فلم يُنكر ذلك علي أحد) قال ابن دقيق العيدِ : 
ستدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بتر إعادتهم الصلاة ؛ 
لأنٌ ترك الإنكار أك دة ء قال الحافط + وترجهة أن ترك الإاعادة يذل 
على صختها فقط لا على جواز المرور › رول لار یدل عل جواز المرور 
وصحَة الصلاة معا . 

والحديتٌ استدل به على أن مرورَ الحمار لا يقطع الصّلاة وأنّهُ ناسخ 
لحديث أبي ذرٌ المتقدم ونحوه ؛ لكونٍ هذه القصة في حجة الوداع » وقد تُعقَبَ 


)۱( ( صحيح البخاري». )۸/ (A|‏ . 
(۲( « الفتح » (۱/ (٥۷۲‏ . 


e‏ المجلد الثالث 


يما قدمناهُ في شرج أحاديث اول الباب» وحکیٰ الحافظ عن ابن عبد البرٌ نه 
قال : : حدیڪ ابن عباس هذا یخص حدیگ بي سعید : : «إذا كان أحدكم يُصلي 
فلا يدع أحدا يمر بين بديه»' فان ذلك مخصوص والمنفرد» فام 
امامو فلا يضر من مر بي يديو لحديث اين ا 
e‏ ا ستره » لکن انخاقوا هل ترت نة ارمام و ترت 8 
بنفسهٍ . انتهى . 

إذا تقرَرَ الإجماع على أن الإمام أو سترتة سترةٌ للمؤتمينَ› وتقرً 
کک المتقدمة أن e‏ ونو آنا ۰ مع 8 اتخاذ ت 
١ u‏ لمم تالو لمحل ازام ع ا 
تاو ان المت الجمعَ بما تقَدَّمَ . 


ats A2 
re ج ج‎ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (/ ۳) والبخاري (۱۳1/1) ومسلم )۲/ 0¥( مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 


اوات صلاة التطوع 0 


واب صَلاة التطوع 
ات سن الصَلَاة الرَاتبة المُوَكدَةٍ 

٩‏ عن مَبْدِ الله ِن عُمَرَ َال : حَفِظتُ عَن رَسول الله لاء ركَمَتينِ 
قبل الظهر › وَركعَتين بَعْدَ الظهر› وركعَتين بَعْدَ المَغْرب › وَركعََينِ بَعْد 
الْعشاء» وَرَكعَتين فَبْلَ العَدَاة› كائَتْ سَاعَةٌ لا ادحل على السب بي فيها › 
دى حَفْصة أنه کان إا طلَحَ القَخرُ وَأَذْنّ لْمُوَذْنْ صل ركعتين : متف 
E‏ 

۷ ون عبد الله بن شقيني ‏ قال RE‏ 
رکعَتیْن › وَبَعْدَ العشاءِ رَكعَتيْن ٠‏ قبل الفخر تين . روا الترْمذِى 
وَصَحُحَه وَأَخْرَجَه خمد وَمُسْلِهَ اة لواف 
« قبل ال ا اة 

قرله : «حفظتٌ» فى لفظ البخاريّ : «صلَيتُ مع الس بية» . ترله: 
(۱) اخرجه : البخاري )11/۲<« «(VY‏ ومسلم )11۲/۲( )۳/ 1۷(« واخ (۲/ 1۷ 

۰ OTT 
. )٤0( » «(الجامع‎ (۲) 


(۳( أخرجه : مسلم (۲/ 17۲( احا / C(I o1°° AA of‏ وأبو داود 
)۱۲٥۱١(‏ . ) 


2 المجلد الثالث 
.کک س 
«ركعتين » في رواية للبخاريّ : «سجدتين » مكال «ركعتينِ» في جميع أطرافِ 
الحديث › والمراد بهما الرّكعتان»› a‏ لري في باب الركعتين قبل 
الظهر بنحو اللَفظ الذي ذكرة المصتفُ هنا . 


ترله : ركعتينِ قبل الظهر » في الحديث الآخر : «أربعُ قبل الظهر » قَالَ 
الداؤدى : وقعَ في حديثِ ابن عمرَ أن قبل صلاةٍ الظهرٍ ركعتين ء وفي حديث 
Eula Ea E‏ 
ويحتملٌ آن ينس ابن عمرَ ركعتينِ من الأربع » قال الحافظً : وهذا الاحتمال 
is‏ أن يحمل على حالين » فكان تاره يُصِلي ثنتين وتارء يُصلي 
e‏ : هو محمول على أله كان في المسجدِ يقتصرٌ على ركعتين وفي 
ت ي ربعا وحمل أله كان يُصلي إذا كان في بيتهِ رعتينِ ثم يخر إل 
سوي »> فرآی ابن عمرَ ما في المسجڍِ دود ما في بيتهء 
;ااك و ر وی ا مارو اد وار دد 
حديث عائشة : « أنه کا يُصلّي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخر قال 
أبو جعفر الطبري : الأربعٌ كانت في كثير من أحواله والرًّكعتانِ في قليلها . 

توله : «(ورکعتین بعد المغربت» زاد البخارى : في بيته)» وفي لفظ 
E‏ السقرت والعشاء فف بيته» . وقد استدل بذلك على أن فعل 
التوافل اليه في البيُوتِ أفضل من المسجدِ بخلافِ رواتب التّهار » وځكي 
ES e‏ وفي الاستدلال به لذلكڭ نظ 
والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمل وإلّما كاد بل يتشاغل بالًاس : في اللّهار غالبا 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) من «ك»: «(م. 
(۳) انظر : «فتح الباري» (۳/ )٥١‏ . 


بو اب صلاة التطوع E۷‏ 


وبالليل يكونٌ في بيته غالبا وروي عن ابن أبي ليل أنها لا تجزئ سئه 
المغرب في المسجدِ» واستدل بحديثِ محمودِ بن لبيل مرفوعا : ا 
بع المرب ن صلاة اليرت وحكى ذلك لأحمد فاستحمة: 

ترله : «(وركعتين بعد العشاءِ) راد الاری اف ت وقد تقد ا 
في ذلك . ترلهے : «(وركعتين قبل الغداة» إلخ . فيه ا ا عن حفصة 
وقتَ إيقاع الركعتين لا أصل المشروعيّة› ا الاق 

والحديثان يدلّانِ على مشروعيّة ما اشتملا عليه من اللوافل وأنها مؤفتة 
اا را اما ران ن ا اح درد غر ا 2 
يُخالفُ ذلك وذهبَ الجمهورٌ أيصًا إلى آله لا وجوبَ لشيءِ من رواتب 
الفرائض › وروي عن الحسنِ البصرىّ القول بوجوب ركعتي الفجر . 

-٨۸‏ وڪن آم حپيبة ئت ابي سيان › عن النبى با قال : ا 
في ؤم وة ثي عضر سَجْدَة سوئ المَخنوبة ء بي لَه بيت في الجن . 
روَا الْجَُماعَةُ إلا البخاري . 


وَلَفظ التَرْمِذِيّ « من صلی في يوم وة ني عَشْرَةَ رَكعَة بني له بيت 
فى الحَلَة : ربعا قبل الظهر » وَرَكْعَتين بَعدََاء وَرَكعَكينِ بَعْدَ المرب » 
وَركعَتَين بَعْدَ الْعِشَاء » وركعَتين َل صَلاة الفَجر» . 

قاي ”“ حَدِيتُ آَم حَبيبةٌ كالتريذِيٰ » لن قال : «وَرَكعَتَينِ قبل 
الْعَضر»» وَلَمْ يڏكز رَكعَنَّين بَعْدَ الِْشاء . 


06 أخرجه: مسلم واخەد ¥00 0 وارد(‎ )١( 
= . )۲٣۳/۳( «السنن»‎ )۲( 


E۳۸‏ المحلد الثالث 


الحديتٌ قال التّرمذى بعد أن ساقهُ بهذا التفسير : حسنْ صحيځ . وقد 
فسّره أيضا ابن حبّاد » وقد ساق بهذا التفسير الترمذيٰ » والئسائئ » وابنُ ماجه 
من حديثِ عائشة . وفي الباب عن أبي هريره عند النّسائيّ وابن ماجه 
رفظ : قال رسول الله للت : (من صلی في يوم ٿنتي عشرً رکعة بن الله له بيت 
في الحنَة : : ركعتين قبل الفجر› وركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد الظهر» 
وركعتينِ أظلةُ قال : قبل العصرٍ » وركعتين بعد المغرب اظ قال : وركعتين 
بعد العشاء الآخرة» وفي إسناده محمد بن سليماد الأصبهاننٰ » وهو ضعيفٌ . 
دفن اس ت عند أحمد» والبرّار» والطبرانٌ في E‏ سخ 
حدیث آم حبيبة بدونِ التفسير . 

وأحاديتٌ الباب تدل على تأكيدٍ صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعةٌ وهي من 
السنن التابعة للفرائض › وقد اختلفَ في حديث أمٌ حبيبةٌ كما ذكرَّ المصنّفُ» 
فالترمذيٰ آثبت ركعتين بعد العشاءِ » ولم يُثبت ركعتين قبل العصر› والتسائ 
عكس ذلك » وحديتٌ عائشة فيه إثباتُ الرّكعتين بعد العشاء دود الركعتين قبل 
العصرٍ» وحديث أبي هريره فيه إثبات ركعتين قبل العصر 2 بعد 
العشاءِ » ولكلّه لم يُثبت قبل قبل الظهر إلا ركن 


والمتعيّن المصيرٌ إلى مشروعيّة جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديتُ› 
وهو وإن كان أربعَ عشرة ركعة والأحاديتُ مصرَّحة بأد التّوابَ يحصل باثنتي 


= وراجع : «العلل» لى (1/ 1۷1( وللدارقطني (٩/٤۷/ب»‏ ٦۷/ب)‏ 
و( المسند» للطيالسي 0 ).. 

OED ag TE ND 

(۲) أخرجه : أحمد )٤۱۳/٤(‏ والطبراني «(الأوسط» )۹٤۳١١(‏ . 


عشرة ركعةً » لكلّهُ لا يعلمُ الإتيانٌ بالعدد الذي نص عليه اة في الأوقاتِ التي 
اء الا بها إلا بفعل أربعّ عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف . 


ا 


باب قضل الأرَع كَل اله وَبَعَدَمَا وبل الْعَضرِ وَبَعْدَ الِْشاءِ 

۹- قن أ حبيبة قات : بغت اين ْول ل : «مَنْ صلی أربَعَ 

ر ور بَعُدهَا حرم الله على النّار» . روه الة 
صَححَهُ التَرْمِذِى'. 

یٹ می روو كحو من ا ن لي سا می سا 


2 (۲( 
ری القاسم بر e‏ د الرحمنٍ 
المنذريّ : والقاسم هذا اختلف فيه › فمنهم من يُّضعّف روایتۀ ومنهم من 


ا عد الٴحمن صاحب ا افافة ا 


يوتقه . انتهی . وقد رُویَ عن ابن حبَانَ أنه صخحه » ورواه الترمذيٰ أيضا عن 
محمد بن عبد الله الشُعينيّ » عن عنبسةً بن أبي سفيان > عن آم حبيبة » وقال : 
حسنٌ غريب . وهذه متابعةٌ لمكحول» والشعيثي المذكورٌ وة دحيم 
والمفضل بن غسَان العلائن » واللسائئ » وابنُ حبَّان . 

ترله : «(حرمه اله على اللَارٍ» في رواية : «لم تمسَة التار» وفي رواية : 
« حرم على النّارِ » » وفي أخرى ٠‏ «حرَمَ الله لحمة على اللَار» » وقد اختلفَ في 


(۱) أخرجه: أحمد .)٤٤١ ۳۳۲٣/۹)‏ وأبو داود (۹٣۱۲)»ء‏ والترمذي »)٤۲۷(‏ 
والنسائی (۳/ ۲٦٤‏ ١٠۲)ء‏ وابن ماجه (۱۱۹۰). 
(۲) فى الأصول : «عبد الرحمن بن القاسم» . والمثبت من مصادر التخريج . 


المجلد الثالث 


م لك > هل المر اد ا لا يحل انار اما أو انه وان فد غا ورا ا 
تأکلة النَارُ » أو أنه يحرم على الار أن تستوعبَ أجزاءه وإِن مسّت بعضه ؟ كما في 
O ON N RE‏ 
ا ا : «وحُرْمَ على انار أن تأكلٌ مواضعَ م السحوو )° 
فيكو قد أطلقّ الكل وأريدٌ البعض مجارًاء ل ع حا وان 
الله تعالى بحر م جميعةٌ على الَارِ » وفضل الله تعالى أوسمٌ ورحمتةُ أعمُ . 

الل ع استحباب أربع ركعاتِ قبل الظهر ا 
وکفیٰ بهذا الترغيب اغا فل لك وظاهرٌ قوله : «(من صلی » أل التحري 
على النّار يحصل بمرَّةٍ واحدة» ولكلَهُ قد أخرجه الترمذى وأبو داود وغيرهما 
بلفظ : «من حافظ) فلا يح رم على التار إل المحافظ . 


-وعَن ابن عمَرَ : أن الى ي قال ١‏ درجم اله ارا صل قبره 
الْعَصْر أرْبَعَا» . رَوَاهُ خمد وَأبُو اود وَالتَرْمذِئ. 


اچ اها 0 

(۲) اخرجه : البخاري )٠١۷/۹(‏ ومسلم )١١١/١(‏ . 

(۳). أخرجه : أحمد (۱۱۷/۲)ء وآبو و (۱۲۷۱)». والترمذي ( er:‏ و حبان 
(Yo)‏ . 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۱/ ۳۱۱ - )۳١۲‏ : وقد اختلف في هذا الحديثء 
فصححه ابن حبان» وعلله غيره» قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سألت 
أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى» عن أبيه» عن ابن عمرء 
عن النبي ية فذكره» فقال : دع ذاء فقلت : إن أبا داود قد رواه» فقال : قال 
اوا كان ابن عمر يقول : «حفظت عن النبي َيه عشر ركعات في اليوم 
والليلة» فلو كان هذا لعده» قال أبي : كان يقول : «حفظت ثثنتى عشرة ركعة) . 
قال ابن القيم ٠‏ ودا لس بغلة أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل 
النبي ية لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة» . | 


آبواب صلاة التطوع ٤١‏ 


‌ ‌ ٍ .2 ت ‌ ‌ ا ‌ : DF‏ 
الحديث حسنه الترمدي › وصححه ابن حبان وابن E E‏ 


د و a‏ س ا و ci2‏ و 
إسناده محمد بن مھراں وشه قال ولکنه فد وهه ا حال وابن عدي . 


وفى الباب عن على دته عند أهل السنن بلفظ : «كان اللبسْ ية يُصلي 
قبل العصر أربعَ رکعاتِ يفصل بینهنٌ بالتسلیم ٠“‏ وراد الر هذى والسا: 
وابن ماجه E E‏ 
وله دنت اخ بمعناهُ عند الطبراني ذ في «الأوسط› . وعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عند الطبرانيّ ذ ف اک » و«الأوسط“ " مرفوعًا بلفظ : «من 
Gd SS I lS‏ 
قال : ل ا الله اا : «من صل أربعَ ركعاتِ قبل العصر عفر الله له ) 
وهو من رواية الحسن عن أبي هريرةٌ ولم يسمع منة . وعن آَم حبيبة عند أبي 
بعل بلفظ : قال رسول الله بء : «من حافظ على أربع ركعاتِ قبل العصر بن 
الل اف اة ٠‏ ون اتاد مار معد ادن قال الا 
لا أدري من هو . وعن أمٌ سلمةً عند الطبرانيّ في «الكبير » عن الي بلا قال : 
«من صلى أرب ركعاتِ قبل العصر حرَمٌ الله بدنةُ على النار»“ . 

والأحاديتُ المذكورهٌ تدل على استحباب أربع ركعاتِ قبل العصر» 
يتناف فيه المتنافسون . 


جه ابن ان 200 وانن ( 001۹0 : 

(۲) آخرجه : آحمد (۱/ )۸٥‏ والترمذي )٤۲۹(‏ والنسائي (۲/ ۱۲۰) وابن ماجه )۱۱١۱(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۲٥۸(‏ . 

. )۷۱۳۷( أخرجه : أبو يعلى‎ )٤( 

. )۲۸۱/۲۳( أخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )٥( 


e‏ المجلد الثالكث 


-١‏ وَعَن عائشَة قال : «ما صلی الي ل لاء قط دحل عَلَيٍ 
إلا صلی أَرَْعَ رَكَعَاتِ أو ست رَكَعَاتِ» . رَوَاهُ أَخْمَدٌ ا ا 

الحديتُ رجال إسناده ثقات » ومقاتلٌ بن بشير العجلي قد وة ا 
وقد أخرجة أيضا النّسائي » وقد أخرجَ البخاري › وأبو داود» والّسائن من 
حدیث ابن عباس قال : « بت في ٻيتِ خالتي ميمو E‏ 
«فصأى الي اة المشاء ثم جاء إل منزلو فصل أرب ركعاتِ» و ا 
ا ي اليل »» والطبراني في «الکبير » من حديث ابن عباس يرفعه 
إلى الى بيا أنه قال ٠‏ «من صلى أرب ركعاتِ خلفَ العشاء الآخرة وقراً في 
الركعتين الأوليين : ول ا الڪيروني و#وقل هو ا کد وفي 
الركعتين الآخرتين تنزيل السجدة و#إتبرك الى بيده اا تبن له كأربع 
ركعاتِ من ليلة القدر وفي إسنادءِ أبو فروةً يزيد بن سنانِ الؤهاوي » ضعفه 
ا N‏ قال الارى مقار ت الات 
وروی محمد بن نصر من حديثِ ابن عباس : أن الي ية صلى العشاء 
الآخرةٌ ثم صلی أرب ركعاتِ حى لم ببق في المسجدِ غيري وغیره) » وفيه 
المنهال بن عمرو» قد اختلف فيه . وروی الطبرانيّ في «الكبير » عن ابن عمرَ 
مرفوعا : «(من صا العشاءَ الآخرة في جماعة وصلی أرب رکعات قبل أن 
يخر من المسجدِ كان كعدل ليلة القدر »“ قال العراقيْ : ولم يصح . 

وا الا حاديت أن ذلك كاد فى اليج ولم يرد اليد بالسبجة إل فى 


(۱) اخرجه : آحمد .)0۸/٦(‏ وأبو داود (۱۳۰۳) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۱۷۹/۱) وأبو داود )۱۳١۷(‏ والنسائي (۲۱۱/۳) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٤۳۷ /١١(‏ . 

0 ا ا ا ا ا ا 
ضعف الحديث . 


أبواب صلاة التطوع E3‏ 


حديث ابن عباس وحدیث ابن عمرٌ المذكورين » فأمًا حديتٌ ابن عمرَ فقد تقدمَ 
ما قال العراق فيه وأمّا حديتُ ابن عباس ففي إسنادهِ من تقد » قال 
العراقي : وعلى تقدير ثبوته فيكونٌ قد وقعٌ ذلك منه لبيانِ الجوازِ أو لضرورة له 
الستجك اقصت ذلك 

وال ا عل مشر وعية صلاة ربع رکعات أو ت رکعات بعد 
صلاة العشاء»› ذلك من جملة صلاة اليل » وسيأتي الكلام فيها . 


1 وعن لبَرَاءِ بن عَازب» عن الي بيا قال : و ا 
الظهر ربعا کان كَأَنمَا تَهَجُد مِن ليله » وَمَن صَلَاهُنٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ كان 
لِه من لَيلَة القَذر» . رَوَاهُ سَعِيد بن مَنْصور في « سنه »'. 

الحديث أخرجه أيضًا الطبران في «(الأوسط» El‏ لذي ذکره 
ال ت وهو من رواية ناهض بن سالم الباهليّ قال : حدثنا عمَارً 
آبو هاشم » عن الربيع بن لوط » عن عم البراءِ بن عازب» عن الي كلاف 
eT‏ ول م قتان » وأمًا ناهض فقال العراقيٌ : لم أرَ لهم فيه جرخا ولا 
تعديلا ولم أجد له ذكرًا. | نتهى . وأخرح الطبران غ الراء دا اخ 
وفي إسنادهِ محمد بنُ عبد الرٌحمن بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ . وفي 
لباب عن أنس عند الطبرانيّ أيضًا بلفظ TE‏ الله عله ي : «آربح قبل 
الظهر كعدلهنّ بعد العشاءِ »> وأربعٌ بعد العشاء كعدلهنّ من ليلة القدر i‏ 
وفي إسناده يحي بن عقبة وليس بثقةء قالة اسائ وغيره» وقال ابن 
ED‏ الطبراني في «الأوسط» (1۳۳۲) - كما سيأتي - من طريق سعيد بن 


منصور . وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه : الطبرانی فى «الأوسط» (۲۷۳۳) . 


والحديتُ يدل على مشروعيّة أربع قبل الظهر» وقد تقَدَمّ الكلام فيهاء 
وعلى مشروعيّة أربع بعد العشاء» وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث . 


بَابُ تَأكيدِ رَكَعَتى الْفَجر وَتَخْفيفِ قَرَاءَتِهمًَا والصَحْعَة 
وَالكلام بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهمًا إذا فاتتا 


۴۳ - عن عَائشَة قال ی 
ا الفخر . ممق عليه . 

4 نها عن التي بيا قال : 8" الجر حير مى الدنْيا 
وما فيها) . روه ا ومسلِم › وَصخة . 


في الباب عن علي ا ن ابن عمرَ عند أحمدَء 

El E O 
وعن بادل عند أبي او ا‎ 

توله : «الضجعة» بكسر الضَادِ ال وا 
معن ذلك في «الفتح » . ا « اشد تعاهدًا» في رواية ابن RS‏ 
مغاهدةٌ»» ولمسلم : «ما رأيتة إلى شيءٍ من الخير أسرعَ منهُ إلى الركعتين قبل 


e الفجر»‎ 


من هذا الوجه : «ولا إلى غنيمة). 

.)۱۷١ »٤۳/١( وأحمد‎ »)۱١١ /۲( أخرجه : البخاري (۷۱/۲)» ومسلم‎ )١( 
. )٤۱١( والترمذي‎ »)۱٤۹ »٠١ /٦( وأحمد‎ »)٠٦١ /۲( آخرجه : مسلم‎ )۲( 
. )۱۱٤١۷( آخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 

00 سىق 

. )۱۲۵۷( أخرجه : ابو داود‎ )٥( 

(0) أخرجه : ابن خزيمة )۱٠١۸(‏ . 


واب صلاة التطوع ‘f0‏ 


والحديثانِ يدلانِ على أفضايّة ركعتي الفجر » وعلى استحباب الّعاهدِ لهما 
وكراهة التفريط فيهماء وقد اسئّدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر 
وهو أحدٌ قولي الشّافعيّ » ووجة الدّلالة أنه جعلَ ركعتي الفجر خيرًّا من الدنيا 
وما فيها» وجعل الوت خيرّا من حمر اللَعم » وحمرٌ العم جزء ما في الدنياء 
وأصح القولين عن الشَّافعيّ أن الوترّ أفضلٌء وقد استدل لذلك بما في 
ای ا ا عن الَبىّ بيا أنه قال : « أفضلٌ الصَلاةٍ 
بعد الفريضة الصلاةٌ في جوف اليل“ وبالاختلافِ في وجوبه كما سيأتي . 

وقد وقح الاختلاف أيضصًا في وجوب ركعتي الفجر ؛ فذهبَ إلى الوجوب 
الحسنُ البصرىٌ » حكى ذلك عنه ابن أبي شيبةٌ في «المصَّف»”" ٠‏ وحكى 
صاحبٌ «البيانِ» والرًافعيٌ وجها لبعض السَافعيّة أن الور وركعتي الفجر سواءُ 


في الفضيلة . 
0 - وَعَن آي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسولٌ الله عله e‏ 


القخر ولو ردنك ES‏ 

الحديتُ في إسناده عبد الرّحمنِ بن إسحاق المدنيّ » ويقال فيه : عبد بن 
إسحاق » أخرحَ له مسلمّ > واستشهد به البخارى› ووثقهُ يحيى بن معين › 
وا ان حاتم الرّازيٌ : لا يحتح به» وهو حسنٌ الحديث و 
وا ین وقال ‏ ح و س الا سألتُ عنه بالمدينة فلم 
يحمَّدوهٌ . وقال بعضهم : إلّما لم يحمّدوه في مذهبه ؛ فإِلَةُ كان قدريًا» فنفُوهُ 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۱۹/۳) . 

() ابن أبي شيبة في «المصتّف» )٤4/۲(‏ . 

. (0۸) أخرجه : اخ )۲/ 4*0( وآبو داود‎ (Y) 
. (ETA) راجع : «لارواء»‎ 


CET‏ المجلد الثالت 


من المدينة » فأمًا رواياته فلا بأس . وقال البخارى : مقاربُ الحديث ٠.‏ وقال 
العراقی : إن هذا حديتٌ صالخ . 

والحديث يقتضي وجوبَ ركعتي الفجر ؛ لأن النَهْيّ عن تركهما حقيقة في 
التحريم » وما کان تركةُ حرامًا كان فعلة واجبّاء ولا سيّما مع تعقيب ذلك 

له : « ولو طردتكم الخيل ٠»‏ فان النهىّ غو الا في مثل هذه الحالة 
السديدة التي بباح لأجلها كثيرّ من الواجبات من الأدلَّة الله على ما ذهب إليه 
الحسنُ من الوجوب» فلا بد للجمهورٍ من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي 
لهي E‏ صلا حية الحديث چ الاعتذاز عنه بحدیث . 
«هل علي غيرها قال : ل إلا أن تو“ فسيا تي الجوابُ عنه. 

-٦‏ وَعَن ابن عُمَرَ قال : Rh‏ کان يقرا 

6 5 ا 1 اء 4 ٌ ھ i‏ آ 
في الركعَتين قبل الفجر : #إفل 2 الڪفرون و#وقل له أحدهه . 
EEE‏ . 0 ) 


ى ۳ 


و e OT‏ ووا 
ابڙار ورجا إسناده ثقات . وعن عائشة عند ابن ماج وغ دال 


(0©© اخ 2 ايل (۱/ ۱۲( والبخاري (۱۸/۱) ومسلم (۳۱/۱) . 

(۲) اخر جه : احمد (۲/ , E .)40 4٤ ۳۵ ۲٤‏ وابن ماجه )۱۱٤٩۹(‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي )٤۳۱(‏ . 

)٤(‏ اخرجه : مسلم 7 داود )١۲٣٣(‏ والنسائي )٠٥۹/۲(‏ وابن ماجه 
)٤۸(‏ . 

. )۳۳۸/۱( آخرجه : البزار كما في کشف الأستار‎ )٥( 

(0) اخرجه : ابن ماجه )۱۱١١۰(‏ . 


آبواب صلاة التطوع ۷ 


: ت ا ۴ )1( . 8 


TT 


قوله : «رمقتث» في رواية لللّسائيّ : «رمقت اللي ية عشرينَ مرَهٌ» » وفي 
رواية ابن أبي ا ف ال :سمت الى وا ف عفرن 
مر » 0 رواية ابن عدی في E‏ «(ارمقت الى ی 
وعشرينَ صباحًا» وجميعٌ هذه الرٌواياتِ مشعرة بأنهُ كان يجهر بقراءتهما . 

والحديتُ يدل على استحباب قراءة سورتي [الكافرونٌ و] الإإخلاص في 
ركعتي الفجر› قال العراقي : وممّن رو عنه ذلك AE‏ 
مسعودٍ» ومن التَابعينَ : سعيد بن جبير » ومحمُد بنُ سيرينَ » وعبد الرّحمن 
بن يزيد اللخعى › وسوا ا وغنيمٌ بن قيس › ومن الائمة الشافعىُ » 
وقالّ مالك : أمًا أنا فلا أزيدٌ على أمٌ القرآنِ في كل ركعة . واحتجٌ بحديث 
عائشة الآتي » وسيأتي أنه مجرَدُ شك منها فلا يصح الاحتجاح به . وفي رواية 
عن الأصمٌ وابن عليةً أنه لا يقرأ فيهما أصلا» وهر مخالفٌ للأحاديثِ 
الصحيحة . وفي الحديث أيضا استحبابُ تخفيفِ ركعتي الفجر » وسيأتي ذكر 


الحكمة فى ذلك . 
۷ - وَعَنْ عَائِشَة قَالتُ : كان اللي ل بحُمَف الرَََتَينِ اللتَينِ قبل 


e<‏ سے ےر 


صَلاة البح حى إني لأقول : هَل قَرَاً فيهما بأمٌ اْقُرآن؟ . متمق عليه . 


. )۷۷١١( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 

OE 

9 اخ جه این آي تة (070): 

(6) اخرجه : ابن .(TTEA/Y)‏ 

.)۲۳۵ ۱۸٦ ء٤١‎ /٦( وأحمد‎ »)۱٦١ /۲( أخرجه : البخاري (۷۲/۲)» ومسلم‎ )٥( 


وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ : «فصلى رکعتین خفیفتین؟ . 
وله حديتٌ آخرٌ عند مسلم » وأبي داود» والتسائ" قال : «كان رسول الله 
ييو يقرا في ركعتي الفجر : فووا ا بال 4 زل إلتا [البقرة : والتي 
في آل عمراد : تمالا لڳ ڪلمتر سوم بيَْتًا ويره [آل عمران : »]٥٤‏ وفي 
رواية لمسلم : «وفى الأخرة اما با واشد اکا موت چ [آل عمران : 
۲ . وعن حفصةً عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ : «ركعَ ركعتين خفيفتين» . 
وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ : «فصلى سجدتين خفيفتين» وعن 
أسامةٌ بن عمر عند الطبراني بلفظ : «فصلى رکعتین خفیفتین »" . 

الحديتُ وما ذكرَ في الباب معهٌ يدل على مشروعية الcخفيف‏ وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهورٌ » وخالفت فى ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة › 
وهو مخالفٌ لصرائح الأدلة > واستدلوا بالأحاديث الواردة في التّرغيب في 
تطويل الصّلاة نحو قوله ية : «أفضلٌ الصلاة طول القنوت»"" ونحو : «إِنّ 
طول صلاة الرّجل مله من فقهه»"““ وهو من ترجيح العام على الخاص . 

ودا الحديث تمك مالك وقال بالاقضار عل اة قات الاب ف 
هاتين الرّكعتين › ولیس فيه إلا أن عائشةً شكت هل كان يقراً بالفاتحة أم لا ؛ 
لشدَّةٍ تخفيفه لهماء وهذا لا يصلح اللَّمسك به لردٌ الأحاديثِ الصريحة 
الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم » وقد أخرحَ ابن ماجه عن عائشة 
نفسها أنّها قالت : «كان الب ية يُصلي ركعتي الفجرء فكانَ يقول : نعم 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ )۲٠١‏ ومسلم (۲/ )۱١۱‏ وأبو داود )٠۱۲١۹(‏ والنسائي (۲/ )۱٥١‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الکبير »» كما في المجمع (۲۱۹/۲). 

(۳) أخرجه : مسلم (۲/ )۱۷١‏ والترمذي (۳۸۷) . 

. )۱۲/۳( أخرجه : مسلم‎ )٤( 


آبواب صلاة التطوع ۹ 


کے را ےم 


الله كد ولا ملازمةً بين مطل اللحفيف والاقتصارٍ على الفاتحة ؛ لاله 
لاور ال 

وقد اختّلفٌ فى الحكمة فى التخفيف لهما؛ فقيل : ليبادرَ إلى صلاة الفجر 
في أَوّلٍ الوقتِ» وبه جرم القرطبيٌ » وقيل : ليستفتحَ صلاة النّهارٍ بركعتين 
خفيفتين كما يصنمٌ في صلاةٍ اليل ليدخلَ في الفرض أو ما يُشابهة بنشاط 
واستعداد تام » ذکره الخاف في «الفتح » والعراقيٰ في «شرح الترمذىٌ» . 

۸-وَعَن أب هُرَبِرَةَ قال : قال رَسُولٌ الله بي : «إذّا صل أحَذكم 
الرَكعَتين َل صَلاة الصْبْح فلْيَضطجع عَلى جَنْبه الأيِمَن» . رَوَاهُ أحْمَدء 


رابو داود» وَالتَرْمذِىٌ وَصَححه . 

(۱) أخرجه : این ماجه (۱۱۰) . 

(۲) آخرجه : أحمد »)٤٤٥١/۲(‏ وأبو داود »)۱۲١٣١(‏ والترمذي ..)٤۲۰(‏ من طريق 
عبد الواحد بن زيادء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعا به . 
ونقل الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» )۳۲١/١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال : «حديث 
أبي هريرة ليس بذاك قيل له : إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : عبد الواحد وحده يحدث به» . 
وفي «التمهيد» لابن عبد البر (۱۲۹/۸) نقلا عن الإمام أبخمد :أنه قال : «ليس في 
الاضطجاع حديث يثبت» قيل له : حديث الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : رواه بعضهم مرسلا) . 
ونقل ابن القيم أيضا (۱/ )۳٠۹‏ عن شيخ الإسلام أنه قال : «هذا باطل وليس بصحيح › 
وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه». 
وحکی ابن هانئ )٥۲١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس هو أمرّا من النبي بء وإنما 
فعله النبي وياو . = 


ر نيل الأوطار - ج ۳ ] 


المجلد الثالث 


0۰ 


۹- وَعَنٰ عَائِشَة قال : گان رَسول الله بيا إا صَلى ركعي الْفَجرٍ 

اضطْجُع عَلَى شِقَه الَأَبمَن“. وَفي رواية : كان إا صَلى رَكعَتي القَجْرٍ 
ِن كنت مُسْتَبقظة حَدَّبي وَإلا اضطَجَعَ . ممق عَلَيه. 

I‏ رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا ابن ماجه”" 
والحديتٌ اللّاني أخرجة الجماعة كلهم . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عند أحمد والطبراني" بلفظ : «إدً النَبيّ ية كان إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجعَ على شقَه الأيمن» وفي إسناده حييُ بن عبد الله المعافري وهو 
مختلف فيه » وفي إسنادِ أحمد أيضا : ابنْ لهيعةٌ وفيه مقال مشهورٌ . وعن ابن 
عباس عند البيهقيٌ بنحو حديث عبد الله بن عمرو» وفيه انقطاعٌ واختلاف على 
ابن عباس ون ابن e‏ «قال : خرجت مع الى بيا 

لصلاةٍ الصبح فكانً لا يمر برجل E O ES‏ 
أبو داودً والبيهقي“ في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 

والأحاديتٌ المذكورةٌ تدل على مشروعيّة الاضطجاع بعد صلا رکعتي 

الفجر ال ودل يالصلاة كما في اج الجارى امن دي عاد 


= كذا؛ رجح البيهقي (۳/ )٠٥‏ أنه من فعله بي وليس من قوله» وعد الذهبي في 
«الميزان» (۲/ )1۷١‏ هذا الحديث من مناكير عبد الواحد بن زياد . 

٤٩ - ٤۸( وأحمد‎ »)٠٥۹/۲( ومسلم‎ »)1۹/۲( )۱٦۱/۱( اخرجه : البخاري‎ )۱( 
(1 «A0 

(۲) أخرجه : البخاري »)۷١ »۷٠/۲(‏ ومسلم (۸/۲٦۱).ء‏ وأحمد )١/١(‏ . 

(۳) اخرجه : ابن ماجه (۱۱۹۹) . 

. )٤٤١( والترمذي‎ )۱۳۳١( أُخرجه : أبو داود‎ )٤( 

. (۸/۲ والطبراني في «الكبير» كما في المجمع‎ )١۷۳ /۲( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه : أبو داود )۱۲١١(‏ والبيهقي )٤٦/۳(‏ . 


أبواب صلاة التطوع ٤۵١‏ 


وقد اختّلفَ في حكم هذا الاضطجاع على ستَة أقوال : 

الأول : أنه مشرو على سبيل الاستحباب » قال العراقيّ : فممن كان يفعل 
ذلك أو يُفتي به من الصحابة أبو موسي الأشعري › ورافع بن خديج › ونس بنْ 
مالك » وأبو هريرة . واختّلف فيه على ابن عمرَ» E Es‏ 
ذکره ابن بي شيبة في «مصئفه» » وروي عنۀُ ٳنکارٴُ كما سيأتي » وممُن قال به 

من الابعين ٠‏ ابن سيرينَ » وعروةٌء وبقيّةُ الفقهاءِ السّبعةٍ كما حكاهُ عبد الرّحمن 
ابن زيل في كتاب «السبعة» - وهم : سعيد بن المسيّب » والقاسم بنْ محم بنٍ 
آي بكر » وعروة بن الزبير» وأبو بكر بنُ عبدِ الرّحمنِ )» وخارجة بن زي بن 
اع ا ق Ns‏ 
RE EG ss‏ 
ان = ا ا قال کان ال جل بج وغه ت الطاب لى الاس 
فيْصلّي ركعتين في محر المسجدِ ويضعٌ جنب في الأرض ويدخلٌ معه في 
الصّلاةٍ . وممّن قال باستحباب ذلك من الأئمُةٍ الشافعي وأصحابه . 

القول الثاني : أل الاضطجاعَ بعدهما واب مفترض لا بذ من الإإتيان به › 
وهو قول أي محمَِ بن حزم ؛ واستدل بحديثِ أبي هريره المذكور » وحمله 
الأوّلونٌ على لاحات رل دف ۶ فان كت ممخفطة دى ا 
اضطجع» وظاهرة آله كان لا بضطجم مح استيقاظهاء فكان ذلك قرينةً لصرف 
الأمر إلى الدب وفيه أن تركة ية لما أمرَ به أمرًا خاصًا بالامَة لا يُعارض 
RM TEE TD‏ 

القولٌ الات : إن ذلك مكروةٌ وبدعة» وممّن قال به من الصحابة ابن 
عرد وا ا لخدف ف وی ان أي كيه ف اال هة 


.)٥١/۲( «المصنف»‎ )١( 


5 المجلد الثالث 


ا برهي قال ل ا : «ما بال الرَّجل إذا صلى الركعتين 
یك كا شك ل و ا ت فقد فصل» . وروی ابن 
TT n‏ : صحبتٌ ابنّ عمرَ في السَفر والحضر 
او اضطجعَ بعد ركعتي الفجر E‏ 
رأی رجلا يضطجع بعد الرّكعتينِ فقا احصبوةٌ» وروی أبو مجلز عن ۾ أنه 
قال : «إن ذلك من تلعب السيطانِ» . وفي رواية زيل ا 
أبي الصديق الاجي » ا قال : «إنّها بدعةً» . ذكرَ ذلك جميعَةُ ابن أبي 
ا وممن کره ذلك من التابعينَ لاود ا وإبراهيم م الخعيُ › 
وقال هي ضجعة الشيطانٍ . وسعيد بن المسيّب» وسعید بن جبیر» ومن 
اة ا وحکاه القاضي عياض عن جمهور العلماء . 


القول الرَابِعٌ : أنه خلافُ الأولى ؛ روى ابن أبي شيبةَ عن الحسن أله كان 
لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . 

القول الخامس : التفرقة بينَ من يقومٌ بالليل فيستحبٌ له ذلك للاستراحةء 
وبي غیرهِ فلا شرع له » واختاره ابن العربيّ وقال : لا يضطجع بعد ركعتي 
الفجر لانتظار الصلاة إل أن یکول فام اللي » فيضطجع اشتخ اما لصلاة 
الصبح > فلا بأسَ » ويشهد لهذا ما روا الطبرانيْ وعبد الرَرّاق“ عن عائشة 
اھا كانت قول إن الي بي لم يضطجع لستّةء ولكئةُ كا يدأبُ ليل 
فیستریځ» وهذا لا تقوم به حجُة » آمّا أوّلا فلأل في إسنادهِ راويًا لم يسم كما 


.)٥٤/۲( «المصنف»‎ )١( 
OED ND 
. )0١ /۲( ابن أبي شيبة‎ 
. )٥۵ /۲( ابن أبي شيبة‎ )( 
. )٤۷۲۲( أُخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


اتات صلاة التطوع to‏ 


اا ا وأمًّا ثانيًا فلن ذلك منها ظنٌ وتخمينٌ وليس بحجة › 
روا نه کان يفعله » والحجَة في فعله» واا ادت اك 


2 


مشر وعیته . 

القولٌ السّادس : أن الاضطجاءَ ليس مقصودا لذاتوء وإنّما المقصوذ 
الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة » روئ ذلك البيهقي "“ عن الشافعيّ › 
وفيه أن الفصلَ يحصل القعرد وال رل والخدت ولس اض 
بالاضطجاع › قال الئَوويّ : والمختارٌ الاضطجاعٌ لظاهر حديثِ آبي هريره . 

وقد أجابَ من لم ير مشروعيّةَ الاضطجاع عن الأحاديثِ المذكورة 
بأجوبة» منها : أن حديت أبي هريره من رواية عبد الواحدِ بن زياد عن 
الأعمش » وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحي بنٌ سعيدٍ القطانُ وأبو داود 
الطيالسىْ » قال يحيى بن سعيدِ : ما رأيتةُ يطلب حديًا بالبصرة ولا بالكوفةٍ 
قط » وكنتُ أجل على بابه يوم الجمعة بعد الصلاةٍ أذاكرةُ بحديث الأعمش 
لاعف اة حرفا قال عفرو غل الفا ب آنا ود قل 
غ غ ا ا غ ا ا 
الأعمش » حدَثنا مجاهد» في كذا وكذا. انتهى . وهذا من روايته عن 
اا ع وروا اا ا ا و ملا وال مار ی 
a‏ سألتُ يحيى بن معين عن عبدِ الواح بن زياد فقال : ليس 
بشيء . والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواح بن زياد قد احتح به الأئة 
ا حنبل » وأبو زرعة » وأبو حاتم » والسائيٰ »> وابنْ 
حبَان » وقد روي عن ابن معین ما يُعارض قولةُ السَابقَ فيه من طريتي من رو 
عنةُ اللَضعيفَ له وهر عثمانُ بِنْ سعيدِ الذّارميٌ المتقدّمٌ > فرُوي عن أنه قال : 


. )٤١ /۳( انظر : «السنن الكبرى» له‎ )١( 
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إنه ثقة > وروی معاوية بن صالح عن يحي بن معينِ أله صرح بأل عبد الواح 
من أثبتِ آصحاب الأعمش» قال العراقي وما روي عه هن انه ليس فة ` 
فلعلَةُ اشتبة على ناقله بعبدِ الواحدِ بن زيدٍ وكلاهما بصريّ » ومع هذا فلم ينفرد 
به عبد الواحدِ بِنُ زياد ولا شيخةُ الأعمش › فقد رواهٌ ابن ماجه من رواية شعبة 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ٠‏ إلا أنه جعلهُ من فعله لا من قوله“. 

ومن جملة الأجوبة التي أجابَ بها الَافونَ لشرعيَة الاضطجاع أله اختُلفَ 
في حديثِ أبي هريرةٌ المذكورٍ» هل من أمر التب بيا أو من فعله كما تقدّم؟ 
وقد قال البيهقي ”: إن كونةُ من فعله أولى أن يكونّ محفوظا . والجوابُ عن 
هذا الجواب أن وروده من فعله بي لا يُنافي کونهُ ورد من قوله» فيكونُ عند 
E Ea e‏ 
فيد ثبو أصل الشُرعيّةٍ فيرد نفيّ اللافينَ . 

ومن الأجوبة التي ذکروها آن ابنَّ عمرَ لما سم أبا هريرةً يروي حديتٌ 
الاه قل اكز أو هرر عل هة ارات غو فك ان ا ع 
کل ول دک اف اشن او هرر قال یاهرد فل ا 
ذنبي إن كنت حفظت ونسوا . وقد ثبت أن النَبيّ بيه دعا له بالحفظ . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديتٌ الباب ليس فيها الأمرٌ بذلك إِنّما فيها 
فعله » والاضطجاع من فعله المجرد إنّما يدل على الإباحة عند مالكِ وطائفةٍ . 
والجواتُ ٠‏ منغ كونٍ فعله لا يدل إلا على الإباحةء والسّندٌ أن قول : lg‏ 
اتد رسو دوه [الحشر : ۷] وقول : تیعون [آل عمران : ]۳١‏ يتناول 
الأفعال كما يتناول الأقوال » وقد ذهب جمهورٌ العلماءِ وأكابرهم إلى أن فعلةُ 


(۱) وهو الذي صححه امام اك والبيهقي وشیح الإسلام أبن تيمية › کما لا 
0ا الکرئ» (£9/7). 


اوا صلاة التطوع £00 


ی 
يدل على التدب وهذا على فرض أله لم يكن في الباب إلا مجرّدُ الفعل » وقد 
عرفت ثبوت القولِ من وجو صحيح . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديتُ عائشةً في بعضها الاضطجاع قبل 
ركعتي الفجر › وفي بعضها بعد ركعتي الفجر › وفي حديثِ ابن عباس قبل 
ركعتي الفجر» وقد أشارَ القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما 
E N N RD Ta Ae‏ 
ا ا و کات که ل اا ٠‏ ا أرجحة رواية 
اللاضطجاع بعد صلاة اليل وقبلَ ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما» 
بل رواية ا بعدهما أرجح › والحديث من رواية EE‏ 
وروا عن عروةً محمد بُ عبدِ الرٌحمن يتيمْ عروةٌ والزهري » ففي رواية محم 
ابن عبد الرحمن اتات e‏ نڪل رکعتي الفجر وهی في ١‏ صحیح 
البخاري»» ولم تختلف الرّواية عنه في ذلك » واختلفٌ الرواهٌ عن الزهريّ 
فقالّ مالك في أكثر الرٌواياتِ عنه : «إِلَهُ كان إذا فرغ من صلا اليل اضطجعَ 
عل شق الأبمنِ» . الحديك » ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » وقال 
م اور و عرو الخارت» والاوراغی: وابنْ ابي ذئب » وشعيبُ 
ا اش خا عو وة عن غافة: کان NE‏ 
خفيفتين ثم اضطجعَ على شف الأيمن»" وهذه الراب ا لها الان 
فرواها البخاري من رواية معمر › ومسلم من رواية پونس بن يزيد وعمرو بن 
الحارث » قال البيهقي عقب ذكرهما : والعددٌ أولى بالحفظ من الواحدِ» قال : 
وقد يُحتملٌ أن يكونا محفوظين » فنقلَ مالك أحدهما ونقلَ الباقونَ الأخرَ 


(۱) سبق تخریجه قریبا . 


قال : واختلفً فيه أيضًا على ابن عباس » قال : وقد يُحتمل مثلٌ ما احتمل في 
روايةٍ مالك . وقال الوويّ : إل حديتٌ عائشة وحديك ابن عباس لا بُخالفان 
حديك أبي هريرة » إل لا يلرم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجعَ بعدهما 
ولعلةُ اة ترك الاضطجاعَ بعدهما في بعض الأوقاتِ بيانًا للجواز » ويُحتمٌ أن 
يكودٌ الماد بالاضطجاع قبلهما هو نومة اة بي صلاة اليل وصلاة الفجر كما 
ذكره الحافظ . 

وفي تحديثه ييا لعائشة تة بعد رکعتي الجر دلي عل جواز لکلا بعدعما: 
وإليهِ ذهب الجمهورٌ . وقد روي عن ابن مسعود أنه كرهةٌ » روى ذلك الطبرانئ 
عنه» ومن کرهة من الابعينَ سعيد بن جبير » وعطاءُ بن آپي رباج » وحكي 
عن سعيدِ بن المسيّب› وقال إبراهيم التخعىٌ : كانوا يكرهونّ الكلامَ بعدً 
الركعتينِ . وعن عثمان بن أبي سليمانٌ قال : إذا طلعَ الفجرٌ فليسكتوا وإن كانوا 
رکبانا» وإن لم یرکعوهما فلیسکتوا . 

إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تين لك مشروعيتةُ » وعلمتَ بما أسلفنا 
لك من أن ترك عل کيل لا يُعارض الأمرَ للام الخاص بهم ولاح لك قَرَءُ القولٍ 
بالو جوب » والتقييد في الحديثِ بأ الاضطجاع كان على الشَقّ الأيمن يُشعرٌ 
بار خضل ا ا اا على الجانب 
الأيسر» ولا شك في ذلك مع القدرةء وآما مع اعد فهل يحصل المشروع 
بالاضطجاع على الأيسر أم لاء بل يُشْيرٌ إلى الاضطجاع على الشَيّ الأيمنِء 
جزم بالاني ابن حزم وهو الطَاهرٌ» والحكمة في ذلك أن القلبَ علق في 
الجانب الأيسرء فإذا اضطجعَ على الجانب الأيسر غلب اللوم » وإذا اضطجع 
ع اا ف ن اف واه 


٠-وَعَن‏ أي هُرَيِرَةَ قال : قال رَسُولٌ الله يا : من لم بُض: 


واب صلاة التطوع 0¥ 


ركعَتي افر فَلْيصَلَهِمَا بعْدَمَا تَطلعٌ الشَمْس› . رَوَاهُ الترمذِي . 
وذ يبت أن التب بيا قَضَاهُمَا مَعَ الْقَريضَة لَمّا نام عَن الْفُجر في 
ا 


سے 


الم ور ا ا ما او ا ا ق ا 
الوجه . وأخرجه ابنْ حبّالّ في (صحيحه» والحاكمُ في «المستدرلك»» وقال : 
حديتٌ صحيخ على شرط الشّيخين ولم يُخرجاهُ والدارقطني والبيهقيئ” . 
والحديتُ الذي أشارَ إليه المصتّف قد تقدّمَ في باب قضاء الفوائتِ من أبواب 
الآوقات . 

والحديتٌ استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة › فلا 
يفعل بعد الصّلاة حى تطلعَ الشّمس » ويخرجَ الوقتٌ المنهيُ عن الصلاة فيه 
وإلى ذلك ذهب التورى » وابن المبارك» والشافعيُ ء وأحمد» وإسحاق» 
حكى ذلك التّرمذى عنهم» وحكاهٌ الخطابيٌ عن الأوزاعي » قال العراقي : 
والصَحيح من مذهب الشافعىٌ آنهما يُفعلانِ بعد الصبح » ويكونانِ أداء. 


9 ری رر قا عن همام» عن قتادة» عن النضر بن 
اسن عن شیر بن ك عن آي هررة: 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه› ولا نعلم أحدا ووی هذا 
الحديث عن همام ذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي» والمعروف من 
حديث قتادة عن النضر بن نس عن بشير بن نيك عن بي هريرة عن النبي ييه قال : 
«من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح). اه.. 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤۷۲(‏ » والحاكم (۱/ .)۲۷١‏ والدارقطني (۱/ ۳۸۳) » والبيهقي 
(EAT /۲)‏ . 
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والحديتٌ لا يدل صريًا عل أن من تركهما قبل صلاةٍ البح لا يفعلهما 
إلا بعد طلوع الّمس» وليس فيه إا الأمرٌ لمن لم يُصلّهما مطلمًا أن يُصلأيهما 
بعد طلوع الشّمسٍ» ولا شك أنّهما إذا تركا في وقتِ الأداء علا في وقتِ 
القضاء » وليسَ في الحديثِ ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاةٍ الصبح ء 
ويدل على ذلك رواية الدّارقطنيٰ » والحاكم » والبيهقيّ فإنّها بلفظ : من لم 
صل ركعتي الفجر حى تطلح الشّمس فليْصلّهما» . 

ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديتُ قيس بن عمرو - أو ابن فهِدِ أو ابن 
سهل على اختلاف الرّواياتِ - عند التّرمذيّ » وأبي داود» وابن ماج" قال : 
«خرجَ رسول الله ية فاقهت الصلاة ةه فصليتُ معهُ الصْبح a‏ 
ية فوجدني أصلي » فقال : مهلا يا قيس أصلاتان معا ! قلت : يا رسول الله 
لي لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال : فلا إذن» ولفظ أبي داود قال : «رأى 
رسول الله 4ل رجلا يُصلي بعد صلاةٍ البح ركعتينِ > فقالّ : صلا الح 
رکعتان ! فقال الرّجل ل ا ا 
الآنّ٬‏ فال ا ی اا اا و ا 


بمتصل ؛ لان فيه محمَدَ بنَ إبراهيم عن قيس بن عمرو» ومحمّدٌ لم يسمع من 
قيس » وقول الترمذيّ : إِلهُ مر ل مقع لیس بج٠‏ خد جاء مص من 
TT‏ عن ييو عن جده فیس » رواه ا خزيمة في 
صحیحه »"» واب حبّان 2 من طريقهِ وطريق غيرهِ› والبیهقف ° في 


(0 سق 

(۲) آخرجه : ابو داود )۱۲٣۷(‏ والترمذې )٤۲۲(‏ وابن ماجه )۱۱١٤(‏ . 
(۳) «(صحيح أبن خزيمة» )۱٦٤/۲(‏ رقم : .)۱۱١۱١(‏ 

. )۲٤۹۹( : «صحیح ابن حبان» (۲۲۱/7) رقم‎ )٤( 

. )٤٥٦/۲( «السنن الكبرى»‎ )٠( 


آبواب صلاة التطوع ٤0۹‏ 


سه فن بخ بن سا عن أيه عن جدة فس المذكورة وق قل : إن 
سعية بن قيس لم يسمع من أبيه» فيصح ما قال الترمذي من الانقطاع . 

وأجيبَ عن ذلك باه لم يُعرف القائلٌ بذلك » وقد أخرجة أيصًا الطبراني 
فی «الكبير»' من طریق آخری :اة فقال : حدّثنا إبراهيم بن ف 
الأصبهان » حدّثنا أحمدٌ بنُ الوليدِ بن برد الأنصاري › حدثنا أيُوبُ بن سويد » 
E‏ > عن عطاء أن قيس بن سهل حدثة أنه دخلَ المسجد والنّيّ 
رک ما اکن فصل مع الي اة فلا قف صلاتا 
ام فرك » وأخرجة ابن حزم في «المحلى» “ من رواية الحسن بن ذکوان» 
عن عطاءِ بن ابي رباح» > عن رجل من الأنصارِ قالّ PTE‏ 
ر وا ا ا > لم أكن صِلَيتُ ركعتي الفجر 
فصليتهما الآنّ » فلم يقل له شيئًا» قال العراقي وا خد وا ان 
الرَجل هو قيس المتقدمُ . 

E Ecc SEE 
ا لا انت الا والب لله في الصلاةء ا ل ا‎ ( 
التفت إلى وأنا أصلي » فجعل ينظرٌ إلى وأنا أصلي » فلمّا فرغب قال : ألم‎ 
تصل معنا؟ قلت : نعم . قال : فما هذه الصلاة؟ قلت : يا رسول الله » ركعتا‎ 
» الفجر» خرجت من منزلي › ولم أكن صليتهماء قال : فلم يعب ذلك علي‎ 
وفي إسناده الجرًاح بن منهال › وهو منكرٌ الحديث› قاله البخاري ومسلم›‎ 
. ونسبه ابن حبان إلى الكذب‎ 


(۱) «(المعجم الكبير » رقم (۱۹)) . 
(۲) «المحلی» (۳/ )١١١‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (1۹/۲) . 


المجلد الثالث 


وفي الحديث مشروعيّةَ قضاء التوافل الرّاتبة > وظاهره سواءٌ فاتت لعذرء 

أحدها ٠:‏ استحباب قضائها طا سواءٌ کان الفوت لعذر أو لغير عذر؛ 
لاله يه أطلق الأمرَ بالقضاءِ ولم يقَيّده بالعذر» وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة عبد الله ر عمرَ › ومن التابعينٌ : عطاءٌ ۰ وطاوس ( والقاسم 
محمد » ومن الائ اشن E‏ والأوزاعي› والشافعي ڻي الجديد» 
OEE‏ ومحمّد بن الحسن › والمزني . 

والقول الثاني : إنها لا تُقصى» وهو قول أبي حنيفةًء ومالك 
وأبي يُوسف ٠‏ في أشهر الرّوايتين عنه » وهو قول الشافعيّ في القديم » وروايةٌ 
عن أحمد» والمشهورٌ عن مالكِ قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع 

والقول الثالتُ : التفرقة بين ما هر مستقل” بنفسه كالعيدِ والضحى فيقضى 
وبين ما هو تابع لخيره كرواتب الفرائض فلا يقضى › وهو أحد لأقوال عن 
الا 

ee‏ : إن شاءَ قضاها. ا ا 

ا TT e‏ 
عذر فلا يْقضى › وهو قول ابن حزم » واستدل بعموم قوله : «من نام عن 
صلاته»"“ الحديت» وأجاب الجمهورٌ أن قضاءَ النّارك لها تعمُدَا من باب 
الأولى ٠‏ وقد قدّمنا الجوابَ عن هذه الأولوية 


(۱) سبق تخریجه . 


أبواب صلاة التطوع ٦۱‏ 


بات ما جَاءَ في قَصَاءِ ر سنتى الظهر 
أ ابن كل كان إا َم صل أريعا َل اله 


ا co (ND ed ° oy Aro‏ د 2 
صَلاهُنَ بَعْدَ . روه الترمذي > وقال : حديث حسن عریب . 


۲-وَعَنْ عَاِشَة الث : كان رَسُول الله بي إِذا اتن اربع قَبلَ 
الظهر صَلَاهُنٌ بعد الرَكعَتين بَعْدَ الظهر » . روَا ابن ماج . 

الخد الارن رجال ماده قات إلا غد الرارت بن عه الل الك > 
وقد ذکره ابن حبَانَ في «الثقاتِ » › وقد حسَنه التّرمذیٌ - كما قال ال 
ال ا ی ا 
وقد رواهُ قيس بن الرّبيع » عن شعبةً »> عن خالكِ الحدّاءِ نحو هذاء ولا نعلم 
أحدا رواهُ عن شعبة غير قيس بن الرَبيع . 


)١(‏ «السنن» »)٤۲١(‏ من حديث ابن المبارك» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقیق 
عن عائشة به . ) 
وقال : «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه» 
وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحذا رواه عن 
شعبة غير قيس بن الربيع »> وقد روي عن عبد الرحمن بن آبي ليل عن النبي ييه نحو 
هذا» . اه . 
وطریق فيس بن الربيع المشار إليهء أخرجه : ابن ماحه )۱0۸( . 
وفي «مسائل أحمد» لأبي داود )۱۸۷١(‏ ذكر له حديث قيس هذاء فقال الإمام 
أحمد : «يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه» يعني : روون حديث خالد» 
عن بد الله بن شقن ١سالت‏ غائشة عن تطوع زا ة٤‏ أي : ليس 
هذا فه» أه. 


(۲) انظر : الحديث السابق . 


۲ المجلد الثالث 


والحديتٌ الثاني روه ابن ماجه عن محمَلِ بن يحي › وزید د بن أخزمَ ‏ 
NG E Ch‏ > عن قيس بنِ الربيع ؛ 
عن شعبةٌ » عن خالل الحذاءِ » عن عبد الله بن شقيتي » عن عائشة شه » وکلهم 
ثقاتٌ إلا قيس بن الربيع ففيهِ مقال وقد ون . 

کو یر اک 
« كان لبي ل إذا فاتتة أرب قبل الظهر صلاها بعدها»“ . 

والحديثانِ يدلانِ على مشروعيّة المحافظة على السنن التي قبل الفرائض » 
وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة وذلك انها لو كانت اوقاتها و 
فعل الفرائض ؛ لكان فعلها بعدها قضاء » وكانت مقدّمةٌ على فعلٍ سلَة الظهر ‏ 
ای حت الات اا ل ری ا د م ون 
العراقي » قال : وهو الصَحيح عند الشّافعيّة » قال : وقد يُعكس هذا فيال : 
لو كان وقتٌ الأداء باقيّا لمت على ركعتي الظهر» وذكر أن الأول أولى . 

E AR E 
الرَكعَتين بَعْدَ الْعَضر - نَم رأة يُصَلْيهمَا . أَمَّا جين صَلَاهُمَا» قله لى‎ 
› العَضرَ » > ثم دحل وعنډي يشو هن بي ڪرام ن الانصار د قَصَلَاهُمَا‎ 
َاَرْسَّلْتُ اله الجَارية › َقَلْتُ : وهي بجلبه فقول له : تقول لَك‎ 
م صلم ا شولا سَمعنكَ تنه عَن هتين الرَكْعَتَينِ ارا‎ 
َلْهَا ِن أُشَارَ بيده َاسْتاخري عَنْهُ فَفَعَلّت الَجَارِبةٌء شار بده‎ 
َرَت عله » لما اصرف قال : «يا ٍ بت آي أمَعهَ َالِ عن‎ 


(۱) أخرجه : ابن ابی شيبة (۱۹/۲) . 


أبواب صلاة التطوع 0 


الرَكعَتَين بَعْدَ لظهْرٍ قَهُمَا هَانّان» . متمق عليه“ . وَفي روَايَة 
لأخمَدَ : ما رأة صلاهُمَا قَبْلّهَا وَلا بَعْدَهَّا . 

ترلے : (آمَّا حینَ صلاهما فاه صلی العصر ) هذا لفظ مسلم » 
البخاري : «ثم ا ا ل اة ى 

بفتح المهملتين . توله : : فصلاهما» يعني بعد الڏخول . قوله : «فاشارً بيده 
فه ا الإاشارة باليدِ في الصلاة ال المصلىَ في حاجة» وقد تقَدمَ 
البح في ذلك . ترله : «يا بنت أبي أمية» هو والد أَمُ e‏ 
وقيل : سهيلٌ بن المغيرة المخزومي . تله ؛ «عن الركعتين» يعني اللينِ 
و 

قوله : «فإِنَةُ أتاني ناس من بني عبد القيس» زاد في المغازي : «بالإسلام 
من قومهم فسألوني » › وفي رواية للطحاويّ : (فنسیتھما ثم ذکرتهما » فکرهت 
أن أصليهما في المسجدِ والنَّاس يرون فصليتهما عندك » وله من وجه آخر : 
«فجاءني مال فشغلني»» وله من وجه آخرَ e‏ 


ا جاءتني صدقة) . قوله : «فهما هاتان» زاد الطحاوی” ET‏ 
بهما؟ فقالَ : لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر » فشغلتٌ غنهما› تا 
الانّ) . 


تول : «ما رأیتۀ صلاهما قبلها ولا بعدها) ا الطحاویٌ : «لم ا 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷) »)۲٠٤/٥(‏ ومسلم (۲/ )۲٠١‏ واللفظ لهماء وأحمد 
(TI °۹ °۳ /(‏ . 

. )۲۹۹/٩( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳٠۲/١(‏ . 


££ المجلد الثالت 


صلاهما قبل ولا بعد وعند التّرمذيٰ” وحسّنةُ عن ابن عباس قال E‏ 
صلى الي بي الركعتينِ بعد العصر ؛ لأ أتاهُ مال فشغلة عن الرّكعتين بعد 
الظهر فصلاهما بعد العصر ؛ ثم لم يعد»» ولكنْ هذا لا ينفي الوقوع فقد ثہت 
في ا ملم ا عائشة قالت : ل اکان سلا قبل العصر فشغل 
غا أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أبتهما» وكانً إذا صل صلاة 
أثبتها» أي : داوم عليها وفي البخار؟ عنها آلا تالت : «ما ترك السبنْ بلا 
السجدتين بعد العصر عندي ق وفيه“ عنها : «رکعتانِ لم یکن رسول الله 
يي يدعهما سرا ولا علانية > ركعتانِ قبل صلاةٍ الصبح › ورکعتانٍ بعد 
العصر» . وفيه أيضًا عنها : : «ما كان ابي لا يأتيني في يوم بعد العصر إلا 
صل ركعتين» » وقد جمع بين رواية الّفي ورواياتِ الإثباتِ بحمل الي على 
المسجدِ - أي : لم يفعلهما في المسجدِ - والإثباتِ على البيتِ . 

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجوازِ قضاء الفوائتِ في الأوقاتِ 
لمكروهة » ومن أجار الل بعد العصر مطلفًا ما لم يقصد الصّلاءً عند غروب 
الشمس . وأجابَ من أطلق الكراهة بأ ذلك من خصائصه» والدّليل عليه 
ا e‏ اوا ف عائشة أنّها قالت : «كان يُصلي بعد العصرء 
E2 A‏ 
قالت : «فقلتٌ : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال : لا» قال البيهقي : 


(۱) أخرجه : الترمذي )۱۸٤(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم (۲۱۱/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري )٤() ._ .)۱٥۳/١(‏ سبق . 
)٥(‏ أخرجه : البخاري )٠١٤/١(‏ . 

)1( أخرجه : أ داود (۱۲۸۰) . 

(۷) اخرجه : أحمد )۳٠١/١(‏ . 


أبواب صلاة التطوع ٤0‏ 


وهی رواية د ضعيفةٌ . وقد احج بها الطحاويّ على أن ذلك من خصائصه بيا ؛ 
قالّ لذي PANGS‏ القضاء . 
خلت عائشة المذکور» فليس في حدیث الباب إل e‏ قضاءِ الفائتة › 
لا جوار انل مطلمًا› وللعلماء وا ا ها وبيان الراجح 
منها في باب الأوقاتِ المنهيّ عن الصلاة و 
بسطها › وقد اا lS e‏ الجنائز إلى بعض منها. 

- - عن ابي سَلَمَةَ ِن عَْدِ الرَحَمَنِ أل ابق ن الجتتين 
لين كان رون اله كه بصلييتا غد قر" > فَقَالْتُ اا 
انيما » کان إِذا صل صَلَاة a‏ روه مشلم › السا © 

-وَعَن آَم سَلَمَةً قَالّث : شُغِل رَسُول الله ي عَنِ الرَكعَتَينِ قبل 
لْعَّضر» َصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَّضر . روَا اتسائ . 

-٩‏ وَعَن مَيمُونَةَ : أن رَسول الله ية كان يُجَهَر بَعْنا ولم يكن 
عله ظهر » فَجَاءَه ظهر من الصَدَقَة › فَحَعَل فا ی > فَحَبسوهُ حت 
أرْمَقَ الْعَضرٌ» وَكَانَ يُصَلى قَبْلَ الْعَضر ركعَتين أو م ما سَاءَ الله ضا 
(۱) انظر : «السنن الکبری» له (۲/ .)٤٥۹ - ٤0۸‏ 


(۲) أخرجه : مسلم (۲۱۱/۲)» والنسائي (۲۸۱/۱) . 
TAT FD‏ 


5 المجلد الثالث 


a a EGS‏ وَکانَ إا صلی صَلاة أو فَعَلَ 


شَيئًا يُجِبُ أن داوم ء عليه . روَا خمد“ 


الحديتٌُ الأول له طرق وألفاظ » هدا الائ دى الو أده 

والحديث الثاني رجالةُ رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا البخاريٌ ومسل 
وغيرهما ٠‏ لكن ليس فيو قولة : «عن الركعتين قبل العصر» بل فيه 
التصريح ار الرکعتین كعتين اللْتين شغلَ عتهما هما الرّكعتانِ الان بعد الظهر . 

والدنت الثالكُ في إسناده حنظلة السشدوسئ و ی وقد أخرجه 
أيضًا الطبرانئ » وأشار إليه التّرمذى . 

وأحاديتٌ الباب تدل عل مشروعيّة قضاءِ ركعتي العصرِ بعد فعل 
الفريضة › فیکونٌ ا الوقت مخصصًا لعموم اعا الي » 
وسيأتي البحتٌ مستوفى في باب الأوقاتِ المنهي عن اللاة فا و 
المداومةٌ على ذلك فمختصَةٌ به ية كما تقد . 

واعلم انها قد اختلفت الأحاديتُ في النّافلة المقضيّة بعد العصر هل هي 
الركعتان بعد الظهر المتعفقتان به» أو هي سن العصر المفعولة قبله؟ ففي 
حدیث َم سلمة : المتقدم في الباب الأول وكذلك حدیث ابن عباس المتقدم 
الأصريح بأنّهما ركعتا الطّهر » وفي أحاديثِ الباب أنّهما ركعتا العصر ویْمکنُ 
اا و ی ¿ قال قبل العصر : 
الوقتُ لذي بين الظهرِ والعصر٬‏ فيص أن يکود مراد اا ا 


(۱) «المسند» )٣٣۳ /٣(‏ . 
(۲) أخرجه : الببخاري (۸۸/۲) ومسلم (۲/ )۲٠۲‏ وأبو a‏ (۷۳(). 
)۳( الطبراني في «الکبیر /۲٤( ٩‏ 1۹) مختصرًا . 


اتات صلاة التطوع ۷ 


ارا ا او ت ال المفعولةً قله » وأمّا الجممُ بتعدد الواقعة وأنه 
اة شغلل تاره عن إحداهما وتارة عن الأخرى فبعيدٌ ؛ لال الأحاديتٌ مصرّحة 
أله داوم عليهما» وذلك يستلزمٌ أنه كان يُصلي بعد العصرٍ أربعَ ركعات » ولم 
تقل ذلك ایل 


بات أن الور سنه مُوَكَدَةٌ وَأنهُ جاب عَلّى الرَاجِلَة 


۷- عن آیی هُرَْرَةَ قال : قال رَسول الله ي : «مَن لَمْ بُوتز فليس 


۸-وعَن علي سه قال : الور ليس بحنم كَهَيَة المكنُوبة › 
ولکه ساسا رول الله علا . روه ا والنْسَابِیُ « وَالترْمذِىٰ . 

وَابْنْ مَاجَه وَلَفْظْه : إن الوتر ليس بحَنْم› وَل كصَلايِكمُ الْمكَتُوبة ‏ 
ولک رَسُول الله ڪل أَوَتَرَ تُمَالَ : «يا اَهَل الْمُرَآن أَوِرُوا؛ ن الله ونر 


Da 
.. يجب الوترّ»‎ 


O STE O Ca E N TT‏ د 
۹۹ - وعن ابن عمر . 1 رسول الله َيه أوتر على بعيره. رواه 
الخمَاعَة . 


. «المسند» (۲/ ١۳٤٤)ء وإسناده ضعيف‎ )١( 
. )۱٤۷/۲( وراجع : «الارواء»‎ 

(۲) أخرجه : أحمد »)١٠١ ء1١١۷ . ٩۸ › ۸1/١(‏ والترمذي »)٤٥٤(‏ والنسائي 
(۲۲۹/۳)» وابن ماجه )۱۱١۹(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۳۱/۲ - ۳۲)» ومسلم (۹/۲٤۱1)ء‏ وأحمد (۷/۲» »)٥۷‏ 
وأبو داود »)۱۲۲٣١(‏ والترمذي »)٤۷۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲). وابن ماجه (۱۲۰۰) . 


1A۸‏ ) ) المجلد القالت 


-وَعَن أي أيُوبَ فال : َال رَسُول الله ي : « الور حى فمن 
اَن وير بواحدة َليَفْعَلْ» . رَوَاهٌ الْحَمْسَةً إلا الترمدى': 

وَفِي لظ اي دود : « الور ق على کا ملم . 

ورواه ابن الْمُنْذِر وقّال فيه : ‹ الور ولیس بواچب» . 


N 
. ابن مره » قال فيه أبو وغ شيخ صالح . وضعفه بو ف والبخاری‎ 


. خدذیث على فیخسنه الترفذى: و صخحه الحاكة"‎ e 
. وأمًا حديتٌ ابن عمرَ فأخرجه الجماعةٌ كما ذكر المصتّف‎ 


واا ایت ای ارتو ا ابن حبَانٌ » والدارقطنى » والحائة) 
E‏ وصحَحَ أبو حاتم » والذهلى ٠‏ والدارقطنى » فى «العلل »ء 
والبيهقئ وعير واحد وقفه » أل الا وهو الصواب . 

وفي الباب عن أبي هريره غير حديثه المذكور في الباب عند البيهقيّ في 


(۱) أخرجه : أحمد (٥/۱۸٤)ء‏ وأبو داود )۱٤١١(‏ والنسائي (۲۳۸/۳). وابن ماجه 
»)۱۹١(‏ ورجح غير واحد الوقف . 
جع : «فتح الباري» لابن رجب .)۲٠٠١ /٦(‏ والتعليق على (مسند 
(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۲) . 
(۳) أخرجه : الحاكم .)۳٠١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه : ابن حبان )۲٤۰۷(‏ والدارقطني (۲/ ۲۳) e‏ ۰( . 
)٥(‏ «التلخیضص الحبیر» (۲۹/۲) . 


« الخلافات» بافظ : إن الله وتر د بحب الوترَ فأوتروا يا اهل القرآن» . وعن 
ابن عمرو عند ابن اس ا وا رافظ : «(وزادكم اة حافظوا عليها 
وهى الوترٌ» وفي اا ا و ی ق e‏ 


حق فمن لم بُوتر فليس متا › الوترُ ر حقّ فمن لم يُوتر فليس متا» ورواه الحاكم 

فى «المستدرك» ولم يكرّر لفظه › و : هذا حدیت صحيح . . وعن أبي بصرة 
E E‏ : دإ الل زادكم صلا وهي الوت فصلوها فيما بین صلا 
العشاء إلى الفجر» وروا الطبران“ بلفظ : «فحافظوا عليها» . وعن سليمانَ 
ان حو عل الطبرانيٌ في «الأوسط» بلفظ : «وأوتروا؛ فإِنٌ اللہ ۷ وتر 
يحب الوترَ) . 

وعن ابن عباس نل ال بافظ : «إِنٌ الله قد أمدكم بصلاة وهي 
الوترُ» N‏ : إن الله زادكم صلاة وهي الوترُ» 
ا بلفظ : «الوترٌ ر واجب على 
کل مسلم» وفي إسنادهِ جابڙ الجعفيٰ » وقد ضعَفة الجمهور› ووتقةُ اوري 


. من حديث عبد الله بن مسعود‎ )٤1۸/۲( وأخرجه : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )4۲/۲( وابن أبي شيبة‎ )١١/۲( أخرجه : أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود )۱٤۲۲(‏ والحاکم )۳٠١/۱(‏ . 

. )۳۹۷/۱( أخرجه : أحمد‎ )٤( 

. )۲۳۹/۲( ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷٤٤١(‏ . 

)۷( في الأصل : «فاللّه » » والمثبت من «ك)› م » ولالاوسط): 

(۸) أخرجه : البزار (۱/ ۳٠٣۲‏ - كشف) . 

(4) أخرجه : البيهقي )٤1۹/۲(‏ . 

(۱۰) أخرجه : البزار (۱/ ٠٠١۲‏ - كشف) . 


۷° المجلد التالت 


وله حديٿ آخرُ عند أي داو وابن ¿ ماجه بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناهُ . 
وعن عبد الله بن ن آبي أوفى عند البيهقيْ بلفظٍ حديثِ أبي بصر؛ المتقدّم» وفي 
إسناده اخااي فضت وهر ق وعن علي عند «آهل السنن» بنحو : 
حدیث ا هريرة الذي ذكرناه. وعن عقبة بن عامر وو ااا 
الطبراني في «الكبير » و«الاأوسط » بنحو حدیثِ ا بصرة . وعن معاذ عند 
أحمد بنحو حديثِ أبي بصرة أيضًا . وعن ابن مسعودٍ حديتٌ آخرُ عند الطبراني 
في «الصغير »“ بلفظ بلفظ : «الوترٌ على أهل القرآن» . 
ارقن ان عاس جا ا ع اجه واا وا 
(Ds‏ ا ا * اي sı A FE‏ ر 
والبيهقیٌ بلفظ : « ثلاث على فرائض وهي لکم تطوع : التحرُ » والوترُ »› 
وركعتا الفجر» وأخرجة أيضًا الحاكمْ في «المستدرك» شاهدًا على أن الوترً 
لیس بحتم › وسکت عليه › وال اة را را ا ل 
ركعتي الفجر . وعن أنس عند الدارقطنى” بلفظ : قال رسول الله كل : 
« أمرت بالوتر والأضحى ولم بُعزم على ) وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو 
ضعيف › وعن جابر عند المروزيّ بلفظ : «إِنّي كرهتٌ - أو خشيتُ - أن 
كب عليكم الوترٌ» وعن عائشةً عند الطبرانيّ في «الأوسط “٠‏ بلفظ : «ثلاثُ 
هن علي فريضةٌ» وهنٌ لكم سنَةٌ : الوترُ» والسواك وقيام الليل» . 
واعلم أن هذه الأحاديتٌ فيها ما يدل على الوجوب كقوله : «فليس منًا»› 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الصغير» كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٤٠١‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۳۱/۱)» والدارقطني (۲/ .)١١‏ والبيهقي .)٤1۸/۲(‏ والحاكم 
(۰/۱). 

(۳) أخرجه : الدارقطني (۲۱/۲) . 

.(۳717( » أخرجه: الطبراني في «الأوسط‎ )٤( 


انوا صلاة التطوع ۷١‏ 


وقولة : «الوتر حقٌ» وقولة : «أوتروا وحافظوا» » وقوله : «الوترٌ واجب) › 
وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بيه أحاديثِ الباب» فتكونٌ صارفة 
لما بُشعرٌ بالوجوب وما حديتٌ : «الوتر واجبٌ» فلو كان صحيخا 
لكان مشكلا ؛ لما عرّفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب 
لا يصح أن يقال إِلّهُ مصروف إلى غيرو» بخلافِ ية الألفاظ المشعرة 
بالوجوب . 

وقد ذهبَ الجمهورٌ إلى أن الوتر غير واجب بل سلَة » وخالفهم أبو حنيفة 
فقال : إِنَهُ واجبٌ » وروی عنه أنه فرض > EES‏ 
على الوجوب › وأجابَ عليه الجمهورٌ بما تقدّمّ > قال ابن المنذرٌ : ولا أعلم 
أحدا وافق أبا حنيفة في هذا . 

وأورد المصنّفٌ في الباب حديتٌ ابن عمر : أنه ئة وتر على بعيرهِ» 
للاستدلال به على عدم الوجوب ؛ لان الفريضة لا ا على الراحلة› 
وكذلك :او اده بخديت . آنوت الالال بجا فة هن التخبير على عدم 
الوجوب» وهو إِلّما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيينِ لا على عدم 
E N a‏ 
ح٠‏ . ۰ 

ومن الأَدلَةٍ الدَالَة عل عدم وجوب الوتر“ ما افق عليه الثّيخانِ من 
حديثِ طلحةً بن عبيدِ الله قالَ : «جاء رجل إل رسول اللو ل من آهل نجي» 
ال ل و as‏ 
هل علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوعَ »”" ؛» وروی الشّيخانِ أيضا من حديث 


: م“ . 0 شق‎ E O) 


0 المجلد الثالك 


ابن عباس : « أن ابی بي بعت معادا إلى اليمن» الحديث » وفيه : : «فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خم صلواتِ في اليوم والليلة ٠»‏ “ وهذا من أحسن 
ما پستدل به ؛ لأن بعت معاٍ كان قبل وفاته بلا بيسير . 


وأجابًَ الجمهورٌ أيضصًا عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب بأل أكثرها 
EE‏ وهو حدیث أبى هريرة »› وعد ال وبريدة »› وسلیمان بن 
صرد › وابن عباس » وابن عمر › وابن مسعود »› وابن أبي أوفى › وعقة ب 
عامر» ومعاذٍ بن جبل » كذا قال العراقي » وبقيتها لا يثبتُ به المطلوبتُ 
لا سيّما مع قيام ما أسلفناهُ من الأدلّة الدَالة على عدم الوجوب . 

وما يََقَدمَهَّا مِنَ الشف 

۱- عن ابن عَمَرَ قال : قامَ رَجُل فَقَّال : e O‏ 
الليل؟ قَقّال رَسول الله عل : «صلاة الا ب س e‏ 
َأوَتِرْ بوَاحدَة» . رَوَاهٌ الجَمَاعَة" . 

وراد أخمَد في رواية : «صلاة الليل منتى مى نُسَلْمُ في كل 
ركعَتَّين »» وَذكرَ الحديت . 
(۱) أخرجه : اى (/ (۲۰٦‏ ومسلم )۳٣/۱(‏ وأبو داود (10۸6(› والنرمذى 

١ . )0(‏ 
)۲( أخرجه : البخاري (۲/ c(1‏ ومسلم )۲/ «(VY‏ و خد (۲/ ۹ (14۸A‏ وا داود 


. )۱۳۲۰( وابن ماجه‎ (YTV /) والنسائي‎ c(ETV) والترمذي‎ c(7) 
. )٦٦/۲( «المسند»‎ )۳( 


ابواتب صلاة التطوع Vf‏ 


وَلمُنلِم : يل لابن عُمَرّ: ما منتى مفتى؟ ال : ثسَلْم في كل 
ركعَتین . ۰ 

دیف N‏ صلاة الليل والتهار مثن مثنى » › 0 اختلف 
في زيادة قوله : «والتّهار » فضعَفها جماعةً ‏ لأنها من طريق علي البارقيّ 
الأزديّ عن ابن عمرَ» وهو ضعيف عند ابن معين » وقد خالفةُ جماعة من 
أصحاب ابن و الذارقطني في «العلل» : 
إِنّها وهم . وقد صخُحها ابن خزيمة › وابنْ ن حبّان » والحاكم في «المستدرك» 
وقال : رواتها ثقاتٌ . وقال الخطابى : إل سبيل الرّيادة من التق أن تقبلّ . وقالَ 
البيهقىٌ : هذا حديت صحيخ » وعلىٌ البارقي احتجٌ به مسلمْ » والزيادة من 
النقَةَ مقبولة › وقد صخحه البخاري لما سل عنه› ثم رو ذلك بسندو إليهء 
قال : وقد روي عن محمُڍِ بن سيرينَ عن ابن عمرَ مرفوعًا باسنا كلهم ثقات . 
انته كلام البيهقَيٌ › وله طرق وشواهد» وقد ذكرَ بعض ل ااا في 
« التلخيص » . 

توله : «قامَ رجل » وق في «معجم الطبراني الصغير » أن الال سرا 
غم ولكله بشكل عليه ما وفع في بعض الرّوايات عن ابن عم بلفظ :إن 
رجلا سأل ابي ية وأنا بينة وبين السّائل» فذكرّ الحديكٌ» وفيه : «ثم سأله 
رجل على رأس الحولٍ» وأنا بذلك المكانِ منهُ قال : فما أدري أهوّ ذلك 
الرَجلٌ أم غيره» وعندً اللَسائيّ أن السّائلَ المذكورَ من أهل البادية . 

ترله : « كيف صلاةٌ الليل؟» الجوابُ عن هذا السُوالِ يُشعرٌ باه وق عن 
كيميّة الوصل والفصل › لا عن مطلق الكيمية . 


(۱) «صحیح مسلم» )۱۷٤/۲(‏ . (۲) «التلخيص الحبير» (۲/ ..)٤۸ - ٤۷‏ 


قوله : «مثنى مثنى» آي : اثينِ اثنينٍ» وهو غير منصرف للعدل 
E E CO O‏ 
أحمدَ ومسلم عنةُ كما ذكرهٌ المصنّف » وقد أخدً مالك بظاهر الحديث » فقال : 
لا تجوز الرّيادةٌ على الركعتين . قال ابن دقيتي العيدِ : وهو ظاهرٌ السياقي لحصر 
ال ار اا ا ا ا د م 
E E‏ 
السَلامٌ من الركعتين أخفٌ على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من 
EN‏ ا 

وقد اختلف السَلفٌ في الأفضل من الفصل والوصل » فقالَّ أحمدٌ : الذي 
أختاره في صلاة للل مشن مثنى › E o‏ وقال 
a‏ قال : وقد صح عن الى اة أنه وتر 
ببخمس لم ° إلا E‏ غير ذلك من الأحاديث الدَالَة عل 
الوصل . 

توله : «فإذا خفت الصْبحَ فأوتر بواحدة» اسنّدل به على خروج وقتٍِ الوتر 
بطلوع الفجر» وأصرح منه ما رواه أبو داود» والسائي» E‏ 
وغیره”» عن ابن عمرَ أنه قال : « من صلى اليل فليجعل آخرَّ صلاتو وترًا؛ 
فان رسول الله ية كان يأمٌ بذلك» فإذا كان الفجرٌ فقد ذهب كل صلاة اليل 
والوتر » وفي «(صحيح ابن E‏ بي حا مر فرعا :من ادرک 
اصح ولم بُوتر فلا وتر له»» وسيأتي الكلامٌ على هذا في باب وقتِ صلا 
الو 


(1) النسائي (۳/ )۲۳١‏ وأخرج نحوه مسلم والترمذي . 
(۲) آخرجه : ابن خزيمة )٠۱١۹۲(‏ . 


أبواتب صلاة التطوع V0‏ 


والحديتُ يدل على مشروعيّة الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم 
شبح » وسبأتي ما يدل عل مشروعبة ذلك (من غير تقيي) ٠‏ وقل: ذهب 
إلى دل الور کال العراقي : وممُن كان يوترٌ بركعة من الصحابة : 
الخلفاء الأربعة »> وسعدٌ بن أبي وقّاص» ومعاد بن جبل » وأَبيُ بُ كعب »› 
وأبو موسي الاأشعرى › وأبو ال وجا اوا a‏ وابن مر 
7 اا ی ا ی ب ا ا و 
و ن د وعد الله تر الرس ما بن الحارث القاري » وهو 
مختلف في صحبته . وقد روي عن عمرَ› وعليٌ › وأبیّ » وابن مسعود الريتار 
بثلاث متصلة ا من وتر بركعة سالمُ بن عبد الله بن عمرَ» وعبدٌ الله 
ابنٌ عياش بن أبي ربيعة » والحسنْ البصريٰ » ومحمُد بنُ سيرينَ » وعطاءُ بنْ 
بي رباج ۽ وعقبة ب عب الغافر » وسعيذ بن جبير ۽ ونافع بن جبير بن مط ؛ 
وجابرٌ بنٌ زيدِ» والڙهريٰ» وربيعة بن أبي عبد الرّحمن»› وغيرهم » ومن 
الأئمة : مالك والشّافعىْ» والأوزاعي » وأحمدٌ»ء وإسحاق » وأبو ثور» 
وداود» وابن حزم . 

وذهبت الهادويّةٌ وبعض الحنفيّة إلى أنه لا يجوز الإيتارٌ بركعة » وإلى أن 
المشروعَ الإيتارٌ بثلاثِ» واستدلوا بما روي من حديث محمُدِ بن كعب 
القرظي : «أدٌ الب ييه نهى عن البتيراء»”" قال العراقي : e a‏ 
ضعيفٌ . وقال ابنْ حزم : لم يصح عن الي بيه نهيّ عن البتيراء» قال : 
ولا في الحديث - على سقوطه - بيان ما هى البتيراء» قال : وقد روينا من 
طريتي عبد الرَرّاق ٠‏ عن سفياد بن عيينة »> عن الأعمش» عن سعيدِ بنِ 
(۱) هن ( اک )» (م) . 
(۲) أخرجه : ابن عبد البر في «التمهید» )٠٠٤/۱۳(‏ . 
(۳) آخرجه : عبد الرزاق )٤1٤۸(‏ . 


٤۷٦‏ المجحلد الثالث 


جبیر › عن اين فاس : «التّلاث بتبراءٌ) د Ss‏ قال : فعاد البتيراءٌ على 
المحتج بالخبر الكاذب فيها . از 

واحتجوا أيضًا بما حكيٌ عن ابن مسعود أنه قال : «ما أجزأت ركعةٌ قط . 
قال النّوويٰ في « شرح المهّب» : إِنهُ ليس بثابتِ عنه » قال : ولو ثبت لحمل 
N O DEE‏ 
من الصَلاةٍ الرْباعيَة في حال الخوف ركعة واحدةٌء فقال ابن مسعود: 
ما أجزأت ركعةٌ قط » أي عن المكتوباتِ . انتهى . وقد روئ ابن أبي شيبةٌ في 
«المصتف »)› ومحمد بن نصر في «قيام الليل» من رواية محمُدٍِ بن سيرينَ 
قال E E TT TTT OT‏ 
خرجا أوتر كل واحدِ منهما بركعة»". ومحمّد بن سيرينَ لم يدرك ابن 
مسعود» ولكنٌ القائل بعدم صحْة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفيّة يرى 
الاحتجاج بالمرسلي ء٠٠‏ 

واحتجٌ بعض الحنفيّة على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاءِ غيرها بان 
الصحابةً أجمعوا على أن الوترَ بثلاثِ موصولةٍ حسنّ جاتر ء واختلفوا فيما 
عداهٌء قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه » وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقَبَ بمنع 
اوج سياتي من الٿهي عن الويتارِ بثلاثِ . ۰ 

7۲-وعَن ابن عُمَرَ َه كان يُسَلَمْ بين الرَكعتين وَالرَكَعَةٍ في الور 


حَٿّی إِلَه کان يَأمُرُ عض حَاجَته . روَا البْخارى 


)۱( وأخرجه عبد الرزاق )۳ «(Y0‏ والطبراني (NET)‏ 
)۲( (صحيح البخاري» (Fe)‏ 


أُبواب صلاة التطوع EVV‏ 


۳- وَعَنِ ان مر وان عباس : اهما سَمِعَا ابي کي يفول 
« الور ر من آخر الَيل» زوا أخمَدء وَمُْلةٌ. 

ال الكت ولا غا مشروعيّة الإيتار دركةن اوتعرف المستك م 
قوله : «الوتر ركعة مشعرٌ بالحصر لولا ورود منطوقاتِ قاضية بجواز الإيتار 
بغير ركعة » وسيأتى . قال الحافظ : وظاهرٌ الأثر المرویٌ عن ابن عمرَ أنه كال 
e a ES‏ 
ب عم رکعتین ثم قا NT‏ قام وأوتر ركعت وروی 
الطحاویٌ عن ابن عمر ( أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة › وأخبرَ أن 
الي بيه كان يفعله »“ وإسنادةُ قوي » وقد تَقَدَمّ الكلامٌ على الإيتار بركعة . 

٤‏ - - وَعَنْ عَائشَة ثالث کان رَسول الله لا بُصَلّ ما د ن أن يَفْرْعَ 
من صَلاة العِشَاءِ إلى الفُخر إخدى عَشرَة رَكعَة » يُسَلمْ ‏ بین کل رک متیر 
ويُوتر بواجدة› ذا سكب الْمُوَذْنُ مِنْ صَلاة الفخر و تک“ تين لَه الفحرُ وجاءَه 
الْمُوَذْنْ فام ركع ركعَتین حُفِيفتَيْن › ثم اضَطْحَحَ َه شقه يمن خت 
اة الْمُوَذْنُ لِوِقَامَة . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمذِى © . 
(۱) أخرجه : مسلم OTA OSS OTD‏ 
(۲) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۷۹/۱) من طريقه . 
(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الاآثار» (۱/ ۲۹۵) . 
(6) آخرجه : البخاري (۳۱/۲» »)٦١‏ ومسلم (۲/ »)٠١١‏ وأحمد (7/ ٤۳ء ٦١‏ ٤۷ء‏ 


۲( وآبو داود »)۱۳۳٣(‏ والنسائي (۲/ ۳۰) (۳/ ٦٥ ۳٤‏ ۹٤۲)ء‏ وابن ماجه 
(TOR (11۷¥)‏ . 


EVA‏ المجلد الغالثف 


الحديتُ قد تقدَمٌ الكلامٌ على أطراف منه في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع 
وفي الإيتار بركعة» وقد تقدمَ الكلام في دلالة «کان» عل الذوام . ۰ 
- وقد ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاته بيه بالليل روايات مختلفةٌ : 
منها : هذه الرّواية . ومنها : الرّواية الآتية في هذا الباب ( اگ کان يُصلّي ثلاث 
a‏ «أنهُ ما كان يزيد عل 
E CC RT E‏ 
حسنهنَ وطولهنً » ثم يُصلي أربعًَا فلا تسل عن حسنهنّ وطولهنٌ » ثم يُصلي 
ثلاثا» . ومنها : أيضا ما سيأتي في هذا الباب «أنهُ كان يُصلي تسعَ ركعاتِ 
لايل فا إلا في الا ن فر ول ت فصل الاس ن سل 
ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلْمٌ وهو قاع » فتلك إحدى عشرةٌ ركعة » فلمًا أسنّ 
وتر بسع ٤‏ ولأجل هذا الاختلافِ نسب بعضهم إلى حديثها الاضطرابَ . 
وأجيبَ عن ذلك بأل لا يتم الاضطرابٌ إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وق و و کا اه مول هل ارات مد 4 و اغرال 
مختلفة بحسب اللَشاط » ويُْجمعٌ بين قولها أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة 
رك وتن انها اللات عة ركعة انها أضانت إل الا جى عة ما کان 
یفتتځ به صلاته من الركعتينٍ الخفيفتينِ كما ثبت في «صحيح مسلم ٤‏ ويدل 
على ذلك أنها قالت عند تفصيل الإإحدى عشرة : « کان يُصلّي أربعًا : ثم أربعًا» » 
وتركت التَعرْضَ للافتتاح بالركعتين وكذلك قالت في الرواية الأخرى : « إن 
کان ُصلّي تسح رکعات » ثم بُصلي رکعتين» والجمع بين الرٌواياتِ ما آمكنّ هر 
الراخت: 

كرله: «وسكبَ المؤددُ» هو بفتح السين المهملة والكاف وبعدها باء 


(۱) أخرجه : البخاري )۲۳۱/٤(‏ ومسلم (۲/ )٠١١‏ . 


أبواتب صلاة التطوع ۷۹ 
موحدةٌء أي : أسرعَّ » مأخوذ من سكب الماء . وله : «قامٌ فركحَ ركعتين » 
وقد تَقَدَمٌّ الكلامٌ فيهما . 

٥-وعَن‏ أب بن كعْب : أن التب ية كان يَقْرَاً في الوثر ب#إسح 
لال4 » وفي الركعَة اللَانبة 2 E‏ دي النَالكَة 
82 م هو الله أده ولا ثُسَلّمْ إلا في آخرهنٌ > روه النْسَابِيْ 

الخذيثت زخال إسناده ثژقات إل عبد 8 و خالد وهو فت وقد 


اسر رك آل 


ا اا اخ وأبو داود» وابن eS‏ تول ق EDE‏ 
اخرهنٌ) 

SS E SOC RS‏ ¿ ماجه » وابن أبي 
ا ر ا ا في الوتر ب E‏ الب 
و ۆل َأ الڪلرون )4 ۽ و فل هو أله ر ركعة» ولم يذكر 
فيه : «ولا يُسلَمْ إلا في آخرهنً» أيصًا و ھر ن انی ل 
السائيّ “ بنحو حديثِ ابن عباس » وقد رن ا 
هذا» وسياتي . وعن آنس عند محمَلِ بن ن E e‏ ابن 
E EE e‏ و 


وعن عبد الله ن e‏ لرا وا ار أا تحرو وف اساد 


. )۲۳١ /۳( «الستن»‎ )۱( 

(۲) آخرجه : أبو داود »)۱٤٩۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱) . 

(۳) آخرجه : الترمذي ۰)٤1۲(‏ والنسائی (۲۳۹/۳)» وابن ماجه (۱۱۷۲). ۰ 
ANON‏ 
)٥(‏ أخرجه : البزار كما في «الكشف» )٠٤/١(‏ . 

(1) أخرجه : البزار كما في « الکشف» )٠٥۵١ /١(‏ . 


المجلد الثالك 


خد ن سان وهر ضف دا . وعن عبد الله بن مسعود عند البرار“» 


وأبي E‏ والطبران في ا و«الاوسط ) بنحوه ايضا » وفي إسناده 


عبد الملك بن الوليدِ بن معدان» وة يحي بنُ معين › وضعفه ۾ البخاري وغير 
واحدِ . وعن عبد الرٌحمن بن رة :عل الطبران في «الكبير » و«الأوسط» 
بنحوء أيضًا وفي إسناده إسماعيل بن رزين » ذكرهُ الأزديّ في «الضعفاء» وابنٌ 
حبَانَّ في « الثقات » . وعن عمرال بن حصين عند السات والطبرانيٍ بنحوه 
أيضًا . وعن النّعمان بن بشير عند الطبران في N‏ ر وفي 
إسناده ا بنٌ إسماعيل » وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرة عند الطبرانيّ في 
الا ا و«المعوذتين في النّالثة » وفي إسناده بن داود» 
وهو ضعيف . 

وعن عائشة عند أبي داود والترمذيّ بزيادة : «كل سورة في ركعة وفي 
الأخيرة: فل هو اله کد Nar‏ وفي إسناده خصيفٌ 
س وفيه لين . وروا الذارقطنة ‏ ابن ان e‏ من 


ا و بر ات 


(۱) اخرجه : البزار (١/٤١أ۳).‏ 

(۲) أبو یعلی في «مسنده» )٥۰٥۰( )٤٦٤/۸(‏ وانظر «مجمع الزوائد» )۲٤۳/۲(‏ . 
( ك السا 7 0 

(TED) اخرجه : 2 في «الأوسط » كما في المجمع‎ )٤( 

. )۲٤١/۲( أخرجه : الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع‎ )٥( 

() بو داود )۱٤٩٤(‏ والترمذي )٤٦۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳) . 

(۷) «سنن الدارقطني » (۲/ 0( . 

. )۲٤۳۲/١( صحیح ابن حبان»‎ (A) 

(۹) «مستدرك الحاكم» (۲/ 0°). 


أبواب صلاة التطوع ۸۱ 


عنة > وقيه مقال» ولكله صدوق» وقال العقيلى : إسنادهة صالخ .“قال ابن 
الجوزى : وقد نکر اخ و یحی زیادة المعوذتين . 

وروک ائڻ السكن في «صحيحه) لذلك شاهدًا من حديثِ عبيِ الله بن 

١ )1(‏ ا م 4 

سرج باسناو غریب »۰ وروی المعوٌذتین محمد بن نصرٍ من حديثِ ابن 
ضميرء » عن بيو » عن جد » وهو حسين بن عباِ اله بن ضميرةً: ا 
وف ع اخ وابن معين وأبي زرعة وأٻي حاتم a‏ و 
مالك وال ف ل E E‏ 

والأحاديث تدل على مشروعبّة قراءة هذه السُّور فى الوتر » وحديث الباب 
يدل أيضًا على مشروعيّة الإيتار بثلاث ركعاتِ متصلة » وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك . 

-وَعَن عَائَِةً قَالّث : كان رَسُول الله ي يُويرٌ اث لا يَفْصِلْ 
يهن . رَوَاهُ أخمَدٌ » وَالَسَاِي وَلَفظة کان لالم في رَكعتَيٰ الور 
O MT‏ إِسْنَادَه » وَإِنْ ت كود ا ا 
بالخُمْس والسلع والتع » كما سَنَذكرُهُ. 

۷ وعن ابي رر ک٠‏ عن النبىّ ا ال : « لا توتروا ثلاث › 
وروا بت ا 5 بوا بِصَلَاة المَغْرب» . روه الذَارقطنف ‏ 
ا وال : لهم قا 


. )٤١/۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )٠٤٠٠١( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ .)٠٠١ /1( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )٤١١( وراجع : «فتح الباري» (۱۹1/1)› و«الإرواء»‎ 
. وروي موقوفا» وهو أصح» والمرفوع منكر‎ »)٠١ - ۲٤/۲( «السنن»‎ )۳( 
: راجع : «فتح الباری؟ لابن ج/۴28‎ 
] ۳ نیل الأوطار - ج‎ 


أمّا حديث عائشة فأخرجة أيضًا البيهقيٌ والحاكمُ بلفظ أحمد. وأخرجه 
أيضا البيهقي والحاكمْ بلفظ النسائيّ ٠‏ وقال الحاكمُ : صحيح على شرط 
الشيخين . وأخرجَ الحاكم " أيضا من حديث عائشة : «أنٌ رسول الله ل كانَ 
يور بثلاثِ» ولیس فيه : «لا يفصل بينهنٌ»» وصحَحه وقال : على شرط 
الشيخين . وأخرجة أيضًا الترمذي » وأخرح الشّيخانِ““ وغيرهما عنها أَنّها 
قالت : N ee O‏ 
يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ » ثم يُصلي ثاانا» . 

وفي الباب عن علي عند الترمذيٰ'' بلفظ : «كانَ يُوترُ بثلاثِ». وعن 
عمران بن حصين عند محمَدِ بن نصر بلفظ حديث علي . وعن ابن عباس عند 
مسلم » وأبي E E‏ : وتر بثلاث» e‏ 
اف داود والٽسائيّ وابن ماجه"“ بلفظ : «ومن أحبٌ أن يُوترَ بثلاثِ فليفعل » 
وعن أب بن كعب عند أبي داود» والّسائیٌ › وابن ماه اشا بنحو حدیث 
علي . وعن عبد الرّحمن بن آبزی عند الّسائيّ بنحوه أيضًا . وعن ابن عمرَ 
Ss LEE ES‏ وفي 
إسنادهِ يحي ابن زكريًا بن أبي الحواجب » وهو ضعيف . وعن أنس عند 
محمَلِ بن نصر بنحوه أيضًا . وعن اناب أوفى عند البرًارِ بنحوه أيضًا . 


.)۳٠٤/١( والحاكم‎ )۳١/۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) آخرجه : الحاكم .)۳١٤/١(‏ 

(6) أخرجه : البخاري /٤(‏ ۲۳۲) ومسلم )١١١/۲(‏ . 

(۵) أخرجه : الترمذي )٤٦١(‏ . 

() سى 

(۷) أخرجه : أبو داود )۱٤۲۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۹) وابن ماجه (۱۱۹۰) . 


أبواب صلاة التطوع AY‏ 


وأمًا ارف اض هريرة فأخرجه اا اتر E‏ في (( صحیحه ) 
والحاكة ”“ وصحُحهةُ قال الحافظ ‏ : ورجالةُ كلهم ثقاتٌ › ولا يضرُهُ وقف 
من وقفةٌ . وأخرجة أيضا محمد بن نصر من رواية عراكٌ بن مالك عن أبي هريره 
ال فال رسول الله بيا : «لا توتروا بثلاثِ تشبّهوا بالمغرب › ولكن أوتروا 
ن أو چچ أو بتسع › أو باحدی عشرة › أو أكثرَ من : OE‏ قال 
العراقي : وإسناده صحيح . . وأخرح NE Î‏ بن الفضل › »> عن 
أبي سلمة وعبدِ الرّحمنِ الأعرج > عن أبي هريرة› عن رسول الله بل قال : 
« لا توتروا بثلاثِ » أوتروا بخمس أو بسع › ولا تشبّهوا بصلاة المغرب »قال 
العراقي أيضًا : وإسناده صحيح . 

ثي رویٰ محمد بن نصر قول مقسم إّ الوت لا يصلح إلا بخمس أو سبع › 
وأ الحكم بن عتيبة سألهُ : عمُن؟ فقال : عن الثقة عن عائشة وميمونة . وقد 
رویٰ نحوه الّسائيٌ عن ميمونة مرفوعًا . وروی محمد بنُ نصر أيضا - بإسنادٍ 
قال العراقيٌ : صحيجٌ - عن ابن عباس قال : «الوترٌ سبع أو خمس ولا نحب 
e NR a aE‏ 
SEE‏ سبع أو خمسل » وإِنّي لاکره أن يکود ثلانًا بترا" E‏ 


(۱) ابن حبان )۲٤٩۹/٩(‏ . 

.)۳٠٤/١( الحاكم‎ )۲( 

(۳) «التلخیص الحبیر» (۲/ )۳١‏ . 

92/7 اخرجه : الحاكر‎ )٤( 

() آخرجه : ابن حبان »)۲٤۲۹(‏ والدارقطني »)۲٤/۲(‏ والبيهقي (۳/ ٠)۳١‏ والحاكم 
(1/*). 

. )٤٦٤۸( اخرجه : عبد الرزاق‎ )٩( 

۷خ جه وه د الرراى.(£591): 


Af‏ الميجلد الثالت 


ایضا = سناد صحة الحراقی أيضا د عن سلیمان بن يسار أنه سل عن الوتر 
بثلاثِ فكرة الثلاتٌ » وقال : لا تشبه التَطوَعَ بالفريضة › أوتر بركعة أو بخمس 
7 

ا تھا he E E‏ 
دك المضفت: ا المتقدم ؛ قالا E‏ 
باحتمالِ هما لم شتا عند » وقد قال البيهقيٌ في حديث عائشة لھا ر : انه 


ج 

وجمعَ الحافظ ‏ بين الأحاديث بحمل أحاديث النّهى على الإيتار بثلاث 
د ل اة ذلك لصلاة المغرب » وأحاديث الإيتار بثلاث على أنه 
لد ا في آخرها» وروی فعلٌ ذلك عن جماعة من السّلف› ویمکن 
الجمعٌ بحمل النّهي على الإيتارٍ بثلاثِ على الكراهة » والأحوط ترك الإيتار 
بثلاث مطلقا ؛ لان الإحرام بها متَصلة بتشهُدِ واحدِ فی آخرها ربّما حصلت به 
المشابهة لصلاةٍ المغرب» وإن كانت المشابهة الكاملةٌ تتوفّفُ على فعل 
الّشهُدين » وقد جعل الله في الأمر سعة > وعلَمنا الَبنْ ية الوتر على هيثات 
متعددة ؛ فلا مُلجيء إلى الوقوع في مضيتي التعارضٍ 

۸٨۸‏ وعن آم سَلْمَةَ قَالَتُ ١‏ گان رول الله لل وتر بسني ونس 
لا فصل بيهن سام ولا کلام روا خمد وَالسَائٰ › واب ماج ٩‏ 


(۱) راجع : «فتح الباري» )۲ (AI‏ . 
(۲) اخرجه: أحمد ۲۹۰/٣۷‏ ۳۱۰ ۳۲۱( والنسائي ۳0/)» وابن ماجه 


(۱۹۲)» وإسناده منقطع . 


أبواتب صلاة التطوع A0‏ 


۹-وَعَنْ عَائِشة قال : كان سول اله ل لي من اليل تاد 
A SES i i‏ 


و 


آخرهنٌ . ممق عليه" . 

الحديتٌُ الأول رواه الّسائيْ وابنْ ماجه من رواية الحكم » عن مقسم » عن 
oS a‏ 

a A e 
وعن ابن عباس عند‎ ٠ ابن ر بلفظ : «أوتر ن وأوتر بسیع»‎ 
SANG CE, أبي داود" بلفظ : «ثج‎ 
آخرهنٌ» وعن أبي أيُوبَ عند النسائ”“ بلفظ : «الوتر حق» فمن شاءَ وتر‎ 
: بسہع › ومن شاءَ وتر بخمس » وعن ميمونة عند ا رافظ‎ 
دلا يصلح - يعني الوترّ - إلا بتع أو خمس» وعن أبي هريره عند الدارقطني‎ 
۰ . وقد تمذم‎ 

وفي الإيتار بخمس بخمس أو سبع أحاديتٌ كثيرةٌ» وقد تقدم بعضهاء وسيأتي 
بعضهاء قال الرمذي : وقد روي عن الَبنْ اة الور بثلات عشرة» وإحدى 


2 ۰ ۵ 2 
سره » Ters E‏ و حمس › وبلاث » وواحدة . 


انتهى . وأخرح 
(۱) أخرجه : مسلم »)۱٦٦/۲(‏ وأحمد »)۲۳١ /١(‏ وهذا اللفظ لم أجده عند البخاري . 
(7 )ن 

SRY 

.() سبق في الباب الذي قبله . 

)٥(‏ أخرجه : النسائي في «الكبرى» »)٤۳١(‏ لكن بلفظ : «إلا بسبع أو خمس». 

. تقدم‎ )٩( 


۸٦‏ المجلد الثالث 


أبو داود » والنّساتيٰ » عن ابن عباس ٠‏ بلفظ : «ثم وتر بخمس لم يجلس 
بينهنٌ » وأخرجه البخار e‏ بلفظ : «ثم ول کا وأخرح 
الترمذيٰ وحسنه » والئساتی عن آم سلمة ": «أنهُ ل وتر بسبع » وسيأتي عن 
عائشة نحوةٌ . وعن أبي أمامةٌ عند أحمد والطبرائ ^“ نحوه. بإسناد صحيح . 
وعن ابن عباس عند محمَلِ بن نصر نحو . 
والأحاديث المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعاتِ 
أو بسبع » وهي ترد على من قال بتعيْنِ الثُلاثِ» وقد تقد ذكرهم . 
۰- - وَعَن سَعْدِ ِن هِشام أنه قال لِعَاشة ٠‏ أبئيني عَن ونر رَسُول الله 
. اث : کا ِد له اة وَطَهُورَهُ كيم عه الله مى شَاءَ أن يَْعَنَهُ مى 


اليل » َيكَسَوَل وَيتَوصَاً رصلي ِنع رَكعَاتِ لا خلس فبها إلا في 
الثامنَة › يڏک الله وتخمده ويَذعوه» ثم ينض وَلا يلم ثم يفَو قوم 
ر م يَفُعُد يكر الله وَيَحمَدهُ وَيَذْعُوهُ ثم ُْسَلّمُ تَنلِيمَا 


معا م بصي رََعَتينِ بَعَدَمَا نلم و هو اعد تلك إخدى عَشَرَةَ 


رعا با بى e e‏ ونر سبع و 
في الرَكَعَتَين مل صَِيعه الْذوَلِ » فلك يسع تا بي » وَكَانَ تبن الله إا صل 
صا 0 ُن داوم عَلْيْهًا» ذا عَلبَهُ توم أؤ وَجَعّ عَنْ قيام اليل 


. )۱۳٣۹( »)۱۳١۹١( ابو داود‎ )۱( 

() البخاري ۲٥٦/۱(‏ - فتح) . 

( اخيد ۲)». والترمذي »)۲٥۷(‏ والنسائي »)۲٤۳/۳(‏ والحاکم (۳۰۹/۱) 
وقال : «صحيح على شرط الشيخين ‏ 


. )۲۷۷ /۸( أحمد (/ ۲۹۹). والطبراني‎ )٤( 


أبواب صلاة التطوع EAV‏ 


صلی يِن التَهارِ نت رَه َة ولا أغلَمُ رول الله 4ل قَرَاً الْمَرْآنَ كله 
في ليلو ولا ام لَه حَتّى أضبَحَ ‏ رلا صَامَ شَهْرَا كاملا عَيْرَ رَمَضَانّ . 
روه ومسلم › وأو داود» والنَّسائ. 

فى روَاية لِأَحمَدَ وَاللَسَائ وَأبي داو خوهُ» وَفيها : «فَلمَا اسن 
َأحدَهُ اللَْحْمْ أوتَرَ بسَبْع رَكَعَاتِ لَمْ يلس إلا في السا سَة وَالسَابعَة » وَل 
ِسَلّم إلا في السَابعَة» . 

في روَايَة لِلئََائِيّ قالث : فلمًا سن ٤‏ وَأحدَه الحم صل سَبْعَ رَكَعَاتِ 
لا يعد إلا في آخرهن ” 

الإيتار بتسع مرويّ من طريتي جماعة من الصحابة غير عائشة » والإيتار 
بسع قد تدم ذكرٌ طرقه . 

توله : (فیتسو ك ويتوصًاً» فيه استحبابُ السواك عند القيام من اللوم . 
2 ي غ راا ع PRE ERE EE‏ 
Oy‏ الج ا 

ترله : « ثم يُصلّي رکعتین بعد ما يلم وهو قاعد» أخذ بظاهر الحديث 
الأوزاع وأخمد فما خكاه القاضى عغنهماء وأباخا ركعتين بعد الوت جالسًا؛ 
ا اخ افده ولا أمنعٌ من فعله» ال وأنکره الك فال النووى : 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۹۸/۲ - ۱۷۰)» وأحمد )۲۳١ »٥۳/٦(‏ وآبو داود ›۱۳٤١١(‏ 
 ), ۳‏ والنسائي AD‏ 

امد( 00 0 وا اود السا 2007 : 

. )۲٤١ /۳( «السنن»‎ )۳( 


| الميجلد‎ EAA 


الصّوابٌ أن هاتين الركعتين فعلهما بي بعد الوتر جالسًا لبيانِ الجواز» ولم 
يواظب على ذلك » بل فعلة مرَّة أو مرَاتِ قليلةٌ قال : ولا يغترْ بقولها : « كان 
ا ی و E‏ 
(كان» لا يلزم منها الذوامٌ ولا التكرار » وإِنّما هيّ فعلٌ ماض تدل على وقوعه 
EE eos GE E n‏ 

E‏ لحلَّهِ قبل أن يطوف» ومعلوم أله ية لم يح 
بعد ن صحبتةُ عائشة إلا حك واحدةً وهي حجُة الوداع فال ولا تقال : 
e NOT A E‏ فاا ي 
ا O RA OE‏ في مر واحدة . 

و حديتٌ الرّكعتين ؛ لان الروايات المشهورة 
«الصحيحينِ» مصرحة بأد آخرَ صلاته بي في اليل كانت وتراء وفي 
«(الصحيحين» أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر ا 
فكيف يُظنٌ به ية مع هذه الأحاديث وأشباهها أن e‏ 
الوتر» ويجعلهما آخرَّ صلاة لليل؟ قال : وأمًا ما أشارَ إليه القاضي عياض من 
ترجيح الأحاديثِ المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب ؛ لاد الأحاديك 
Ee ae N‏ 

وأقول : أمّا الأحاديث التي فيها O ON‏ اليل 
وتراء فلا معارضة بينها وبين فعله 4ل للأكعتين بعد الوتر» لما تقرَرَ في 
الأصول أن فعلة بل لا يُعارض القول الخاص بالامَة » فلا معن للاستنكار . 
وأمّا أحاديتُ أنه كان آخر صلاته به من الليل وترًا فليس فيها ما يدل على 


(۱) أخرجه : الببخاري )۱٦۸/۲(‏ ومسلم )٠١/٤(‏ . 


نوات صلاة التطوع ۸۹ 


الدوام ؟ لما قرّره من عدم دلالة لفظ «كاد» عليه » فطريق الجمع باعتباره عا 
ا إل كان يُصلّي الركعتين بعد الوتر تاره » ويدعهما تاره » وأمًا باعتبار 
a‏ إلى الجمع لما عرفت من أ الأوامرَ بجعل آخر صلاة اليل 
ورا مختصة بهم » وا ل ل ار لك 

قال ابن القيّم في «الهدي› :وقد آشکل هذا + يعن خدذيت الرکعين 
بعد الوتر - على كثير من الاس فظنُوهُ معارضًا لقوله ب : «اجعلوا آخرَ 
صلاتکم باللْیل وتر ثم عن مالك واخھول ا تقذمّ » وحکیٰ عن 
طائفة ما قذّمنا عن اللّووىّء ثم قال : والصوابٌ أن يقال : إن هاتين الركعتين 
تجري مجر السْئّة وتكميل الوتر » فإ الوترّ عبادةٌ مستقلَةٌ »> ولا سيّما إن قيل 
بوجوبه فتجري الرّكعتانِ بعدهُ مجرى سئَة المغرب من المغرب » فإتها وتر 
الّهار » والركعتانِ بعدها تكميلٌ لهاء فكذلك الركعتانِ بعد وتر اليل » الله 
أعلم . ١‏ ۰ 

والظاهرٌ ما قدّمنا من اختصاص ذلك به ية > وقد ورد فعلة ية لهاتين 
الركعتين بعد الوت من طريتي أمٌ سلمة عند أحمد في «المسند» ومن طريق 
غيرها» قال التّرمذىّ : روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحدِ عن 
الى ية > وفي ال اسا والبيهقيٌ عن بي أمامة : «أنٌ ال اة كان 
يُصلي ركعتين بعد الوتر» وهو يقرا فيهما ب5ا رب الأرسش 
زرا ماه » فل يا آلڪفرو ني“ > وروی ل الدارقطني ' جر ف حت 


(۱) «زاد المعاد» (۳۳۳/۱) . 

(۲) أخرجه : الببخاري (۳۱/۲) ومسلم (۱۷۳/۲) . 

. )٦۰ /( )۳( 

. )۱٠١٤( والبيهقي (۳/ ۰)۳۳ وابن خزيمة‎ )۲٠۰ /( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
.)£۱/۲( )٥( 


نس » وسيأتي ذكرٌ القائلينَ باستحباب السمَّل لمن استيقظ من الوم وقد كالً 
أوترَ قبله » رخدت بي بكر وعمرَ الدال على جواز ذلك في باب لا وتران 
فى ليلة. 


ترله : « صلی من النّهار ثنتي عشرة ركعة) فيه مشروعيةُ قضاءِ الوتر 
وسيأتي . تول : : ولا صامَ شهرا کاملا» سيتي في باب ما جاءَ في صوم شعبانً 


من کتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أله كان يصومٌ شعبانَ كلَهُء وياتي 
الكلام هنالك إن ا تعالیٰ . 

ترله : «لم يجلس إلا في السادسة والسًابعة» وفي الرٌواية الثانية : «صلى 
سبع ركعاتِ لا يقعد إلا في آخرهنٌ»» الرّوايةٌ الأولى تدل على إثباتِ القعود 
في السادسة » والرّواية اتانيه تدل على نفيهء ويُمكنْ الجمعٌ بحمل الي 
للقعودِ في الرّواية اللًانية على القعود الذي يكونُ فيه اللُسليمُ . 

وظاهرٌ هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن ابی ية ما کان يُوتر بدونٍ 
سبع رکعاتِ › وقال ابن حزم في «المحلى»: إدٌ الوترّ وتهِجُد اليل ينقسمُ 
A E CE‏ 
ثم قال : وأحبُها إلينا وأفضلها ل ر 
رکعتین › ثم يُصلي ركعة واحدة ويْسلَمُ. 


َابُ وَقتِ صَلاة الوثر والقَرَاءَة وَالْمَنّوتِ فيهَا 
- عن حَارجَة بن حُذافَةَ قال : حَرَحَ عَلَيتا رَسُول الله بيه دات 
عَدَاة فقال : « لذ آَمَدَكمْ الله بصلا هي حير لَكمْ مِن حمر النعم» » قلا 


e /۳( » «المحلى‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ٤۹۱‏ 


وما هى يا رول الله؟ تال : « الوت فيما بين صَلاة العشاء إلى طلوع 
E DE RR‏ 


ت 


الحديث أخرجة أيضًا الذّارقطني والحاكة"“ وصحَحة » وضعَفة البخاري 
وقال ابنُ حبًانّ : إسناده منقطع » ومتنةُ باطلْ » قال الخطابي ‏ : فيه عبد الله 


ابن أبي مرَةَ الرّوفيُ عن خارجة . 


آ ٢ aS‏ 7 و لر 
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة' وعنه حديث اخر 


عند البيهق وفة أبو إسماعيل الترمذى ونقة الذارقطنى » وقال الاك : تكلم 


فيه أبو حاتم . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمدًء والدارقطنيّ ٠‏ وفي 


إسناده العّرْرّمى رف و و ا بي داود» والحاکم في 
«(المستدرك» وقال : صحيخ . وعن أبي بصرة الغفاريّ عند أحمد› والحاكم › 


ST : ((‏ ي ت 
والطحاوي > وفيه أبن لهيعة وهو ضعيف › ولکنه توبعَ . وعن سليمان بن 


(۱) آخرجه : أحمد - كما في «أطراف المسند» (۲۹۲/۱) - وآبو داود »)۱٤١۸(‏ 
والترمذې .)٤٥٤(‏ وابن ماجه »)۱۱٣۸(‏ وهو حدیث ضعیف . 
راجع : «التاريخ الکبیر » (۳/ ۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳). و«الکامل» لابن عدي )٠١۳۷ /٤(‏ 
و«الضعفاء» للعقيلي 59 الست الکبری) للبيهقي «(VA /Y)‏ و فتح 
الباري» لابن رجب (7/ .)۲٠١‏ و«التلخیص » (۲/ .)۳٤‏ و«الإرواء» )٤۲۳(‏ . 

(۲) أخرجه : الحاكم .»)٠٦/١(‏ والدارقطني (۲/ )١‏ . 

(۳) ليس هذا الكلام في «معالم السنن» للخطابي » ولم يذكره الحافظ في «التلخيص “ 
٠)٤ /5(‏ بل انتهى الكلام فيه في هذا الحديث بانتهاء كلام ابن حبان المذكور› 
فلعل ذكر «الخطابي» هنا محرفا من كلام آخر . 

(6) تقدم في الباب الذي قبله هو والأحاديث التالية . 

. )۳٠/۲( والدارقطني‎ »)۲٠۸ »۲۰٦/۲( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

. )٤۳١١ - ٤۳١ /۱( والطحاوي‎ » )٥۹۳ /۳( والحاکم‎ .)۳۹۷ »۷/٦( اأخرجه : أحمد‎ )0( 


۹۲ المجلد الثالك ‏ 


د ل الطبراني في N‏ وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلى » وثقهُ ابنْ حبًانّ » وضعَفهة أبو حاتم والدارقطني وابنْ عد ۰ 

رقن انى .فاس غد الرارة والطراي في «الكيراه وار 
وفي إسناده ا عمرو الاو ل وقال البخارى : 
e‏ وعن ا وابن حبًانَ في 
« الضعفاء» ” وفي امتادة خاد ن قراط وغر ضحفاء وال او حاتم : 
لا يجوز الاحتجاح به . وكانً أبو زرعة يُمرّْض القول فيه › واڏعي ابن حبان أن 
الحديت موضوع > وله حديتٌ آخر عند الطبرانيّ وفي إسناده أيُوبُ بن نهيك» 
ضعُفةُ أبو حاتم وغيره . 

وعن ابن مسعود عند البرّار» وفي إسناده جابر الجعفي » وقد ضعفه 
الجمهورٌ . وعن عبد الله بن بي أوفى عند البيهقيٌ ذ في « الخلافياتِ » وفي إسناده 
اا ا ا 
والآثارَ » ويقلبٌ الأسانيدٌ للأخبار » قال أبو حاتم : ولعلةُ قد قلبّ على التَقَاتِ 
أكثرّ من عشرة آلافِ حديثِ . وعن علي عند أهل «السنن» . وعن عقبةً بن عامر 
عند الطبراني ٠‏ وفيه ضعف و ین ا م اران ا 


وفه . وعن معاذِ بن جبل عند أحمد" » وفي إسناده عبد ال بن زحرء 
وهو ضعيف › وفيه انقطاع . وعن ا انواتت: :عل الطبران في «الكبير “ 


و«الأوسط» . 


(1) الطبراني في «الأوسط» )۷٤٤١(‏ . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۳۰) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان فی «المجروحین» )۱٤۹/۱(‏ . 
)٥( )٤(‏ اُخرجه ١‏ الطبراني فی «الأوسط» )۷۹۷٥(‏ . 

(0) أخرجه : أحمد )۲٤۲/٥(‏ . 


أبواب صااة التطوع Ci‏ 


قوله : «أمدّكم» الإمداد يكونٌ بمعنى الإعانة > ومنة الإمدادٌ بالملائكة» ‏ 
وبمعنى الإعطاء» ومنه > ووامددتهم که چ [الطور : ۲۲] اليه > فيحتمل أن 
يكونَّ هذا من الإعانة » أي ROR SEG‏ 
کما قال تعالی : إت السلاة IE‏ لفسا اشكر 4 [العنكبوت : 
٥‏ ويحتمل أن يکود من الإعطاء› قال العراقيٌ : الاه أن المر ادال 0ة 
في الإعطاء» ويدل عليه قولة في بعض طرق الحديثِ : «إلً الله زادكم صلا 
كما في حديث عبد الله بن عمرو » وأبي بصرة » وابن عمرَ » وابن أبي أوفى » 
وعقبة بن عامر . قوله : «الوترٌ» بكسر الواو و لغتان » SS‏ 
السبعة . 

قوله : «بينَ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » استدل به على أن أل وقتِ 
لوتر يدل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتدٌ إلى طلوع الفجر » كما قالت عائشةً 
في الحديثِ الصحبح : «وانته وتره إلى ا وفي وجه لأصحاب 
و ا وفي وجه آخرَ يمتد إلى 
صلاةٍ الظهر » وفي وجه آخرَ أنه يصح الور ا 

واستدل بالحديث أيصا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقَدَمَ الكلامُ 
على ذلك» واستدل به أيضصًا على أن الوترً أفضلٌ من ركعتي الفجر» وقد 
غا ا 

واستدل به المصئّف أيضًا على أن الوترًّ لا يصح الاعتدادٌ به قبل العشاءِء 
فقال ا لفط 


فيه دلِیل على أنه لا بعد به قبل العِشَاءِ بحا . | 


ê‏ المجلد الثالث 


۲-وَعَن عَائِشة الث : من كَل الليل قذ أوْتَرَ رَسُول الله ية من 
اول اللَيل وَأَوْسَّطه وآخره» انه وره إلى السّحر . رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ“. 

۳- وََن أي سَمِيدٍ: أن الى کي قال : «أوَيرُوا َيِل أن 
تَضبخوا» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الْنسًا ځاریٌ وبا داد“ . 

۳۴ وَعَن جَابر» عن التب با قال : «أيْكمْ حاف أن لا يفوم مِنْ 
آخرهِ» فن قَرَاءَةَ آخر الْيِلٍ مَخضورَة» وَذَلِكَ أَفْصَل» . روه امد 
وَمَسْلِمْ » وَالترْمذِيّ › وَابْنْ مَاجَة . 

في الاب أحادف مها عن أي هريرة غد ال ار والطران في 
EL‏ ل ال الى اا ابا بکر کف تر؟ قال E‏ ازل 


للل » قال حَذِر کیل . ثم سال عمرَ : كيف توتر؟ قال : من آخر اليل » 
قال : قوی معان » وفی إسناده الان بنْ داود اليمامى › a‏ ا و 


(1) أخرجه : البخاري »)۳١/۲(‏ ومسلم (۸/۲٦۱)ء‏ وأحمد (1/7٤ء‏ ١٠١٠ء ٠١۷‏ 
OTE‏ داود .»)۱٤٤١(‏ والترمذي »)٤٥٩(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۰)» وابن 
ماجه )۱۱۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم 9وا COATED‏ والنسائي 
(۲/). وابن ماجه (۱۱۸۹) . 

(۳) اخرجه : مسلم (۲/ »)۱۷١‏ وأحمد (۳/ ۳۰۰ ۳۳۷» »)۳٤۸‏ والترمذې »)٤٥٥(‏ 
وابن ماجه (۱۱۸۷) . ) 

» وعزاه الهيثمي للطبراني في «الأوسط‎ )٠٠١ /١( أخرجه : البزار كما في «الكشف»‎ )٤( 
.)0/۲( 


آبواب صلاة التطوع ٤۹۵‏ 


ا فشر ا خد Ns‏ أن الى و له کان يوتر من اول اليل 
وأوسطه وآخره» قال العراقي : وإسناده صحيجٌ . وعن أبي قتادةٌ عند أبي داود 
بنحو حديث أبي هريرةٌ المتقذم » وصحُحة الحاكمٌ على شرط مسلم » وقال 
العراقیٰ : صحيخٌ . وعن ابن عمرَ عند ابن ماجه“ 
المتقذم وصخحه الحاكمْ . 


بنحو حديثِ أبي هريره 


وعن عقبةٌ بن عامر عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم أيضًا . 
وعن علي عند بن E‏ «من كل اليل أوتر رسول الله ي من أوله 
وأوسطه › E‏ ال السشحر»» قال العراق! د E‏ بي 
و ا ا ا E NETE GE‏ 
اليل ووسطه لكر ا ا وغ ا و ا ابي داود» 
والتّرمذى و ا E‏ ك بلفظ : إل رسول الله علا 
قال : «بادروا الصْبِحَ بالوتر»» وله حديتٌ آخرٌ عند الترمذي' بلفظ : إن 
رسول الله اة قالّ : «إذا طلحَ الفجرٌ فقد ذهبَ كل صلاة اليل والوتر » فأوتروا 
قبل طلوع الفجر» . 


۴ ا ك a ۰. £ + Ns‏ ت 
Na AE ELLE‏ 


(0 ا جود (96/ 0۷ لطا کے الک 7( 77¥ £ 
"ONEN eEN‏ ` 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٠٠١‏ وعزاه للطبراني . 

. )۱۱۸١( أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 

. )۲٤٤/١۷( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٥( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۱۷۳( وأبو داود )۱٤١١(‏ والترمذي )٤٦۷(‏ . 
(۷) اخرجه الترمذڌي )٤1۹(‏ والحاکم .)۳٠۲/۱(‏ 

(۸) أخرجه : النسائي )۲۱۷/٤(‏ . 


٤۹٦‏ 1 المحلد الثالثف 


والوترٍ قبل النوم » E‏ > وعن سعد بن بي وقاص 
و YE‏ لله ب يقول e‏ 
ا 1 

وتر» وفي إسناده e‏ بی حبيبة » وقةُ أحمد» وضعفةُ 
لا شال لجل في يضرت مرا ولا تنم إلا على وتر» ا ا 
آٻي داود والئسائيٰ»› واكلهما اقرا لن لهي عن الوا عن قرب الاج 
امر أنه . وعن ا الذرداءِ عند مسلم بنحو حديثِ ا در ر المتقدم . 

وأحاديتُ الباب تدل على أن جميعَ اليل وقتٌ للوتر إلا الوقتَ الذي قبل 
صلاة العشاء » إذ لم ينقل أنه ية أوترَ فيه » ولم يُخالف في ذلك أحدّ لا أهلْ 
الظاهر ولا غيرهم» إلا ما قذّمنا أله يجوز ذلك فى وجه لأصحاب الشافعي 
وهو وجه ضعيف » صرح بذلك العراقيٰ وغيرة منهم » وقد حك صاحبُ 
«المفهم» علي أنه لا يدخلٌ وقت الوتر الاش د العشاء » وورد 
في حديث عائشة الصحيح أنه كان يُصلي ية ما بين أن يُصلّيّ العشاء إلى أن 
ی ع واستدل ديت ابی شغد وما شابهه من 
الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوترَ لا يجوز بعد الصبح » ا 
عل ما تقد في أحد الوجوء الأصحاب الَافعيّ أل يمد إلى صلاة البح أو 
ك صلاة الظهرء اذل ببحدیث جابر وما في معناه من الأحاديث المذكورة 


.)۱۷١/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) اُخرجه : البزار کما فی «الکشف» )٠٥۳/۱(‏ . 

(۳) اخرجه : أبو داود )15۷( مختصرًا» وابن ماجه )۱۹۸٩(‏ واللفظ له . 
)٤(‏ سبق قریبًا . | 


آبوات صلاة التطوع £۹۷ 


على مشروعيّة الإيتارِ قبل الوم لمن خافَ أن ينام عن وترهِ» وعلى مشروعية 
تأخيره إلى آخره لمن لم يف ذلك »> ويُمكنْ تقييدٌ الأحاديث المطلقة التي فيها 
الوصيّة بالوتر قبل الوم > والأّمرٌ به بالأحاديثِ المقيّدة اللوم عنه . 

٥-وَعَنْ‏ ی بن کعْٰب َال : كان الي اة يقرأ في الور فسح 
ا رك کد و#فل بايا الڪفرد» و موقل هو اله روَا 
الْحَمْسَةٌ إلا التَرمزِى' . 


وللْحُمْسَة إلا با داد مله مِن حَدِيثِ ابن عَبّاس ٠‏ 


ا ج 


وراد أخمَدُ وَالنَسَابِنْ ۽ في حځڍيت اي قدا سَلّمَ قًال : «سَُبْحَانَ الْمَلِكِ 
القّدوس» تلات مَرَاتِ ٠“‏ 


وَلَهُمَا مله ِن حَدِيثِ مَبْدِ الرحْمَّن بن بر › في آخرهِ : وَرَفْعَ صَوْتهُ 
في الآخر ا 
اف ا ی کعب فل تقذمَّ » وتقدم الكلام عليه »› ولعل إعادة 


ال لذکره لهذه الرّياد: اتی دکرها› أا قوله : « فإادا و فال 
سبحانْ الملك القدوس لات مرّات* قال العراقي : وهي مصرّح بها في 


(۱) أخرجه : عبد الله بن أحمد في «زوائده» /١(‏ ۱۲۳)» وآبو داود )۱٤۲۳(‏ والنسائی 
»)۲٤٤ ۲۳۵ /۳(‏ وابن ماجه )۱۱۷۱١(‏ . ۰ 

( © د(7 2208 الى 7 0 السا 0777 ): 
وابن ماجه (۱۱۷۲) . ۰ 

(۳) اخرجه : عبد الله بن أحمد في «(الزوائد» »)١۲۳١ /١(‏ والنسائي (۳/ 4( . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد »)٤۰٦/۳(‏ والنسائي »)٠٠١ - ۲٤۹ »۲٤٥/۳(‏ وضعفه الإمام 
أحمد؛ كما في «مسائل صالح» )١١١١(‏ . 


۹۸ المجلد الغالث 


حدیث أبیٌ بنِ كعب وعبدِ الرّحمن بن آبزى » وكلاهما عند السات بإسنادٍ 
صحيح . انتهى . وقد أخرجها أيضًا البرار"“ من حديث ابن أبي أوف» 
وقال.: اا هاشم بن سعید ؛ لان الات روو عو د عن سعيد 
بن عبد الرُحمنِ بنِ أبزى» عن أبيهِ » عن اللي اء قال : وزاد هاشم : «فإذا 
ا قال : سبحان الملك القڏوس » وليس هذا في حديث غيرهِ» قال 
العراقي : بل هذه الزيادة في حديث غيره من الَقَاتِ . انتهى . وعبدٌ الرّحمن 
ابن أبزى قد وقعَ الاختلاف في صحبته كما قدّمناء وقد اختلفوا هل هذا 
الحديث من روايته عن ابي ل » أو من روايته عن أي بن كعب عن التي 
بو قال الترمذي : يروی عن عبد الرّحمن ابن أبزى عن آبيّ بن کعب» 
Bsa.‏ 

1-وَعَن الحَسَن بن علي قال : عَلْمَني رَسُول الله يه كلمَات 
أقولَهَُّ في قوت الوثر الل اهدِني فيمَنْ هَدڼْت › وعافنِي فيمَنْ 
عافيْت › نولي يمن ولت وارك ت فيمَا أعْطْبتَ› > وقي شر 
ما قضَيْت فإك تفضي ولا يفضي عَلَيْكَ› إِنهُ لا يِل من وَالْيتَ ار گت 
رَبنّا وَتَعَالْيْتَ» . 

۷-وَعَن عَلِيّ بن آٻي طالب : . أن رَسول الله ڪل گان : قول في آخر 
وتره: الله ي أعُود برضاك من سَحَطك. واعود بمُعَافاتك مِنْ 


(۱) أخرجه : البزار كما فى الكشف .)٥٤١/١(‏ 
(۲) آخرجه : أحمد (۱/ ۹٩۱۹ء‏ ۰؛) ‏ وأبو داود »)۱٤١١ .۱٤٤١(‏ والترمذې (٤٩٤)ء‏ 
والنسائی (۳/ »)۲٤۸‏ وابن ماجه (۱۱۷۸) . 


آبواب صلاة التطوع ٤۹۹‏ 


س 
n K-‏ ا ا ا ا 
عُمُوبتك » وَأعُوةُ بك منك لا أخصي ثاءَ ليك › أنت كما اثتيت على 
9 ص ا 8 }3 

فْسك» . رَوَاهُمَا الحَمْسة. 


أمّا حديتُ الحسن فأخرجة أيضًا ابن خزيمة » واب حبان » والحاكم ؛ 
sS a GE aC TT‏ 
والرّاءِ - عن الحسن» وأثبك بعضهم الفاء في قوله : «فإلك تقضي“ 
وبعضهم أسقطهاء وزاد الرمذي قبل «تباركت وتعاليت » : «سبحانك) » وزاً 
البيهقیٌ قبل «تباركت وتعاليت» أيضا : ولا يعر من عاديت» › قال التّوويٌ في 
«(الخلاصة) : بسند ضعيفب . وتبعة ابن الرّفعة فقال : لم تثبت هذه الرّواية . 
قال الحافظ : وهو معترضُ ؛ فإِدٌ البيهقی رواها من طريتي إسرائيل بن يونس » 
عن أبي إسحاق » عن بريدِ بن أبي مريمَ » عن أبي الحوراءِ» عن الحسن أو 
ا 
قال البيهقئ : كأنٌ السك إلّما وقعٌ في الإطلاتي أو في الْسبةء قال : 
TE OES‏ من غير 
ترددٍ من حدیثِ شريك عن أبي إسحاق بسند » قال : وهذا وإن كان الصواب 
وا ف ا ا و و ا 
IL o‏ 
N‏ 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)۱١۸ »۹٦/١(‏ وأبو داود »)۱٤١۷(‏ والترمذي (١٨١٠)ء‏ والنسائي 
٤ O Ss OAS)‏ 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ وابن حبان »)٩۹٤٥(‏ والحاكم (۳/ ۱۷۲)» والبيهقي . 
(4/۲*°). 

DD DE N 


المجلد الثالك 
ڪڪ ڇۉŞۉو_mw<_>_<_>_‏ - a EE RR gg‏ 

قال : ثم إن الريادة - أعني قوله : «ولا يعر من عاديتَ» - رواها 
اراي عاش د شريكٍ وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق» ومن 
حديثِ آبي الأحوص عن أبي إسحاق » ثي ذكرةُ الحافظ بإسناد له مصل» 
تلك الريادةٌ . 

وزاد التسائى بعد قوله : «تباركت وتعاليت» : «وصلى الله على الي  »‏ 
قال النّوویٌ ١‏ انها زيادةٌ بسند صحيح أو حسنِ » وتعبة الحافظ " بأل نه منقطعٌ ‏ 
وروی تلك الريادة الطبران والحاكمُ . 

وقد ضعّف ابنُ حبًان حديتٌ الحسن هذاء» وقال : توفي ال هة والحسن 
اش ثماني NOI‏ اا ا الذعاء؟! وقد أشارَ صاحبت «(البدر 
المنيرٍ » إل تضعيفبٍ كلام ابن حباد » وقد نب ابن خزيمة وابنُ حبَان على أن 
قوله : : «في قنوتِ الوتر» تفرد به آبو إسحاق عن بريدِ , بن آبي مريمَ ‏ وتبعه ابناه 
يونس وإسرائيل » وقد رواه شعبة - وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق 
وابنيه - فلم يذكر فيه القنوت ولا الوترء وإلّما قال : كان بُعلّمنا هذا الذعاءء 
واا ا برواية الدولابي والطبرانيْ» فان فيها الَّصريحَ بالقنوتِ » 
وكذلك رواية البيهقيّ عن ابن الحنفيّة > وكذلك روايةٌ محمد بن نصر . 


(۱) أخرجه : الطبرانى فى «الكبير» )۷١٦/۳(‏ . 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) حاشية بالأصل : هذا فيه وهم وإيهام جاء من اختصار عبارة «التلخيص » حت أوهم أنه 
كالرد على ابن حبان » حيث قال : إنه لم يذكر أنه فى القنوت والوتر وليس كذلك ؛ 
فإنه أيده بذلك الحافظ أعني أنه لم يكن في القنوت والوتر فى رواية الحسن » إنما ثبت 
عنه مطلق تعليم الدعاء» وإنما أخذه بريد عن غير ابی الحوراء» أو قالح فاده 
أخذه عن ابن الحنفية » ولفظ «التلخيص» : ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان - يعني به 
قوله : فلم يذكر القنوت وإنما قال : كان يعلمنا هذا الدعاء إلخ - أن الدولابي رواه = 


Es‏ عن ابن عباس وابن الحنفيّة أنّهما كانا يقولانٍِ : «كانّ 
ابن بل يقنتُ في صلاة الصبح وفي وتر اللي بهؤلاء الكلماتِ» » وفي سناد 
عبد الرّحمن بن هرمرَ E‏ وهو محتاجٌ إلى الكشفِ 2 
وقال ابنْ حبًانَ ا Ny‏ 
إسنادها جيذ . وصرَّحَ الحافظٌ في «بلوغ المرام) e‏ 

وأخرجة الحاكة  Dy‏ 
البح » وقال : صحيخ » قال الحافظ الوم ت ؛ لان في 
ا ولولاه لكان صحیخا» وکان الاستدلال به 
أول من الاستدلالِ بحديثِ الحسن بن عليّ في قنوتِ الوت » ورو الطبرانيٍ 
في «الآوسط» من حديثِ بريدة نحوه» وفي إسناده ERE‏ 
مقال . 

وأمّا حديتُ على المذكورٌ» فأخرجة أيضًا البيهقى » والحاكم وصخځحه 
مدا بالقنوتِ ٠‏ وأخرجة الذّارمي » وابنُ خزيمة » وابنُ الجارود» وابنُ حبان 
في كتبهم ولیس فيه ذكرٌ الوتر 


وفي الباب عن علي حديتٌ آخرُ عند الدارقطن بلفظ : «قنت 


ر إسنادها EE‏ 


= في «الذرية الطاهرة» به » والطبراني في «الكبير» إلى أن قال : وکات علمنيهن 
فذكرهن . قال بريد : فدخلت على محمد بن علي فقال : صدق أبو الحوراء» هن 
كلمات عُلمناهن يقولهن في القنوت . ثم ذكر الحافظ روايات عدة في قول محمد بن 
الحنفية لبُريد ذلك أي أنهم قالوهن في القنوت . فتأمل . 

(۱) أخرجه : البيهقي )۲٠١/۲(‏ . 

(۲) «التلخيص الحبير» )٤٤١/١(‏ . 

(۳) «البلوغ» رقم (۲۹۲) بتحقيقي . 

. )۳۲ /۲( أخرجه : الدارقطني‎ )( . )۱۷١ /۳( «المستدرك»‎ )٤( 


e‏ المجلد الثالث 


e‏ اله بي في آخر الوتر» وفي إسنادهِ عمرو بن شمر الجعفي أحدٌ الكذَابينَ 
الوضاعين . وعن أبي بكر وعمرَ وعثمانً عند الا رقطنی ”نهم انوا يقولونً : 
ارول الله ية في آخر الوتر» وكانوا يفعلونّ ذلك» وفي إسناده أيضًا 
عمرو بن شمر المذكورِ . وعن أبيّ بن كعب عند النسائي وابن E OT‏ 
رسول الله عه كان يُوترٌ فيقنتٌ قبل الركوع» . وعن ابن مسعودِ عند ابن 
أبي شيبة في «المصئف » والدًارقطني « أن اللي ب كان يقنت في الوتر قبل 
الركوع» وفي إسناده أبان بن أبي عیاش وهر ضعيف . 

وعن ابن عباس عند محمُدِ بن نصر المروزيّ قال : «كانَ الل ية يقنتُ 
في صلا الصبح بهؤلاءِ الكلماتِ» وقد تقد . وعن بن عم عند الحاكم ٠‏ 
في كتاب القنوتِ قال : إن لبي بلا علَمّ أحدَ ابنيه في القنوتِ : اللهك اهدني 
فيمن هديت» الحديث . وعن عبدِ الرّحمن بن أبزى عند محمَلٍِ بن نصر» وفيه 
ذكر القنوتِ في الوتر » وعن أمٌ عبد أ عب الله بن مسعوو عند ابن أبي شيبةء 
والارقطني » والبيهقي" «أله إل قنك قبل الزكوع» . 

لخادت ال رر لا ف القنوتِ بهذا الذعاء المذكور في 
حديثِ الحسن وفي حديث على » وإلى ذلك ذهبت العترةٌ» وأبو حنيفة » 
وبعض الشافعيّة من غير فرق بين رمضانً ورو ورو و و عن ابن 
مسعود » ورواء أيضًا عنةُ محمد بن نصر» قال العراقيْ : بأسانيدَ جيّدة . ورواءُ 


0 
(۲) أخرجه : أبو داود »)۱٤١۷(‏ والنسائي ADEs (Yo)‏ 
(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۷) والدارقطني (۲/ ۲) . 
)٤(‏ أخرجه : الخطيب في «تاریخه» (۱۰/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ . 
)٥(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة (۹۸/۲) والدارقطني (۲/ ۳۲) . 


محمد بن نصر أيضًا عن علي وعمرَ . وحكاه ابن المنذرٍ عن الحسنِ البصري ؛ 
وإبراهيمَ اللخعيّ » وأبي ثور» ورواية عن أحمدَ . 

i ae aa 
رمضالنٌ ارو وا ع دور اد “ «أنّ عمرَ بن الخطاب‎ 
جممَ الاس على أبن بن كعب فكانَ يُصلي لهم عشرينّ ليله » ولا يقنت إلا في‎ 
الصف الباقي من رمضان» ». وروی محمد بن نصرٍ باسناو صحیح أل ابن‎ 
عمر كان لا يقت في الصبح ولا في الوتر إا في الصف الآخر من رمضان»؛‎ 
العراقيْ عن معاذٍ بن الحارث الأنصاريٰ « أنه كان إذا الضف رفضان‎ a 
لعن الكفرةً»» قال : وعن الحسن : کارا ون ف الضف الاجر هن‎ 
E CT TT 
الصف الأخير من رمضانً . وروى عن عثمان بن سراقة نحوه.‎ 

وذهبً مالك - فيما حكاءُ اللّوويّ في «شرح المهذب» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشّافعيّ كما قال العراقيْ - إلى مشروعيّة القنوتِ في جميع رمضالً 
O TTT‏ 
نصر عنهم - أنه ينث في جميع السَنة إلا في الصف الأول من رمضان » وقد 
روي عن الحسنِ القنوتٌ في جميع السَنةَ كما تقدَمٌ . 

وذهبَ طاوس إلى أن القنوت في الوتر بدعةٌ » وروى ذلك محمد بن نصر 
عن ابن عمر » وأبي هريرةً » وعروء ابن الربير . وروي عن مالك مثل ذلك › قال 
بعص أصحاب مالك : سألتُ مالكا عن الرّجل يقومٌ لأهله في شهر رمضان ؛ 
و ا اا مو ا کان ا ل اا 


(۱) اخرجه مالك ( ۰0120 ایو دا ود 0٤۲0‏ :وان ¿ بي شيبة (۲/ ۳۹۴) » والبيهقي 
(AT‏ 


o‘‏ المجلد الثالكف 


رسول الله ل قنك ولا أحدًا من أولئك » وما هو من الأمر القديم » وما أفعلة آنا 
في رمضانٌ» ولا أعرف القنوت قديمًا ٠‏ وقالّ معن بن عيسى عن مالك : 
لا يمنت في الوتر عندنا . وقال ابن العربي : اختلف قول مالك فيه في صلاةٍ 
ووا : والحديث لم يصح » والصحيح عندي ترك ؛ إذ لم يصح عن 
لني ية فعله ولا قوله . انتهی . قال العراقيٰ : قلت : بل هو صحيحٌ أو حسنُ . 
وروی محمد بنٌ نصر أنه سئل سعي بنٌ جبير عن بدءِ القنوتِ في الوتر 
فقال : : بعت عم بن الخطاب جيشا فتورّطوا متورَطًا حاف عليهم »> فلما کان 
الصف الآخرٌ من رمضانً قنتَ يدعو لهم . 

فهذهِ خمسة مذاهبَ في القنوتِ » وبها يتين عدم صحة دعوى المهديّ في 
«(البحر ٠»‏ أن مجمع عليه في الصف الأخير من رمضادً . 

وقد اختلفً في كونه قبل الركوع أو بعده ففي بعض طرق الحديث عند 
البيهقيّ التصريح بكونه بعد الركوع » وقال : تفرد بذلك أبو بكر بنُ شيبةً 
الحزامى » وقد روی عنه البخاري في «صحيحه»» وذكره ابن حبَالَ في 
الثقات » فلا يضر تفرد . وأمًا القنوت قبل الرُكوع فهو ثابت عند النسائي من 
حديث أَبيٰ بن كعب كما تقدَمٌ » وعبدِ الرّحمن بن أبزی» وضعَّفَ أبو داود ذكرَ 
القنوتِ فيه » وثابت أيضا في حديث ابن مسعود كما تقدَم » قال العراقى : وهو 
ضعيف › قال : ويَعضد كونة بعد الركوع أولى فعلٌ الخلفاء الأربعة لذلك» 
والأحاديث الواردة في ي الصحيح كما تَقدّمٌ في بابو وقد رویٰ محمد بن نصر 
عن نس : « أن رسول الله ية كان يقنت بعد الركعة» وأبو بكر وعمرٌء > حت 
e‏ وساد ل 


توله في حدیث على : ١‏ (وأعودُ بك منكّ» ای سج بك ف غدانك.: 


(۱) «البحر» (۲/ ۲۵۹ - 1( 


باب لا وتران فى ليلة 
وځنم صَلاة 2 بالوتر وَمَا جَاءَ فی نَقَضه 


-٨۸‏ عن طَلتي بن عَلِيّ قال : سَمِعْتُ اللي اة يَقُولٌ : ١لا‏ ونْرَانِ في 
لَهلَّة» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن e‏ 


۹-وَعَن ابن عُمَرَ : أن التي بل قال : «اجِعَلوا آخرَ 0 
باللْيْلٍ وترًا»» روه الحَمَاعَة إلا ابن ماح lS‏ 


أمَّا حديث طلق بن على فحسَنةُ الترمذيّ » قال عبد الحقٌ : وغيرٌ الترمذيّ 
صححة » وأخرجة أيضًا ابنْ حبًانَ وصځحة . وقد احتحٌ به عل أنه لا يجوز 
نقض الوتر» ومن جملة المحتَجُينَ به على ذلك طلق بن علي الذي رواءُ كما 
قال العراقيْ » قال : وإلى ذلك ذهب أكثرٌ العلماء » وقالوا : إن من أوترً وأراد 
Sg aS‏ 
الصحابة : أبو بكر الصدَيقٌ » وعمَارٌ بن ياسر» ورافعٌ بن خديج » وعائذ بن 
عمرو › وطلق بن علي › وأبو هريره » وعائشة» ورواهُ ابن ابي شيبة في 


«(المصتَفٍ» عن سعكِ بن ابي وقاص »› وابن عمرَ » وابن عباس . وممن قال به 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲۳/٤(‏ وأبو داود »)۱٤۳۹(‏ والترمذي .)٤۷١(‏ والنسائی 
(۲۲۹/۳)» وابن خزيمة ›)۱۱۰١(‏ وابن حبان »)۲٤٤۹/٩(‏ والبیهقى (۳/ ۳( 
والطبراني )۸۲٤۷(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۲۷/۱) (۳۱/۲)» ومسلم (۲/ ۱۷۳). وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۳۹ 
۲,) وأبو داود .»)۱٤۳۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤٤۹(‏ . 


المجلد الثالث 


من التابعين ٠‏ سعيد بن المسيّب» وع والشعبىٰ › > وإبراهيم م الخعى » 
وسضخل ر E‏ ول والحسن الى دۆف ذلك ابن أ 
عنهم في «المصنَّف »”'“ أيضا› وقال به من التَابعينَ طاوس ( وأبو مجلز . ومن 
الاأئمة E‏ وا وابن اا و د ریا الها 
عنهم کی ( سننه ) » فال انه صح » ورواه العراقئ عن .الأوزاعى › 
NT‏ وأبي ثور » وحكاهُ القاضي عياض عن كاف أهل الفتيا . 

وروی الترمذيٰ عن جماعة من أصحاب الي ية ومن بعدهم جوازً نقض 
الوتر» وقالوا MEE‏ اوی ويُصلي ما بدا له» ثم ڀُوتر في آخر 
ا ل وذهت إليه اال . واستدلوا تخدنف e‏ 
الباب وقالوا : : إذا أوترّ ثم نام ثم قامَ فلم يشفع وتره» وصلی مشن مشن کيا 
قال الأوّلود -» ولم بُوتر في آخر صلاته کان قد جعلَ آخرَ صلاته من اليل 
شفعًا لا وترّاء وفيه مخالفة لقوله كيه : «(اجعلوا آخرَ صلاتکم باللْيل وترّا) . 

N E E E‏ سه المتقدم 
e‏ 


ر 


۰ - وَعَنِ ابن عُمَرَ : آله كان إذا سَيْلَ عَنِ الور قال NE‏ 
أوَتَرْتُ فل أن انام » ْم أرَذْت أن أصَلٰي بالليل شَفَعْتُ بوَاجِدَة مَا مى مِنْ 
وٽري» ٿم صَلَيِتُ مى م مى » اذا قَضَيْتُ صَلاتي آَوَرْتُ بوَاجدَة؛ لان 
سول الله يا مرن ا ن تَخْعَلَ آخرَ صَلاة اليل الور N‏ 


(۱) أخرج کا ن ا شيبة باب من قال يصلي شفعًا ولا یشفع وتره (۲/ ۸۲) . 
OTO DT CENE O)‏ 


أبواب صلاة التطوع 0۰۷ 


2۹ - وعَن علي قال الور نة أنواع : فمن شَاءَ أن يُوِرَ أَوَلَ اللْيْلٍ 


٤ 


ا ِن اسَبِمَّظ َشَاءَ اَن يَشْفَعَها رة وَبْصَلي ركعَتين ركعتَين حى 
ضح ٿم يور قَعَلَ » ون شَاءَ رَكُعَتين حى بُضبِح » وَإِن شَاءَ آخر اللْيلِ 
وتَرَ . رَوَاهُ الشافِعئ في «مُسْنَدِو». 

حدیتٌ ابن عمرَ» قال في «مجمع الروائد» " : فيه ابن إسحاق وهو 
ل اوو e ee Nas‏ 
ابن عمرَ متمق عليه كما تدم . ۰ 

وأثرٌ على أخرجة البيهقئ”" أيضًا . وقد استدل به ابن عمرَّ ومن معهُ على 
جواز نقض الوتر» وقد قدمنا وجه دلالته على ذلك وقد ناقضهم القائلولً 
بعلم الجواز فاتدلوا به على آله لا بجو اللقض ٠‏ قالوا: أن الأجل إذا اور 
أو اليل فقد قضىئ وترهةٌ فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضا وضلى ركع 
أخرى » فهذه صلاةٌ غير تلك الصّلاة» وغيرٌ جائز في الّظر أن تتَصل هذه 
الرّكعةٌ بالرّكعة الأولى التي صلاها في أوَل اللّيل » فلا يصيرانِ صلا واحدة 
وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلامٌ في الغالب وإنّما هما صلاتانِ متباينتانِ » كل 
واحدةٍ غير الأولى » ومن فعل ذلك فقد أوترَ مرّتين » ثم إذا هو أوترَ أيضصًا في 
آخر صلاته صارَ موترًا ثلاث مراتِ » وقد روي عن الب اة أنه قال : «اجعلوا 
آخرَ صلاتكم من اليل وترًا» وهذا قد جعل الوترّ في مواضعَ من صلاة اليل 
وأيضًا قال بيا : «لا وتران في ليلة» وهذا قد أوترَ ثلا مرًاتِ . 


(۱) «ترتیب مسند الشافعي» (۱/ )۱۹٩‏ . 
(۲) «مجمع الزوائد» )۲٤١١/۲(‏ . 
)۳( ا : البيهقي )/ (VV‏ . 


e‏ المجلد الثالك 


۲ وعنْ ام ت سلهة :أن الى لله کان ركع ركعَتين بَعْدَ الور . 
روا ور ا وان مَاجَه وراد : وهو جالس . 

وقذ سبق ق" هذا الْمَعْتّى من حديث عائشَة › وَهُوَ حځْة لمن لم َر 

وَقّذ رَوَیْ سَعِيدٌ بن الْمْسَمّب : أن أن بکر َعَم كرا الور عِنْدَ 
رَسول الله او مال آبو بكر : أ ئا قَأصَلّى : ثم نام على ونر دا 
اسيقظتٌ صَلْيتُ شَفعَا شفعًَا حى الصاح » وَفَال عُمَر لن نام عَلَى 
شفع قم وبر ِن اجر السخر› فقّال الب ياء لأبي بكر هَذا» » 
وقال لِعْمَرَّ قوي هذا رو او سيان الطاب اده 

اما حدیث أ 8 فصخحة الدارقطن فى سنه »* » ثبت ذلك فی 
رواية محمَدٍِ بن عبد الملك بن بشران عنه » وليس في رواية أبي طاهر محمد 
بن أحمدَ بِنِ عبدِ الرّحيم عن الذارقطنيّ تصحيحٌ له » كذا قال العراقيٰ » قال 


ال 


. )٤۷١( «السنن»‎ )1( 

(۲) اُخرجه : أحمد (۲۹۸/7)ء وابن ماجه (۱۱۹۵) . 

(۳) راجع حدیث )۹۲٤(‏ . 

)٤(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» .)٤٦٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۱/ »)۳٤١‏ وهو مرسل . 

. )۳٦/۲( أخرجه : الدارقطني‎ )٥( 


أبواب صلاة التطوع 8 


وأمّا حديتُ أبي بكر وعمرَّ فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر : 
«فإذا استيقظطت صليتُ شفعًا شفعًا» منها: عند البزار والطبران عن 
ا و [ومنها: عند ابن ماجه ا ومنها : عند أبي دأاود 
والحاكم عن أبي قتادة . ا و عن اتن و 
عند الطبرانيّ في «الكبير ٠»‏ ومحمَدِ بن نصر عن عقبةٌ بن عامر“» فإن 
صخت هذه الزيادة ا ذکرها الخطابى El‏ ا 
من أجارً الننمَّل بعد الوتر» وقد تقَدَّمَ ذكرهم » وإن لم تصحٌ فالكلام ما قدّمنا 
في شرح حديث عائشة من اختصاص الرّكعتين بعد الوتر به بي لما سلف" . 


بَابُ قَصَاءِ ما يَُوتٌ مِنَ الوثر وَالسََن الرَاتبة وَالََوْرَادِ 
٣‏ عن آپي سَعِيدِ الخدذريّ قال : قال رسول الله يه : «مَن نام عن 


EO  # :‏ و وو راو ٤و‏ و ۷ 
وترو او نسيه فلیصله إذا دکرَه) . رواه انو داو 


(۱) البزار ۷۳١(‏ - كشف) . 

() من «ك»» «م». والحدیث رواه اآحمد (۳۳۰/۳)» وابن ماجه (۱۲۰۲) قال 
الحافظ : إسناده حسن . 

(۳) أخرجه : آبو داود »)۱٤۳۹(‏ وابن خزيمة .)۱٠۸٤(‏ والحاکم (۳۰۱/۱) . 

. )۲٤٤٦۹/٦( ابن حبان‎ )٤( 

. )۸۳۸/۱۷( الطبراني‎ )٥( 

(1) هذا وقد رویٰ ابن خزيمة »)۱۱١١(‏ والدارمي )۳۷٤/۱(‏ بسن صحيح الأمر بهما 
للأمة على سبيل الاستحباب . وقد بوب له ابن اة ل وون الركعتين 
اللتين كان النبي ية يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ية دون أمته » إذ النبي 
يي قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر» أمر ندب وفضيلة » لا أمر إيجاب وفريضة) . 

(۷) أخرجه : أبو داود »)۱٤۳١١(‏ والترمذي .)٤٦٩٥(‏ وابن ماجه (۱۱۸۸)» من طرق عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد مرفوعًا به . : 


المجلد الثالث 


0۱۰ 


الحديثُ أخرجة الترمذى وزاد : «أو إذا استيقظ» » وأخرجه أيضًا ابن 
ماجه» والحاكم "“ في «المستدرك» وقال : صحيح على شرط الشّيخين . 
وإسناد الطريتي التي أخرجةُ منها أبو داود صحيح كما قال العراقي » وإسناد 
طريق الترمذىّ وابن ماجه ضعيف» أوردها ابن عدي وقال : إلَّها غير 
محفوظة E‏ ابن حبَانَ في «الضعفاء» » وأخرجة الترمذى من 
طريق زيدِ بن أسلم أن السبىَ بيا قال : «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح » 
ل ودا اا يعني حديتَ ابي سعيدِ . 


وفي الباب عن عبدِ الله بن عمرَ عند الدٌارقطني” قال : قال رسو الله 
ا : (من فاته الوتر من اليل فليقضه من الغد» قال العراقي : وإسناده 
و کی ا EE‏ «أن الى كيا ا أصبحَ فأوترَ» . وعن 
أبي هريره عند الحاكم والبيهقي” قال : قال رسول الله ية : «إذا أصبح 
أحدكم ولم وتر فليوتر» وصخځحه الحاكم على شرط الشيخين . 
أبي الدرداءِ عند الحاكم والبيهقي” بلفظ : «ربّما رأيتُ رسول الله بيا وتر 
وقد قامٌ الاس لصلاة الصبح» وصحُحة الحاكمٌ » وعن الأغرٌ المزنيّ عند 


= وأخرجه الترمذې )٤٦٩(‏ من حديث عبد الله بن زید بن أسلم؛ عن آبيه » عن النبي 
اة - مرسلا . 
وقال : «(وهذا - ر يعني المرسل - أصح من الحديث الأول ٠‏ . 
وضعفه أيضّا ابن القيم في «زاد المعاد» )۳۲٤١/۱(‏ . 

(۱) أخرجه : الترمذي )٤٦٥(‏ وابن ماجه (۱۱۸۸) والحاکم (۳۰۲/۱) . 

(۲) أخرجه : الترمذي )٤٦٩(‏ . 

(۳) أخرجه : الدارقطني (۲۲/۲) . 

. )٤۷۹/۲( أخرجه : البيهقي‎ )٤( 

. (VA / ۲) أخرجه : الحاكم )۰۳/1( والبيهقي‎ )٥( 

() اخرجه : الحاكم )٠۳/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ . 


واب صلاة التطوع 0۹1 


الطبرانيّ في «الكبير »"“ بلفظ : « إن رجلا قال : يا نبي الله » اني أصبحتُ ولم 
أوتر » فقال : إِنّما الوترٌ بالليل . فقا : يا نبيّ الله » إنّي أصبحتٌ ولم أوترء 
قال : فأوتر » وفي إسنادو و خالد بن أبي کن ضعفه ابن معين وأبو چ 
N EE E‏ 
«الأوسط» بلفظ : «كاد رسول الله ب يُصبح فيُوترٌ» وإسناده حسنْ . 

الحديتُ يدل على مشروعيّة قضاءِ الوتر إذا فاك » وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة : على بن أٻي طالب » وسعدُ بن ابي وقاص › وعبد الله بن مسعودِء 
E NS o SD Os‏ 
ومعاد بن جل« وفضالة بن عبد» وعغبد الله ين عاس كذا قال الغراف : 
قال ومن التايعين ‏ مرو ين شرخيل » وعييدة السلمانئة وإراه 
اللخعى » ومحمد بنْ المنتشر» وأبو العالية » وحمَادٌ بن أبي سليمانً» ومن 
الأئمّة : سفيانُ التّوريٌ» وأبو حنيفة > والأوزاعي» ومالك والشافعي» 
ا ا وأبو ايوب لمان داو الهاشمي › وا 

ثم اختلف هؤلاءِ إلى مت يقضي؟ على ثمانية أقوال : 

أحدها: مالم ب صل الصبحَ » وهو قول ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح ‏ 
ومسروق » والحسن البصريٰ» وإبراهيم التخعيّ » ومكحول› وقتادةٌ» 


e e‏ واخما واسخای وا آ و وای دة کا 


ست س د a‏ 


(۱) اخرجه : الطبرانی )٠۲/۱(‏ . 
(۲) أُخرجه : أحمد 7 )۲١۲‏ والطبراني في «الأوسط » كما في «المجمع» )۲٤١/۲(‏ . 


01۲ المجلد الثالث 


ثالثها : أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الرّوال » رُويّ ذلك 
عن الج وعطاءِ» والحسن» واس ومجاهل» وحمادٍ بن 
بي سليماد » وروي أيضًا عن ابن عمرَ . 

رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصّبح حى تطلعَ السمسُ فيقضيةُ نهارًا حى 
يُصلْيّ العصرَ فلا يقضيه بعده ويقضيه بعدً المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد 
العشاءِ لملا يجمعَ بين وترين في ليلة » حكيّ ذلك عن الأوزاعيّ . 

خامسها : أنه إذا صلى الصْبحَ لا يقضيه نهارًا ؛ لاله من صلاء اليل » 
وا ا ي الا و ن د 
سعيل بن جير . 

سادسها : أنه إذا صلى الخداةً أوترَ حيبت ذكره نهارًاء فإذا جاءت الليلة 
الأخرى ولم يكن أوترّ لم يُوتر ؛ لأنةُ إن وتر في ليلة مرّتين صارَ وترهُ شفعًا 
حكىّ ذلك عن الأوزاعيٌ أيضا . 

سابعها : أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهارًا» وهو الذي عليه فتوى الشافعية . 

ثامنها : التفرقة بين أن يتركة لنوم أو نسيانِ» وبين أن يتركه عمذاء فإن 
ترك لنوم أو نسيانٍ قضاءُ إذا استيقظ ٠‏ أو إذا ذكر في أي وقتِ كانً یلا ر 
نهارًا» وهو ظاهرٌ الحديثِ» واختارة ابن حزم واستدل بعموم قوله ٤ا‏ 
«من نام عن صلاته أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها» قال : وهذا عمو 
يدخلٌ فيه كل صلاة فرض أو نافلة » وهو في الفرض أمرٌ فرض » وفي النّفل 
أمرٌ ندب » قال : ومن تعمد ترك حى دخلَ الفجرٌ فلا يقدر على قضائه أبداء 


قال : فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا مت ذكره ولو بعد أعوام . 


(۱) سبق . 


اتات صلاة التطوع o1۳‏ 


وقد استدل بالأمر بقضاءِ الوتر على وجوبه» وحمله الجمهورٌ على 
الدب » وقد تقَدَمَّ الكلامٌ في ذلك . 

4 -وعَن عُمَرَ بن الْحَطًاب فال : قال رول الله ي : «مَن نام عن 
جيه من اليل اؤ عن شَيء نه َرأ ما بين صَلَاة لمر وَصلَاة الظهر ‏ 
تت لَه كأنَمَا قَرَأهُ من اللْيل» . رَوَاهٌ الْحَمَاعَة إلا البُخاريّ e‏ 


چ سے 


وَثبَتَ عن ي أنه كان إذا مته مِن فام الليل نوم أ وجه من 
النَهّار اي عَشرة ركَعَةَ . وَقَذ ذَكزنًا عله قَضَاءَ اسن في غير حَدِيثِ 

ف د کے ا ا ا ی ا 
ا س ليرد و المر اد ها ازرد من القران ول ٠‏ اهراد ها کان 
یعتاده من صلا اللا 

رالحديت يدل على مشروعة اتخاذ ورد في اليل وعلىل مشروعية قضائه 
a‏ وأنْ من فعلة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة 
الهر كان كمن فعلة في اليل . 

توله : «وثبت عنه مَة» إلخ . هو ثابث من حديث عائشة عند مسلم› 
والتّرمذىٌ وصحًحه ٠‏ والّسائن . وفيه استحبابُ قضاء التَهْجِدِ إذا فاته من 
اليل » ولم يستحبٌ أصحابُ الشّافعيّ قضاءءُ إلّما استحبُوا قضاءَ السننٍ 
الرواتب » ولم يعوا التَهْجْدَ من الرٌواتب . 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۷۱/۲)» وأحمد (۳۲/۱» »)٥۳‏ وأبو داود »)۱۳٣۳(‏ والترمذي 
»)٥۸۱(‏ والنسائي (۳/ »)۲٥۹‏ وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم )۱۷١/۲(‏ من حديث عائشة 
[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


£ 01 المجلد الثالث 


توله : «وقد ذكرنا عنة قضاءَ السنن في غير حديث» قد تقدَمّ بعضض من 
ذلك ت باب القضاء» وبعض ت بو اب التطوع . 


باب صَلاة التراويح 


40- - عن اي هُرَيرَةَ َال ٠‏ گان رسو اللہ لن رعُبُ في قيام رَمَضَانَ 
را يأر فيه بعَزيمَة» يفول : من قا رَمضان إیمانا واحتسابًا › 
عُفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذنبه» re HEE‏ 

1 وع عب الرَحمَنِ بن عَؤف : أن الي يقال : «إن الله َو وجل 
فْرَّض مام رَمَضانٌ › وسنت یامه › فمن صَامَهُ وقامه إیمانا واحتسابًا › 
1 


َرَج من ڏوه كوم ودن ا وَالنسَائنٰ › وان مَاجَه” . 


حديث عبد الرّحمن بن عوفِ في إسنادهِ التَّضرٌ بنُ شيبانَ وهو ضعيفُ» 


(۱) اخرجه : الببخاري )۱٦/۱١(‏ (۳/ 0۸)» ومسلم (۲/ ۰۱۷٦‏ ۱۷۷). وأحمد (۲/ ۲٤۱‏ 
.)٥۹ ۰٤۸٩ ۱‏ وابو داود .)۱۳۷۱١(‏ والترمذي (۸۰۸). والنسائی /٤(‏ ۰۱۲۹ 
00ا( . 

(۲) أخرجه : أحمد ۰۹/1۷ ۱۹٤‏ والنسائي »)۱٥۸/٤(‏ واین ماجه (۱۳۲۸).» من 
طريق النضر بن شيبان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه مرفوعًا به . 
وقد أخطأً النضر بن شيبان في هذا الحديث؛ إذ جعله من مسند عبد الرحمن 
ف ) 
قال النسائي : «هذا خطأًء والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة» . 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير » (۸/ ۸۸) : و«قال الزهري»› ويحيیٰ بن آٻي کثير؛ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية وهو أصح» 
وقال الدارقطني في «العلل» :)۲۸١ - ۲۸۳/٤(‏ «وحديث الزهري أشبه 
بالصواب». ٠‏ 


ا ر ا ا ج ي 
و هلا :الحدت ا والصّوابُ حديتُ أبي سلمة عن 
ای شور 
توله : « من غير أن مر فيه بعزيمة» فيه التصريح بعدم وجوب القيام » وف 
فسره بقوله : «من قام) إلخ» نة يقتضي اللذت: دول الإيجاب» e‏ 
فولةُ في الحديثِ الآخر : «وسننت قيامة» بعد قول : «(فرض صيام رمضان) . 
توله : «من قام رمضانً» المراد قيام لياليه مصلَيّا» ويحصل بمطلقٍ 
ما يصدق عليه القيامُ » ولیس من شرطه استغراق جميع أوقاتِ اليل » قيل : 
Es‏ اليل » وقال الئّووى ا قيام رمضانٰ يحصل بصلاة ا 
EN ROR‏ 
ا الكرمانى فال اقرا غاد ان المراد بقيام رمضانَ صلاه التراويح 
قرلے : (إیمانًا واحتسابًا) قال ا ااا فا ا ی 
معتقدا فضيلته »> ومعنيل «احتسابًا ) ان يد الله ال وده لا رفصت روه 
الاس ولا غير ذلك مما يُخالف الإخلاص . قول : «غفرٌ له ما تقذ من ذنبه) 
اد اخیل والئّسائيٌ : «( وما تأخْرّ» › قال الجا وقد ورد في غفرانِ ما تقَدمَ 
E Se OEE u,‏ 
قي : ظاهرٌ الحديث يتناول الصَغائرَ والكبائر > وبذلك جرم ابن المنذرٍ» 
وقيلّ : الصخائر فقط وبه جزم إمامٌ الحرمين › قال الرزى ٠‏ وهر المخررف 
و عا ا ا ا و 
TAET‏ فلا لأ المغفرةً تستدعى سبق ذنب› 


ا 


)۱( انظر : «(مسلم بشرح النووي» /٦(‏ ۳۹ = 4( 
)۲( وبين فيه شڏود هذه الزيادة في جميع رواياتا . 


٦‏ 0۱ المجلد التالتف 


PRE‏ وقال الماوردی : : إنّها تقع منهم 
SS‏ 

والحدیث يدل على فضيلة قيام رمضانَ وتأكدٍ استحبابه » واستُدلٌ به أيضًا 
على استحباب صلاة التراويح ؛ لان القيام المذكورَ في الحديث المراد به صلاء 
التّراويح EE‏ عن التّوويّ والكرماني » قال الأووى: افق العلماء غلى 
ا 

او ی ای ی ی 
المسجدِ» فقال الشافعي » وجمهورٌ أصحابه» وأبو حنيفةً » وأحمد» وبعض 
المالكية وغيرهم : الأفضلٌ صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب 
ااا اة عه الم دا ؛ أنه من الشعائر الظاهرة» فاش 
صلا العيإِ» وبال الطحاويّ فقا : ا ل 


الكفاية OE‏ مالك» وأبو ا وبعض الشافعّة » وغيرهم : الافضل 
ادى في ا لقوله عة : « أفضل الصلاة صلاة المرء في دیته إلا 


المكتوبة“" ممق عليه » وقالت العترةٌ : إن الجميع فيها بدعةٌء وسيأتي تما 
الكلام على صلاة التراويح . 

فل صل بٿا ڪٿ بي سبع ِن الشهرِ » فقام ئا ئى ذَهَبَ لُت الَيلِء 
لم قم بنا في السادسة› وَقامَ با في الْخَامِسَةء حَنّی ذَهَبَ شَطرُ اللَيل ء 
قلا : يا رول الله اؤ متا ية يليا هَذِه؟ فَقَالَ : « َه مَنْ ام مَعَ 
امام حت يضرف کيب لَه يام لَيَة» . فم لم يفم ئا حٌى بَقِي نلاب مِنَ 


(۱) أُخرجه : البخاري )۳٤/۸(‏ ومسلم (۱۸۸/۲) . 


أبواب صلاة التطوع N‏ 


a 
0  هَءاَسْنَو الشهر» صلی با في الَالكَّة وَدَعَا أَهلهُ‎ 
الاح » فلت ل : وما القَلاح؟ قال : السحور» . روَا الحَمْسَة وَصَحَحهُ‎ 
. التّرْمذِی”'‎ 

ال ا او ف ا ا ع 

قرله : «فلم يُصل بنا» لفط أبي داود : «صمنا مع رسول الله ئل رمضادً 
E‏ من الشهر حى بقيّ سبعّ» . . قرله : «لو نفلتنا) الل - 
ا O‏ ا : أعطاه إِياه » 

ترله ن اوا cpa‏ 
قوله : في السادسة » في الخامسة› وفيه أنه كان يتخولهم بقيام اليل لئلا يقل 
عليهم › > كما كان ذلك ديدنه َة في الموعظة › > فكانٌ يقومٌ بهم ليله ويدعٌ القياءَ 


° و اكد ٠‏ مشروعية في الأفراد من ليالي العشر الأخرة من 


قله : «ودعا أهلهُ e‏ فيه استحباتُ ندب الأهل إلى فعل الطاعاتِ 
ET OE IY‏ أخرجَ ای اند والسائن » ET‏ 
أبي هريرةً قال : قال رسو الله علا : رح الله رجا قام من اليل فصلى 
وأيقظٌ امرأنة » فإن أبت نضح في وجهها الماء» رح الله امرآة قامت من الليلٍ 
فصلت وأيقظت زوجها فإن أب نضحت في وجهه الماء»» وأخرحَ أبو داود 


(۱) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۹١٠٠ء‏ ۳١٠)ء‏ وأبو داود »)٠١۷١(‏ والترمذي (٦٠۸)ء‏ والنسائي 
(۳/ ۸۳). وابن ماجه (۱۳۲۷) . 

(۲( أخرجه اها )۲/ 0°( وأبو داود «<(1۳۰°۸A)‏ والنسائي )/ ۰0(« وابن ماحه 
ET‏ 


61۸ ) ا لالت 


الا ول ماج اام خد أبي سعيلٍ وأبي هريره قالا: قال 
رسو الله لا : : «إذا أيقظ الرَجل هل من اليل فصليا أو صل ركعتين جميعًا 
کتا في الذاكرينَ والذّاكرات» . 

توله : «الفلاح » قال في «القاموس » الفلا : الفورٌ والنّجاةُ والبقاء في 
الخير . والسحورُ» قال والسحور : ما يتحر به أي : ما يُوكلٌ في وقت 
السحر وهو قبيلً قبيل الصبح . 

الحا ا د به على استحباب صلاة التراويح ؛ أن الظاهر من أله لا 
آمهم في تلك الليالي . 

۸-وَعَن عَائشَة أن التي ية صَلى في الْمَضجدِ فَصَلَى بصلا 
تاس فم صلی الثانية فَكثُرَ الاس تم اجَمَُوا مِنَ اللَيَة الثالة أو 
الرَابعَة » فَلَمْ يَخْرْخ إل يهم رَسول الله َء لما ابح فال : «رَأيْتٌ الذي 
صغم َم يني بن اروج إلَيم الا ئي خشيث أن تفترض ليم . 
وذلك في رَمَضان . متمق عليه . 

وفي روايَة : قالت : : گان الاس بصَلُونَ في الْمَجڍِ في رَمَضان بالليلِ 
َوْرَاعَا» > کون مَعَّ الرَجُلِ الشَيْء ء م الفُرآن» كيكو مَعَه الَفر الْحَمْسَةُ أو 
السَبَْةُ أو آَل مِن ذلك أو اتر يُصَلونَ بصَلاته » قَالَّث مني رَسُول الله 
ل أن اا و باب حجرټي قَفْعَلْتُ » > فرج إلي دا 
صل عشَاءَ الخرَةء جنع لب من في انج فصل بين . وَذکرّت 


() أخر جه ا داود (۱۳۰۹) وابن ماجه (۱۳۳۵) . 
() أخرجه : البخاري (۲/ ۱۳ء ۲ (9۸/۳)» ومسلم (۲/ ۱۷۷). وأحمد (7/ ۹٦۱۹ء‏ 
(TY IAY YY‏ . ۰ 


أبواب صلاة التطوع 01۹ 


لْقِصَةَ بمعْتى ما تَقَدَمَ عَيرَ أذ فيها أ لَمْ يَخْرُخ إَِيهِمْ في الليَة الانية . ا 
e‏ 


ترله : وا في المسحد» إلخ . 1 او فه وارز اللّافلة 
جماعةًّء ولكنٌ الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة› وهي العيد 
ا و و عند الجمهور كما سبق . وفيهِ جواز 
لتافلة في المسجدِ وإن كاد البيتُ أفضلٌ» ولعل التي ية إّما فعلها في 
المسجد لبيانٍ الجواز أو أنه كان معتكما. وفيه جوارٌ الاقتداء بمن لم ينو 
إن نوی الإمامٌ إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم » وإن لم 
ينوها حصلت لهم فضيلةٌ الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح ؛ لاله لم 
ينوها»› واا تال بالنيّات › اما المأمومونً فقد نووها. 

A O E E 
أن الي بيا كان رأ الصلاءً في المسجد مصلحة لما ذكرناه» فلا عارضه‎ 
خوف الافتراضٍ عليهم تركة لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم وتركهم‎ 
للفرضص . وفيه أن الإمام وكير القوم إذا فعل شيتًا خلاف ما يتوفعة أتباعةُ وكالً‎ 
له فيه عذر يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم وإصلاخا لذاتِ البين ؛ ا ا‎ 
هذا » ورا ا اط :السو‎ 

ترله : (أوزاعًا ) أي : جماعات . 


والخددت اال ا الب ف صلا التراويح › وقد اس غا 


. )۲٦۷/١( «المسند»‎ )١( 


OY ۹‏ المحلد الثالكث 


ذلك غیرهُ کالبخاریٰ فن ذكرهُ من جملة الأحاديثِ التي ذكرها في كتاب 
لتراويح من «صحيحو» ‏ ووجه الذلالة أن الى ية فعلَ الصلاة في المسجل 
رصل خلفة الاس ولم بكر عليهم » وكا ذلك في رمضانء ولم يترك إلا 
لخشية الافتراض » فصع الاستدلال به على مشروعيّة مطل اللجميع في 
التوافلِ في ليالي رمضان » وأمّا فعلها على الصَفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عدج مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة فسيأتي الكلامٌ عليه 

ومن جملة ما استدل به البخاريٌ عليها حديتُ عائشةً وهر أيضًا في 
صحیح a‏ ل ول الله ي حرج ليله من جوف اليل فصلى 
E SE‏ 
فصل فصأوا معة » فأصبح الاس فتحدّثوا فكثر أل المسجدِ من اليل االثة» 
فخرج رسول الله بيا فصي بصلاته » فلمًا كانت الرًابعة عجر المسجد عن 
أهله حت خرجَ لصلاة الصبح » > فلما قضى الصلاة أقبل على الاس فتشهَدَ ثم 
قال : آنا بعد فاته لم يخف علي مکانكم» ولکن خشيت ان تفترض هليم 
ا » فتوفی رسول لله لا والأمرٌ على ذلك . 


- - وَعَنْ عَبْدِ الرَحَمَن بن عَبْدِ الْقَاري فال : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بن 
الخَطًاب في رَمَصًان إّى الْمَسْجدِ » إا الاس أَوْرَاع مقون يُصَلى الجا 
فيه وَيْصَلي الرَجُلٌ فَيصَلي بصَلاتهِ ارط فقا عُمَرٌ: إبّي ار لو 
جَمَعْتُ هَولاءِ على قائ وَاجِدِ لكان مَل . ٿم عَرَمَ فَجَمَعَهُمْ لى ابي ن 
گنپ ؛ ثم حرجت مع ليله غر واس بصلون بصا قارنوم» قال 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ )٦۳‏ ومسلم (۲/ ۱۷۸) واللفظ لمسلم . 


أبواب صلاة التطوع 0۲۱ 


عمَرٌ : نعمت البذْعَة هذه Er‏ يتامونَ عنها أَفْضلٌ ِن التي يَقَومُونً . 
ی اليل › وَکانَ الاس يَقَومُونّ وله . روه البْخار 2 

وَلِمَالك ف «الْمُوَطإ» ی عن يزيد بن رومان تال : کانّ الاس في رمن 
عُمَرَ ومون في رَمَصَانَ بَلاثِ وَعِشرينَ رة . 


ترله ١‏ آوزاځ» قد تقذم تفسيره . قرله : (فقال عمرٌ : نعمت البدعة» قال في 
«الفتح ٠ ٠‏ : البدعةٌ أصلها ما أحدتٌ على غير مثال ساب » وتطلق في السرع على 
مقابلة السََةَ فتكونٌ مذمومة › والتحقیق آنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن 

ی ای ی کے کا کن ی ا ی 
o‏ فهي من قسم المباح » وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. 
ا 

قرله : «بثلاث وعشرين ركعة» قال ابن إسحاق : وهذا أثبث ما سمعت في 
ذلك . ووه في «ضوء النّهار» فقال : إن في سنده أبا شيبة وليس الأمر 
كذلك ؛ لأنّ مالكا في «الموطإ» ذكرهُ كما ذكرّ المصئّف » والحديتُ الذي في 


. (oA /Y) » «صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) «الموطاً» (ص 4۲). والبيهقي (41/۱۲) من طريقه وفي «المعرفة» (۲/ )٠٠١‏ 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» )٠١٤/۲(‏ عن البيهقي 4 ویزید بن رمان لم 
يدرك عمر . 

(۳) «فتح الباري» )۲٥۳/٤(‏ . 

)٤(‏ حاشية بالأصل : والحق أنها إن كانت زيادة في الدين أو نقصًا فهي بدعة ضلالة 
مردودة » ولا حقيقة للبدعة الشرعية المقابلة للسنة إلا ذلك › فليس فيه بدعة حسنة ؛ 
لقوله کا و : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 


i‏ المجلد الثالث 


إسنادهِ أبو شيبة هو حديبٌ ابن عباس الآتي كما في «البدر المنير»» 
و«التلخيص ٠»‏ وفي «الموطا» ‏ أيضًا عن محمد بن يُوسف عن السّائب بن 
يزيد آنها إحدى عشرة . وروی محمد بن نصر عن محمَدِ بن يُوسف آتها إحدى 


ET‏ : 0 کے I‏ ع 
وعشرون ركعة . وفي «الموطإ» من طريق يزيد بن خصيفة عن السات ر 


يزيد انها و ركعة . وروی محمد بُ نصر من طریق عطاءِ قال : أدركتهم 
في رمضان ا غر وکا وا راو 

ل والجمعُ بين هذه الروايات ممكنٌ باختلاف الأحوالء 
ويُحتمل أن ذلك الاختلات بحسب تطويل القراءة وتخفيفها» فحيتُ تطولٌ 
لقراء تقل الركعات وبالعكس » ويه جزم الود وغيرةء قال : والاختلاف 

فيما زا على العشرينَ راجح إلى الاختلافِ في الوتر » فكأنةُ تارةٌ يُوترٌ بواحدة 
TT‏ وقد رویٰ محمد ابنُ نصر من طریق داود بن قيس قال : أدركتُ 
الاس في إمارة أبانَ بن عثمادً» وعمرّ بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - 
يقومودٌ بست وثلاثينَّ ركعة ويُوترونًّ بثلاثِ . وقال مالك : الأمرٌ عندنا بتسع 
ا ق E‏ 
الترمذيٰ : أكثرٌ ما قيل إِلهُ يُصلي إحدى وأربعينَ ركعةٌ بركعة الوتر . ونقل ابنُ 
عبد البرّ عن الأسود بن يزيد أربعينَ يُوترٌ بسبع » وقيل : ثمانٍ وثلاثينّ » ذكره 
محمد بن نصر» عن ابن يونس » عن مالك . 


(1) «الموطاً» (ص ۹۲) . 

(۲) بالأصول : حفصة - وبالحاشية : يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة 
الكندي المدني » روى عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير » وروى عنه ابن جريح › 
EN u NAN,‏ کن يزيد بن حفصة 
ا 


.)۲٥٤ - ۲٥۳ /٤( انظر : «فتح الباري»‎ )۳( 


الات صلاة التطوع o۳‏ 


فال الحافظ : وهذا يُمكنٌ رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوترٍ » لكن 
صرح في روايتو بألهُ وتر بواحدة فيكودٌ أربعينَ إلا واحدةٌ» قال مالك :وغل 
هذا العمل ا بضع NT‏ وروي عن مالك شتاو ارون وثلاث 
الوتر » قال في «الفتى» : وهذا المشهورٌ عنهُ» وقد رواءٌ ابن وهب»› عن 
العمرىٌ › E‏ قال : لم ارك الا إلا وهم اش تسعًا 
ور ا ات ون زرارة بن وف اه كان يُصلي بهم بالبصرة أ اربعا 
وثلاثينَ ويُوترٌ . وعن سعيدِ بن جبير أربعًا وعشرينَ » وقيل : ست عشرة غير 
الوتر» هذا حاصل ما ذکره ا من الاختلافِ في ذلك . 

a N O 
عن عائشة نها الت : «ما کان ي يزيد في رمضانٌ ولا في غير عل إحدیٰ‎ 
عشرة ركعة)» وأخرح اتن خان فی ا و جابر : « أنه يا‎ 
صلی بهم ثمانِ رکعاتِ ثم أوتر »» وأخرج البيهقي عن ابن عباس : أله كان‎ 
يُصلي في شهر رمضانٌ في غير جماعة عشرينَ ركعة والوترّ» زا سليمْ الرَازي‎ 
في « كتاب التّرغيب » له : «ويُوترٌ بثلاثِ» قال البيهقَي : تفرد به أبو شيبة إبراهيم‎ 
. ابن عثمانَ وهو ضعيفٌ . وأمًا مقدارٌ القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل‎ 

اا ا الى و عه اا لات وة اا هه مرو 
القيام في رمشان» ‏ والصلاة فة جماعغة وق ادى :فقض الصلاة المسماة 
بالتراويح على عد معيّن » وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سلَه . 


. )۲٥٤ - ۲٠۳ /٤( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( )۱( 

(۳) أخرجه : البخاري )٥۹/۳(‏ . 

. )۱۸۰۱( وأبو یعلی‎ )۲٠٠۰( أخرجه : ابن حبان‎ )٤6( 
. )٤۹1/۲( آخرجه : البيهقي‎ )٥( 


o £‏ المجلد الغالث 


باب ما جَاءَ فى الصلاة بَيْنَ العشاءَين 


۰- عن قتادة » عن آئس في قوله تعَالى : کو يلا م الل م 
هجون [الذاربات : ۲۱۷ قال : كانُوا يُصَلْونَّ فِيمَا بَينَ المرب والعِشاءِ» 
وكذلكٌ : تجا جنوبهم عَنِ المضاجع 4 [السحدة : ]١١‏ . روه ا 


۱ - وَعَنْ حُذيْمَةَ قال صَلَيْتُ ‏ مَعَ التب اة المَغْربَ » فما قَضى 
الصلاةَ قا م بصي » لم يڙل بصي حى صل اليِشاء ثم َرَج . روه 


أحْمَدٌ والترمِذِی”'. 


a‏ قول اا فرواه ايشا ابن مردویه في ( تفسير ه ) من روايه الخارتك بن 


وجیه قال : سمعتٌ مالك بنّ دينار قال : «سألتُ أنس بن مالك عن ا 
تعالى تجا جنوبه عن المضاجع 4ه [السجدة : ]١١‏ فقال : كان ناس من 
أصحاب رسول الله ل يُصلودَ من صلا المخرب إلى صلاة العشاءِ الاخرة 
فأنزل الله فيهم : : تجا جنوبُهُمُ عَنِ ألْمَصاجعه [السجدة : ]1١‏ والحارث بن 
وجيه ضعيف . ورواه أيضا من رواية أبان بن بن ابي عياش عن انس نحوه» 
oll‏ احا e‏ اڭ 
بن دينار عنه . وروا أيضًّا من زؤابة غل وا 2 عن قتادة» عن 
ا ا الآية قال TI‏ والعشاءِ» . قال العراقي : 
اساد او :وروا أيضًا من رواية خالدِ بن عمران الخزاعيّ › عن ثابت › 
عن أنس . وأخرجَ نحوهٌ أيصًا من رواية يزيد بن أسلمَ عن أبيهِ قال : قال 


. )٤٦۹( أخرجه : بو داود (۱۳۲۲)» وراجع : «الإرواء»‎ )١( 

(۲) أخر جه : أحمد »)٤١٤/٥(‏ الترمذی (۳۷۸۱) فے حدیث طویا . 
2 والترمدو في 
وراجع : 9لإرواء» (6۷°) . 


ابواتب صلاة التطوع o0‏ 


ا 


يلال E‏ ت هذه الأية د عر س [السحدة : ٦‏ کا 


العشاء e‏ 
وأخرجَ محمد بن نصر عن أنس في قوله تعال : إن تاشِئة لله 
[المزمل : ]١‏ قال : ما بين المغرب والعشاء . قال O TIE‏ 
E E DRE‏ 
e j‏ أيفا E‏ ال 
رضعفة الدار فط وفك روا أبن أ اشية فى االمصت ا عن خد بن 
و ق ا ا 
ما بين المغرب والعشاء ويقول : «هيّ ناشئة اللْيل»» هكذا جعلةُ موقوفًاء 
رکا روا الفاق او الود ر ن غد الله ن مت ف ١‏ كاب الصااة) 
من رواية حمَادِ بن سلمة » عن عمارة بن زاذان» عن ٿابت › عن آنس : «أنه 
کان يحي ما بين المغرب والعشاءِ ويقول : هي ناشئة اليل » » وممُن قال بذلك 
من الاع حازم » ا المنكدر› ET‏ د جير › وزين 

العابدينّ › 2 ر في ا الترمذیٌ» . 
E‏ کل فر ۷۲ نزات فیمن کان صلی م 
3 سے € ھ۶ سے سے ر کر رو 
قوله تعالی : مين آهل الكسب 4 ا ٣الت‏ آنل ٤اه‏ الل وه 
جد ونچ [آل عمران : ۳ فقال : بلغتی انهم کانوا ما بين العشا 
الأوَابينَ» وهذا وإن كانً a St‏ ى 


0 


Of 


o۲ ٦‏ ۰ المعجلد الثالكث 


«صلاة الأَوَابينَ إذا رمضت a‏ فاته لا مان آن يكون كل من الصلاتين 
صلاةٌ الأرَابينَ . 

وما حديث حذيفة المذكورٌ في الباب فأخرجه الترمذي في باب مناقب 
الحسن والحسين من آخر كتابه مطوّلا وقال : حسنْ غريب . وأخرجةُ أيضًا 
النسائ مختصرًاء وأخرجَ أيضا ابن ابي شيبة عنهۀ نحوهٌ . 

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشيخ ابن حبًانَ في كتاب «التواب 
وفضائل الأعمال» قال : ET‏ اله بل : «من أحيا ما بينَ الظهر والعصر 
ابن ارت راه ف وع اناري اد د ا 
لقرَار » قال العراقي : مجهول . ولابن عبّاس حديتٌ آخرٌ» رواءُ ليلم في 
«مسندِ الفردوس » بلفظ : قال : قال رسول الله ل : «من صلی أربعَ ركعاتِ 
عد المغرب قبل أن يتكلَمَ رفعت له في علْيْينَ وكانَ كمن أدرد ليله القدر في 
المسجد الأقصى › وهي خير من قيام نصفِ ليلة» قال العراقئ” : وفي إسناده 
ا وا و اه وا بن ابي سعيدِ» فإن كان الذي 
يروي عن الحسن ويروي عنۀ يزيد , e‏ 2 وذکره بن 
حبَانَ في «الثقاتِ» › وإن کان ابن أ 


e A‏ فت 


OP O EEN e O 


الحديث . وقال ابنْ حبًانَ : لا يحل الاحتجاح به. وله حديتُ آخرٌ عند 


(۱) أخرجه : أحمد »)۳١۷ /٤(‏ ومسلم ..)۱۷١/۲(‏ 
(۲) انظر : «فيض القدير» )١١۷/١(‏ . 
(۳) اأخرجه : ابن حبان فی «المجروحین» (۲۹۹/۲). 


أبواب صلاة التطوع o۷‏ 


الذّيلميّ في « مسن الفردوس» قال : قال رسول الله ي : «من صل أريع 
ركعاتٍ بعد المغرب كان كالمعفًّب غزوة بعد غزوة في سبيل الله“ وفي 
ااف ر ا ا الريدى وهو E‏ خا ال العراقي : والمعروف 
له من قول ابن عمرَ غير مرفوع ‏ هکذا رواه ابن ا ف ال . 


ون ان سود غد محمد ين اضر قال :كان وسو الله کي ُصلي بين 
المغخرب ا ربع ركعاتِ » sS‏ لاله من رواية معن بن عبد الرّحمن 
ابن عب الله بن مسعود عن جده» ولم يُدركة . وعن عبيلِ مول اللي بيا عند 
O ET‏ 
سوئ المكتوبة؟ قال : نعم بينَ المغرب والعشاء» . وعن عمُارٍ بن ياسر عند 
الطبران في غاج آل وابن منده في (معرفة الصحابة» «أنه رأى 
O‏ 
رات فرت ل فر رل انت ف ا ال ا ار ا 
ابن قطن » وقالّ ابن الجوزيّ : إل في هذه الطريقة مجاهيل . 

وعن أبي هريره عند الترمذيّ وابن ماجه“ قال : قال رسو الله عة : 
من صلی بعد المغرب س رکعات لم بتكم فیما بین عدن له عبد تي 
عشرةٌ سنةٌ» وفي إسناده عمرٌ بن عبد الله , بن ابي خثعم وهو ضعيف جدا . وعن 
عائشة عند الترمذيٰ عن الى لا : «من صلى بعد المغرب عشرينَ ركعة 
بن الله له بيا في الجئَة» . 


.)٤٤٥/١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
. (4/۳ رة‎ NEED 

(۴) رواه الطبراني في الثلاثة كما في «المجمع» )۲۳١/۲(‏ . 

. )۱۱۹۷( وابن ماجه‎ )٤٩٥( أخرجه : الترمذي‎ )٤( 

. )۱۳۷۳( آخرجه ابن ماجه‎ )٤٩٥( ذکره الترمذې عقب حدیث‎ )٥( 


oA‏ ) المجلد الغالث 


والآياتٌ والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من 
الصلاةٍ ما بين المغرب والعشاءِ» ولاف وإن كان أكثرها ضعيمًا فهىّ 
منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمال . قال العراقيٌ : وممُن كانً 
يُصلي ما بين المغرب والعشاءِ من الصحابة : عبد الله بن مسعوو» وعبدٌ الله 
ابن عمرو» وسلمانٌ الفارسي » وابنُ عمرّ» وأس بن مالك في ناس من 
ا فن انعو السود ين ريد :واو تمان U‏ 
أبي مليكة » وسعيد بنْ جبير » ومحمد بن المنكدرٍ » وأبو حاتم » وعبد اللَهِ بن 
سخبرة » وعليّ بنُ الحسين » وأبو عبد الرّحمن الحبلي » وشريّ القاضي › 
وعبد اله بن ممل وغيرهم» ومن الأئمُة : سفيان التّوريّ . 

اب مَا جَاءَ في يام اليل 

۲ - - ن ايى هُريرءَ ال : سيل رَسول الله كل : ا الصلَاة أفْضلْ 

عد الْمَكَتوبة؟ قال : «الصَلاةٌ في جَوؤْفِ اللّيل» . قال ”“: تأي الصَيَام 
أف" عد رَمَضصَانَ؟ قال : E‏ الله المْحَرمٌ» . روه الحمَاعَة إل 
البْځارِيّ ولان ماج من فَضل الصَوْم ققَطْ ". 

وفي اوا ر ی 
قال رسو الله علا : «عليكم بقيام الَبلِ فإلَهُ أب الصًالحينَ قبلكم» . .. وعن 
ات أمامةٌ عند ابن عدي في «الكامل» ٠‏ والطبرانيّ في «الكبير » و«الأوسط»» 


(1) في «المنتقى » : «قيل»» وهو أصح . 
(Y۲)‏ أخرجه : مسلم (۱۱۹/۳)» وأحمد «(TT/Y)‏ واو داود .»)۲٤٨۹(‏ والترمذي . 

) . )۱۷٤١( والنسائي (۲۰۹/۳)» وابن ماجه‎ .٤۳۸( 
.)4( أخرجه : الترمذي‎ (¥) 


أبواب صلاة التطوع 0۲۹ 


اا ج س 
والبیھقی”' مثلٌ حدیثِ بلال . وفي إسنادهِ عبد الله a‏ 
مختلف فيه . ولأبي آمامةٌ حديٹ خر عند محم بن نصر؛ رالطبرانيّ عن 
رسول الله لا وذكرَ الحديكٌ › وفيه e‏ اليل واللَاس نيام" » وفي 
إسنادهِ ليث بر N‏ 

Saa‏ : قال رسو الل جلا ا 
اليل حسنَ وجهة بالهار » » قال العراقي a‏ 
على ثابتِ بن موسي » وإلّما قال شريك القاضي لثابتٍ عقب إسناد ذكره فض 
ا ا . ولجابر ديت آخرٌ رواه الطبرانيٰ د فی «الأوسط ۲“ عن اللي بلا 
قال : «لا تدع صلاة اليل ولو حلب شاة» قال الطبراني : E‏ 
ولجابر أيضًا حديتٌ آخر عند ابنٍ حبَانّ في «(صحيحه ٠‏ فال فال ورل الا 
لہ > فذكر حديثا » وفيه : «وإن هو توصًاً ثمٌ قا إلى الصلاة أصبح نشيطا قد 
صاب خيرًا وقد انحلّت عقدهُ كلها» . 

وعن سلما الفارسيّ عند ابن عدي في «الكامل» والطبراني بلفظ حدي 
بلالِ المتقدم » وعن ابن عباس عند محمد بن نصر والطبرانيٰ د في «الکبير »“ 
قال الو «عليكم بقيا اليل ولو ركعةٌ واحدة؛ » وفي إسناد, 
ر فد الاوح ههه وله حديتٌ آخرٌ عند التّرمذىّ في «التفسير » 


(۱) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» )٠١١٤/6(‏ والطبراني في «الأوسط» )٠٠١۳(‏ 
والحاکم (۳۰۸/۱) . 

(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع » (۲/ ۱۷) من حديث أبي هريرة وأنس 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۳۳) . 

. )٤١١١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط)‎ )٤( 

. )۲٥٥٦( أخرجه : ابن حبان‎ )٥( 

. )٦۸۲١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


المجلد الثالك 

u 
مثلٌ حديثِ أبي أمامة الَاني . . وعن عبلِ اللَِ بن سلام عند الترمذيّ في « الرهِ»‎ - 
وصکخحه) وابن ماجه بنحو حدیث آبي اشا لاني أا‎ 


وعن ابنِ عمرَ عند محمَكِ بن نصر بنحو حديثِ أبي أمامةً لاني أيضًا . . وعن 
عبد الله بن عمرو عند محمْلٍ بن نصر بنحوه أيضًا . وعن علي عند الترمذيّ في 
«البرٌ» بنحوه أيضًا . . وعن آبي مالك الأشعريّ عند محم بن نصر» والطبراني 
بنحوه آيضا بإسناد جيّد . وعن معا عند الترمذى ذ في « الفسير ٤‏ بنحو حديث اين 
عباس . > وعن ثوبان عند البار بنحو حديث أبي أمامة . ) 

وعن ابن مسعوڍ عند ابن حبَان في « صحيحه »أن رسول الله عل ي قال : 
(عجبَ ربنا من رجلينِ : : رجل ثار من وطائه ولحافهِ من بين حبًه وأهله إلى 
صلاته فيقول الله تعالى : انظروا إل عبدي ار من وطائه وفراشه من بين حب 
وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة شفقة مما عندي» الجديت > ورواه أخمد 
وأبو يعلى والطبراني في «الكبير»ء قالَ العراقيٰ : وإسنادة جيّد . وعن سهل 
ابن سعد عند الطبرانيّ في «الأوسط »7 قال TTT OE‏ يل »> وفيه : 
«واعلم أن شرق المؤمن قيام الليلٍ» > وعن ابي سعيڊ عند ابن ماجه" قال : 
قال رسول الله ي : «إِنً الله ليضحك إلى ثلاثة : لصف في الصلاة ء وللرجل 
ُصلي في جوف اليل > وللرّجل يُقاتل الكتيبة» وعن إياس بن معاوية المزني 
عند الطبرانيٰ في «الكبير» مثل حديثِ جابر ا 

وهذه الأحاديتُ تدل على تأكد استحباب قيام اليل ومشروعيّة الاستكثار 


() آخرجه : ابن حبان (۲۵۵۷)» 2 (۰)/1 وأبو یعلی »)٥۳٦۱(‏ ولام 
OOD‏ وذكره الهيثمي ذ في «المجمع» )٠٠١/۲(‏ وقال : «رواه أحمد 
وأبو يعلى » والطبراني في «الكبير» » وإسناده حسن» . 

(۲) أخرجه : الطبراني «الاأوسط» )٤۲۷۸(‏ . 

. )۲۰۰( ابن ماجه‎ O 


أبواب صالاة التطوع o1‏ 


من الصلوات فيه » وبها استدلٌ من قال : إن الوترّ أفضلٌ من صلاةٍ الصبح › 
وقد قدّمنا الخلاف في ذلك . ۰ 

وحديتٌ الباب أيضًا يدل على تفضيل الصيام في المحرَّم lS‏ 
أفضلٌ من صيام بقيّةٍ الأشهرِ ء وهو مخصّص لعموم ما عند البخاري والترمذيٰ 
وصخحه » والنّسائيٌ وأبي a‏ من حديثِ ابنِ عباس قال TE‏ 
ية : «ما من أيَام العمل الصَالحٌ فيه أحبُ إلى الله من هذه الأيام العشر . 
فقالوا : يا رسو الله » ولا الجهادُ في سبيل اللَه؟ فقالً : ولا الجهاد في سبي 
ف ر کر واد ر ر کےا وا ا 
الئّيء أحبٌّ إلى الله يستلزم أنهُ أفضل من غير وإن كان لا يستلزمٌ ذلك فلا 
حاجة إلى الخصيص ؛ لعدم التنافي . 

۴- ون عَمُرو بن َبَسَةَ أنه سَمِحَ التي اة يمول : «أفْرَّبُ 
تا يون الرّتُ مِىَ الْعبْدِ في جُؤفِ اليل الآخر » فَإِنِ اسْتَطغْت أن تَكونَ 
ممن يكر الله في بلك السَاءَة فَكن» . رَوَاءُ التزيِيٰ حه . 
الحديتُ رجاله رجال الصحيح » وأخرجة أيضًا أبو داود و لحاكمٌ" . وفي 
الباب عن أبي UNE E a‏ ْ 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۳۸/۱) والبخاري (۲/ .)۲٥‏ وأبو داود )۲٤۳۸(‏ والترمذي )۷٥۷(‏ 
وابن ماجه (۱۷۲۷)»و ابن خزيمة )۲۸٦7۰٥(‏ . 

(۲) أخرجه : الترمذي )۳٥۷۹(‏ . 

(۳) أخرجه : ابو داود (۱۲۷۷)ء والنسائي (۲۷۹/۱)ء وابن ماجه »)۱۳٠٤(‏ والحاكم 
(۹/۱*). ) 

)٤(‏ أخرجه : البخاري »)1٦/۲(‏ ومسلم (۲/ »)۱۷٥‏ وأحمد (۸4۷/۲٤)ء‏ وأبو داود 
»)۱٣٣١(‏ والترمذي )٤٤٩(‏ . 


oY‏ الميجلد الثالت 


الذنيا كل ليلة حينَ يمضي ثلتُ اليل الأول فيقول : أنا الملك» من ذا الذي 
يدعوني فاستجيبَ ل؟ من ذا الذي يسالني فأعطيۀ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
لأ؟ فلا يزال كذلك حت يُضيءَ الفجرُ» . وعن علي عند أحمد والدًارقطنه “١‏ 
قال سحت رول الله ود كر دا وف فاته إذا مضى ثلث اللْيل 
الأول هبط الله إ إلى السّماء الذنيا فلم يزل هنالك حى يطلعَ الفجرء فیقولَ 
القائل : : آلا سائل عط سؤلة؟ الا داع يُجابُ؟» . وعن آپي سعيڍ عند مسلم 
والنسائيّ في «اليوم والليلة» بنحو حديث أبي هريرةٌ . وعن جبيرِ بن مطعم عند 
السائيّ في «اليوم والليلة» نحو حديث أبي هريرة أيضًا - وعن ابن مسعوڊ عند 
اخھد وة ٤‏ 

وعن أبي الدّرداء عند الطبراني" قال : قال رسول الله ية فذكر حديًاء 
وفيه : ثم هبط آخرَ ساعة من اليل فيقول : ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ 
ألا سائل يسألني فأعطية؟ ألا داع يدعوني فأستجيبَ له؟ حى بطل الفجر» قال 
الطبران : وهو حديثٌ منكر . وعن عثماً بن أبي العاص عند أحمد والبرًار 
قال : قال رسول الله بلا : «بُنادي مناد كل ليلة : هل من داع فيستجاب له؟ 
هل من سائل فيعطئ؟ هل من مستغفر فيغفرَ لأ؟ حتَى يطل الفجرٌ». و 
جابر عند الدًارقطنيّ وأبي الشيخ بنحو حديث أبي هريرةً» وفي إسناده محمد 
بن إسماعيل الجعفريّ وهو منك الحديثِ» قال أبو حاتم . وعن عبادةً بن 


(۱) أخرجه : أحمد )٤۳/۳(‏ . 
(۲) اخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۸٦۳١(‏ . 
وإنكار الطبراني راجح إلى الإسنادء N‏ 
فتنبه . 


(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۲). والطبراني في «الكبير» )٠٥/۹(‏ . 


أبواب صلاة التطوع ۳ 


سس 
الصّامت عند الطبرانيّ في «الكبير » و«الأوسط »“ بنحو حديث أبي هريره . 
وعن عقبةٌ بن عامر عند الدارقطنيّ قال : قال رسول الله ية : «إذا مض ثل 
اليل - أو قال : نصفٌ اليل - ينزل الله عر وجل إلى السّماء الذنيا فيقول : 
لا اسل عن عبادي أحدا غيري» . 


(TD) 
وعن عمرو بن عبسة حديث آخرٌ غير المذكور في الباب عند الذارقطنيّ‎ 


ال ١:‏ اثبت ف رسول الله اء فقلت ول > جعلني الله فداك» E‏ 
تعلمة وأجهله» ينفعني DT‏ ما شاغة قرت من ساعة؟ فقال : 
باعمرو» لقد سالتتي عن شيءٍ ما سألني عنة أحد قبلك» إن الب عر وجل 
يتدلّى من جوف اليل - زا في رواية - فيغفرٌ إلا ما كان من الشرلكٍ» » وله 
حديتٌ آخرٌ عند أحمد عن اللَبّ لا قال «صلاةٌ اليل مثنى مثنى » وجوف 
اليل الآخر أجوَبةُ دعوة . قلت : أوجبه؟ قال : لاء أجوبه») يعني بذلك 
الإجابة »> وفي إسناده أبو بكر بن عبد الرّحمن بن أبي مريم وهو ضعيف . وعن 
أبي الخطاب عند أحمدَ بنحو حديثِ أبي هريرة . 

وهذه الأحاديتُ تدل على استحباب الصلاة والدعاءِ في ثلث اليل الآخر › 
راه وق ل جاه المغفرة ت والنرول المذكور ف الاحاديت فل E‏ علماءُ 
الإسلام الكلامَ في تأويله  »‏ وأنكرَ الأحاديك الواردة به كثيرْ من المعتزلة ‏ 
O‏ اله ما كار فا ال انی کال ری > ومکحول › والسفيانين › 
والليث› وحمادِ بن سلمة » وحمّاد بن زيد» والأوزاعي » وابن المبارك› 


. )٦٠۷۹( و«الأوسط»‎ )۸۳۹۱( ٩ أخرجه : الطبراني في «الکبیر‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني في « كتاب النزول» .٦7(‏ 1۷)» وأحمد »)۳۸١ /٤(‏ وعبد بن 
حمید (۱۲۲/۱) . 

(۳) أخرجه : احمد /٤(‏ ۳۸۷) . 


2 المجلد الثالث 


والائمة الأربعة مالك » والشافعيٰ . وأبي حنيفة » اها وعيرهم › فإتهم 
أ كيفيةٍ ولا تعرْض لتاویل . 


ت 


‰4-وَعَنْ َب الله بن عَمْرو : أن رَسول الله کل قال : «إنَ ا 
الصَيَام إلى الله 4 صِيام داد » وَأَحَبٌ الصَلاة إلى الله عر وجا a‏ دارو 
کان يَامٌ ضف اللَيلِ » وَيَقُوم ته وَيام سُذُسَهُ» وَكَانَ يَصومُ يَوْمَا وَبْفْطُ 
يما . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الَرْمِذِيّ » نه نما رَو فصل الوم قط . 

احديت بدل على أن صو يوم وإفطار يوم أحبٌ إلى الله من غيرو» وإن 
کان أكثر منه وما كان أحبٌ إلى لله جل جلال فهو أفضلء والاال ب 
أول » وفي رواية لمسلم" أن عبد اللو بنّ عمرو قال لل كيا ی اطق 
أفضل من ذلك . قال علا لا أفضلَ من ذلك» وسيأتي ذكرٌ الحكمة في ذلك 
في كتاب الصّيام عند ذكرٍ المصتفِ لهذا الحديثِ - إن شاء الله تعالى . 

ويد على أفضلية قيام ثلث اليل بعد نوم نصفوء وتعقيب قيام ذلك 
الثلث بنوم السدس الآخر ليكوت ذلك كالفاصل ما بين صلاة التَطوع 
والفريضة » ويحصل بسببه الّشاط لتأدية صلاة الصبح ؛ لان لو وصل القيامَ 
بصلاةٍ الفجر لم يأمن أن يكو وقت القيام إليها ذاهت الَّشاط والخشوع لما 
به من التعب والفتور » ويُجمع بين هذا الت وجات أبي هريره ا 
بنحو ما سلف . 


٥-وَعَنْ‏ عَائِشَة : أنَها سْيَلَّتْ كيف كائث قَرَاءَة الي بيا بالليل؟ 


O)‏ البخاري (1۳/۲)» ومسلم (۳/ .)٠١١‏ وأحمد (۲/ »)۱١۰‏ وأبو داود 
.)٤٤۸(‏ والترمذي (۷۷۰). والنسائی »)۲۱٤/۳(‏ وابن ماجه (۱۷۱۲). 


(۲) آخرجه : مسلم )۱٦1/۳(‏ . 


a E A E E RA ا ا ا و وا و‎ A 
و ا ريما اسر › وربمَا جَهرَ . رَواه الخمسة‎ 
صَححه الترمذ ا‎ 


لحدیگ رجاله رجال الح . وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذيّ 
وبي داود' " «أن النبيّ ية قال لأبي بكر ر و ا 
من صوتك . فقالّ : إلى أسمعت من ناجيت . قال : ارفع قليلا . وقال لعمرَ : 
مررت بك وأنت تقراً وأنت ترفغ صوتك . فقا : إني أوقظ الوسناد وأطرذ 
السبطانً . قال : اخفض قليلا» . وعن ابن باش اعا ا ET‏ 
N A TTT TT‏ 
وعن علي ثحو حديث أيي قتادةً . وعن عمّار عند الطبرانيّ بنحو حديث أبي 
قتادة أيضًا . وعن أبي هريره عند أبي داود بنحوه أيضًاء وله حديث خر عند 
ابي داود“ » قال : «کانت قرا الین ةبلبل يرفع طورا ویخفض طورا؛: 
EN a o‏ 
بصلاته > فقال الى له : يا ابن حذافة» لا تسمعني وسمع رىك» . قال 
العراقى : وإسناده صحيح . 

ون اترا ع أي دارد رالات قال «اعتكف رسول الله كلا 


(۱) اآخرجه : أآحمد »)۱٤۹/١(‏ وآبو داود »)۱٤۳١(‏ والترمذې »)۲۹۲٤(‏ والنسائي 
.)۲۲٤/۳(‏ وابن ماجه )۱۳٣٤(‏ . 

(۲) اخرجه : ابو داود (۱۳۲۹)» والترمذی )٤٤۷(‏ » والطبرانی فی «الأوسط » (۷/ )۱۸١‏ . 

(۳) أخرجه : ابو داود (۱۳۲۷) . ا 

(6) أخرجه : ابو داود (۱۳۲۸) . 

RTD E END 

0@ اخ احمد 007 2)02 وابو داو ۸)0۲ والسائی فی (الستن الکیری' 
(۸۰۳۸) ۰ وابن خزیمة (۲/ ۰)۹۰ والحاکم ›)٤٥٤/۱(‏ ا (۳/ ۱1( . 


6۳٦‏ : المحلد التالت 


فسمعهم يجهرون بالقراءء » كفا الست وقال" ألا إن كلكم مناج رنه فلا 
يُوذينٌّ بعضكم بعضا› E ELC E E‏ 
في الصلاة» . وعن e‏ والطبراني والبرار بنحو حدیث 
ا تخا وع الا E‏ - قال العراقي : 
باسناو صحيح - : ١أ‏ رسو الله ية خرج على الئاس وهم بُصأود وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فا E‏ المصلي ُناجي ربَهُ عر وجل فلينظر بما بُناجيه › 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» . وعن عقبة بن عامر عند أبي داود 
والتّرمذيٰ والنسائئ”" قال : قال رسول الله بل : «الجاهرٌ بالقرآن كالحاهر 
بالصدقة » والمسرٌ بالقرآنِ كالمسرٌ بالصدقة» . وعن أبي أمامة عند الطبرانيّ في 
«الكبير ٠»‏ بنحو حديث عقبة» اسناده اا بن مالك الحضرمي › 
E‏ ورواه الطبرانه (“ فن وجه آخرَ وفيهِ بشرُ بن نمر وهو 
E‏ 

وفي الباب أحاديتُ كثيرةٌ» وفيها أن الجهرَ والإسرار جائزانٍ في قراءةٍ 
اا الراك الا اديت الا رر ةل عل ان ام ق ا اف 
صلاة اليل الَوسُطٌ بين الجهر والإسرار » وحديتٌ عقبةٌ وما في معنا يدل على 
اَن ال أفضلٌ لما علمَ من أن إخفاءَ الصدقة أفضل من إظهارها. 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/٦۳)ء‏ والطبراني في «الكبي ».)۱۳٥۷۲(‏ وکشف الاأستار 
(¥7). 

7( ا 4/5(« وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠١‏ وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) آخرجه : آبو داود (۱۳۳۳). والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي /٥(‏ ۸۰).. 

. )۷۷٤١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(0) ا الطبراني (VA)‏ . 


أبواب صلاة التطوع ov‏ 


-۹٩‏ وَعَنْ مَابِشَة الث : كان رَسُولٌ الله بل إذا فام مِنَ اللَيل افَّحَ 
صَاانَة برَكَعَتين حَفِيفتين . روه أخمَدُ» وَمُضْلمْ. 

40۷ - وَعَن أٻي هُرَيِرَةَ قال : قال رَسولٌ الله ل : «إ إا قا أحدُكُمْ مِنَ 
اليل ا ممت صادتهُ بر كَعََب خفیفتين ) . روه e‏ ومسلِم › 


وأو دَاود" . 


الحديثانِ يدلانِ على مشروعيّة افتتاح صلاة اليل بركعتين خفيفتين لينشط 
الا متها وا الجن ن روات ا اا في اع 
لصلاته بي آنا ثلاتٌ عشرة تاره » وأنها إحدى عشرة أخرى» بأتها ضمت 
هاتين الركعتين فقالت ثلاث عشرة» ولم تضمهما فقالت إحدى عشرةء 
ولا منافاة بين هڏين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته َد : اض ارا 
فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنًّ » ؛ لأنٌ المراد صلى أربعًا بعد هاتين الركعتين . 
وقد استدل المصنَّف بذلك على ترك نقض الوترء فقال : 


3 رو 


رَعُمُومَةُ حْجُة في نرك نَفْض الور . اس 
وقد قذمنا الكلام على هذا. 


باب صَاَاة الضخى 
4۸~ ج أي هُربْرَة قال : أوْصًاني خليلي ا بتلاثِ re‏ اة 


)۱( أخرجه : مسلم )۲/ «(1A4‏ واخ °( . 
(۲) أخرجه : مسلم (۲/ »)۱۸٤‏ وأحمد (۲۳۲/۲)ء وآبو داود (۱۳۲۳) . 
ورڃج أ داود )€ (1Y‏ وقفه على أبي هريره . 


ٿام في کل شَهرء وَرَكعَتّي الضحَى» وان 
e‏ 


في لفْظ لِأَخمَدَ. ملم : وَرَكَعَتي الصَحَى كَل يوم 

في الباب أحاديتٌ منها ما سيذكرهُ المصنّف في هذا الباب» ومنها غير 
ا عن آتس غد لدی وان ا فال ل وا ا ا 
صلی الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الل له قصرا في الجئّة» . وعن أبي الذرداء 
عد ادى وحسنه مثل حديثِ نعيم بن همارٍ الذي شید که ا 
وعنه حديث آخرُ عند مسلم بنحو حديثِ بي هريره المذكور . وعن أبي هريره 
اا وا ن ال رسوا ال ا ا اد 
ف ا رت ل دي وان كام ود الا وس ا 
عند رمدي" وحن قال : « كان ل بُصلي الح حى نقول : لا يدعها. 
ويدعها حى نقول : لا يُصليها» . وعن عائشة غير الحديثِ الذي سيذكره 
المصتّف عنها عند مسلم والسائيّ والتّرمذيّ ذ في «الشمائل ٠»‏ ر فا 
العدوّة قالت : «قلت لعائشة : أكان رسول الله اة بُصلّي الصحى؟ فال 
نعم » أربعًا ويزيدٌ ما شاءَ اللَهّ» . 


(۱) اخرجه : الببخاري (۳/ »)٥۳‏ ومسلم (۸/۲٥۱)ء‏ وأحمد )٤٥۹/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد »)۳١١/۲(‏ ولم أجد هذا اللفظ عند مسلم . 

(۳) آخرجه : الترمذي »)٤۷۳/۲(‏ وابن ماجه (۱/ ۱۳۸۰) . 

9 ۇسياتى: 

. )۱۳۸۲( وابن ماجه‎ »)٤۷٦( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

(1) أخرجه : الترمذي )٤۷۷(‏ . ) 

(۷) آخرجه: مسلم .)٠٣١/۲(‏ والترمذي في e‏ (۲۸۲). والنسائي في 
«الكبری) . 


أبواب صلاة التطوع 


وعن ابي أمامة عند الطبرانيّ في «الكبير »“ مل حديث نعيم بن همار 
الس ا او و 
وضعَفةُ بعضهم » وله حديتٌ آخرٌ عند الطبراني بنحو حديث عائشة الذي 
ا ال ب وفي إسناده ميمون بن زيدِ عن ليث : بن آبي سليم وکلاهما 
تكلم فيه رن ا بن ع ع ارا عن رر ال ل ل٠‏ من 
صلی صلا البح في جماعة ثم يبت حت سبح سبحةٌ الح كان له كاجر 
حاج ومعتمر تام له حجُة وعمرتة» و إسناده الأحوص بن e‏ ضعفه 
اح و العجلى . . وعن ابن أ أوفى عند الطّبرانيّ في «الكبير» « أنه 
يا صلی يوم الفتح ركعتينِ» . وعن ابن عباس عند الطبرانيّ في «الأوسط › 
را ا ق ا 
«الأوسط “" أيضا «أهُ رأى الي ا س ا 

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في e‏ « أنه رأى النبيَّ بلا 
يُصلي الضح ثمانِ رکعاتِ طول فيهنٌ» . وعن عائلِ بن عمرو عند أحمدً“ 
ولط «أن الب ميا ل الضحي » . وعن عبد الله ا 
الطبرانيّ في «الكبير »“ مثلٌ حديث نعيم بن همّار الذي اك اف 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أحمد والطبرانة ال بعت 


. )۷۷٤١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) أخر-به : الطبراني في «الكبير» )١۷/١۷(‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۲۷۲۶١(‏ . 

. )۷۸١١( )» ان بي شيبة في «المصنف‎ ED 

. )۳٤/٠۸( والطبراني في «الكبير»‎ )٠٤ /٥( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

. )۱۷١ /۲( آخرجه : أحمد‎ )۷( ۰ . )١٠١٠١( «المعجم الكبير»‎ )١( 


06۰ “ المجلد الثالث 


رسول الله اة سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة » فتحدَتٌ الاس بقرب مغزاهم 
وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم › فقال رسول الله كلا : آلا أدلكم على أقربَ 
منهم مغرّى وأكثرَ غنيمة» وأوشكٌ رجعةً؟ من توضًاً ثي خر إلى المسجد 
بسبحة الضحى فهو قرب منهم مغرّی وأكثرٌ غنيمة وأوشك رجعة» . وعن أبي 
موس غل الطبرانّ في لاو ل قال رول الله ل : «من صلی 
الضحى أربعًا وقبل الأول أربعًاء بني له بيت في الجنَة» . 

وعن عتبان بن مالك عند أحمد أن التَبيّ ية صلى الضحى في بيته» › 
وقصة عتبانَ في صلاة الب ية في بيته في «الصحيح» » لکن ليس فيها ذكر 
سبحة الشحى . وعن عقبة بن جامر عند أحمد وأبي يعلى" بنحو حديث نعيم 
ابن هار . وعن علي عند التسائي”“ أن «النيّ بي كان يُصلي ا 
وإسنادة قال العراقيٰ : جيذ . وعن معاذِ بن نس عند أبي داود أن الى كلا 
ال من قعدَ في مصلاهُ حينَ ينصرف من صلاة الصُبح حى يُسبّحَ ركعتي 
الضحى لا يقول إلا خيرّا غفرَ له خطاياه وإن كانت أکثرَ من زب البحر“ قال 
اعراق : وإسنادة ضعيفٌ . وعن التَوّاس بن سمعانٌ عند الطبرانيٰ في «الكبير » 
مثل حديث نعيم بن همار» قال العراقئ : وإسناده صحيح . وعن أبي بکره 
عند ابن e‏ قال : «كانَ رسول الله ية يُصلّي الضحى › فجاءَ الحسنُ 


. )٤۷٥۳( » أخرجه : الطبراني في «الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد )٤١/6(‏ والبخاري (۸۳۸) . 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱0۳/٤(‏ وأبو عل (۱۷0۷). 
)٤(‏ أخرجه : النسائي في «السنن الكبرى» )٤١١(‏ . 
)٥(‏ أخرجه : ابو داود (۱۲۸۷) . 

(0) اخرجه : ابن عدي في «الکامل» )۱۷٩۲/٥(‏ . 


واب صلاة التطوع : £١‏ 


وهو غلامٌ فلمًا سجدَ ركب ظهرهُ» وفي إسنادهِ عمرو بن عبيلٍ وهو متروك . 
وعن أبي مرَةَ الطائفيٰ عند أحمدَ" مل حديث نعيم بن همّار . 

وعن سعد بن أبي وقَاص عند البرٌار «أنٌ اللي ية صل بمكةً يوم فتحها 
ثمان E,‏ الا والركوع»» قال ال و 
وق لاه وخطل القن عدا هوان اهن الا ةكات ومول الل 
E RR E‏ 
ركعتين أو أربعًا ثم ينصرف» . وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي « ئه رأى 
اي ية بُصلي الُحئ» . وعن ابن عباس حديت آخڙ عند ابن آبي حاتم آي 
ية قال : «أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها . وعن چ E‏ 
البيهقيْ قال : قال رسول الله ية : «من صلى الفجرَ : ن جلسَ في مصلا 
ذكر الله حى تطل امس ثم صل من الشحى ركعتين حزم الل علن افار 
أن تلحقَةُ أو تطعمة» . وعن عبد الله بن جراد , بن ابي جرا عند اليلميٰ““ عن 
الب ية قال : «المنافقٌ لا بصي الصُحى ء ولا يقرا إل بأ الڪيررد» . 
وعن عمرَ بن الخطاب عند حميدِ بن زنجويه بنحو حديثِ عبدِ الله بن عمرو بن 
العاص المتقدم ‏ وله حديث أخرٌ عند ابن أبي شيبة اون ابی ری نخدت 
خر عند أبي يعلى بسند رجاله ثقاتٌ بنحو حديثِ عبدِ الله بن عمرو بن العاص 
السّابق . 


هه إا خاد اعد رة قدل غار اتخات ما اما ج وق دو 


(۱) اخرجه : احمد /٥(‏ ۲۸۷) . 
(۲) «کشف الاأستار» (1۹۸) . 
© ا آجید (۳۱۷/۱)» والدارقطني ۲۸۲/۹). والبیهقی ..)۲۹٤/۹‏ 


والطبراني )۳٠٠۱/۱١(‏ . 
)٤(‏ «امسند الفردوس » ۳/6( . 


0 المجلد الثالكث 


إلى ذلك طائفة من العلماءِ منهم السا فعية والحنفيّةُ > ومن أهل البيتِ على بن 
اخسن ای واا وقد جممَ ابنْ القيّم في «الهدي»'“ الأقوال 

الأرل اج وار ا وا اق ا و 

لاني : لا تشع إلا لسبب » واحتجُوا باه َة لم يفعلها لسبب » فائفقَ 
E NT‏ ا ا 
كان لسبب الفتح ؛ وان سنه الفتح أن يُصلّيَ عندٴُ ثمانٍ ركعاتِ » قال : وکال 
الأمراء ووا ضلا ا رصلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث 
عائشة كانت لسبب القدوم «فإلَهُ لل كان إدا قدمٌ من سفر بداً السسحة فضا 
فيه ركعتين» وصلاتة في بيتِ عتبانَ بن مالك كان لسبب وهر تعليم عتبانً إلى 
ار فا ا N‏ ا قي ا 
والوصيَة بها فلا تدل على أنّها سه راتبة لكل أحدٍء ولهذا خص بذلك أبا 
هريرة وأبا ذز » ولم يُوص بذلك أكابرَ الصحابة . 

والقول الثَالكُ : انها ل ا 

والقول الرَابعٌ : يُستحب فعلها تارةٌ وتركها أخرى . 

والقول السادس : إنّها بدعة» رُوى ذلك عن ابن عمرَ» وإليهِ ذهب 
الهادي › والقاسم › وأبو طالب . 

ولا يخفاك أن الأحاديتَ الواردةٌ بإثباتها قد بلغت مبلعًا لا يقصرٌ البعض منه 
عن اقتضاءِ الاستحباب »› وقل => جمع الحاكم الحاديت في إنباتها في جزءِ مفرد 


.)٣٦۰١ - ۳٤٥ /۱( «زاد المعاد»‎ )۱( 


واب صااة التطوع o‏ 


عن نحو عشرينّ نفسًا من الصحابة »> وكذلك السيُوطي صف جرءا في 
الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا 
يُصلونها» منهم : أبو سعيدٍ الخدريّ » وقد روى ذلك عن سعيد بن منصور 
وأحمد بن حنبل"' . وعائشة » وقد رویٰ ذلك عنها سعيد بن منصور وابنْ 


۶ 5 1 
ا واو ذز وقد روئ ذلك عنه ا أبي E‏ 


EIT 
غالب » وقد رویٰ ذلك عنه أبو نعيم وأخرجً سعيد بن منصورٍ عن الحسن أنه‎ 
SE EEE IE 
. يصلي ركعتين » ومنهم من يُصلي آربعًا» ومنهم من يمد إلى نصفِ اهار‎ 
وأخرجَ سعيد بن منصور أيصًا في «سننه» عن ابن عباس نه قال : «طلبت‎ 
: صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ها هنا : سحن بلعث واناه [ص‎ 
وأخرح ا أبي شيبةً في «المصنَّف» والبيهقي في الإيمانِ»““ من‎ .۸ 
وجه آخرَ عن ابن عباس أنه قال : و و ا‎ 
لأصبهانن ز في‎ 8 »]۳١ اسم سح لم فبا بالقدو والاصال [النور:‎ 
«التّرغيب» عن عون العقيلى في قوله تعالی : اله ڪان لوبي عفرا‎ 
ال و ل ال شا وا ال‎ 
وأمًّا احتجاج القائلينَ بها لا تشرعٌ إلا لسبب بما سلف ؛ فالأحاديتُ التي‎ 
ذكرها الجضف ود تاها في هدا الات وء وكذلك د اعا ف اعتذر‎ 


DSO) 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة )۷۸۱١(‏ و(٤۷۸۱)‏ . 
9 جة ن آی ‏ ( 00 

. )۷۷۹٩( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٤( 


EE:‏ ) المجلد الثالث 


ت ا ا لباب فی قال » e i ls‏ 
موضوع لا يحل الاحتجاج به ؛ فإن فيها الصحيح والحسنّ وما يُقاربة » كما 
عرفت . 

تولہ فی حدیث الباب : «ورکعتی الضحى » قد اختلفت أقواله كاو وأفعاله 
i e E a i‏ 
من قوله اثنتا عشرةً ركعةٌ» وقد أخرجَ الطبران“ عن أبي الدّرداءِ مرفوعًا : 
«من صلی الصحى لم بُكتب من الغافلين ‏ ومن صلی أربعًا كتبَ من القانتين ‏ 
ومن صلی سا كفي ذلك اليوم › فل افا کت من الا ومن 
صلى اثنتي عشرة بن الله“ له بيا في الجنَة» الحافظ : وفي إسناده 
ول شاهد من حدیثِ آٻي ذرّ روا ارا e‏ [شاده خف 
اشا . وحديتٌ أنس المتقدَمٌ فيه التصريح بأ الضحى انتا عشرة ركعة » وقد 
ضعفةُ النّوويّ » قال الحافظ : لكن إذا ضمٌ حديتٌ أبي ذرٌ وأبي الدّرداءِ إلى 
ت و وال : إن حديتٌ آنس ليس في 
إسناده من أطلقَ عليه العف . وره يندفع تضعيف الئّووىّ له ولکتّه تابعه 
ا في «التلخيص “ . 

وقد ذهب قوم منهم آبو جعفر الط وبه جزم الحليمي والرٌويانُ من 
SS‏ قال العراقيّ في «شرح الترمذيّ» : لم أرَ عن 


(1) )» ع ا (YTV /Y)‏ وعزاه للطبرائ عن ان الدرداء . 
(۲( شش «(لك »» (م. 

(۳) «کشف الاأستار» )1۹٤(‏ . 

. )٥٤/۳( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)٤٤ - ٤۴ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع 00 


أحدِ من الصحابة واللًابعينَ أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعةً» وكذا قال 
السيوطي » وقد اختلف في الأفضل › فقيل : ثمانٍ» وقيل : أربع . 

۹- وعن أي در قال : تال رَسُولٌ الله بي : «يُضبح عل کا 
وکل تَهْلِيلَة صَدَقَة » وکل تَكَبيرَة صَدَقةء وَأَمْر بالمَغرُوفِ صَدَقَة » وَنهْيّ 
عَن المُنكر صَدَكَةَ > وَيُجُزئ مِن ذلك رَكعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى» . رَوَاه 
ا ومسْلِم › داود . 

۰- وَعَن عَبْدِ الله ِن بُرَبدَة» عن أبيه قال : سَمِعْتُ رَسول الله لا 
مَفْصل مها صَدَقَةَ > الوا : قَمَّن الَّذِي يُطيقٌ دَلِكَ يا رَسول الله؟ قال : 
الَحَاعَةٌ في الْمَسجدِ تَذفِنهَاء أو الشَيْءَ تتَخُيه عَن الطريق › فان لَمْ تَفْدِر 
aN TS‏ 

الحديتُ الأول أخرجة أيضًا اسائ . والحديتُ النّاني أخرجة أبو داود 
عن أحمد بن محمَلٍ المروزيّ - وهو ثقة - عن على بن الحسين بن واقلٍ - 
وهو من رجا مسلم - عن أبيه - وهو أيضًا من رجال مسلم - عن عبد الله بن 
بريد فذكرهٌ . وقد أخرجة أيضًا حميدٌ بن زنجويه في «فضائل الأعمال»» ولم 
يعزه السْيوطي في «جزء الضحى» إلا إليه . 

(۱) آخرجه : مسلم »)۱٥۸/۲(‏ وأحمد »)۱٦۷ /٥(‏ وأبو داود )۱۲۸١(‏ . 


. )٥۲٤۲( وأبو داود‎ .)۳٥۹ ۰۳۰٥٤ /٥( اخرجه : أحمد‎ )۲( 


9 انظر الستن. الکری ٠‏ للسائی (۸۹۷۹) : 
[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


0٦‏ المحلد الثالث 


قول : «سلام» قال الئّوويٌ : بضمٌ السين وتخفيفِ اللام» وأصله ا 
الأصابع وسائر الكفٌ : ثم استعمل في عظام الندن ومفاضلةء ويدذل غل ذلك 
ما في و چ ا ية قال : «خلق الإنسان على سين 
وثلاتمائةٍ ئة مفصل على كل ا وفي «القاموس» أنها عظامٌ صغارٌ 
طول إصبع أو قل في اليد والرجلِ . ا ا 
صغار العظام وقيل E‏ الأنامل » وقيل : العروق 
التي في الأصابع وهي ثلاثمائة وستونً أو أكثر . ترله: «ويُحزئ من ذلك 
ركعتان» إلخ . قال اللوي : ضبطنا «يُجزئ» بفتح أله وضمُه »› فالضمٌ من 
الإجزاءء والفتح من جزى يجزي أي : كف ٠.‏ 

والحديثانِ يدلَانِ على عظم فضل الصحى وكبرٍ موقعها وتأكدِ مشروعيتها» 
وان رها ران عن لان ۰ صدقة » وما كان كذلك فهر حقيقَّ 
era A‏ أيضًا على مشروعيّة الاستكثارٍ من السبيح 
والحميدِ والتّهليل » والأمر بالمعروفِ والّهي عن المنكر » ودفن الُخامة ‏ 
وتنحيةٍ ما يُؤذي المارً عن الطريي » وسائر أنواع الطَاعاتِ ليسقط بفعل ذلك ما 


على الإنسانِ من الصدقاتِ اللازمة في كل يوم . 

۹1- و . عن الى بيا قال : «قال ربكم عر 
وجل يا ابن آم صل لي اربخ كعات ن أل اهار أك اجره . . روه 
أخْمَد وأو داد وَهُو لِلترْمِذِی" من حَدِيث ا در وبي الدرداء . 


ا اختلاف 6 قال المنذري : وقد جمعتٌ طرقه في 


(۱( أخرجه : امت )0/ «(YAY‏ وأبو داود .(YA9)‏ 
(۲( «الجامع ١‏ (۷0)) . 


اوا صلاة التطوع 0۷ 


جزء مفرد. وقد اختلف أيضا في اسم همار المذكور» فقيل : هبار بالباء 
الموحخدة» وقیل : ھا الال المهملة › وقیل : همام بالميمين › وقیل : 
خمار بالخاءِ المفتوحة المعجمة › وقیل : ار بالحاء المهملة المكسورة › 
والرَاءُ مهملة في همّار وهبّار وهدار وخمار وحمار. 

توله : « وهو للترمذيٰ من حديث أبي ذز وأبي الذرداء» هكذا في النْسخ 
الصحيحة بدونِ إثباتِ الألف التي للتّخيير بين أبي ذرٌ وأبي الذرداءِ » والصوابُ 
إثباتها ؛ لان الترمذى إِنّما روى حديئًا واحدًا وتردّدَ هل هو من رواية أبي ذرٌ أو 
من رواية أبي الدرداء» ولم يرو لكل منهما حديثًا » ولا روى الحديتٌ عنهما 
خا ر الج ق ا ا فز رل ا عو ال اا 
» : ا (Wr. f “T71 Me‏ % 
وتعالى : «إِنّ الله تعالى قال : ابن آدم » اركع لي 1 أرب ] ركعاتِ من أَوَلٍ 
الئّهار أكفك آخرهُ» قال أبو عيسى : هذا حديتٌ حسنٌ غريب . انتهى . وفي 
إسناده إسماعيل : بن عياش › وقد صحُحَ جماعة من الأئمَة بحدرده إدا کان عن 
اللا ¢ وهو هنا كذلك : U‏ بحیر بن سعك شاميٰ > وإسماعيل رواه عله . 

وهذا الحديتٌ قد روىّ عن جماعة من الصحابة قد قدمنا الإشارةً إليهم في 
اول الباب» ادل ره ۾ على مشر وعة صلاة ار 4 ولکته لا يتم إلا على 
تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاءُ الضحى » وقد فيل تحتل آن يراد نها 

(۳ 

ا ؛ لأنّها هى التي في اول اللَهار حقيقةً › وگول 
معناه كقوله ل : «(من صلى البح فهو في ذمَة اللَهِ» . 


(۱) أخرجه : الترمذي )٤١٥(‏ . 

(۲) من «سنن الترمذي» . ولفظه : «اركع لي من أول النهار أربع ركعات» . 

(۳) قال ابن القيم في «زاد المعاد» )۳٠١ /١(‏ : «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : 
هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها» . 


0۸ المجلد الال 


قال العراقيٌ : وهذا ينبني على أن النّهارَ هل هو من طلوع الفجر أو من 
طلوع الشمس . والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهورِ أهل الغ وعلماء 
الشريعة أنه من طلوع الفجر » قال : وعلى تقدير أن يكو النَهارُ من طلوع 
الجر فلا مانع من أن يُراد بهذه الأربع الرّكعاتِ بعد طلوع الشّمس ؛ لأنٌ ذلك 
الوقتَ ما خر عن كونه اول التّهار» وهذا هو الظَاهرْ من الحديث وعمل 
الاس » فيكونٌ المرادٌ بهذ الأربع ركعاتِ صلاةً الضحى . انتهى . ۰ 

وقد اختلف في وقتِ دخول الضحى » فروى اللوويّ في «الرّوضة» عن 
أصحاب الشافعيّ أن وقتَ الضحى يدخلٌ بطلوع 'الشمس ولكن يستحبٌُ 
تأخيرها إلى ارتفاع الشمس › وذهبّ البعض e‏ إلى أن وقتها يدخلٌ من 
الارتفاع » وبه جزم الرّافعيُ وابنْ الرفعة » وسيأتي ما بين وقتها في حديث زيدِ 
ين آرقمَ وحديث علي . 

۲-وَعَنْ عَاِشَة قَالّث : كان رَسُول الله ية بُصَلي الضحى أربَعَ 
ركَعَاتِ» وَيَزيدٌ ما شَاءَ الله . روه أحمَدُ» وَمُْلِمْ » واب ماج . 

الحديتٌ يدل على مشروعيّة صلاة الصحى » وقد اختلفتِ الأحاديتٌ عن 
عائشة » فرُوي عنها آنه بيا صلاها من غير تقييدٍ كما في حديث الباب » وروي 
عنها أنّها سئلت : «هل كاد رسول الله ية يُصلي الضحى؟ قالت : eS‏ 
يجيءَ من مغيبه» . اآخرجه ا وروي عنها نها قالت : «ما رأيت 
رسول الله اة يُصلّي سبحة الضحى قط وإني لأسبّحها» . متف عليه" . 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ »)۱٥۷‏ وأحمد ۰۹٥ /٩(‏ ۱۲۰)» وابن ماجه (۱۳۸۱) . 


(۲) أخرجه : مسلم (۷۱۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري (۲/ ۷۳)» ومسلم )٠١٦/۲(‏ . 


أبواب صلاة التطوع 0۹ 


قد جمعَ بين هذه الرّوايات بأد قولها : «كانّ يُصلي الضحى أربعًا»» 
لا يدل على المداومة » بل على مجرَدِ الوقوع على ما صرح به آهل التحقيتق من 
أن ذلك مدلول «كان» كما تقدّمَ » وإن خالفَ في ذلك بعص أهل الأصول» 
E SS Ss ak‏ 
NEN SS a Dy‏ 
المجيء من السفر» وقولها : «ما رأيته يُصلي سبحة ا نف للرؤية › 
ولا يستلزمُ أن لا يثبتَ لها ذلك بالرّواية » أو نف لما عدا الفعل المقَيّدَ بوقتِ 
القدوم من السفرٍ› وغابة الأمر أنه SS‏ علمها» وغيرها من 
أكابر الصحابة اا عل ا وا لر ون عا ا 
ا ا تاوذل لر قت النی ع د فال نالرات ال 
تعتادٌ فيها الخلوة بالشساءِ» وقد تقدّمَ تحقيقٌ ما هو الحق . 

4۳- - وَعَن آم انئ آله لما كان عَام انح قث رسو الله ل وَهُو 


ص 


أغلی مک RNR.‏ 


به فالتَحفَ به » تم صل تَمَانِ رَكعَاتِ سَبْحَةَ الضحَى . ممق عليه . 
وَلابي داود عَلنْها نها : أ التي اة صلی يوم القنح سَبْحَة الضحَى نما 
رَكَعَاتِ يُسَلّمُ بَينَ کل رَكعَتين ‏ . 


ترله : وهو بأعلى مكَةً» في رواية للېبخارى و نها قالت E‏ ل 
با دخل بیتها یوم فتح مکة فاغتسل وصلى ثمانِ ركعاتِ»» ويجمم بينهما بان 
ره NES aE‏ انااد ةل اع ١‏ 


O TD ETO E NAD ومسلم‎ »)٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۳۷( او ود0 (۳) أخرجه : ابن أبى شيبة‎ 0 


المجلد الثالث 


0 0» 


ویُحتملٌ آن یکودٌ نزل في بیتها بأعلیٰ مکَةٌ وكانت في بيت آخرَ بمةٌ » فجاءت 
إليه فوجدته يغتسل ف فيصح القولانِ › ذكر معنن ذلك الحافظ . تولہ : (فسترت 
عليه فاطمة » فيه جوا الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرٌجل إذا كان مستورَ 
العورةٍ عنها وجواز تستيرها إِياه بثوب و نحوهِ . ۰ 

توله : «ثمانِ رکعاتِ» زاد ابن خزيمة من كريب عن آَم #0 
«يُسلْمٌُ من کل ركعتين »» وزادها أيضا أبو داود کا المت 
aE a N‏ 
قل أو أكثْرَ . 

والحديتٌ يدل على استحباب صلاةٍ الضحى » وقد تقدّمَ قول من قال : إن 
هذه صلاةٌ الفتح لا صلاةٌ الضحى وتَقَدَمّ الجوابُ عليه . 

٤‏ ۹- وَعَنْ رَيِدِ ن ارقم تال : ا خر الین که على نل با خن 
يصون الضحَى › فَقَال : «صَلَاةٌ الَذَوَابينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفْصَال 
الا ا وَمَنْلمٌ" . 

الخد ا الترمذيٰ » ولفظ مسلم ن رید ین ارق رآی 
SE E N‏ في غير هذه الساعة 
افلة إن فول الله ل قال : صلاة الأَوَابينَ حينَ ترمض الفصال» وفي 


رواية له : ا رسول الله ي على أهل قہاءَ وهم e‏ فال : صلاة 
الأوَابينَ إذا رامیت الفصال) زاد ابن ای ا ف E‏ (وهم 


ONE 

(۲) أخرجه :. مسلم »)۱۷١/۲(‏ وأحمد .)۳٣١/٤(‏ 

(۳) الدارمي (۱/ .)۳٤١‏ والطبراني .)٥۱۱۳(‏ والبیهقي )٤۹/۳(‏ . 
(6) أخرجه : أبن أبي شيبة في «المصنف» )۷۸٠۲(‏ . 


أبواب صلاة التطوع 00١‏ 


بُصلُونَ الح فقالَّ : صلاةٌ الأَوَابينَ إذا رمضت الفصال من الضحى» › 
a E aL‏ يُصلُونٌ بعد ما ارتفعت ' 
ا وفي فى رواية له «( أنه وجدهم قد بکروا بصلاة الظهر فقال ذلك »› 
وفي رواية ا : أنه مر بهم وهم بُصلون صلاةً الضحى حينّ 
اف tl‏ | 

ا م إلى الله تعالى » من آب إذا 
رجع . ترلهے : (إذا رمضت) ب بفتح الراء » وكسر الميم ٠‏ وفتح الاد المعجة 
آي ارتو ا ا ا 
الشمس ولا يكونٌ ذلك إلا عند ارتفاعها . 

ا ا ا ی ا و 
توه آنل زيدِ بن أرق : «إن الصلاةَ في غير هذه السّاعة أفضلٌ» كما في 
رواية مسل" يدل على نفي الضحى وليس الأمرُ كذلك؛ > بل مراده أن تأخيرَ 
ال ال دك ارقت اأنضل. 

-٥‏ وَعَن عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ قال : سألا عَلِيا عَنْ تَطوع الي يا 
باھار فَقَالَ : کان ذا صلی الْقَجْرَ امهل حت إا کات الشَمْس مِن ها هنا - 
غي مِنَ الْمَشرِق - يفدَارُما من صَلَاة الْعَضر مِن ها هتا قل المَغْرب فام 
صلی رَكعَتَين > ثم بهل حَنّی إذا كانت الشف يِن ها هُنَا - يعني من قبل 
اشرق - مِفدَارُها مِن صَلاة الظهرِ من ها ها - يَعْني مِن قبل المرب - قَامَ 
صلی أَرَبَعَا » وَأَرَبَعَا قبل الظهر إذا رَالّتِ الشمُس» وَرَكَعَيْن بعْدَهَا» وأربَعًا. 


(۱) أخرجه : الطبرانى فى «الكبير» a .)١١١١(و )٥۱١١(‏ 
(۲) أخرجه : مسلم )۷٤۸(‏ . 


E‏ المجلد الثالكث 


ل الْقضر» فصل بين كل رأعتين پاليم على المَحيكة قربي 
واليَينَ وَمَنْ تَبعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالْمُوْمنِينَ . رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا أبا دود . 

خلت هة ال فى وأسانيده ثقات› وعاصمُ بن ضمرةً فيه مقال» 
ولكن قد ونه ابن معين وعليُ بُ المدينيّ . 

تول : «إذا كانت الشمس من ها هنا - يعني من المشرق - مقدارها من 
صلاة العصر من ها هنا قبل المغرب» المراد من هذا أنه ية صل ركعتي 
الضحى ومقدارٌ ارتفاع الشّمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة 
المغرب عند صلاة العصر»ء وفيه تبيينُ وقتها. توله : «حّى إذا كانت 
الشمس»› إلى قوله : «قامٌ فصل أربعًا) المراد إذا كان مقدارٌ بع الشمس من 
مشرقها کمقدارٍ بعدها من مغربها عند صلا الظهر قامٌ فصلّى ذلك المقدار . 

ترله : «إذا زالت الم هذا تبيينْ لما قبله» وفيه دلیل عل استحباب 
أربع ركعاتِ إذا زالت الشُمسٌ» > قال العراقيٰ : وهي غير الأربع تي هي َة 
الظهر قبلها ا د ا ا 
كتاب الأوراد» ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليدِ بن مغيث الصَمَارُ» عن 
E‏ بلغني عن ابن مسعودِ أن رسول الله لل قال : 
«مامن عبد مسلم يُصلّي أربعَ ركعاتِ حينَ تزول اسمس قبل الظهرِ بحسن 
فبها الركوع والسُجود والخشوع يقرا في كل ركعةٍ بفاتحة ة الكتاب» وذكر حديثًا 
طويلا» ورواهٌ الطبران موقوفا على آخرجه الطبرانيّ في 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۱/ .)۸٩‏ والترمذي »)٥۹۸(‏ والنسائي (۱۱۹/۲). وابن ماجه 
(۱1). 
وراجع : (الستللة الصححة ) (YTV)‏ 1 

(۲) راجع : «إحیاء علوم الدین» )۳٤۸/۱(‏ . 


«الكبير »"'“ عن ابن عباس قال : « کان رسول الله ب إذا استوى النَهارُ خر 
إلى بعض حيطانِ المدينة) » وفيوٍ : «قام فصل أربعَ ركعاتِ لم يتشهد بينهنّ 
ويْسلْمٌ في آخر الأربع » وقد بوت الترمدى لاصلاة عند الروال ٤٠و‏ دك خذيت 
E‏ ١أ‏ النبيّ بي كان يُصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس» 
وأشارَ إلى حديثِ علي هذاء وإلى حديثِ آبي ايوب وهو عند ابن ماجه 
وأبي داود" بلفظ : أ الل بي قال : «أربعُ قبل الظهر ليس فيهنٌ تسليمْ تفت 
له أبواب السّماء» . 

توله : (وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر» قد تقد َم الكلامٌ على ذلك . 

باب تَجيَة المَسجدِ 

1 عن آي ماده قال : قال رسو الله كلا : «إذا دحل ادكه 
المشجد فا خلس حت حن يُصَليّ ركعَتَين ) روه الحماعة “ وَالأرَمٌ في 
( سنه ) ول « أغطوا المَسَاجدَ حَقَها» قالوا : وما قا قال : «أنْ 

حديتٌ أبي قتادة أورده البخاريّ بلفظ النّهي كما ذكره المصتّف وبلفظ 


الأمر » فروي من طريتق عمرو بن سليم الررقيّ »> عن أبي قتادة أن رسول الله 
يي قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»"*› 


(۱) اخرجه : الطبراني في «الکبیر» )۱١۳١٤:/۱١(‏ . 
(۲) الترمذې )٤۷۸(‏ وقال : اخديت: جسن غریب » . 
(۳) أخرجه : آٻو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه (۱۱۵۷) . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري »)۷٠/۲(‏ ومسلم (۲/ »)٠١١‏ وأحمد »)۳۰١/۰(‏ وأبو داود 

. )۱۰۱۳( وابن ماجه‎ »)٥۳ /۲( والنسائی‎ .)۳۱١( والترمذي‎ .)٤٨۷( 
٠ ٠ .)0۴١/١( (ه) آخرجه: البخارى‎ 


المجلد الثالث 


00 


) وخر البخاري ومسل عن جابر بن عب الله د الي ب أمرَ سليكا 
الخطفاني لما أتى يوم الجمعة والليُ بيا يخطبٌُ فقعدَ قبل أن يُصلْيّ الركعتين 
ا ا وأخرَ ا عن جابر ان الى ية أمره لما أتى 
المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه بي أن يُصلىّ الركعتين» والأمر بيد 
بحقيقته وجوبَ فعل اللَحيّة » والتهي فيد بحقيقته أيضًا تحريم تركها . 
- وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهريّةٌ كما حك ذلك عنهم ابن بطال . 
قال الحافظ في «الفتح » : والْذي صرح به ابن حزم عدمة . وذهبَّ الجمهور 
ااا E‏ إنه إجماع a‏ قال : وحكى القاضي 
عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء قال الحافظ في «الفتح» : واتفقَ أئم 
الفتو على أن الأمرَ في ذلك للئدب» قال : ومن أدلة عدم الوجوب قولة ل 
لذي ر e‏ ولم يأمره بصلا ال ت 
الطحاويّ وغيره » وفيهِ نظرٌ . | 

ا الجمهورِ على عدم الوجوب ما أخرجة ابن أبي شية “ 
ا ٠‏ کان أصحابُ رسول الله بي يدخلود المسجدَ ثي 
یخرجونٌ ولا ا ومن أدلّتهم اا لف ضمام بن ثعلبة عند 
البخارىٰ › ومسلم » و«الموطإ»» وأبي داود» والنسائی د ر 
له عمّا فرض الله عليه من الصلاة » فقالّ : الصلوات الخمسل . فقال : هل 


(۱) آخرجه : مسلم )۱٤/۳(‏ . 


(۲) آخرجه : مسلم )٠٥۹/۲(‏ . 
(۳) «فتح الباري» (۱/ )٥۳۸ - ٥۳۷‏ . 


. )۲۹۹/۱( «المصنف» لابن أبي شیبة‎ )٤( 


على غيرها ؟ قال : للا إل أن تطوّع » وفي روايه ا e E‏ 
والترمذی › والنسائيٌ › واف داود ل : «الصلوات الخمس 1 أن 


ويجاب عن عدم أمره َة لذي رآ يتخطى بالَحية باه لا مان من 
O N r‏ 
قبل الأمر بها والنّهي عن تركهاء ولعلَ هذا وجه النَّظر الذي ذكرهٌ الحافظ . 
E RT ET E‏ 
اللَحيَةَ لما تشرعٌ لمن أراد الجلوس ؛ لما تقدّمّ > وليس في الرّواية أن الصحابة 
کانوا یدخلون ویجلسون ویخرجون بغیر صلاة تحيَة ‏ ولیس فيها إلا مجرَدُ 
الأُخولِ والخروج » فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنّهم كانوا يجلسودً » على 
َه لا حجَةً في أفعالهم » ما عند من لا يقول بحُي الإجماع فظاهر » وأمًا عند 
لقائل ذلك فلا يكونٌ حجُةٌ إلا فعلٌ جميعهم بعد عصره َيه لا في حیاتهِ كما 
تقرَرَ في الأصول › وال وا ا وأيضا يُمكنْ أن يكو صدورٌ ذلك 
منهم قبل شرعيتها . 

ويجاب عن حديثِ ضمام ! E‏ بأ اللُعاليمَ الواقعةٌ في مبادئ 
N e ST‏ إلا لزم قصرٌ واجباتِ 
الشريعة على الصَلاةٍ والصّوم والحجٌ والرّكاة والشهادتين > واللازم باطل فكذا 
الملزوم » أمّا الملازمة فان التي با اقتصرَ في تعليم ضمام بن ثعلبة في هذا 
الحديث السابتق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمّهاتِ » وفي بعضها 
a ND IO‏ 
ولا أنقصُ منهُ» قال : أفلحَ إن صدق - أو : دخلَ الجلةٌ إن صدق» وتعليق 
الفلاح ودخول الجئَّة بصدقه في ذلك القسم الذي صرَحَ فيه بترك الزيادة على 


(۱) اخرجه : البخاري )€7( ومسلم (۱/ 1 وأبو داود (۳۹۱)» والنسائي (۱/ ۲۲۷) . 


المجلد الثالك 


00 


الأمور المذكورة مشعرٌ بأن لا واجبَ عليه سواها ؛ إذ لو فرض بأل عليه شينًا 

من الواجباتِ غيرها لما قررة الرسول بل على ذلك ومدحة به وأثبك له الفلاحَ 
ودخول الجنّة » فلو صل قوله: «لا إلا أن تطوَعَّ» لصرف الأوامر الواردة 

غير الخمس الصلواتِ لصلح قول : فلح إن صدق » ودخل الجنَةَ إن صدق » 
لصرف الاد القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة » وأمّا بطلا الأازم فقد 
بت الاد المتواترة وإجماع ق ات 
الأمورٍ » فكانً اللَازمُ باطلا بالصرورة الدَينَةَ وإجماع الام . 

خا ان و « إلا أن تطوّع » ينفي وجوبَ الواجباتِ ابتداء» 
لا الواجباتِ بأسباب يختارٌ المكلْفٌ فعلها كدخول المسجد مثلا ؛ لأنٌ الداخل 
aS a EE‏ 
الصارفِ لمثلها . ا 

ويجاب التًا : بأد جماعة من المتمسّكينّ بحديث ضمام بن ثعلبة في 
صرف الأمر بتحيّةٍ المسجد إلى الدب قد قالوا بوجوب صلواتِ خارجة عن 
ا و ا ي ا ا 
إيجاب هذه الصّلواتِ فهو جوابُ الموجبينَ لتحيّةٍ المسجدٍ > لا يقال الجمعة 
داخلةٌ في الخمس لأنّها بدل عن الظهر ؛ لأنّا نقول : لو كانت كذلكَ لم يقع 
لزاع في وجوبها على الأعيانِ ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك ت 
هذا لاح لك أن الظاهرَ ما قالهُ أهلْ الظاهرٍ من الوجوب . 


والحديث يدل على مشروعية التحيّة في جميع الأوقاتِ » وإلى ذلك ذهب 
جماعةٌ من العلماء منهم الشَافعيّةٌ »> وكرهها أبو حنيفةً > والأوزاعىْ » واللَيتُ 
في وقٿ الهي . وأجابَ الأولونَ بان الٽهي الما هر عمًا لا سٻپَ له » واستدلوا 
اله 4ة صلى بعد العصرٍ ركعتي الهرٍ وصلى ذات السب » ولم يترك اللحيا 
في حال من الأحوال بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ وهو يخطبُ فجلس قبل أن 


أبواب. صلاة التطوع o0۷‏ 


يركعَ أن يقوم فيركعَ ركعتين » معَ أن الصلاةً في حال الخطبة ممنوعٌ منها إلا 
الَحبَةَ > ولأ لَب يي قطعَ خطبتةُ وأمرهُ أن يُصلىّ النَحيَةَ > فلولا شدة 
اداهتماء باللَّحيّةٍ في جميع الأوقاتِ لما اهتمٌ هذا الاهتمام » ذكر معن ذلك 
اللوي في «شرح مسلم» . 

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النّهي عن الصلاة في أوقاتِ 
مخصوصة من غير تفصيل » والأمرٌ للداخل بصلاة التَحيَةَ من غير تفصيل ؛ 
فتخصيص آأحد العمومين ¿ بالآخر تحكمْ ‏ وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر ‏ 
مع کون کل واحلِ منهما ذ ف في « الصحيحين » بطرق متعددة ومعَ اشتمال كل واحد 
منهما على النّهي أو الّفي الذي في معناهٌ » ولكلَةُ إذا ورد ما يقضي بتخصيص 
أحدِ العمومين عمل عليه . ۰ 

وصلاتة بيه سنه الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمدَ وغيره 
ممن قذمنا ذكرهم أن التَبيّ يي لما قالت له اَم سلمة : «أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ 
قالّ : لا» ولو سلمَ عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جوارٌ قضاءِ سكة 
الظهر ارا چ ذوات ااب نعم جلایث :ول بن الأسود الذي 
سيأتي - «أد اَي بيا قال للرّجلين : ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا : قد 
صلينا في رحالنا »> فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعةٍ 
فصليا معهم فإنّها لكما نافلة» ""“ وكانت تلك الصلاةُ صلا الصبح كما سيأتي - 
يصلح لأن يكو من جملة المخصّصات لعموم الأحاديثِ القاضبة بالكراهة» 
وكذلك ركعتا الطراف› وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقاتِ المنهيّ عن 
الصلاة فيها» وباب الأخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطوافِ . 


(۱) أخرجه : اد( 171( وأبو داود ›)11٤( »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹) › 
والنسائی (۱۱۲/۲)» وابن خزيمة (۱۲۷۹) . 


المجلد الثالث 


o0۸ 


وبهذا التقرير يُعلمٌْ أن فعلَ تحيَةٍ المسجِ في الأوقاتِ المكروهة وتركها 
لاو د لال وها إشکالء والمقامٌ عندي من المضايق › 
والأوليل للمتورع ترك دخولِ المساجدِ في أوقاتِ الكراهة . 

توله في حدیث الباب : « فلا يجلس » لاا صرح جماعة أنه إذا 
خالف وجلس لا يشر له التداركء ‏ وفيه نظ ؛ لما رواه ابن م ا 
( صحیحه ) من حدیث بي در : « أله دخل المخد فال له الى لا : ١‏ 
رکعتین ؟ ال ل قم فارکعهما» e iS‏ 
وسياتي ذكرها في آبواب الجمعة» وقال الطبرى : يُحتمل أن يقال : وقتهما 
قبل الجلوس وقتُ فضيلة » وبعدة وقتٌ جواز» أو قال 2 و طا قله دا2 
ا قال الحافظ : ويحتمل أن تحمل مشروعيهما بعد الجلوس على 
ما إذا لم يطل الفصل » وظاهر التعليتي بالجلوس أله ينتفي اهي بانتفائه فلا يلزمُ 
التَّحيَه من دخل المسجدَ ولم يجلس » ذكر معنى ذلك ابن دقيتق العيدِ» وثعمَبَ 
بأل الجلوس نفس ليس هو المقصود بالتعليق عليه » بل المقصودٌ الحصول في 
وال عل کان اعا ای دار اا : «ثم ليقعد بعد إن شاءَ أو 
ليذهب لحاجته إن شاءَ» والظاهرٌ ما ذكره ابن دقيق العيدِ . 

توله : «حتّى يُصلَيَ ركعتين» قال الحافظ في «الفتح» : هذا العدذ 
لا مفهومٌ لأكثره باتفاق و أله » والصحيح اعتباره فلا تتأدّیٰ هذه 
سه بأل من ركعتين CE E‏ 
RR N‏ من عدم التَكرّر قياسًا على 
المتردُدينَ إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم . 

فائدة : ذكرَ ابن القيّم “ أن تحيَةً المسجد الحرام الطواف ؛ لأد اللي ية 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ )۲۲١‏ . 


بداً فيه بالطوافِ » ونُعقَبَ باه ل لم يجلس › إذ النَحيّة اّما تشع لمن جلس 
كما تقد » والدّاخلٌ إلى المسجدِ الحرام يبدا بالطوافِ ثم يُصلي صلاء المقام 
فلا يجلس إلا وقد صلى » فأمّا لو دحل المسجدَ الحرامّ وأراد القعود قبل 
الطوافِ فِئهُ یشرع له أن يُصلّيّ النَحيَةٌ . 

ومن جملة ما استثنىَ من عموم الَحيّةَ دخول المسجدِ لصلاة اليد ؛ لان 
اة لم صل قبلها ولا بعدها» ونُعقَبَ بأنهُ ية لم يجلس حى يتحمَقَ في حقًه 
ترك النَحيَة > وأيضًا الجبّانةٌ ليست بمسجل فلا تحيَةٌ لهاء فلا يلحق بذلك من 
دخلَ لصلاة العيدِ في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة ولكلّه سيأتي في آبواب 
N N CT‏ 

N SG E ew 
الفريضة» فإلنّها لا تشر له؛ لحديث أبي هريره عند مسلم» وأصحاب‎ 
U OE E e 
۰ . صلا إلا المكتويةً»‎ 

باب الصَلاةٍ عُمَيبَ الطهُور 

۷- عن يي هريره : أن التي 46 فال ابال ند صل الج : 
«يا بال » دبي اجى عمل عَملته في الإسلام فإني سمت دف 
ليك بَينَ يدي في الجنَةء قال : تا ڪَمِلْتُ عَمَلَا زجي عِنڍِي آڻي لم 
هز ُهُوڙا في اة ن ليل أذ تقار إلا ليت َك الور ما كب لي 
أن أَصَلّى» . متم عليه" . 


. )۱۱0١( وابن ماجه‎ c(1) 
. )۳۳۳ /۲( أخرجه : البخاري (1۷/۲). ومسلم (۷/٩٤۱)ء وأحمد‎ )۲( 


المجلد الثالث 


ترله : «قال لبلالٍ» هو ابن رباح المؤذنٌ . قرله : «عندَ صلاة الصبح» فيه 
افا لن انلك وى فى الاه لن عات ع اه كان تح مارا و 

ما راه أصحابه بعد صلاة الفجر»› کا وردت نذلك الا ادن ویدل عل 
A oS‏ اا قوله : «بأرجیٰ عمل» بلفظ 
أفعل التفضيل » وإضافة الرّجاءِ إلى العمل لأنة السب الذاعي إليه . قرله : «في 
رسد ل «(منفعة عندك ) . ترله : «فإني NTE‏ ازاد 
مسلم : «اللْيلةً»ء وفيه إشارة إلى أن ذلك رقع فى الام ي تقدَمَّ . 
قرله : ١‏ دف نعليكڭ» ر E‏ الفاء » وضبطه الخ الطبرى 
الذال اجه ١‏ فال الخلر 2 دف الطاة إذا حرّك جناحيهِ وهو قائ على 
وله وقال الحميدى : الرّفُ: الحركة فة ووقع في رواية مسلم : 
«حَشفَ نعليك ۲ بفتح الخاء وسكونِ الشين المعجمتين وتخفيف الفاءِ » قالً 
a‏ الحركة الخفيفة . ووقعَ في رواية عند أحمدَ 
والتّرمذيّ وغيرهما : «خشخشة» بمعجمتين مكررتين » وهو بمعنى الحركة 
a.‏ 

ترله : «أني ۳ أتطهر» , ف بفتح الهمزة› ومن ) ر قبله ضا لأفعل 
التفضيل › وهي ثابتة في رواية مسلم . وله : «ما کتبَ لي» آي : در » وهو 
عم من الفريضة والنًافلة ء > قال ابن التين : إلّما اعتقدّ بلال ذلك لاله عل من 
الي ية أن الصلاة أفضل الأعمال» وان عمل الس أفضلْ من عمل الجهر» 
وبهذا التقدير يندفعٌ إيراد من أورد عليه غير ما ذكرّ من الأعمال الصالحة. 

وللحديث فوائد » منها : جوارٌ الاجتهادِ في توقيتِ العبادة» والحتُ على 
اللا عقب الوضوء » وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضة عليه » واستدل 


(۱) آخرجه : مسلم )۱٤٩/۷(‏ . 


اب صلاة التطوع ٥۱‏ 


به على جواز الصَلاة في الأوقاتِ المكروهة لعموم قولو : «في ساعة من ليل أو 
نهار »»› ونْعقَبَ بأد الأخذّ بعمومه ليس بأولى من الأخذٍ بعموم اهي . 
باب صَلاة الإستَخارة 

-٨۸‏ مَنْ جار بن عند الله قال : كان رَسُول الله ي يُعَلمنا 
الاشتخارَة فى امور كلها كما يُعَلْمُنا السُورَةَ من القَرَآن » يَقّول : «إذا هم 
دكم بالأمر ليزغ ركعَتين من عير لقَرِيصَة نُمّ ليل : ال 
سيرك بعلمك› وَأسْتَفّدرك بقْذْرَتك › وَانْالكَ من فضلك لظم 
فنك تدر ولا افدر وَتَعْلمْ ولا غلم . علا ليوب » الله إن 
نت تعلَمُ ن ذا لأر ڪر لي في يني عاشي وَعَاقبة ري - أو ال 
عَاجل امي وله - افده لي ويسر لي ٿم ارك لي فيه ٬‏ ون كفت تغل 


کا 


أن هذا الأَمْرَ شر لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقبة آفري - أو تال : ال امي 


چ چ 


وآجله - فَاضرفة عَنّى › وَاضرفنی عله افدر لى الحَيْرَ حَيْبُ > کان ثم 
أضني به» ٿال : وَيْسَمّي حَاجَنَهُ» . روَا الحَمَاعَةَ إلا 


له RR ET e‏ 
يعنى الذي أخرجة هؤلاءِ الجماعة وقال ابن 
N‏ ترجمة عب الرحمن اا 2 


(۱)( أخرجه : البخاري )۲/ °(« واج )/ «(T€‏ وأبو داود «()o0۳۸)‏ والترمذي 
c(۸A°)‏ والنسائي (7/ ۸۰). وابن ماجه (۱۳۸۳) . 
(۲) «الکامل» .)٥٠١ - ٤44٩4 /٥(‏ 


0Y‏ المجلد الثالث 


الاستخارةء قال : وقد رواهُ غير واحدِ من الصحابة . انتهى . وقد وي 
عبد الرّحمنٍ بن أبي الموالي جمهورٌ آهل العلم كما قال العراقيّ » وقالّ أحمدُ 
ابن حنبل » وأبو زرعة» ا کا ١ E‏ 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني“ قال : «علّمنا رسول الله كل 
الاستخارة قال : إذا راد أحدكم أمرًا فليقل » فذكرَ نحو حديث الباب» وفي 
إسنادهِ صالح بن موس بن إسحاق بن طلحة انيمي » وهو مترو » كما ذكرّ 
في .«التقريب» . وعن أبي أيُوبَ عند الطبراني في «الکبير» وابن حبان في 
E‏ : «ثم قل الهم إِّك تقد ولا أقدرُ» ET‏ 
وعن. أبي بكر الصديتي عند الترمذي”" و في «الدعواتِ» «أنٌ ابي بيه كان إذا 
e‏ اله خر لي واختر لي» وني إسنادو ضعف . > وعن آي سعير 
احدکم ارا فلت : الله إ ا ب ای ی 
لا حول ولا قو إلا باللّه» » قال العراقيٌ : وإسناده جيد. 

وعن سعِ بن آبي فاص قل احور وبي يعلى › والبرار, فن في 
«(مسانيدهم ال قال وول الله ا سعادة ابن آدم استخارتة الله 
عر وجل » قال الا تول ا الأفظ الاق ولا رواه عنه إلا 
ا لل العراقي : قد رواه البرارٌ ا عامر بن سعد بن 
بي وقّاص عن أبيه نحود» وكلاها TT TE‏ 


(۱) أخرجه الظبراني (۱۱۲/۱۰) )۲۳٤/۱۰(‏ . 

(۲) اُخرجه : ابن حیان (۸۸۷) . 

(۳) أخرجه : الترمذي )٠۱١(‏ . 

(6) اخرجه : أبو یعلی )۱۳٤۲(‏ . 

. )۷١١( والبزار (١٠۷)ء وأبو يعلى‎ .)۱٦۸/١( أخرجه : أحمد‎ )٥( 


آبواب صلاة التطوع م 


الترمذىّ في الرّضا والسخط . وعن ابن عباس وابنِ عمرّ عند الطبراني في 
E‏ کان رسول الله لل يُعلمنا الاستخارة كما يُعلّمنا:السُورة من 
القرآن : الله إن نى أستخيرك» الحديث إلى قوله : «علامٌ الغيوب» وفي إسناده 
MS Eee Eê‏ 
e E E NS‏ الأول . 
توله : «في الأمورٍ كلها لها » كلها» دليل على العموم» r‏ 
لصغره A SO RS‏ 


في الإقدام عليه ضررٌ عظيمٌ أو في تركو › ولذلك قال اة : «ليسأل أحدكم ريه 


حتّی في شسع نعل» . 


قرله : «كما بُعلّمنا السورة من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر 
الاستخارة وأنّهُ متأكدٌ معب فيه » قال العراقي : ولم أجد من قال بوجوب 
ااا و السُورة من القرآنِ » كما استدل بعضهم 
عل وجوب التشهدِ في الصلاةٍ بقول ابن مسعود . (كان لعلا المد كما 
ار فوا نا ن قل فل 6 دل عل وجوب الَّشهدِ الأمر 
في قود ا الحديث › قلنا بو ی 


إذا هم أحدكم بالأمر» قل قلنا SR Va‏ 


فى التّشهد : «إذا ا أحدكم فليقل التَحبَاث » ETE‏ عل :عدم 


(1) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١٤١۷/١١(‏ . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )4٠١(‏ . الي 

(۳) أخرجه : الترمذي )۳٦١۲(‏ وهو ساقط من مطبوعة إبراهيم عطوة عوض › e.‏ 
ابن حبان )۸٦٦(‏ . 


0 المجلد الثالث 


وجوب الاستخارةٍ الأحاديتٌ الصحيحة الدَالة على انحصار فرض الصّلاةٍ في 
اللخمس من قوله : «هل علي رکا ؟ قال 2 ل 1 أن تطوعَ» وغيةٌ ذلك . 
انتهى . وفيهِ ما قدمنا لك في باب تحيّةٍ المسجدِ. 

ترله : : «فليركع ركعتين» فيه أن السلّة في الاستخارة كونها رکعتین فلا 
تجزئ الرّكعةٌ الواحدةٌ > وهل يُجزئ في ذلك أن يُصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة؟ 
يُحتملٌ أن يقال يُجزئ ذلك ؛ لقوله في حديثِ أبي ايوب : «ثه صل 
ما كتبَ الله لك فهو دال على آتّها لا تضرٌ الرّيادةُ على الركعتين » ومفهوءُ 
العدد في قوله : «فليركع ركعتين» ليس بحجْة على قول الجمهور . 

ترله : : «من غير الفريضة» فيه أنه لا يحصل الس بوقوع الذّعاءِ بعد صلا 
الفريضة والسُنن اران وتحيّة المسجدِ وغير ذلك من التّوافل » وقال النووي 
في في «الأذكار » : نه يحصل يحضل التسنٌ بذلك » وتعقَبَ بان بل اّما أمرةٌ بذلك بعد 
حصول الهم بالأمر» فإذا صلى راتبة أو فريضة ثم هم بامر بعد الصلاة أو في 
أثناءِ الصّلاة لم يحصل بذلك الإتيانُ بالصَلاةٍ المسنونة عند الاستخارة» قال 
العراقيّ : إن كاد همه بالأمر قبل الشُروع في الرَاتبة ونحوها ثم صلى من غير 
نيه الاستخارة وبدا له بعد الصَّلاة الإتيان بدعاءِ الاستخارة فالظاهر حصول 
ذلك . 

توله : «ثمٌ ليقل» فيه أنه لا يضر تأخرُ دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم 
يطل الفصل › E E E E‏ 
الدعاء لاه ات ب«ثم » المقتضية للتراخي 

توله : «أستخيرك» أي : أطلبُ منك الخيرَ أو الخيرةًء قال صاحبُ 
ela Eg AN OB E EE‏ 
خا الله لك أي : أعطاك الله ما هر خير لك» قال : والخيرة - نسكون الياء - 


أبواب صلاة التطوع 010 


الاسم منةُء قال : فأمًا بالفتح فهىَ الاسم من قوله : اختارة الله . قرله : 
«بعلمك» الباء للتعليل آي انك أعلمْ » وکذا ترله : «بقدرتك ). ترله : 
«(ومعاشي » وال وال من مع واا قال اخ 
TT‏ اة فل والمعيش والمعاش والمعيشة E‏ 
E‏ قال عاجل مري » ل الرّاوي . 

قوله : «فاصرفه عني واصرفني عنة» هو طلبٌ الأكمل من وجوه انصرافِ 
E E N ET‏ 
ف المستخيرَ عن ذلك الأمر بأن ينقطعَ طلبه له ء وذلكٌ الأ الذي 
0 و ف اق ال ر ا اام 
ED E ay‏ 
EEN EGCG EC SO E‏ 
ذلك أكمل » ولذلك قال : «واقدر لي الخيرَ حيتٌ كان ثم أرضني به» ؛ لاله إذا 
قد ل الخیرَ ولم رض به کان منكدَ العیش آثما بعدم رضاءٌ بما قذّره الل ل مع 
کل ترله : ( ويْسمي حاجته ) ای في أثتاء الذعاء عند ذکرها 
بالكناية عنها في قوله : «إن كانَّ هذا الأمرُ» . 

والحديتُ يدل على مشروعبّة صلاةٍ الاستخارة والدعاءِ عقبهاء ولا أعلم 
في ذلك خلافًا» وهل يُستحبٌ تكرارٌ الصّلاة والدعاء» قال العراقيّ : الظاهرٌ 
الاستحبابُ . وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعًا ؛ رواه ابن السئي 
من حديثِ نس مرفوعًا بلفظ : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبعَ مرَاتِ › 

ثم انظر إلى لذي يسبق إلى قلبك فان الخيرَ فيه» › قال النّووي في «الاذكار» : 
إسنادة غريب فيه من لا أعرفهم . قال العراقيّ : ا معروفون ولکنْ 


. )٥۹۸( أخرجه : ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


٥٦‏ لمجلد الثالث 


بعضهم معروف بالضعفب الشُديدِ وهو إبراهيم بن البراءِ بن الأضر بن أنس بن 
مالك › وقد ذکره في الضعفاء» العقيلئ وابنُ ¿ حبان واب عدیٌ والأزدی › قال 
اق ا ق و وکذا قال ابن عدیٌ وقال ابن حبَالٌَ : 
شی کان يدور بالشام يُحذث عن الفقات الع E‏ 
على سبيل القدح فيه . وقد رواهُ الحسنُ بن سعيدٍ الموصلي فقال : حدَّثنا 
إبراهيمٌ بن حبَان بن الئَجُارِ » حدثنا أبي > عن أبيه النجار » عن أنس ؛ فكأنه 
دس » وسمّاءُ الَجَارّ لكونهٍ من بني لجار » قال العراقي : فالحديتٌ على هذا 
SL‏ 

نعم قد يُستدل للتّكرار بان الَبيّ اة كان إذا دعا دعا ثلانًا ؛ للحديث 
الصحيح ؛ وهذا وإِن کانً د الوقت الواح فالدعاءُ 
لذي تسن الصَلاة له تكرَرُ الصلاءُ له كالاستسقاء . 

قال التّوويّ : ينبغي أن يُفعلَ بعد الاستخارة ما ينشرح له > فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير 
cele DN o CG oS‏ 
يكو غير صادق في طلب الخيرة ة وفي التبري من العلم والقدرة وا 
ی الو او اا ا 


باب ما جَاءَ ي طول القيام وَكَثرَة الركوع وَالسُّجُودِ 


2۹۹ ا هُريْرَة : :اَی سول الله ل قال : أكون الْعَبْدُّ 
وُو سَاجدٌ» فأكَيِروا الذعَاء» . روه امد وَمُْلِمْ » وَأبُو دود 
والنسائ ' 


(۱) اخرجه : مسلم (۲/ .)٤٩‏ وأحمد(۲/ »)٤۲۱‏ وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي (۲۲۹/۲) . 


بواب صلاة التطوع 0۷ 


توله : «من ربّه» أي : من رحمة ربهِ وفضله . قرله : «وهو ساجد» الواو 
للحال أي : أقربُ حالاته من الرّحمة حال كونه ساجدًا» وإِنّما كان في السجود 
أقربَ من سائر أحوال الصّلاةٍ وغيرها ؛ لان العبدًّ بقدرٍ ما يبعد عن نفسه يقرب 
ON o E‏ 
ا لاوا ر مارا راض ل ان لك اا سجد وة 
خالف نفسه وبعد عنها»› E ET‏ 
hS SE SEG ha ah‏ 
السَيّدَ بُحبُ عبد الذي بُطيعةُ ويتواضمٌ له ويقبلٌ منهُ ما يقولةُ وما يسألةُ . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة الاستكثار من السجودِ ومن الدعاءِ فيه » وفيه 
دلیل لمن قال : e‏ وسيأتي ذكرٌ الخلاف في ذلك . 

- وعن ثوبَانً ٿال : سَمِعْت الى د قول : «عليك بكثْرَة 
السود الك لن شج لله َة إلا رقعَكَ الله بها َرَج وَحَط بها 
َك خطيىَة» . روه أَحمَدُ» وَمُسْلِمْ » وَأبو داو“ 

الحديتُ لفظةٌ في «(صحيح مسلم» ٠‏ > قال - يعني معدا بن أبي طلحة 
ال ج ال ا رن ول اا ت : أخبرني بعمل أعمله 
تدخلني ال به الج - أو قال : بأحبٌ الأعمال إلى الله - فسكك» ثم سألتة 
فسکت » ثم م سألتة التَّالثةَ فقال : الت غ ذلك e‏ الله اة فذ كر 
اذ 


)1( أخرجه : مسلم (۲/ 01( › فاخي )۷7/0( والترمذي (TAA)‏ « والنسائي 
.(TYA/Y)‏ 
(۲) أخرجه : مسلم )٥۱/۲(‏ . 


المجلد الثالث 


وهو يدل على أن كثرة السجودِ مرعَبٌ فيها» والمراد به السجود في ٠‏ 
الصّلاة » وسببُ الح عليه ما تقدّمّ في الحديث الذي قبل هذا : «إِنّ أقربَ ما 
یکونْ العبد من ريه وجر ساجد»» وهو موافی لقوله تعالیٰ : و واسجد وأقرب چ 
[العلق : ]۱١‏ كذا قال التّوويّ . 

وفره دلیل لمن يقول ن السجود و ا وسائر أركانٍ 
وفي هذه المسألة مذاهب : 

e ُ‏ ر e‏ أفضلٌ › حکاه 
دهت لشافيٰ , وجماعٌ وهو ول اسا 
بن راهویه : آمّا في اهار فیک لرکو والشجوو آفضا وأمًا في اللير 
فتطویل 2 إل ان یکول لجل جز بالل يأتي عليه » فتکثير الركوع 
والسجود أفضل ؛ لته جزأه ویربح کیره الركوع والسجود› قال ابن 
عدي : إِلّما قال“ إسحاق هذا لألّهم وصفوا صلا ابن ياء بالليل بطول 
القيام » ولم يُوصف من تطويله بالتّهار ما وصف من تطويله بالليل . 

۷۱- وَعَنْ رَبِيعَةَ بن كعْب قال : كنت آبيتُ مَعَ اللي بي آيه 
بۇضوئه وَحَاجَيِهِ › قال «سلبي». فقلت سالك EE‏ 


. من «(ك)› «م)‎ )١( 


نوات صلاة التطوع aC‏ 


قال : « أو عَيْرَ َلك ؟» فَقْلْتُ : هُوَّ داك فَمًالَ : «أعنى على نفك بكثْرَّة 
السخود» . روه أخمَد وَمُسْلِمٌْ » وَالتَصَابِنٰ » وأبُو اود . 

وله : «سلني» فيه جوارٌ قول الرّجل لأتباعه ومن يتولى خدمتة : سلوني 
حوائجكم . قول : «مرافقتك » فيه دليل على أن من الاس من يكون مح الأنبياء 
في الجنّة » وفيه أيضًا جوارٌ سوال الرْتب الرّفيعة التي تبر عن السائل . 

قوله : « أعنّي على نفسك بكثرة السجود» فيه أن السجود من أعظم القرب 
٠‏ یکون بسببها ارتفاع الدرجاتِ عند الله إلى حد لا يُالة إلا المقرًّبودً » وبه 
أيضًا استدلٌ من قال : إن السجود أفضل من القيام كما تقدمٌ . 

۲- وَعَن جابر : أن الى يله قال : «أفْصَلٌ الصَلاة طول 
القَنوت» . رَوَاهُ أحْمَد» وَمُسْلِمْ › وان مَاجَه» وَالترْمِذِىٌ وَصَححهُ . 

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والئسائي" « أن التي بي 
َل أي الأعمالٍ أفضل؟ قال : إيمانٌ لا شك فيه» الحديث› وفيه : «فأى 
الصلاة أفضل قال " طول القنوت) . وعن ات ER‏ وابن حال 
فی ( صحیحه) » والحاكم في «المستدرك» عن ابي ييه في حديثِ طويل › 


چ 


ل « فی الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت» . 


(۱) أخرجه: مسلم .)٥۲/۲(‏ وأحمد .)٥4/٤6(‏ وأبو داود »)۱۳۲١(‏ والنسائي 
(۲/ ۷( . 

(۲) آخرجه: مسلم »)۱۷٥/۲(‏ وأحمد (۳۰۲/۳). والترمذي (۳۸۷). وابن ماجه 
(£1). 

(۳) اخرجه : ابو داود )۱۳۲١(‏ و(۹٤٤۱)‏ والنسائي )٥۸/٥(‏ . 

. )۱١۲( وابن حبان‎ .)٠٠۰ /٥( أخرجه : اآحمد‎ )٤( 


0۷۰ المجلد الثالث 


Fv GS ES 

طول القيام » قال التّوويّ : باتفاق العلماء . ويدل على ذلك تصريح أبي 

ود“ في حديث عبدِ الله بن حبشيٰ أن ابي اة ستل أي الأعمال أنضل؟ 
تال : طول القيام . 


والحديت يدل على أن القيام أفضلٌ من السجود والركوع وغيرهماء وإلى 
ذلك ذهب جماعة منهم الشّافعيٌ كما تمذم وهو الظاهرٌ» ولا بُعارض حدیت 
الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجودِ ؛ لأنْ صيغة « فع » 
لاله على التفضيل إلّما وردت في فضل طول القيام » ولا يلم من فضل 
الركوع والسّجودِ أفضايّتهما على طول القيام » وما حديثُ : «ما تقَرّبَ العبد 
إلى الله بأفضل من سجود خفيّ » فإِلَةُ لا يصح لإرساله كما قال العراقيٰ» 
ولان في إسناد أبا بكر بنّ أبي مريمَ وهو ضعيف › وكذلك أيضًا لا يلزمُ من 
E‏ إلى ربهِ حال سجودء أفضليتة على القيام ؛ OI‏ 
باعتبار إجابة الدعاء . 


دأو د 


قال العراقي NE‏ اَن ادىت أفضلكة طول 2 ما عل صلاة 
التقل التي لا تشر فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد» فأمًا الاما في الفرائض 
والّوافل فهو مأمور بالّخفيف المشروع إلا إذا علمَ من حال المأمومينّ 


. المحصورينَ إيثارَ التطويل » ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاءِ صبيّ 


ونحوه فلا بأس بالتّطويل » وعليه يحمل صلاتة في المغرب بالأعرافِ كما 


تقذمَّ . 
۳- وَعَن الْمُغِيرَة بن شعبة ال : إن كان رَسول الله يي ليقو 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) ابن المبارك فى «الزهد» »)٥١/١(‏ و«مسند الشهاب» (۲/ )۲٠١‏ . 


وَبْصَلٰي حى ترم لماه ساقاه » فَيقّال 0 يفول : أف ا عند 
N TEDE TANE‏ 


في الباٍ عن أنسٍ عند البرار وأبي يعلى والطبرانيّ في «الأوسيل» مثزة 
خلت المخرة ال العراقيّ : ورجالة رجال الصحيح . وعن ابن مسعود عند 
الطبران في «الأوسط » بنحوهِ. وعن اللُعمانٍ ك عند الطبرانيّ في 
«الأوسط » أيضًا بنحوه » وفي إسناده E hE‏ وهر ضعيف . وعن 
أبي جحيفةً عند الطبرانيٰ في «الکبي»“ بنحوه » وفي إسناده أبو قتادة عبد الله 
ابن واقلٍ الحرَان» ضعفه البخاري والجمهوء ووثقه ابنْ ا 
E Ss‏ وعن عائشة عند البخارى : « أن اللي هة كان 
يقوم حت تنفطرّ قدماه» الحديث . وعنها حديث آخرٌ عند أبي داود : «إِن أل 
سورة المرمل تزلت » فقا أصحات رسو الله ل حأن فخت أدامي» . 
وعن سفينة عند البرّار" «أدٌ الى ية تعبّدَ قبل أن يموت واعتزل الئُساءَ حى 
صار کاله شَنٌ» . 


توله : «حتى ترم قدماه» الورمٌ : الانتفاح . توله: «أفلا أكون عبد 


0١(‏ اة البخاري »)٦۳/۲(‏ ومسلم »)۱٤١/۸(‏ وأحمد .)٠١۲/٤(‏ والترمذي 
»)٤۱(‏ والنسائي (۲۱۹/۳). وابن ماجه )۱٤۱۹(‏ . 

(۲) أخرجه : أبو يعلى (۹۰۰). والطبراني في «الآوسط» )۳۸۱١( )۳۳٤۷( )۲۱۰١٤(‏ 
(oY)‏ )¥144( . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۷۱۹۹) . 

(6) أخرجه : الطبراني فى «الکبير» )٠١١١/۲١(‏ . 

(AD أخرجه : البخاري‎ )٥( 

(0) أخرجه : البزار )۳۸٤١(‏ . 


شکورًا) فيه أن الشكر بون بالعمل کما یکونْ لاان ن ۾ قوله تعالی : 
اعملواً ءال داود شک EU‏ 

والحديث يدل على مشروعيَة مه عة إجهاد التفس في العبادة من الصلاء وغیرها 
ما لم يُودهِ ذلك إلى الملالِ» وكانت حاله اة أكمل الأحوال» > فکان لا يمل 
من عبادة ريه » بل كان في الصَلاء قرةُ عينه وراحتة كما قال في الحديثِ الذي 
اة اا عن أنس : « وجعلت فة عيني في الصّلاة» و كما قال في 
الحديث الذي رواه اث 5 «أرحنا بها یا بلال» 


باب إِحْمَاء النَطْوع وَجَوَازهِ جَمَاعَة 
۴- عن رَيِ بن ثابټِ : ا الى بي قال : « فصل الصلاة صَلاة 
لْمَرْء في بيه إلا CP E O‏ 
مَعَْاهُ من روَايَة عَْدِ الله بن سَعْدِ . 
حديف عبد لوين سم لني أدار لع المصتت أخرجة ي رمدي في 
WY REY‏ ااا ا 
مكتوبة) . 


. )11/۷( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )٤۹۸٥(‏ . 

(۳) اخرجه : البخاري »)۱٨۸/١(‏ ومسلم (۱۸۸/۲)ء وأحمد (/ 0۸۲( وأبو داود 
»)۱۰٤٤(‏ والترمذي .)٤٥٩(‏ والنسائي (۳/ ۱۹۷) : 

. )۱۳۷۸( أخرجه : ابن ماجه بمعتاه‎ )٤( 


نوات صلاة التطوع o‏ 


وفي الباب عن عمرّ بن الخطاب عند ابن ماجه ال فاا رم ا 
بيا فقال : أمّا صلاة الرّجل في بيته فنورٌ » فنؤروا بوتكم » وفيهِ انقطاعٌ . وعن 
جابر عند مسلم“ في أفراده قال : «قالّ رسول الله بيا : إذا قضى أحدكم 
الّلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته » فإِنّ الله عر وجل جاعل في 
بيته من صلاته خيرَا» وعن ابي سعيڊ عند ابن LT‏ 
العراقي : e‏ . وعن أبي هريرة عند مسلم والشسائ : قال : قال 
رسول لله کل ٠‏ لا تجعلوا بوتكم مقابر » إِنّ السيطانٌ يفرٌ من البيتِ الذي يقرا 
فيه سورة ر . وعن ابن عمرَ عند الشيخين وأبي داود““ عن ا ب 
قال : «صلوا في بوتكم ولا تتخذوها قبورًا» وفي لفظ ممق عليه : «(صلوا في 
بوتکم ولا تتخذوها قىورًا) . | 

وعن عائشة عند أحمد“ أن رسول الله ي كان يقول : «صلوا في بوتكم 
ولا تحعلوها عليكم قبورًا» . وعن زيد بن خالد عند أحمد والبزار 
والطبرانيّ : قال : قال رسول الله ية : «صلوا في بوتكم ولا تتخذوها 
قبورًا» قال العراقي : وإسنادة صحيح وهن الجن عاي فاي بلي 
بنحو حديثِ زي بن خالد› وفي إسناده عبد الله , بُ نافع وهو ضعيف . . وعن 
صهيب بن النْعمانِ عند الطبرانيّ في «الكبير »“ : فال : قال رسول الله كلة : 


(۱) مسلم (۲/ ۱۸۷) . (۲) این ماجه )۱۳۷١(‏ . 

(۳) مسلم )۲/ «(IAA‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )4۷١(‏ . 

(6) البخاري (۱۱۸/۱)» ومسلم (۱۸۸/۲)» وأبو داود )۱١٤۳(‏ . 

. )٦٥/١( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

() آخرجه : احمد )۱۱٤ /٤(‏ والبزار (۳۷۷۷)ء والطبرانی فی «الکبیر» .)٥۲۷۸(‏ 
(۷) أخرجه : أبو يعلى )1۷1١(‏ . . 

)^( «(المعجم الکبیر» )٤٦/۸(‏ رقم (۷۳۲۲) . 


£ 0¥ المحلد الثالكف 


«فضلٌ صلاة الرّجل في بيته على ضصلاته حيث يراه الاس كفضل المكتوبة على 
التافلة » وفی إسناده ا ا مصعب » و ادت حنبل » ود ضعفه این 
مین وغیره . 

٠٠‏ الحديتٌ يدل علىأاستحباب فعل صلاة التَّطرّع في البيُوتِ ٠‏ وأ فعلها فيها 
أفضلٌ من فعلها في المساجدِ ولو كانت المساجدٌ فاضلةً كالمسجدِ الحرام 
ومسجده “الا کک بیت المقدس › وقد ورد التصريح بذلك في ا 
روایتي بي داوّد “ لحديثِ زد بن ثاب فقال فيها : «صلاة المرءِ فى بيته 
أفضل! من ,صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» قال العراقي : وإسناده 


“-فعلى هذا لو صلى نافلةٌ في مسجد المدينة كانت بألفِ صلاةٍ على القولِ 
اول التّوافل في عموم الحديثِ » وإذا صلاها في بيتهِ كانت أفضل من ألفِ 
صلاة » وھکذا کم المسجد الجرام اوي المقدس . 

وقد استثنى أصحابُ الشافعي من عموم أحاديثِ الباب دة هن الراف 
فقالوا: قعلها في غير البيت أفضل › وهي ما تشرع فیها الا کالعیدین 
والکسوف والااستسقاء وتحدة المسجد» ورکعتی الطواف ورکعتی الإحرام . 

قوله : « إلا المكتوبة» قال العراق : هو في حم الرّجال دود النساءِ 
فصلاتهنٌ في البيُّوتِ أفضل وإن آذنَ لهنّ في حضور بعض الجماعاتِ » وقد 
قال يي في الحديثِ الصحيح : «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجدِ 
فائذنوا له » وبيوتهنٌ خيرٌ لهنٌ» والمرادٌ بالمكتوبة هنا الواجباث بأصل الشرع 
وهىَ الصلوات الخمس دود المنذورة » قال الئووىٌ : إِنّما حت على الثّافلة فى 


(۱) أخرجه : ابو داود ..))۱١٤٤(‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ »)٠٤١‏ والبخاري (۲۱۹/۱) . 


البيت لكونه أخفى وأبعدَ من الرّياءِ وأصوَّدَ من محبطاتِ الأعمال » وليتبرًك 
البيتُ بذلك وتنزل فيه الرّحمة والملائكة » وينفرَ منه الشيطانُ كما جاءَ في 
الحديث . 
-وَعَن عبان بن مَالِكِ أنه قال : ا رَسُولَ الله » إن السيول حول 
مسجدا» فقّال : «سَتَفْعَلٌ» » فَلَمّا دحل قال : يِن ريد ؟» اشرت لَه إلى 
اجِية مى بيت فَقَامَ رَسولٌ الله ا قَصَمَفَا مه فُصَلًى با ركعَتين . 
ا 


وقد صح التَفَلٌ جُمَاعَةَ من رواية ابن عباس“ وان 

حدیتٌ ابن عباس لى غار الال ألفاظ فى البخاري وغیره : 
ادها اه قال" «(صليت مع الى َي ذات ليلة فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول ETT‏ وحدیٹ أنس المشار إليه 
أيضًا له ألفاظ كثيرةٌ في البخاريّ وغيره وأحدها أنه قال : «صليتُ أنا ويتيمٌ في 
بيتنا خلف ابي ييا وأمّي اَم سليم خلفنا» . 

الأحاديتُ ساقها المصتّف ها هنا للاستدلال بها على صلاةٍ النّوافل جماعة 
وهي كما ذكر» ولي للمانع من ذلك متمسكٌ بُعارض به هذه الأدلةٌ. 

وفي حديثِ عتبانَ فوائد٬»‏ منها : جوارٌ لكلب عن الجماعة في الجطر 
والظلمة ونحو ذلك . ومنها اا ا ا و . وأمّا الّهي 


(۱) اخرجه : البخاري (۱/ »)۱۷١ ۱۷۰ ۱۱١‏ ومسلم (۱۲۹/۲)ء وأحمد )٤۳/٤(‏ . 
(۲) اخرجه : البخاري (۱/ 0۷) (۲/ ۳۰ ۷۸) (61/7)› ومسلم (۲/ ۱۷۹ (A‏ . 
(۳) سيأتي برقم (۱۱۱۷) . 


المجلد الثالث 


عن إيطانِ موضع معين من المسجدِ ففيهِ حديتٌ رواهُ أبو داود وهر محمول 
على ما إذا استلزم رياء ونحوةٌ. وفيه : تسوية لصوف » وأدٌ عمومَ اللّهي عن 
إمامة الزائر مَّن زاره مخصوص بما إذا كان الرَائرُ هو الإمامٌ الأعظمُ فلا کک 
وکذا من أذ له صاحبُ المنزل . وفيه : أنه يرع لمن دعي من الصًالحينَ 
لرك به الإجابة جات الفاضل دعوة E‏ وغير ر ذلك من الفوائد . 

وفي حديثِ ابن عباس فوائد كثيرة أيضصًا ذكرَ بعضهم منها عشرينّ فائدة 
وهي تزيد على ذلك› وكذلك ج او ل فاده وھا ان عل ان 
الصَبىّ يسك الجناحَ > وفي ذلك e‏ 


ص 2 e‏ ء0 ر ص 2 سے 9 س ہر 0 
e ۰‏ 4 س ف+ ,إ ه+ إ 


فيه عن ابن عَمَرَ وَعَائِشة وام مائ وَقذ سبق . 


-وَعَنِ ابْنِ عَم : أن النَبيّ 4ي قال : «صَلاة اليل والتَهارِ مى 
تّ٤‏ . روا الحُمْسَةٌ . 

ولیس هذا بمْتَاقض لحد يه الذي حص فيه اليل بدَلِكَ؛ لِأَنهُ وَقَعَ 
جُوابا عن سؤال سائِل عيِته في سۇالِهِ 

حديتُ ابن عمرَ الذي أشارَ إليهِ المصنّفٌ قد تَقدَمَ في باب الوتر بركعة» 
(1) برقم .)٩7٤( »)٩۹۲٤( »)٩4۲۱(‏ 
)۲( اجه أخهد 006-177 وا و داود ( 00۹0 ا »)٥۹۷(‏ والنسائي 

«(YY /)‏ وابن ماحه (ITY)‏ والطيالسي ٤٤(‏ °(« ودکر «النهار » فیه وهم . 


راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۲) )۱۹٤١۷(‏ . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب /٦(‏ ۱۹۲). والتعليق على «الطيالسي› . 


نوات صلاة التطوع ) oOVVY‏ 


وحديتٌ عائشة المشارٌ إليه تقدَمَ في باب الوتر بركعة أيضًا» وحديتٌ أمٌ هانئ 
تقذّمَ في باب الضحى » وحديتٌ ابن عمرَ المذكورٌ في الباب قد تقدمَ الكلامْ 
عليه أيضًا في شرح حديثه المتقدم في باب الوتر بركعة. 

وفي الباب عن عمرو ابن عبسة عند أحمد”" بدونِ ذكر اهار : وعن ابن 
عباس عند الطبرانيّ » وابن عدي بنحو حديثِ عمرو بن عبسة . وعن عمار 
عند الطبرانيّ في «الكبير » e‏ وفي إسناده الرَبيعٌ بن بدر» وهو ضعيف . 

رال عا ا الف ق و ع اال واتار ان کر 
مشن مشن › إلا ما خص من ذلك إمّا في أحاديث اک ا 
« صلی أربعًا فلا تسل عن حسنهنَّ وطولهنٌ » ثم صلی أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهنّ وطولهنٌ » » وإِمًا في جانب النقصانِ كأحاديث الإيتار بركعة . 

وقد أشارَّ المصنَّفٌ كه إلى الجمع بين حديثِ ابن عمرَ هذا وحديثه الذي 
تقد الاقتصارٌ فيه على صلاةٍ اللْيل بان حديتَةُ المتقدّمَ وقعَ جوابًا لسؤال سائل » 
E N SG E E‏ 


ص“ 


۷- وڪن أٻي ايوب : أن رَسول الله ي کان إا قَامَ بُصَلي مِنَ 
الليل › صلا اربع رکعات لا ت يتكلم ولا امز بشيِءِ › وہ يُسلم بين کل 
0( 
رکعتین . 
۸-وَعَنْ عَائشَة : أن رَسول الله ي كان يَرْقَدٌ» فإذًا اسَْيمَظ تسوك 


0 ارچ اح 


5 رى : 
(۳) أخرجه : أحمد »)٤۱۷ /٥(‏ وعبد بن حمید (۲۱۹)» وإسناده ضعيف . 


[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


OVA‏ المجلد الثالث 


ثم توضا ٿم صَلىٰ ثمَان رَكَعَاتِ يَجلِس في کل رَكعَتين وَيْسَلمْ ‏ ثم يور 
بخُمْس رَكَعَاتِ لا يلس وَلّا ُسَلّمْ إلا في الْحَامِسَةٍ م 
۷۹- وَعَنِ الطب بن ريا Simis‏ «الصلاة منتى 
تی وقد وَسَلَمُ في کل رمتب وباس نکن وني يديك ونو قول : 
اللَهُمّ > فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذلك هي خدَاح» . رَوَاهُنٌ اهن امد“ 
) اما حديث أبي ايوب فأخرجه ضا الطبرانيّ في «الكبير »"» وفي إسناده 
واصل بن السّائب وهو ضعيف »› وزاد أحمد فى رواية : «يستاك من الليل 
مرّتين أو ثلاثا» . ) 
وأا حديكُ عائشةً فيشهد له ما أخرجة الطبرانيْ في «الأوسطط*“ عن أنسٍ 
ال کن سول الله ية يُحيي اليل بثمانِ ركعاتِ» رکوعھنٌ کقراءتهن ‏ 
وسجودهنْ كقراءتهنٌ › وا کل رکا وفي إسنادهِ جنادة بن مروالً 
اهمه أبو حاتم ا E‏ 
والنسائيٌ a‏ وقد تقدَمٌ . 
وأمًا خا لمطلب ل رغه فأخر جه اشا ا د قال : خلا 


ے2 م ت Ck a‏ > َ4 ۶ ۾ 
محمد بن المشنى › حد تنا معاد » حدننا شعة » حدثنی عبد ربه بن سعید » عن 


(۱) أخرجه : أحمد »)۱۲۳/۲١‏ والبيهقي (۲۸/۳) . 
(۲) أخرجه : أحمد )۷/5 وآبو داود »)۱۲۹١(‏ (۳)» وفي إسناده 
اضطرات . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب .)۳٤١ /٤(‏ والتعليق على (مسند الطيالسي». 
GOON‏ 
)٤(‏ أخرجه : الطرا ف «الأوسط» )٤۸١١(‏ . 
)٥(‏ برقم : (۱۳۹۳) . 


أبواب صلاة التطوع 0۷۹ 


أنس بن أبي أنس» عن عبد الله : بن نافع > عن عب الله بن الحارثِ» عن 
المطلب فذكرهُ» وقال المنذريّ TOE‏ ن ماجه » وفي حديث 
ابن ماجه N:‏ بن أبي وداعة وهو وهم › وقیل : هو عبد المطلب بن 
ربيعة » وقيل EPR‏ 
فيه شعبة في مواضعَ » وقالً البخاريٰ في «التًاريخ» : إنهُ لا يصح . انتهى 
ويشهدٌ لصحته الأحاديتُ المذكورة في أَوّل الباب . 


ترله : «وتباسش» قال ابن رسلانّ : بفتح المشاة الفوقانيّة › وسکوز الباء 
الموخدة» وفتح اله و ال ن تظهرَ الخضوعَ › وفي بعض بعض الثسخ 
«تبايس» بفتح الناء ولات و الال ن ا e‏ واحد» 
قال في « القاموس» : الاؤس : التّفاقرً » ويُطلق أيضًا على التخشع والتَّضرْع . 

ترله : «(وتمسکن» قال في «القاموس» : تمسکن : مسکينا» 
والمسکين : من لا شيءَ له والذكل ٤‏ والصعيف . قرله : «وتقنع يديك 
بقاف » فنون » فعين مهملة آي : ترفعهما > قال ابن رسلان : هو بضمُ الناء 
وكسر النُونِ» قال : والإقناع رفع اليدين في الدعاءِ والمسألة . . والخداجٌ قد 
تقدمَ ا 

والحديتٌُ الأول والّاني ا 
وا ا غل روو ا ا ا ا ا 

وفي هذه الأحاديث فوائد : منها E‏ ا 
وقد تقدمَ الكلام عليه به . ومنها : مشروغي التمسكن والتفاقر ؛ لأ ذلك من 
الأسباب للإجابة . ومنها : ا و اليدينِ عند الدعاءِ وقد ثبت في 


الأحاديث الصحيحة أنه ية لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة » 
ر نیل الأ وطار'- ج ۳ ] 


OA“‏ الملل الغالت 


ئل النّووي“ في «شرح مسلم» : انه س الاين 
وعَن آي سَعِيڊِ» عن ن الب ياد قال : في کل ركع ن تسليمة . 
واه ابن مَاجَه E‏ 


aa ذال ضف الهار أ رکنات » بښتز‎ e 

الخديف لرل فی إسنادہ ا سفيانٌ السعدي طا و ا وقد 
e RG‏ 

والحديتٌ الثاني“ أخرجة أيضا الترمذىّ وابنُ ماجه بألفاظ مختلفة فى 
sS‏ ل ا ا ل ا و 
«ركعتين ٠»‏ وفي بعضها غير ذلك . 

وحديتٌ آبي سعيِ يدل على ما دلت عليه أحاديتُ «صلاةٌ اليل والتّهار 
مشن مشن ) › وقد تقدمت . وحديتٌ على يدل على جواز صلاة أربع ركعاتِ 
See EN ew‏ 
والتهار مثنى معن ) › وفيه جواز الصلاة عل الروال» وقد تقد الكلام في 
ذلك . 


(۱) «مسلم بشرح النووي» /٦(‏ ۱۹۰) . 

(۲) «السنن» »)١١۲١(‏ وإسناده ضعيف . 

.)۱۲١ /۲( «السنن»‎ )۳( 

)4( «جامع الترمڏذي» »)٤۲۹(‏ و« سنن ابن ماجە» (۱111) . 


آبواب صلاة التطوع o۸1‏ 
باب جوز اَل جَالِسَا وَالْجَمْع بين القيام 
والجُلوس في الرَكعَة الوَاجدَة 
۲- ڪن ڪَائِشَة الث : لما بدن رَسُول الله ي وَنَقُلَ کان اکر 
صلاته جَالِسَا . متمق عليه . 


توله : «لمًا بدَنَّ» قال أبو عبيدةٌ : بدن - بفتح الال المشدّدة - تبديًا إذا 
E GS DD o dd‏ 
الحم وهو خلاف صفته بل . قال القاضي عياض : روايتنا في مسلم عن 
e‏ « بدن بالضمٌ › وعن العذرى التشديك وأراه إضلاخاء قال : 
ولا يُنكرٌ اللفظان في حقَه ية فقد قالت عائشة : «فلمًا اسن وأخذهُ اللْحمُ 
أوترَ بسبع » كما في (صحيح مسلم ) » وفي لفظ : «ولحيَ) وفي آخرَ : « اسن 


. 
ت 


وک یا 


والحديتُ يدل على جواز السمَل قاعدًا مع القدرةٍ على القيام » قال 
النّووىّ : وهر إجماع العلماءِ. 


۳-وَعَنْ حَفْصَة قالت : ما رأث رَسول الله ية صلی فى سبْحته 
اعدا حَتّی کان كَل واه بعام » فان يُصَلّي في سَبْحته قَاعِدَا» وَكانَ يقرا 
(۱) أخرجه : مسلم »)۱٦٤/۲(‏ وأحمد )۲٥۷/١(‏ . 

وأخرجه : البخاري )٠٦۹ /٦(‏ بلفظ : «كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه . . فلما 

كثر لحمه صل جالسًا) . 

وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۸/ )0۸٥ - 0۸٤‏ . 


OA‏ المجلد الثالف 


بالسورَة فيرَتلها حت تكو طول مِن اطول نها . روه خمد وَمُسْلِمْ» 
وَاللَسَابِى › وَالتَرْمذِىٰ وَصَححة . 

ترله : (سحته ) ر بضم السين المهملة ء وسكونِ الباءِ الموحدة أي : نافلته . 

والحديتث یدل عل جواز صلاة التطوع من قعودٍء E es‏ 
تقذمّ » وفیه استحباب ترتيل القراءةٍ . 

والمراد بقولها : «حتى تكونَّ أطول من أطول منها» أن مدَةّ قراءته لها أطول ‏ 
من قراءة سورةٍ أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتَلة » وإلا فلا يُمكنٌ أن تكونً 
السورةٌ نفسها أطول من أطول منها من غير تقييِ بالكّرتيل والإسراع . 

والتقييد قبل وفاته بي بعام لا يُنافي قول عائشة في الحديث الأرَل : «فلمًا 
ذد وثقلَ كاد أكثر صلاته جالسّا» ؛ لاحتمال أن يكودَ ل بد وثقل قبل موته 
تمقدار عام وكذلك لا ياف ديا الاي آنه صل قاغدا سي اس و 
فرض أنه صل جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تناف أيضًا ؛ لان حفصة إِنّما 

۹۸4 - وَعنْ عِمرَان بن حْصين همأل ابي اَن صا الرَجُلٍقاعِدا 
قال : إن صلی قَائِمَا فَهُوَ اض وَمَن صلی فَاعِدًا قله ضف أجر الما 
وَمَن صلی نَائِمَا قله ضف أجر القاعد» . روه الْحَمَاعَةٌ إلا ا 


(۱) أخرجه : مسلم (4/۲٤٦۱)ء‏ وأحمد .)۲۸٠/١‏ والترمذي (۳۷۳)ء والنسائي 
ATID‏ 

(۲) أخرجه : البخاري (۹/۲٥)ء‏ وأحمد ٤۳١ ء٤۳۴۳ /٤(‏ ۳٤٤)ء‏ وأبو داود (۹۵۱)ء 
والترمذي (۳۷۱). والنسائي «(Yé - F/‏ وابن ماجه c7‏ والبزار 
(o1۳)‏ . ) | = 


أبواب صلاة التطوع 0A‏ 


وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبرانيّ في «الكبير “"“ قال : قال 
رسول الله لا : صلا“ الجالس على النصفِ من صلاة القائم » وفي إسناده 
عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف . وو غ بن عاي عند ابن 
عدیّ في «الکامل » مثلٌ حديثِ عبد الله بن السّائب» وفي e‏ حمَادُ بن 
يحيى » وقد اختلف فيه . وعن ابن عمرَ عند البزارٍ في ( مسنده ) والطبران 
وابن ابي شيب“ بنحوهِ . وعن المطّلب ؛ ا ا بنحوه» وفي إسناده 
E‏ الأخضر وهو ضعيف Es‏ 

والحديتُ یدل عل جواز انل من قعودٍ واضطجاع وهو المراد بقوله : 
«ومن صل ناما قال الطاب في «معالم اسن A‏ 
أهلٍ العلم نه رخص في صلاةٍ لطع ا کا ف ا 
صخت هذه اللَفظةٌ عن ابن اة ولم تكن من بعض الرُواة مدرجةٌ في 
الحديث قياسًا على صلاة القاعد»› أو اعتبارًا بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر 
فل او على جوازٍ تطوّع القادرِ على الد مت ل 
ولا أعلمُ أي سمعتٌ ناما إلا في هذا الحديثِ . وقال ابن بطال : : وأمًا قولة : 
«من صلى نائما فل نصفٌ أجر القاعدِ» فلا يصح معناهٌ عند العلماء ؛ لاهم 
مجمعود أن الَافلةً لا يُصليها القادرُ على القيام إيماء » قال : وإِنّما دخل الوهم 
على ناقل الحديث . 


= وراجع : «أعلام الحديث» /١(‏ ١۳٦)ء»‏ و«معالم السنن» »)٤٤٥ /١(‏ و«التمهيد» 
»)۱۳٤/۱(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ »)٥۸٥‏ و«التلخيص» )٤١۲/١(‏ . 

(۱) اخرجه : الطبرانی فی «الکبیر» (۱۸/ ۹۰٩0ء )٥۹۱‏ . 

(۲) من «2»» م . 

(۳( أ خر جه : ابن عدي في «الكامل » (۲/ £( . 

. )٤٤٥/١( «معالم السنن»‎ )٥( . )٤1۳٤( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٤( 


١ oA‏ ا 


ونَعقَبَ ذلك العراقيّ فقال : أمًا نف الخطابى وابن بطال للخلافِ في 
صحة التطوع مض طجعا للقادر فمردو» فان في مذهب السافعكة وجهين › 
الأصح منهما : الصحة > وعند المالكة ثلاث أوجةحكاها القاضي غياض فى 
«الإكمال» : أحدها: الجوارٌ مطلمًا في الاضطرار والاحتيار للصحيح 
زالريض > .وفك روى الى اناده قن الحضن الضرى جرارة فكت 
ا هذا الخلافِ القديم a‏ 

وقد اختلف ا 
على الفرض في حقّ غير القادر» > فحملة الخطابيّ على اللانيء وهو محمل 
ضعيف ؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود 
OEE SEE ES‏ 
العلماءِ أله لا يقال لمن لا يقدرٌ على الشّيءِ : لك نصفٌُ أجر القادر عليه » بل 
ا 
يکتبٌ له اجر عمله وهو صحيح . انتهى 

وحملة سفيان التّورى وابنْ الماجشونِ على انطع وحكاهٌ اللّووىٌ عن 
الجمهور وقال : إِنَهُ يتعيَنُ حمل الحديث عليه» وحكى الترمذى عن سفيانً 
الورى أنه قال : إل تنصيف الأجر إلما هر للصحيج؛ فما من کان له عذرٌ من 
مرضص أو غيرهِ فصل جالسًّا فإنة مثل أجر 

- وَعَنْ عَابِشَة : أن التي اة كان يُصَلْي ليلا ويلا اما ء ولي 
طويا اعدا وكا إا قرا وُو فَائِمْ ركع وَسَجَدَ وَهُو ام ودا قرا 
اعدا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِد . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لحري . 


(۱) آخرجه: مسلم (۳/۲٦۱)ء‏ وأحمد (/۰۳۰ ۰۹۸ ١١۱)ء‏ وأبو داود (۵٥۹)۔‏ 
والترمذي (۳۷۵)» والنسائي (۲۱۹/۳)ء وابن ماجه (۱۲۲۸) . 


1-وَعَنْ عَائِقَة أيضًا آنها لَمْ تَر ِي بل بلي صلا الل قاد 
ظط ئی سی » وگان يقرأ قاجا ئن إا آرا ن بزع قا قرأ خا من 
ٿلاڻينَ أو ا ية ثم ركع . روا الحماغة TEY‏ ت 
يفْعَلٌ فى الرْكَعَة الَانية كذلِك . 

الحديتُ الأول يدل عل أل المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركعَ ويسجدَ من 
ام» وسن قرا قاعدًا ن . والحديتٌ الّاني يدل على 

isd las‏ وكا إذا قراً وهر قائيّ» » «وإذا قرأ 
قاعدًا» فى الحديث الأول » على أن المراد جميمُ القراءة » بمعنى أله لا يفرع 
من القراءة قاعدا فيقومٌ للرٌکوع a‏ 
والسجود» ف إدا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ , بعض القراءة حار له ان :شل 
لتمامها ويرك ويسجد من قعودِ› وكذا إذا افتتح الصلاةٌ قاعدا» ثم قر بعض 
القراءة جار له أن يقومَ لتمامها ويرك ويسجدَ من قيام كما في الحديث الثاني . 

ويشكلٌ على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديثِ الأول عند 
مسلم“ من حديث عائشةٌ بلفظ : «فإذا افتتحَ الصّلاة قائمَا ركع قائماء وإذا 


۱۲۷ »٥۲/١ وأحمد‎ .)۱1٤ /۲( ومسلم‎ »)1۷ ٠1٠ /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
والنسائی (۳/ ۲۲۰)» وابن ماجه (۱۲۲۷)» من‎ »)۹٥۳( وأبو داود‎ .)۲۳۱ ۸ 
حديث عروة عنها بدون الزيادة في ا‎ 
وأبو داود‎ »)۱۷۸/١( ومسلم (۱۳/۲)» وأحمد‎ »)1٠ /۲( وأخرجه : البخاري‎ 
: والنسائي (۳/ ۲۲۰) من حديث أبى سلمة عنها بلفظ‎ .)۳۷٤( والترمذې‎ »)4٥٤( 
۰ . بالزيادة‎ ٠. . «كان يصلي جالسًا» فيقراً‎ 

(۲) أخرجه : مسلم )۱١۳/۲(‏ . 


oA‏ ) المجلد الثالٹث 


افتتح الصلاةٌ قاعدا ركع قاعدا» » قال العراقي : فيُحمل على أنه كان يفعل مره 
کذا ومرَةَ کذاء فان مره يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدًا ویركمٌ قاعدا» وکانً 
مره يفتتح قاعدا ويقرأً بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًَا ويركمُ قائمًا » فإ لفظٌ 
«كان» لا يقتضى المداومة . 

وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة شا عند مسلب مايقتضي أله فتتح قاعدا 
2 قاعدا ثم يقوم فیرکع › ولکنْ الظاهر ُن هذا في الركعتين اللتينٍ کان 

)( 

بصأيهما بعد الوتر وهو جال » وقد جاء الأصريح بو عند ملم في حديث 
آخرَ من رواية أبي سلمة عنها» وفيه : ثم وتر ٿم يُصلي رکعتينِ وهو جال 
فإذا راد أن يركعَ قامٌ فركعَ » . 

الان لن على جواز صلاة اطع من قعود » والحديتٌ الّاني يدل 
علي آنه يجوڑ فعلٌ بعض الصلاةٍ Sh E‏ 
ak‏ فال العراق O E E N‏ 
ا رر اا ا ومالك » والشافعى »› و خود 
وإسحاق » وحكاه النّووي عن عامَة العلماءء وحكىَ عن بعض السّلف 
مه قال : غ وحکیٰ القاضي عياض عن ابي يُوسفَ ومحمل في 
آخرينّ كراهة القعودِ بعد القيام » ومنعَ أشهبُ من المالكيّة الجلوس بعد أن 
ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهورٌ . 

۷-وَعَن عَائِشَة الث : رَأيْتُ الى بي يُصَلى مَرَبعَا . روَا 
Daha‏ 
(۱) أخرجه : مسلم )۱١١/۲(‏ . (۲) «مسلم بشرح النووي» )١١/١(‏ . 
(۳) آخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۹۷)ء والنسائي (۳/ »)۲۲٤‏ وابن خزیمة (۹۷۸» ۱۲۳۸) . = 


أبواب صلاة التطوع 0 


الحديتُ أخرجة أيضًا اسائ › وابنْ حبَانَ » والحاكمٌ » قال السات : 
ما أعلمُ أحدًا رواةُ غير داود الحفريّ E TET‏ 
رواهُ ابن خزيمة والبيهقَيٌ من طريتق محمَدٍِ بن سعيبِ ابن الأصبهانيٰ بمتابعة 
بی داود › فظهرَ أنه لا خطاً فيه › وروت الع م طرق ا دة عن ابن 
عجلان › عن عامر بن عبد الله بن الزبير ء ع ا ال رات رول الا 
يدعو هکذا» ووضع يديه على رکبتيه وهو متربع جال »» ورواه البيهقيٰ عن 
حمید : ارا ا ف ق ق غا البخارى . 

لذت ذل عل أن الست لمن جل اعدا أن ر وال ذلك 
هاو خا وال واج وو ا ا ل ا و و اا 
اا فن كى الضف اه يجس رركا > وتال القاضى خسن من 
السافعيَّة : إِلهُ يجلس على فخذه اليْسرى وينصب ركبته اليْمنى كجلسة القارئ 
ين يدي المقرئ » وهذا الخلاف إِلّما هو في الأفضل › وقد وق الاتفاق على 
أنه يجوز له أن يقعدَ على أي صفة شاءَ من القعودِ لما في حديثي عائشة 
المتقدمين من الاإطلاق › وما في حديث عمران بن حصين المتقدم من 
العموم. 

باب النّهُي عن التَطوع بَعْدَ الإقامَة 

۸-وَعَنْ آیی هُرَبْرَة : أن التب ل قال : «إذا أقيمَتِ الصَلاة فلا 

= وابن حبان (۱۲١۲)ء‏ والحاكم )۲۷٠١ /١(‏ . وقال النسائي : «لا أعلم أحذا روى هذا 


اللحديث عو اس داود چ الحفري - وهو نه » ولا ادت !| الحديث إلا 
ا تعالیٰ أعلم» . 


0 المجلد الثالك 


صَلاة إلا المَكَثّوبة» . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا البْخاري» في روا لخم مد : 
(إلا الى أقيمَت» . 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند الدارقطنيّ في «الأفراد» مث حديث 
ا هريرة › قال العراقيٰ : وإسناده حسن . وعن ا عل ابن عدي في 
«الكامل ۲“ مثله > وفي إسناده عبد الله بن ميمونِ القدَاح » قال البخاري : 
ذاهتٰ الحديث . 

لخديف يدك عل آله لا يجوز الشُروع في الافلةٍ عند إقاءة الصلاةٍ من 
غيرِ فرق بينَ ركعتي الفجر وغيرهماء» وقد اختلف المخاة والتابعودٌ ومن 
بعدهم في ذلك على تسعة أقوالي : 

أحدها : الكراهة » وب قال من الصحابة : عمرٌ بن الخطًاب » وابنة عبد الله . 
ابن عمرَ على خلاف عنه في ذلك » وآبو هريره » ومن التَابعينَ : عروهٌ بن 
الزبير» ومحمَدٌ بن سيرينّ » وإبراهيمْ اللَخعيْ» وعطاءٌ بن أبي رباح» 
وطاوس » ومسلم بن عقيل › وساد بن خر ومن الانمة ٠‏ فيان اللورى > 


وابن المبارك› والشافعیُ » وخی وإسحاق › وأبو ثور » ومحمُد بن جریر » 


(۱) أخرجه: مسلم »)٠١٤١ - ۱١۳/۲(‏ وأحمد (۲۳۱/۲ ١۵٥٤ء‏ ۵۱۷ ١۳ہ)‏ 
وأبو داود »)۱٣١(‏ والترمذي .)٤٩۱(‏ والنسائي .)۱۱١ - ۱۱١/۲(‏ وابن ماجه 
»)١٠١١(‏ واختلف في رفعه ووقفه . انظر : «العلل» لابن أبي حاتم )04« «(T1‏ 
و« العلل » للدارقطني (۱۱/ ۸۳)» و«فتح الباري؛ ا e‏ ولابن حجر 
64/۳( . 

. )٠٠٥١١۲ /۲( «المسند»‎ )۲( 

Da عن جابر وفي مواضع کثيرة‎ )۳۱١ /٩( ابن عدي‎ : E 

.)٤۰۹/٥( »)٥۱۳/۱( وابن عمر‎ ۰) ( 


أبواب صلاة التطوع o۸۹‏ 


هكذا أطلق التّرمذىٌ الرواية عن الئّوريّ» وروی عنه ابن عبد البرٌ والتّووي 
تفصيلا» وهو أنه إذا خشيّ فوت ركعة من صلاة الفجرٍ دخل معهم وترك سئه 
الفجر وإلا صلاها» وسيأتي . 

القول الثاني : أنه لا يجوز صلا شيءٍ من التوافل إذا كانت المكتوبة قد 
قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء قاله ابن عبد البرُ في 
«(التمهيد) . 

القول التَالتُ : أنه لا بأس , بصلاةٍ سنه الصبح والإمام ‏ فى الفريضة » حكاه 
ابن المنذرٍ عن ابن مسعودٍ» ومسروق » والحسن البصريّ » ومجاهِء 
ومکحول » وحمَادِ بن أبي سليمادً » وهو قول الحسن بن حي › فرق هؤلاءِ 
ين سَة الفجر وغيرهاء واستدلوا بما رواءُ البيهقي"“ من حديثِ آي هريرة أن 
رسول الله ي قال : «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة إلا ركعتي 
الصبح» وأجيبُ عن ذلك بأد البيهقَيّ قال : هذه الريادة لا أصل لهاء» وفي 
إسنادها حجاج بن نصر› وعباد بنْ کثير› وهما ضعيفان . على أنه قد رویٰ 
البيهقئ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «إذا أقيمت الصّلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة » قيلَ : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي 
جار د ع ا و 
حبّان واحتج به في «(صحيحه» . 

القول الرَابعٌ : الفرقة ‏ بينّ أن يكودًٌ في المسجدِ أو خارجه › وبين أن يخاف 
فوت الرّكعة الأولى معَ الإمام أو لاء وهر قول مالكٍ » فقال : إذا كان قد دخلَ 
المسجدَ فليدخل مح الإمام ولا يركعهما - يعني ركعتي الفجرٍ - وإن لم يدخل 


. )٤۸۳ /۲( أخرجه : البيهقي في «السنن»‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
] ۳ نيل الأوطار - ج‎ 


۰° ۹ 0 ۰ ) المخلل الثالث 


المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمامٌ بركعة فليركع خارحَ المسجدِ» وإن خافَ 
أن تفوت الرّكعة الأولى مح الإمام فليدخل وليْصإ” معهٌ. 

القول الخامس : أنه إن خشيّ فوت الركعتين معا وأنهُ لا يدرك الإمام قبل 
رفعه من الركوع في الَانية دخل معه » وإلا فليركعهما - يعني ركعتي الفجر - 
خارجَ المسجدِ ثم يدخل مح الإمام » وهر قول أبي حنيفةٌ وأصحابه » كما حكاهُ 
N a oS‏ 
وهو موافق لما حكاه عنه أصحابة » وحكى الّوويّ عنه مثلَ قول الأوزاعي 
اده 

القول السّادس : أنه يركعهما في المسجدِ إلا أن يخاف فوت الرّكعة 
الأخيرةء فأمًا الرّكعة الأول فليركع وإن فاتتهة » وهو قول الأوزاعيّ وسعيدِ بن 
عب العزيز» وحكاه النّووي عن أبي حنيفة وأصحابهِ كما تقدم . 

القول السَابعٌ : يركعهما في المسجدِ وغيره إلا إذا خاف فوت الرّكعة 
الأولى » وهو قول سفيان الثوريّ » حكى ذلك عنه ابن عبد البرّء وهو مخالفُ 
لاو e‏ | 

القول اللَامن : له ُصليهما وإن فاتتةُ صلاة الإمام إذا كاد الوق واسعًاء 
قال ابنٌ الجلاب من المالكية . 

القول اناسع : أنه e‏ له الدخول في ركعتي الفجر 
ولا في غيرهما من الوافل > سواءٌ كان في المسجدِ أو خارجة» فإن فعلَ فقد 
عص وهو قول أهل الظاهر » ونقلة ابن حزم عن الشافعيّ وعن جمهور 
السّلفِ» وكذا قال الخطابي » وحكى ا اد وا 

وحكى القرطبيّ في «المفهم» عن آبي هريره وأهل الظاهر أنّها لا تنعقدٌ 
صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة » وهذا القول الاه إن كان المراد 


أبواب صلاة التطوع ) ٥۹۱‏ 


بإقامة الصّلاة الإقامة التي يقولها الموذنُ عند إرادة الصّلاة وهو المعنى 
المتعارف » قال العراقن : وهو المتبادرٌ إلى الأذهانِ من هذا الحديثِ . 

والأحاديتُ المذكورةٌ في شرح الحديث الذي بعد هذا تدلٌ على ذلك إلا 
إذا كان المرادٌ بإقامة الصّلاةٍ فعلها كما هو المعنى الحقيقى » ومنه قوله تعالى : 
وال يقيمونَ ١‏ الصا لصا (المائدة : ]٠١‏ فانه لا كراهة في فعل التّافلة عند إقامة 
لمؤذَنِ قبل الشُروع في الصَلاة» وإذا كاد المراد المعنى الأول فهل المراد به 
الفراع من الإقامة لاله حينئذٍ يُشرع في فعل الصّلاة؟ أو المراد شرو المؤذْنِ 
في الإقامة؟ قال العراقي ٠‏ بُحتملٌ أن يُراد ك من الأمرين » والظاهرٌ أن المراد 
شروعةُ في الإقامة ليتهياً المأمومود لإدراك الحريم معَ الإمام» وممًا يدل على 
ذلك قوله في حديث O‏ «أنّ الب ية رأ رجلا 
صلى ركعتي الفجر حينَّ أخدّ المؤذدُ بُقَيمٌْ » قال العراقيّ : وإسنادة جيّد » ومثله 
خا ابن عباس e‏ 

قول : «فلا صلاة» يُحتمل أن يتوجة المي إلى الصحَة أو إلى الكمال» 
الظا هة ت ية آل اة لأا اوت el‏ الحقيقة » وقد قذمنا 
لكلا في ذلك » فلا تنعقدٌ صلاءٌ الَطوُع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقد 
عن أبي هريره وأهل الظاهر . ۰ 

قال العراقی : إن قول : «فلا صلاة» يُحتملٌ أن يراد فلا يُشرعٌ حينئلٍ في 
صلاة عند إقامة الصّلاة » ويُحتملٌ أن يراد فلا يشتغلٌ بصلاة وإن كان قد شرع 
فيها قبل الاقامة بل يقطعها المصلي لادراك فضيلة التحريم » أو نها تبطل 
بتفسها وإن لم يقطعها المصلي؛ > يحتملٌ كلا من الأمرين . وقد بالغ أهل 
الظاهر فقالوا : إذا دخلّ في ركعتي الفجر أو غيرها من التوافل فأقيمت صلاة 


(۱) أُخرجه : الطبرانی )١١١۲۷(‏ . 


i‏ المجلد الثالث 


الفريضة بطلت الرّكعتانِ» ولا فائدة له في أن يُسلَمَ منهما ولو لم يبق عليه 
منهما غير السلام » بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة » فإذا 
تم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. قال : وهذا غل منهم في 
N‏ فلي شعري اغا اطول زا فده 
السلام أو مده إقامة الصلاة »بل يمكنه أن ها بعد السّلام لتحصيل أكملٍ 
الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة » نعم قال السيِحّ أبو حامد من الشَافعيّة : 
إذّ الأفضلَ خروجة من الَافلة إذا أده إتمامها إلى فواتِ فضيلة التحريم وهذا 
واضح . انتهی . 
ترله :إا المكتوبة» الألف اس المكتوبات › وإّما هي 
ا إلى الصلاة ة التي أقيمت »› وقد ورد د التصريح بذلك في رواية لأحمد 
بلفظ : «فلا صلا إلا المكتوبة ت أقيمت» وكذلك في رواية لاأبي هريره 
ووا عدا ا وكما ذكرهٌ المصنّف في حديث الباب . 
۹- وَعَنْ مَبْدِ الله بن مالك ابن بُحَيتة : أن رَسول الله عة ران 
ات الصَلَاة يُصَلي رَكعتَين » فَلَمّا انصَرَفَ رَسُول الله كل 
لات به الاس » فقا لَه رَسول الله ي : «الصَبْحَ أَرَبَعَّا» الصَبْح أربَّا» . 
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم » وأبي داود» والئسائي» 
ا ل (جاء رجلّ والَيْ اة يُصلي الصُْبح » فصلى ركعتين قبل 
)١(‏ «التمهيد» )۷١/۲۲(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۸/۱ - »)۱٦۹‏ ومسلم .)٠١٤/۲(‏ وأحمد )١٤١ /٥(‏ . 


(۳) اخرجه : مسلم (۷۱۲) وأبو داود .)۱۲٠١(‏ والنسائی (۱۱۷/۲) وابن ماجه 
(0۲) . 


آبواتب صلاة التطوع 0۹۳ 


أن يدخل في الصلاة فلما انصرف سل الله کا قال له : يا فلانُ»› بأيّ 
صلاتيك اعتددت › بالّتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟»» وعن ابن 
عباس عند أبي داود الطيالسيٌ” قال : «كنتُ أصلّي وأخدّ الموذْنُ في الإقامة ‏ 
ا الله اة وقال : أتصلي الصبح أربعًا؟» ورواهُ أيضا البيهقيُ › 
ولا واو ا وو ق «(صحيحه) » والحاكم في «المستدرك) 
ع ر و أنس عند البرًار"" قال : 
«خرح رسو الله ب حينَ أقيمت الصلاءُ فرأىّ ناسا يُصلونَ ركعتي الفجر ء 
فقال : صلاتان معا؟! ونه أن صلا إذا أقيمت الصلاةٌ» » وأخرجة مالك في 
#الموظا: 

وعن زي بن ثابتٍ عند الطبرانيّ في «الأوسط قال : «رأى ب رجلا 
يُصلٰي رکعتي الفجر وبلال يقم الصلاةَ > فقال : أصلاتان معَّا؟» وفي إسناده 
عبد المنعم بن بشي الأنصاري؛ وقد ضعفه ابن معين وابن حال ا 
موسا غا الطبراني في «الكبير» : ارول الله اة رای رجلا لى 
E aS‏ منكبة وقال : ألا كان هذا 
قبل هذا؟) قال العراقي : lS‏ عائشة عند ابن عبد الب في 
«الّمهيد»: أن الب ية خرحَ حينَ أقيمت صلاهٌ الصبح فرأى ناسَا 


(۱) أخرجه : الطیالسي )۲۸٥۹(‏ . 

(۲) أخرجه : البيهقي (۲/ .)٤۸۲‏ وأبو یعلی )۲٥۷۵(‏ وابن حبان »)۲٤٦۹۹(‏ وکشف 
(۱۸)» والحاکم (۱/ ۳۰۷)» والطبراني (۱۱۲۲۷) . 

(۳) کشف )٤( . )٥۱۷(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» (44) . 

. )٠٠٠( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )٥( 

(0) «التمهيد» 0 


ف المجلد الثالث 


تلود فال : أضااان ما هرف إستادو شرف غ الل وقد ا خف 
عليه في وصله وإرساله. 

توله : « لاث به التاس» اختلطوا به والتفوا عليه › > قال في «القاموس» : 
والاات: الاختلاط والالتفات . 

والحديتُ يدل على كراهة صلاة سَة الفجر عند إقامة الصلاةٍ المكتوبةء 
وقد تقدَّمَ بسط الخلافِ في ذلك ي شب الحديث الذي قبلة . 

فإن قيل ITE‏ من حديث علي أنه قال : كان الى يا 
يُصلي الركعتينِ عند الإقامة» فكيفَ الجمع بينه وبين أحاديثِ الباب؟ فقيل : إل 
ذلك خاص E‏ وفیل : بانب ۰ والأولى أن ال i‏ 
الحديث الخازرث الاضورت a‏ علم بل قد رمي بالكذب » فلا 


اة إلى تكلب الجمع . 
باب الأوْقّات الْمَنْهى عَن الصَلَاة فيها 
۰- عن آبی سعید : أن الت اة قَالَ : «(لا صَلَاة بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَصر 
ا ولا صَلاة بَعْدَ صَلاة الْفجر حى تَطلََْ الشَمْسُ» . 


N SS 
وَبَعّل ال > روا اا والبځار‎ 
. )۱۱٤١۷( اخرجه : ابن ماجه‎ )۱( 


(۲) أخرجه: البخاري ۰)٥٦ /۳( .)۱٥۲/۱(‏ ومسلم (۲/ ۲۰۷)ء وأحمد (۳/ ۳۹» .)٥‏ 
)۳( أخرجه : الببخاري )۲/ (VY‏ )9/0( وأحمد ( 01/۳ - co‏ 0۹4 — 1 ۷۱) . 


۱-وَعَن عُمَرَ ن الْخُطاب : أن التي بي هى عَنِ الصلاة بعد 
حتا e‏ ي وبعد العَّضر > حت عرب الشمْس». رویٰ 


“Hg 


.  امهيلَع متمق‎ EE 
لا صَلاة بَعْدَ الْعَصر حى‎ : O O 
عرب الشَمْس» وَلا اة بَعْدَ صَلَاة اصح حت ته لع الشمس» . روَا‎ 


البْخاری' dl‏ داد وَقَالّا فيه : بَعْدَ صَلاة العَضر . 


في الباب عن جماعة من الصحابة » منهم عمرو بن عبسة واب عمرَ» 
وسيذكرٌ ذلك المصتّفٌ . وعن ابن مسعود عند الطحاوي بلفظ : «كنًا تنه 
عن الصّلاةٍ عند طلوع القمس» وعند غروبها ونصف الها . . وعن عبد الله 
ا عمرو بن العاص عند الطبرانيّ في وا ول کال رل ال 
: ١لا‏ تصلوا بعد الفجر حى تطلعَ الشّمس ولا بعد العصر حى تغربَ 
الشمس» . وعن معاذٍ ابن عفراءَ شار إليه الترمذي وذكره ابن سيْدِ الاس في 
«(شرحه» بنحو حديثِ e‏ وعن زی بن نابت غل الطبراته ٤‏ «أنْ 
وسر الله ك نهن غن الطلاة بعد الخصر ٠‏ وعن كحب ين رة ند الطبرانى 


.)١١ ء٥١‎ /١( ومسلم (۲/ ۷٠۲)ء وأحمد‎ »)٠١۲/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 

»)۲۰۷ - ۲۰٦/۲( ومسلم‎ »)۱۹۰/۷( »)۱٥۳ ء۱٥۹۲‎ /۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
CBE TELS ADET 

(۳) الذي في البخاري باللفظ السابقء واللّه أعلم . 

(6) أخرجه : آحمد (۰۱۸/۱ ۲۰ - ۲۱)»ء وأبو داود )۱۲۷١(‏ . 

. )۳۹۷۰( أخرجه : الطحاوي في «شرح مشکل الآثار»‎ )٥( 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٠٠٠١(‏ . 

(۷) أخرجه : الطبراني (/ 161( . 


٦‏ ۹ ۵ المجلد الثالك 


أيضا بنحو حديث عمرو بن عبسة الأئي . E‏ شار إليه 
الترمذى > وعن علي عند أبي داود" قال : كا رسول الله اة يُصلّي في أثر 
كل صلاة مكتوبةٍ ركعتينِ إلا الفجرّ والعصر؛ وفي الباب عن جماعة ذكرهم 
الترشدى؛ والحافظ في « الللخيص» . 

توله : ( لا صلاة» قال ار دقيق العيِ : صيغة التّفي إذا دخلت في ألفاظ 
الشارع على فعلٍ كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعيّ لا الحسّّ ؛ لأ 
لو حملناه ١‏ على نفي الحسّيّ لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمةء 
وإذا حملناه على الشرعيّ لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوبة » وعلى هذا 
فهو نفيّ بمعنى النّهي › والتقديرٌ : لا تصلواء کما تقد التصريح بذلك في 
حديثِ آبي هريره وابن عمرو بن العاص » وسيأتي في حديث علي . 

وحكى أبو الفتح اليعمريٰ عن جماعة من السّلفِ أنهم قالوا : إن اللي عن 
a RN N DER a ge‏ 
الوقت اهي كما صد به وقتُ الطلوع ووقت الغروب »› ويُويّد ذلك ما روا 
بو داود والسا: ی باسناو حسن كما قال الحافظ عن علي عن اَن لا قال : 
١لا‏ تصلّوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن نكن الم نقيةٌ؛ ‏ وفي رواية : 
امرتفعة ١‏ فذل غلل أن المراد بالخدة ل غل عمره + ونما الباذ وف 
الطلوع ووقتٌ الغروب وما قاربهماء كذا في «الفتى » . 

ترلے : بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ‏ هذا تصريح ال الكراهة 
متعلََةٌ بفعل الصلاةٍ لا بدخول وقتِ الفجر والعصر» وكذا قولةُ في الرّواية 


(۱) أخرجه : آبو داود (۱۲۷۵) . 
(۲) أخرجه : أبو داود (١۱۲۷)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۸۰) . 
(۳) انظر : « الفتح » (۲/) وقال 2 « التلخیص » (۱/ ۳۳۲) : صحیح الإسناد. 


أبواب صلاة التطوع 0۹۷ 


الأخرى : «لا صلاة بعد الصلاتين» وكذا قوله في رواية ابن عمرَ : « لا صلاة 
بعد صلاة الضبح» › وكذا E e‏ صل 
صلا البح ثي أقصر»ء وقوله : «حلى تصلي العصر ثم أقصر» فتحملَ 
الأحاديث المطلقة على الأحاديث الاة وة الراة. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاءِ ة بعد العصر وبعد الفجر› فذهبت 
ا ال اا ره وادعى التووى الاتفاق على ذلك › وا 
بُ قد كي عن طائفة من السّلف الإباحةٌ مطلمًا وأ أحاديتٌ اللّهي منسوخة ‏ 
قال : وبه قال داود وغيرهُ من آهل الظاهر» وبذلك جزم ابنْ م وهو أيضا 
مذهب الهادي والقاسم . 

وقد اختلفَ القائلونً بالكراهة » فذهبَ الشّافعيْ والمويد باللّهِ إلى أنه يجوز 
من الصلاة فى هذين الوقتين ما له سببٌ» واستدلا بصلاته بل سه الظهر بعد 
لعصر» وقد تقدَمَ الجوابُ عن هذا الاستدلالِ في باب تحيّة المسجدِ . وذهبَ 
أبو حنيفة إلى كراهة التَطوعاتِ في هذين الوقتين مطلقا. وحكيّ عن جماعةٍ 
منهم أبو بكرةّ وكعبُ بن عجرةٌ المنعُ من صلاة الفرضٍ في هذه الأوقاتِ . 

وال اقا ن ا ا منها : دعو اللسخ اا 
الباب» صرح بذلك ابن حزم وغيره وجعلوا اللاسخ حديتٌ : وارك 
لصح ركعة قبل أن تطلع الشمس . > ومن أدرك من العصر ركعة قبل آن تغربَ 
الشمس » وقد تقذَمَ » ولکّه خاص بصلاة الفرض فلا يصلح لنسخ أحاديثِ 
الباب على فرضص تأخرو» وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم 
الي . ۰ 

واا أيضا بحديث صلاته ميه لركعتي الظهر بعد العصرء وقد تقدمَ 
الجواب عنه. 


06۹۸ المجلد الثالث 


واستدأوا أيضًا بحديثِ علي المتقدم لتقي الّهي فيه بقول FOE‏ 
ااي ا ا وف تقد أن الحافظٌ قال ذ و اناا 
حسنٌ» وقال في موضع آخرَ منه : إن إسنادة صحيح La E a:‏ 
د اا جادت اذك رة في الباب القاضية بمنع الصلاةٍ بعد صلاةٍ العصر 
على الإطلاتقي بما عدا الوقك الذي تكود اسمس فيه بيضاء نة كه أخصل 
من دعوی مدعي الإباحة ة للصلاةٍ بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا. 


واستداوا آيضًا بما روا مسل" عن عائشة نها قالت : : وهم عمرٌء إِلّما 
نه رسول الله ي أن بُتحرّى طلوع الشمس وغروبها» . وبما رواه 
البخاري عن ابن عمرَ أنه قال : (أصلي كما ريت أصحابي يُصلُونَ 
ولا أنهى أحدا يُصلي بليل أو نهار ما شاءَ غير أن لا تحروا طلوعَ اسمس 
ولا غروبها» . 

ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة أن الذي رواهُ عمرٌ عن ابي اة ثبت 
من طريتي جماعة من الصحابة كما تقذَمَ › فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتونً 
وناقلون للريادة» فروايتهم مقدمة » وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم » فقد 
عل غيرها بما لم تعلم. E NS‏ 
صحابيّ لا حجة فيه ولا يُعارض المرفوع ا 
خلاف ما رآهُ كما سيأتي . 


واستدلوا أيضًا بما أخرجة البخاريٰ" وغيره من حديثِ ابن عمرًء قال : 
قال الله لا : ر تحر وا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها ) قالوا : 
اا ا المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقَيّدِ أ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲۱۰/۲). 
(۲) أخرج البخاري المرفوع منه .)٠١١/١(‏ (۳) أخرجه : البخاري .)٠١١/١(‏ 


أبواب صلاة التطوع 0۹۹ 


تبن عليه بناء العام على الخاص . ويجاب بان هذا من التنصيص على أحدِ 
أفرادِ العام » وهر لا يصلح للخصيص كما تقرَرَ في الأصول . 

واعلم أن الأحاديتٌ القاضية بكراهة الصّلاةٍ بعد صلاةٍ العصرِ والفجر 
عامَهٌ» فما كان أخص منها مطلمًا - كحديثِ يزيد بن الأسودِ وابنِ عباس 
الأتيين في الباب ال ا و ا 
بعد العصر وسئَّة الفجر بعده للأحاديث المتقدّمة في ذلك -» فلا شك انها 
مخصَصة لهذا العموم » وما كان بينة وبين أحاديثِ الباب عمومٌ وخصوص من 
وجه کأحادیث تة المسجد» ٠‏ وأخاديث قضاء الفوائت = وقد تقڏمت - 
والصلاة على الجنازة لقوله بي : «يا علي » ثلاث لا تؤخُرها : الصًلاة إذا 
ته واف 6 حر ك ا اب اا دى بوطلا ارف 
لقوله بل : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» ". والركعتين عقب التطهر 
لحديث أبي هريره المتقدم › وصلاةٍ الاستخارة للأحاديث المتقدمة » وغير 
ذلك - فلا شكً أنّها أعمٌ من أحاديث الباب من وجه وأخْص منها من وجو 
و أ اومن ران ن ا غر له خا لماي ذلك من اكم 
والوقف هو المتعيّنْ حتّى يقح الترجيح بامر 

۲-وعَن عَمُرو ُن عَبَسَةً قال : «فُلْتُ : يا تبي الله أخبزني عن 
وَتَرتَفِعَ ؛ نها تَطلَُ جين تَطلْمُ بَينَ زي سَيطانِ › وَجيئيِلِ يسنجد لها 
(۱) أخرجه : الترمذي (۱۷۱) و(٥۷٠۱)‏ . 


(۲) أخرجه : أحمد (۹/۱٥٤)ء‏ (٤/٥٤۲)ء ۷٦1/١(‏ ١٤٥٠۳)ء‏ وأبو یعلیٰ ›)٥۳۹٤(‏ 


00 المحلد الثالث 


اكمار ثم صل َا الصلاة مَشهُودة مَخضورَة حَنّی 2 حت يَستقٍل الضل بارج ؛ 
نم أفصز عَن الصَلاةء ِن جيئ سجر جهنم ا ٤‏ فصا" ؛ 
ِن الصلدة مشهُودة مور خن فصان اأ الحَضرَ» ت م أفصز عَن الصَلاة 
حت تَغْرْب ؛ نها تَعْرْبٌ بَينَ قَرننٰ شَيطان › وَجِييٍ يَنْجُدُ لها افر . 


واه ا وَمسْلم . 

لاي داود نْحوه » وأرل عنْده : « قلت ٠‏ یا رول الله ء أ اليل 
2 قال ۰ ج اليل الآخر َا" ما ت ِن اسه مَشهُودَة 
< تصلى ال : i es‏ 

توله : ae‏ د یزول بنفس طلوع 
الشمس › > بل لا بذ من الارتفاع وقد وقح عند البخاریٰ من حديث عمرَ 
المتقدم , بلفظ : جى شرق الس ا والاشرافق : الإضاءة» وفي حديثِ عقبة 
ا «حتى تطلعَ الشمس بازغة » وذلك يبي أن 2 بالطلوع المذكور فى 
حدیٹث الباب > ویرد ایت o‏ 5 3 الھور ذلك 
وقد ورد ار الرٌواياتِ بارتفاعها قدرَ رمح . 

تله : «فإنها تطلعٌ بين قرني شيطان » فال ا فيل المراد بقرني 
الشيطانِ : حزبة وأتباعة . وقيل : غلبةٌ أتباعه وانتشارٌ فساده . وقي : القرنان 
ناحيتا الرس وأنةُ على ظاهره» قال : وهذا الأقوى » ومعناه أنه بدني رأسة إلى 


(۱) اخرجه: مسلم (۲۰۸/۲ - ۲۰۹)ء وأحمد (۱۱۱/6ء ١۱۱۲ء‏ ۳۸۵)ء وأو داود 
(۷۷). 
)۲( مسلم بشرح النووي» 1/0(. 


آبواب صلاة التطوع إ٠“‏ 


الشمس في هذه الأوقات ليكول الساجدون لها من الكقارٍ کالساجدينَ له في 
الصورة› و کون a E‏ الوا ا 
اا صلاتهم › فکرهت الا حا ا ا کا ره ف الماك 
ال هي مأوى الشيطانِ » وفي رواية لأبي داود ES‏ «فإنها تطلع بين 
قرني شيطان فيْصلي لها الكفَارُ» . ترله : (مشهودة مورا ا تشهدها 
الملائكة ويحضرونها» وذلك أقربٌ إلى القبولِ وحصول الرّحمة . 

تولے : «(حتا حبّى يستقل الظل بالرّمح » قال التّووى : معناه أنه يقومٌ مقابله في 
الشمال ليس ماتلا إلى المشرتِ ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء . انتهیٰ . 
والمراد أله يكونٌ الظْلٌ في جانب المح ولم يبق على الأرض من ظلَهِ شيءٌ» 
وهذا يون في بعض آیام اليه ا سا الايام عليه . ترلە : (تسحر 

جهنم » بالسَينِ المهملة والجيم والراءِ أي I E RTE‏ 

ترلے : « فإذا أقبلّ الفيءٌُ» أي : ظهرَ إلى جهة المشرق › والفيءٌ تھ ا 
تعد لوال واا الظلٌ فيقعُ على ما قبل الرّوال وبعده . ترلهے : «(حتا حت تصليّ 
العصرّ» فيه دليل على أن وق النهي لا يدخلٌ بدخولِ وقتِ العصرِ ولا بصلا 
غير المصلي» وإلّما بُكرهٌ لكل إنسانِ بعد صلاته نفسه حى لو أخُرها عن أَوَلٍ 
الوقتِ لم يكره اسل قبلهاء وقد تَقَدَمّ الكلامٌ في ذلك › وكذا قولةٌ : حت 
تصلى البح . 


َهَذِه النْصوص الصَجيحَة تذل عَلّى أن النّهى في الفجر لا يََعَلْقُ 


(۱) ابو داود (۱۲۷۷)» والنسائی )٥۳٤/۱(‏ . 


۲ الميجلد الالث 


والحديت يدل على كراهة التطوغات عد ضدة العصر والفجر وقد تقد دہ 
ذلك وعلی کراهتها أيضا عند طلوع الشمس وغل قائمة اة 
ا وسيأتي الكلام على هذه الأوقات . 


۳-وَعَنْ يسار مَوْلی ابن عَمَرَ قال : رَآڼي ابن عُمَرَ ونا لي بَعْدَ ما 
لع الفجرء قال : إن رسو الله بل حرج ا 
الساعَة » فقّال : يبلغ شَاهِدکمْ غائبک آلا صَلاةَ يَعْدَ الصبح إلا 
رَکعَتین » I‏ 

وأخرجة أيضًا الدارقطني والترمذي” وقال : غريب لا بُعرف إلا من 
حديثِ قدامة بن موسی N U‏ و 


يوب بن حصين » وقيل : محمد بن حصين » وهو مجهول . وأخرجة أبو 
E E aoe E‏ 
طريتي محمد بن عبلِ الرحمن البيلمانيّ » عن أبيهِ » عن ابن عمرَ . ورواءُ أيضًا 
الدارقطني ““ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإ فريقي 
ورواءٌ أيضًا الطبرانيّ من حديثِ عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جدّو» وفي 
لو وو الجرًّاح . ورواءُ أيضًا البيهقيٰ من حديث سعيدِ بن المسيّب 
ر قال روي ا عن بي هريره و يصح . ورواه 2 
الطبراني وابنُ عدي » وسنده ضعيفٌ والمرسلٌ أصح . 


. )٤۱۹( والترمذي‎ »)۱۲٧۸( وابو داود‎ .»)۱۰٤/۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
»)۲٠۰/۳ و«فتح الباري» لابن رجب‎ .)٠٠١/١( وانظر : «نصب الراية»‎ 
. )۲۳۲ /۲( و«الارواء»‎ .)۳٤۲ /۱( » و« التلخیص‎ 

. )٤۱۹/۱( والدارقطني‎ ۰ )٤۱۹( الترمذي‎ )۲( 

. )٤۱۹/۱( الدارقطني‎ )٤( . )۱۷۷/١( «الکامل»‎ )( 


آبواب صلاة التطوع a‏ 


والحديتٌ يدل على كراهة التَطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر › قال 
الفجر إلا ركعتى الفجر . قال الحافظ في «التلخيص »: دعوى الترمذيّ 
الإجماعَ على الكراهة لذلك عجيبٌ » فإ الخلاف فيه مشهورٌ حكاه ابن المنذرٍ 
وتال الج الض و ل ا e‏ 
E ERS e‏ نتهیٰ . 
الكرأهة › a‏ الروايات فى أله «لا صلاة بعد الفجر لا 
ركعتا الفحر » ساط E E‏ 

‰4-وَعَن عُفَبَة بن عَامر قَالٌ : تلات سَاعَاتِ تَهاتا رَسول الله ياء أن 
صل فيهنَ ‏ أو آن تبر يهن مَونائا : جِينَ تل اسمس بَازعَةُ حى 
َرْتَفِعَ > وَجينَ يفوم قَائِمُ الظهيرَة » وَحينَ تضصَيَف لِلغرُوب حتى عرب . 
رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا الْبْخارى” . 

ترله : «أن نقبر » هو بضمٌ الباء الموخحدة وكسرها لغتانٍ › قال التّوویٌ : قال 
بعضهم : المراد بالقبر : صلاةُ الجنازة» وهذا ضعيفٌ ؛ لأ صلاةً الجنازة 
لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسيرٌ الحديثِ بما يُخالف 
الإاجماع » بل الصوابُ أن معناهُ تعمُد تأخير الدّفن إلى هذه الأوقاتِ› كما 


. )۳٤١/١۱( «التلخیص الحبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : : مسلم (۲۰۸/۲). وأحمد »)٠٥۲/٤(‏ وأبو داود .)۳۱۹٣۲(‏ والترمذې 
)1°۳۰( والنسائي (۱/ ۲۷۵ E (YY‏ وابن ماجه »)۱١۱4۹(‏ والطيالسي 
.)°۹٤(‏ 


6 المجلد الثالث 


يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشّمس بلا عذر وهي صلاةٌ المنافقينَ › 
قال : فأمًا إذا وقعَ الدفنُ بلا تعمُدِ في هذه الأوقاتِ فلا يكره . انتهى 


رر ا ی ی ی و ی ی ق ب ا 
وغیره إلا أن بخص غير العامد بالأدلَة القاضية 0 الجا عنه . قوله : 
« بازغة» آي : ظاهرة . ترله : تضيفَ» ضبطة الوويّ في «شرح مسلم» بفتح 
التاءِ والضادِ المعجمة وتشديدِ الياء» والمرادٌ به المي . 

والحديتُ یدل عل تحریم الصلاةٍ في هذه الأوقاتِ وكذلك الدّفن » وقد 
os‏ الإجماع على الكراهةء قال : واتفقوا على جواز الفرائض 
المؤدَاة فيها» واختلفوا ذ في التوافل التي لها سب كصلا الَحيَّةَ وسجود التلاوة 
والشكر وصلاةٍ العيد والرف وصلاة الجنازة وقضاءِ الفوائتِ » ومذهبُ 
الشافعيّ وطائفة جوا ذلك كله بلا كراهة» ومذهبُ أبي حنيفةً وآخرينَ أن 
داخل في لهي لعموم الأحاديث . انتهى . وجعلة لصلاة الجنازة ها هنا من 
جملةٍ ما وقح فيو الخلافُ ينافي دعوی Si al‏ 
عنه » ومن القائلينَ بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد ت ل علي » 
وال ا والداعي » والإمامٌ يحيى » قالوا : لشمول الّهي للقضاءِ ؛ لاأَنً 
ديل المع لم يفصل . 

واحتجٌ القائلونً بجوازٍ قضاءِ الفرائض في هذه الأوقاتِ - وهم الهادي » 
والقاسمٌ » والشافعي ومالك - بقوله ية : «من نام عن صلاته أو سها عنها 
فوقتها حينَ يذكرها» الحديت المتقذَمّ » فجعلوهُ مخصّصًا لأحاديث الكراهة» 
وهو تحكمْ ؛ لاله أعمٌُ منها من وجه وأخص من وجه » وليس أحدٌ العمومين 


(۱) «(مسلم بشرح النووي» )١١١/١(‏ . 


أبواب صلاة التطوع 0۵ 


ت 
أولى بالتخصيص من الأخرء وكذلك الكلامٌ في فعل الصلاة المفروضة في 
هذه الأوقات اا ا «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلعَ 
الشّمسُ» ومن أدرك من العصرٍ ركعة قبل أن تغربَ 9 أخص من 
أحاديث لهي مطلمًا فيقدمُ عليها . 


وفك استين الشافعيٌ وأضخاة واي وف الصّلاةَ عند قائمة اة يوم 
الجمعة خاصَة» وهي رواية عن الأوزاعيّ وأهل السام وال اا روا 
الشافس عن ا Ey‏ للب بيا نهى عن الصّلاة نصفَ الها حى 
تزول الشَّمسٌ إلا يوم الجمعة»“ وفي إسناده إبراهيمْ بن محمَدِ بنٍ 
أبي يحي وإسحاق بن عبد الله : بن أبي فروةَ وهما ضعيفانِ » ورواه البيهقي 
اا ا ف و - شيخ من من أهلٍ المدينة > عن 
سعيدِ» عن آبي هريرة» وروا الأثرم بسنل فيه الواقديٌ وهر متروك› ورواه 
البيهقي أيضا بسند آخرَ فيه عطاءُ بن عجلان وهر متروك انضاء وق رزوی 
الشَافعي عن ثعلبةً ابن أبي مالك عن عامةٍ الصحابة أنّهم كانوا يُصلُودَ نصفَ 
اهار يوم الجمعة. 

وفي الباب e E E‏ ال لاف 2 ب روفن 
أي قتادة عند أبي داود " والأثرم أ لا كر التلاة نص الان إلا بره 
المح زقال : إل جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وفيه ليت بن أبي سليم وهر 
O,‏ وهر ضا منقطع ؛ ؛ لاله من رواية ا الخليل عن أبي قتادة » ولم 


(0) مسد الشاف) 01۳/١7‏ : 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الکبير» (۲۲/ )٠١‏ . 
(۳) ابو داود »)۱٠۸۳(‏ والنسائي (6۸/1). والبیهقي ›)٤٦٤/۲(‏ (۱۹۳/۳) . 


٠‏ ۰ المجلد الثالت 
پپپ 
٥-وَعَن‏ کوان مَوْلّى عَائِشَة نها حدَنْه أن رَسولَ الله ل4 كان صلی 
غد العَصر وينه عَنْهًا ء وَيُوَاصل وَيَنْهَى عَن الوصَالِ r E‏ 
الحديث في إسنادهِ محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه 
ال إذ لم يصرح بالتحديث › وهو هنا قد عنعن › > فينظرٌ في عنعنته کما قال 
الحافظ » وقد قدّمنا في باب قضاء سة الطَهرٍ ما يدل على اختصاص ذلك به كل . 
باب الرْخَصَة في إِعَادَة الجَمَاعَة وَرَكَعَتّى الطوَافِ فى كل وَفُت 
٦‏ عَنْ يزيد بن الَأَسوَدِ قال : شهذث مَعَ الى ي حَجتهء 
فصَليْتٌ مَعَهُ صََاةٌ الصْح في مَسْجدِ الْخَيفِء > قَلْمّا قَضى صَااَةُ احرف 
E‏ > قال : على بهمًا» . . ڦجيءَ 
بهمَا ترْعَدُ فرَائصهُمَا» فال : «ما مََعَكمًا أن تَصَلْيَاً مَعَنَا ؟» ّالا : 
ا رَسُول الله » إا كنا ذ صَلَيتا في رحالتا . قال : «فلا تعد ذا صَلَيعُمَا 
في رحَالكما فم تيا مسجد جَمَاَةٍ قَصَلَيَا مَعَهُمْ قَإنَهَا لَكَمَا نافلد . روّاه 
الْحَمْسَةٌ إلا ابن ey‏ 
وني لظ لاي داد : «إذا صلی أَحَذكم في رَخله ت در الصَاةَ مَعَ 
امام تَلبْصلهًا م مَعَه ؛ انها لَه نَافلَةَ» . 


ر 


(۱) «السنن» )۱۲۸١(‏ 
راجع : «الإرواء» (۲/ ۱۸۹) . 

(۲) أخرجه : أحمد »)۱١١ /٤(‏ وأبو داود )٩ »۵٥۷٥(‏ والنسائي (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳)» 
والترمذي (۱۹) . 


وراجع التلخيص » (۲/ 1( . 


اوا صلاة التطوع 1¥ 


الحديتُ أخرجةُ أيضًا الدارقطن. واب حبانّ"» والحاكم 
وصانحة ابن الکن » وقال رمدي : س صحيح» وقد آخرجوة كلهم من 
طریق يعل ابن عطاءِ» عن جابرٍ بن يزيد بن الأسود» عن بيه قال الشافعيْ 
في القديم إسنادة مجهولٌ . قال البيهقیٰ : لان يزيد بن الأسودٍ ليس له راو 
غير ابن » ولا لابن جابر راو غير يعلى . قال الحافظ : يعلى من رجال مسلم ؛ 
وجابرٌ وثقه الئسائ وغيره› وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى » آخرجه 
ابن منده في «المعرفة» من طريتي شيبةً > عن إبراهيمَ بن بي آمامة »> عن عب 
الملك ابن عمير» عن جابر. 

وفي ابر اي ا جد ي أولهُ : « كيف أنتَ إذا كانّ 
عليك أمراءُ يُوخرونً الصلاة عن وقتها؟» وفيه فيه : «فإن أدركتها معهم فصل فإِنها 
لك نافلة» . وعن ابن مسعوڊ عند مسلم ا 
ار وعن محجن الديلمي عند مالك ف االموطاا السا 4 وان 
حبّانّ » والحاكم او ا دد ت 
أسلٍ بن خزيمة فقال : يُصلي أحدنا في منزله الصّلاةَ ثم يأتي المسجد وتقام 


.)٤١٤ - ٤۱۳/١( الدارقطني‎ )١( 

. )۲۳۹۵/۹( »)۱٥٦٥ /٤( ابن حبان‎ )۲( 

.)۲٤١ - ۲٤٤/۱( الحاکم‎ )۳( 

(4) أخرجه : مسلم .)٠١١/۲(‏ 

(0) أخرجه : مسلم (1۸/۲) . 

TAD 

(۷) اخرجه مالك في «الموطإ» )٠٠۲(‏ والنسائي ›)۱١١/۲(‏ والحاکم »)۲۲٤/۱(‏ وابن 
حبان في «(صحيحه» (۰0) . 

(۸) اخرجه : ابو داود (6۷۸) . 


TA‏ ) المجلد الثالكث 
و و و و و و و و و ن ee o o oS‏ 
الصلاهٌ فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا » فقالٌ أبو ايوب : سألنا عن 
ذلك النَبيّ ية قال : فذلك له سهم جمع» وفي إسناده رجل مجهولٌ . 

توله : «ترعدٌ» بضمٌ اول وفتح ثالثه أي : تتحرَك ٠‏ كذا قال ابن رسلانً . 
ترله : فرائصهما؟ جمع فريصة - بالصًادِ المهملة - وهي اللحمة من الجنب 
والکتف التي لا تال ترا آي : تتحرّك من الدابة» واستعيرَ لللإنسان لن 
فريصة وهي ت e E‏ وقال e‏ ا لخو 
ا ر 

ترله : ثم آتيتما مسحد جماعة ) لفظ ا داود : دا خا أحدكم في 
رحله ثم أدرك الإمام ولم بُصل فليصل معذ»ء 0 ابن حبان : : «إذا صلبتما 
في رحالکما ثم آدرکتما الصلاة فصلّيا» . 

توله : «فإنها لكما نافلة» فيه تصريح بأ النَانيةً فى الصّلاة المعادة نافلةً ‏ 
اا ۳ بش أن 0 اا ا . a4‏ ن . 
es‏ قال a‏ إلا ميد الشلاة م الما في جماعة من 
صن وحدۀ في يتو أو في غير پت وأمّا من صلى في جماعة وإن قلت فلا 
یُعيد فى أخرىٰ قلت أو كثرت› ولو أعاد فى جماعة أخرى لأعاد في الث 
ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفى فسادة» قال : وممّن قال بهذا القول 
مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحايهم › ومن حجُتهم قوله ئل : «لا صلی 
صلاة في يوم مرتين» . انتهیٰ . 


.)۲٤٤/٤( «التمهید»‎ )۱( 


اتات صلاة التطوع ٦*۹‏ 


وذهبَ الأوزاعئ » والهادي » وبعض أصحاب الشَافعي وهو قول الشافعيّ 
القديم إلى أن الفريضةً هي التانيةُ إذا كانت الأول فرادى » واستدأوا بما أخرجة 
و عن يزيد بن عامر قال : «جئتٌ واللَبيّ بي في الصلاة فجلست ولم 
أدخل معهم في الصلاة » فانصرف علينا رسو الله اة فرآه جالسًا» e‏ 
ألم تُسلم یا يزیدٌ؟ قال : بل يا رسول الله قد أسلمت . قال : فما منعك أن 
تدخلَ معَ الاس في صلاتهم؟ قال : إنّي كنت قد صليتٌ في منزلي وأنا أحسبُ 
ألكم قد صليتم . فقالّ : إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الاس فصل معهم › وإن 
كنت قد صليتَ تكن لك نافلةً وهذه مكتوبةٌ» ولكّهُ قد ضعَفةٌ النّوويّ ٠"‏ وقال 
الوق :إن ديت يريد بن الأسود أثبت من وأولى » ورواء الأارقطي ٠‏ 

بلفظ : «وليجعل التي صلى في بيت نافلةً» وقالّ : وهي رواية ضعيفةً شادة. 
انتهیٰ . 

وعلى فرض صلاحية حديثِ يزيد ! بن عامرِ للاحتجاج به فالجمع ينه وبين 
حديث الباب ممكن بحمل حديثِ ابعل من عل السا الأول في 
E E OO MEE E‏ 
ويكونانِ مخصّصين لحديثِ ابن عمرَ عند أبي داود » ا وابن خزيمة › 
وابن ان ا ا ل : دلا تصلوا صلا في يوم 


ر على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بین أن تكو الإعاد؛ 


(۱) أخرجه : ابو داود )٥۷۷(‏ . 

(۲) (۳) انظر : «التلخيص الحبير“ .)٦٤/۲(‏ 

. )٤۱٤/١( الدارقطني‎ )٤( 

(۵) أخرجه : أبو داود )٥۷۹(‏ » والنسائي (۲/ )۱٠١‏ › وابن خزيمة )۱٩٤۱(‏ ۰ وابن حبان 
(40) . 


۰ المجلد الثالث 


نة الافتراض أو التطوع » وأمّا إذا كان النهِىْ مختصًا بإعادة الفريضة بنة 
الافتراضٍ فقط فلا بُحتاّ إلى الجمع بين وبين حديثِ الباب . 

ومن جملة المخصّصاتِ لحديثِ ابن عمرَ المذكور حديتُ eT‏ 
«صلى لنا رسول الله اة فدخل رجل فقام يُصلي الطَهرَ > فقال : ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معهٌ؟» آخرجه الترمذى وحسّنه » وابنٰ حال » 
iT E, 1‏ 

وحديثٌ الباب يدل على مشروعيّة الذخولِ معَ الجماعة بن اللَطوع لمن 
O SE‏ للتصريح بان ذلك کان 
في صلاةٍ الصبح › وإلى ذلك ذهب الشافعي» a e‏ 
الا اديت الفا بكراهة الصلاة بعد صلاةٍ الصّبح » ومن جور التَخصيصض 
بالقياس ألحقَ به ما سواه من أوقات الكراهة . 

وظاهرٌ التَقييدِ بقوله يي : «ثم أتيتما مسجد جماعة» أن ذلك مختصل 
بالجماعاتِ التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرهاء فيحمل المطلق من 
ألفاظ حديثِ الباب كلفظ حديث أبي داود وابن حبَانَ المتقدمين على المقيد 
م الا و ذلك ما أخرجة أبو داود والتساتٰ" عن سليمان بن 
يسار ميمونة قال : «رأيت E Re EE‏ 
رو الط ن امد الف بالمدية - وهم لو 
تصلي معهہ؟ و ا E‏ 
« لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) . | 


(۱( ف «()› م . 
)۲( أخر جه : الترمذي ٠(‏ ۰). وابن حبان (۲۳۹۷) » ۾TIA(‏ و(۴۳۹۹) والحاكم 


°( والبيهقي ذ في «السنن» (۳/ )٦۹‏ . 


أبواب صلاة التطوع “1١‏ 


۷ وَعَن جير بن مُطيم : أن الى لا قال : «يا بني عَبْدِ ماف » 
لا تنتغوا احا طاف بهذا الت وَصَلى أيه سَاعَةٍ اء ِن ليل أ تهار». 
روا الماع الا البْخاري”'. 


۸- وعن ابن عباس : اَن ن ِي ا قال : (يا بی عَبْدِ الْمُطْلِب - 


ا يا بي عَبْدِ ماف - لا ت و نه 
لا صَلاة بَعْدَ الفَجرٍ حى تَطلعَ الشمْس» > ولا بَعْدَ العَضر حَتى تَغْرْبَّ 
الشمس إلا عند هَذًا بيت يَطوفُونً تلن روه الدارقطب " . 

N ET GS U 
ورواه الدارقطنة  من وجهين‎ E والذارقطنئ *» وصخحه‎ 
آخرين عن جابر » قال الحافظ : وهو معلول» فإنً المحفوظ عن جبير لا عن‎ 
جابر » وقد عزا المصتّف كالم حديتٌ الباب إلى مسلم ؛ لاله لم يستشن من‎ 
EGE Ss ل الارى‎  فالا‎ 
جبير لمسلم فإنه قال : «رواه أا الببخارىْ»» وهذا وهمم منه تبعه عليه‎ 


(۱) اخرجه : أحمد /٤(‏ ۸۱ء .)۸٤‏ وأبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي (۸1۸). والنسائي 
OD‏ ا ي ا 
وراجع : «الإرواء» )٤۸١(‏ . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (١/٦۲٤)ء‏ وقال الحافظ في «التلخيص»› :)٤1/١(‏ ( 


. معلول)‎ 
. )۱١١۳( ابن حبان‎ )٤( . )۲۷٤۷( )۲۲۹/٤( این خزيمة‎ )۳( 
. )۸٦۸( الترمذي‎ )٨( . )٤۲۳/۱( الدارقطني‎ )٥( 


. )٤۲٤/۱( الدارقطني‎ )۷( 
. )۳٤۲ - ۳٤١ /۱( «التلخیص الحبیر»‎ )۸( 


٠ . ۱ ۲‏ المجلد الغالكث 


ال ا دول را ا و و و 
مسلمٌ »> وكأئهُ - واللّه أعلمٌْ - لمّا رأى ابنّ تيميّةَ عزاهُ إلى الجماعة دونً 
e ET ROE‏ اا ا 


ادف ر N‏ وأبو نعيم في ر 
أصبهان»"» والخطيبُ في «تلخيصه» › قال ابن حجر في «التّلخيص » : : 
e e‏ وک ا ا ر ا 
تطلعَ الشمس» وزاد في آخره : «من طاف فليصإ”» ا : حين طاف› وقال : 
لا يتاب عليه » وكذا قال البخاري 


وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطوافِ والصًلاة عقيبةُ في أوقاتِ 
الكراهة » وإلى ذلك ذهب الشافعٰ» والمنصور باللّه . وذهبً الجمهورٌ إلى 
العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيخا لجانب ما اشتمل على 
الكراهة. 

ونت خبيرٌ بأ حديتٌ جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديثِ اللي 
المتقدّمة ؛ لاله عم منها من وجه وأخص من وج وليس أحدٌ العمومين ا 
بالخصيص من الآخر لما عرفت غير مرَةٍ. وما حديتُ ابن عباس فهر صالخ 
لتخصيص اهي عن الصَلاة بعد العصر وبعدَ الفجر» لكن بعد صلاحيته 
للاحتجاج » وهو معلول كما تقدَم » ويُويْدهُ حديتٌُ أبي ذرٌ عند الشّافعي بلفظ : 
١لا‏ صلاة بعد العصر حت تغربَ الشَْمسُ » ولا صلاةً بعد الصبح حى تطلعَ 
(۱) الطبراني (۱۵۹/۱۱ - .)٠١١‏ 


(۲) «تاریخ آصبهان» (۲۷۳/۲) . 
(۳) أخرجه : ابن عدې (۳/ )۱۲۲٣‏ . 


آبواب صلاة التطوع ) 1۳ 


الشمسل إلا بمكة وكرر الاستخناء ثلاتًا» ورواء يشا أحمد وابنْ عدذى” وفي 
ادع ا و او ا عد اا اا ان 
جملة ما انكر عليه › ل تفرد به عبد الله ولكن تابعةُ إبراهيمْ بنْ 
طهمان » وهو أيضا من رواية مجاه عن أبي ذز . وقد قال أبو حاتم » وابنُ 
عبد البر» والبيهقى › والمنذريٰ » وغيرٌ واحدِ : إِنّهُ لم يسمع منه» وقد رواه 
أيضا ابن خرب في E‏ أنا أشك في سماع مجاه من 
ادر 

وهذا الحديتٌ إن صح كان دالا على جواز الصلاةٍ في مكة بعد العصر 
وبعدَ الفجر من غير فرت بين ركعتي الطّوافِ وغيرهما من اللَطوعاتِ التي 
E‏ 


اد ماد ا 
i E‏ 


. )۲۷٤٤ /۷( )۱٤٥٥١ /٤( وابن عدي فی «الکامل»‎ »)۱٣١ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۲۷٤۸( اخرجه : ابن خزيمة في صحیحه‎ )۲( 


نهرس التب والأبواب 2 


فهرس الكتب والأبواب 


# أبواب استقبال القبلة Oe OS N‏ 
باب : وجوبه للصلاة E E N O O O Ty‏ 
باب: حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين a‏ 
باب : ترك القبلة لعذر الخوف E‏ 
باب : تطوع المسافر على مرکوبه حیث توجه به eT‏ 
# أبواب صفة الصلاة E‏ 
باب : افتراض افتتاحها بالتکبیر E yy‏ 
باب: أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة ey‏ 
باب: رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه E‏ 
باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال Ce‏ 
باب: نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة .. ٥۷‏ 
باب: ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة E‏ 
باب : التعوذ بالقراءة U EO RY‏ 
باب: ما جاء في : «بسم الله الرحمن الرحيم) O‏ 
باب: ما جاء في البسملة» هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور؟ ام لا؟ .... ٩۷‏ 
بات : وجوب قراءة الفاتحة E E‏ 
باب: ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه Oe ee‏ 


باب: التأمين والجهر به مع القراءة N E O o‏ 


1 


المحلد الثالث 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب: 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين» وهل تسن قراءتها 


ئی الاخزيت؟ آم ؟ E O O‏ 


فرأءة سورتین فی کل ركعة» وفراءة بعض سورة› وتکسن 


السور في ترتيبها» وجواز تكريرها E a‏ 
جامح القراءة في الصلوات EA e AD‏ 


الحجة فى الصلاة بقرأءة ا وابن مسعود وغيرهما ممن اني 


ما جاء في السیکین قبل القراءة وبعدها MAE REB OS‏ 
اللكين للركوع والسجود والرفع SSE DE O DG TE MR‏ 


جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه» وتبليغ الغير له عند 


ما يقول فی رفعه من الركوع وبعد انتصابه Ee‏ 
في أن الانتصاب بعد الركوع فرض o‏ 
هتات السجود و کف الهو ى إليه ee moda‏ 


المصلی يسجد على ما یحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ... 0 
n EO‏ 


TA .. 


فهرس الكتب والأبواب 11۷ 
باب: السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود 

والرفع عنهما O o‏ 
باب : كيف النهوض إلى الثانية» وما جاء في جلسة الاستراحة eae‏ 
باب : افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة Ea‏ 
بات : الام بالتشهد الأول وسقوظة اسيو E‏ 
باب : صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين» وما جاء 

في التورك والاقعاء E‏ 
نات دک تشهد ابن سرد وغه O‏ 
باب: في أن التشهد في الصلاة فرض O a o‏ 
باب : الإشارة بالسبابة» وصفة وضع اليدين ..... OSS‏ 
باب: ما جاء في الصلاة على رسول الله كلا es‏ 
باب: ما يستدل به على تفسير اله المصلى عليهم o E‏ 0 
باب : ما يدعو به في آخر الصلاة CA O‏ 
باب: جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة A‏ 
باب : الخروج من الصلاة بالسلام O O‏ 
ات هن اج ا اة واحدة O O‏ 
باب: في كون السلام فرضًا E og‏ 
باب: فى الدعاء والذكر بعد الصلاة O‏ 
باب : الانحراف بعد السلام» وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومین ... ٠۲۲‏ 
باب : جواز الانحراف عن اليمين والشمال a‏ 
باب : e‏ 


لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرجح من صلى معه من النساء e‏ 


1۸“ المحلد الثالٹث 


باب: جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه Tay‏ 
# أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها E‏ 
باب: النهي عن الكلام في الصلاة ....... TO‏ 
باب: أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل e‏ 
باب: ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة EO‏ 
باب: البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى O‏ 
باب : حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة O‏ 
باب: من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق o‏ 
باب: الفتح في القراءة على الإمام وغيره TOV et a‏ 
باب: المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذکر..... ٠١۹‏ 
باب: الإإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض Rae‏ 
باب: كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة E‏ 
باب: كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على 

اليد إلا لحاجة E‏ 
باب: ما جاء في مسح الحصى وتسويته a‏ 
باب : كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر 1 
باب: كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه O‏ 
باب: في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره ....... ٠۸۸‏ 
باب: في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال O oy‏ 
باب: القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها yy‏ 


# أبواب السترة مام المصلي وحكم المرور دونا N O‏ 


فهرس الكتب والأبواب 11۹ 
باب : استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا 

عنها والرخصة في تركها CO E‏ 
باب: دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت ... ٤٠١‏ 
اب ف ف و ت اا ی ا O‏ 
باب: ما يقطع الصلاة بمروره E‏ 
# آبواب صلاة التطوع CEE O O ay‏ 
باب: سنن الصلاة الراتبة المؤكدة E‏ 
ات فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء Teed‏ 
باب : تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتمما والضجعة والكلام 

بعدهما وقضائهما إذا فاتتا E‏ 
ای ا جا فی قفا تى الف ب 
باب : ما جاء في قضاء سنة العصر O eS‏ 
باب: أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة E‏ 
باب : الوتر بركعه» وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 

وما يتقدمها من الشفع O‏ 
باب : وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فبها CAE‏ 
باب: لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه ...0*0 
باب: قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد i‏ 
باب : صلاة التراويح 2E‏ 
باب: ما جاء فى الصلاة بين العشاءين E‏ 
باب: ما جاء في قيام الليل BV O‏ 


1۲۰ المجلد الثالث 
باب : صلاة الضحى O E E OS E‏ 
بات رة المسجد a‏ 
نات الضلاة غق الظهزر O‏ 
باب : صلاة الاستخارة O OR O O‏ 
باب: ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود r‏ 
باب: إخفاء التطوع وجوازه جاعة OYY‏ 
باب: أن أفضل التطوع مثنى مثنى 0۷ 
باب: جواز التنفل جالسّا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 

الاحدة A goo‏ 
باب: النهي عن التطوع بعد الإقامة a‏ 
باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها کک OQ‏ 
ا اا في ف ااه ور ك راف ق كل وا 


v2‏ لا 
چو چ ج 


